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مرلمة 


حنلى تاريخ المشرق الإسلامى يحانب كبير من عناية المؤرخين المحدثين » 
باعتياره الموطن الأصلى للجنس العررلى : ففيه قام الإسلام كدين ودولة 2 وفيه 
نبتت بذور الحضارة الإسلامية » وفيه نمت وترعرعت . أما المغرب الإسلاجى' , : 
بلق من هذه العناية إلا -حظًا يسيراً ٠‏ فكان فى الموضع الثانى من الأهمية » لأنه 
دخل فى الدولة العربية كأى قطر مفتوح » فتطعمت حضارته بالتقاليد المشرقية 
الى كانت تتدفق عليه ىق موجات متتابعة » بفضل «فود العلماء المشارقة إليه ع 
من أدباء وعلماء لغة وفلاسفة ورجال فن » ثم إنه نكب بضياع الأندلس نائيا 
سئة ١441‏ م » ورزئ بالحروب و«الغزوات الى توالت عليه بعد الاسترداد 
المبيحى للأندلس إذ انتقلت إلى أرضه الإفريقية الحرب المقدسة الى كان يقوم 
بها الإسبان والبرتغاليون فى الأندلس » وعلى هذا النحو تعرضت بلاد المغرب 
للأطماع الاستعمارية لاتين الدولتين » ثم فرضت فرنسا حمايتها على سائر أجزائه 
بقوة السلاح ٠‏ وكانت تستعمر حتى عهد قريب جزءاً هاما من أجزائه هو المغرب 
الأوبط ( الخزائر) . 

وهكذا لم يظفر التاريخ والحضارة الإسلامية فى المغرب عامة والأندلس على 
وجه خاص با يستحقانه من عناية الباحثين » وساعد علٍى ذاك قلة ما كان يعرفه 
العالم الإسلامى والأو رلى حبى طليعة القرن التاسع عشرعن تاريخ الإسلام وحضصارته 
قُْ الأندلس : وكانت معرفتهم به لا تعدو صورة باهتة شاحبة ؛ لا عثل -حقيقته 
حال من الأحوال » وكان جل من كتب فى تاريخ الأندلس من الفرنسيين أو 
الإسيان رجالا" متعصبين لدينهم » لم ينصفوا الإسلام فى الأندلس دوره الرائع 


. 


الذى قام به فى العصر الوسيط » أما من ببحث منهم فى التراث الفى الذى خلقه 
. المسلمون فى هذه البلاد ‏ وأقصد به ما تببى لم من آثار سواء كانت آثاراً معمار بة 
أم زخرفية » فققد نسبوا معظمها إلى الرومان أو القوط الغربيين ء من أمثال هؤلاء 
رودريجو كاروء والمؤرخ الإشبيل الونسو مورجادو » وبايستروس » وقد أنكر 
مؤلاء نسبة معظ هذه الروائع إلى المسلمين ء وكأنهم استكثروا عليهم أن يبدعو 
مثل هذه الروائع الفنية . ثم إن معظ هذه الكتابات كانت تختلط فيها الحقيقة 
بالخيال » إذ كانت تعتمد على القصص و«الروايات الى توارنما القوم » وتواترت 
على ألسنة الناس' جيلا” بعد جيل ء :بل إن الاثار الإسلامية الباقية ق الأندلس 
على تأليف موضوعات شيقة لمثل هذه القصص والأساطير . 

5 بدأت خيوط من أضواء التاريخ تيدد شيئًا فشيئنًا ذلك الظلام الخالك 
الذدى أحاط بتاريخ المسلمين فى الأندلس » وتكشفت حقائق كانت خافية بفضل 
جهود كثير من المستشرقين 2١١‏ . وبداً العالم الأورلى » وقد يبرته هذه الا كتشافات 
- يتاريخ الحضارة الإسلامية فى الأندلس » بعد أن وضح له تفوقها على حضارته » 
وتِبين فضلها عليها » فقد كان الأندلس فى الحق مركز الاتصال بين آسيا وإفريقيا 

)١(‏ كان كل اعتاد الأحات العر بية الأندلسية على دقل النصوص «الروايات الواردة ى الكتب 
الممر وفة وقتقد مثل كياب دشح ألطيبي للمقرى 4 وكتاب العير لانن حلدون © دولك مقارية النصوص بعصباأ 
بعض أو ثقدها والتعليق علبا ء فلما طهر فهرس المخطوطات الأندلسية ممكعة الإسكوريال الدى أصدره 
المتأسين العر لى غزيرى أكاقة1) عام اال ©» ساعدت النتسوص العر دية الى عزز مها غزيرى فهرسه» عن 
تاريخ الأندلس » على قيام الأيحاث العلمية فى هذا التاريخ » وبدأت هده الأنحاث تسلك أتجاماً علياً 
سلما » فقد أعان هذا المهرس الباحثين ى التاريخ الإملدى بالأندلس على الاطلاع على المصادر العر بية 
الخطوطة والافادة مها فى كتاباتهم . وعلى هذا الحو طهر كتاب « التاريخ النقدى لإسبانيا والحضارة 
الإسسالية 8 المؤدرخ الإسانى ماسدى © وخلفه المؤرخ الإسباق حوسى كندى صاحب كتاب 8 تاريخ دولة 
وقع فى كثير من الأحطاء التاريحية التى أحذها عليه دوزى . ثم طهر دورى المولتدى ء أول مؤرخ متأسن 
استطاع أن يكتب داريا لهجي قا عن « تاريخ المسلمين فى إسائيا حى عصر المرابطين م استغل فيه المصادر 
الترننة أخضن استعلال . وما رال هذا الكتاب رع قدمه من أعظم المصادر الأوربية فى هَار يم الأندلس 
ثم أصدر دورى كأنه الثلى عن « أحاث فى تاريخ أسبانيا وآداءها فى العصور الوسعلى » © تم دشر عدة 


كنك ف هدا التاريئ أهمها البياد المغرب لابن عذاري » وجزء من الملة السيراء » ووصف الأفدلس من 
كتاب و تزهة المشتاق »م للإدريسى » وكتاب نفح اليب . 


٠ 
من جهة وبين أوريا من جهة أخرى » أو امسر الذى عبرت منه تأثيرات الحضارة‎ 
الإسلامية المتفوقة إلى القارة الأوردية : فنه انطلقت أشعة هذه الحضارة » فغمرت‎ 
جنولى فرنسا وإيطاليا » وأدركت أضوائها شهالى أوربا » فى الوقت الذى كانت‎ 
فيه هذه القارة مغمورة فى ظلمات الخهل والاتحطاط . وهنا عرف الأوربيون عظم‎ 
ما تدين به حضارتهم للإسلام فى الأندلس . «أقبلوا على دراسة هذه الحضارة‎ 
: الأندلسية » وزيارة آثارها الى أصبحت تؤلف أعظم مراكز السياحة فى العام‎ 
: ونتج عن هذا الاههام آثار هامة » إذ نشطت الدراسات الأندلسية والمغربية‎ 
وتقدمت تقدما هائلا” على نحو لم يكن فى الحسبان » شخاصة بعد أن أخذ كثير‎ 
من المستشرقين يقومون بنشر كثير من المصادر العربية الأندلسية » وأه ما صدر‎ 
. فى هذا السبيل » الأجزاء العشرة الى تتألف منها المكتبة الأندلسية » وغيرها‎ 
كوديرة » ولافونتى‎ 18٠١ ومن أشهر المستشرقين الإسبان الذين ظهروا منذ سئة‎ 
» القنطرة » وخوليان ريبيرة » وبونس بويجس » سيمونيت » وآسين بلاثدوس‎ 
وجنثالث بلنسية » وإيسيدرو دى لاس كاخيجاس » وغرسية جومث » وانطونيا‎ 
ملشر » وإوبى ميراندا » وسائشث البرنس . أما المتأسبنين من المرفسيين فدخص‎ 
بالذكر منهم ليى برفنسال رئيسهم على الإطلاق فإن ما كتبه وما حققه عن تاريخ‎ 
. المغرب والأندلس يعتبر أعظم ما قام به مستشرق حبّى الآن‎ 
ولم يكن العرب بعيدين عن هذه الحركة العلمية الأندلسية » فقد أسهمرا‎ 
بقسط محدود ى تلك الدراسات » ثم ازداد اهام العرب بالمغرب الإسلامى » بعد‎ 
أن نضج الوعى القوى العربى » وشمل بلاداً تمتد من الخليج العربى حبى المحيط‎ 
الأطلسى . قبدأوا يوجهون اهتامهم لدراسة الثراث الإسلاى فى الأددلس . وكان‎ 
. خطوة موفقة فى هذا السبيل‎ ١96٠ قيام معهد الدراسات الإسلامية بمدريد سنة‎ 
ومئذ ذلك المين ظهرت بعض التواليف والترجمات الى تعرض صوراً من هذا‎ 
وكان للنجاح الكبير الذى صادفته الدراسات الأندلسية‎ . )١١ التاريخ الأندلسى‎ 


١ (‏ ) من هذه التواليف : تاريخ إسبائيا الإسلامية للأسناذ عبد الله عنان » وفجر الأندلس الذكتور 
حسين مؤيس »© وسقوط الخلافة الأموية لنفس المؤلف » وتار ييخ الأدب الأندلسى للد كتور أحمد هيكل ‏ 
والمساجد والقصور فى الأئدلس لصاحب هذا الكتاب ؛ وغيرها مما لا يعسم امال لخميرة . أما عق كدري 
بعض الكتب الأوربية الهامة » فنخص بالذكر مها على سبيل المثال : كتاب الإسلام فى المغربت 


يم 

أثر عظم فى تشجيعنا على المساهمة ق كشف الثقاب عما مخى من تاريخ -حضارة 

السلمين فى الاندلس » وتزويد مكتبتنا العربية بتفاصيل شيقة عن جانب من 
أهر جوانب الحضارة الإسلامية » نعتز به كل الاعتزاز » ونفخر بأصالته كل 

المخر » والله نسأله التوفيق . 


بيروت ق 18 توفمير سئة ١951‏ 
السيد عبد العزيز سام 


سوالاًندلس لليق بر وقنسال وقمت يثر جمته بالاشيراك مم الأستاذ صلاح حلمى »وكتاب الفن الإسلاى ىق 
إسبائيا تأليف جوءث موريو ور جمة الدكتور لطى عند البديع بالاشتراك معى » وتاريخ الفكر الأندلسى 
تأليق سوئثالث بانسية وترجمة د كتور -صين مؤئس إلى غير دلك من ألثر جمات . كذلك قام عدد كبير 
من الأساتذة المصريس ينشر كثير من المصادر العر بية الأندلسية مثل كتاب المغرب ى حل المغرب لابن 
سعيد المغرلىف قام دنشره الد كتور شوق ضيف » والإحاطة فى أخبار غرئاطة للسان الاقل بن الحطيب » 
نشيو الأستاذ عبد الله عنان » وسقى مؤلفات للسان الدين بن الخطيب ثشرها الدكتور مجتان العبادى » 
وجزء من فرسة الأنفس لابن عالب الأندلمى نشره الدكتور لطى عبد البديع وغير ذلك من المصادر . 
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الفصل الأول 
فتح العرب لبلاد المغرب 
١‏ 


جغرافية بلاد المغرب 


تؤلى بلاد المغرب بأقسامها السياسية الثلاثة وحدة جغرافية واثتولوجية مستقلة 
عن غيرها » فقد كانت وما تزال ترتبط جميعا بروابط طبيعية وسياسية وثيقة » 
وكان يسكنها منذ أقدم العصور التاريخية عنصر واحد من السكان'2 » ولذلك 
كان للمغرب طابعه الخاص به » وكانت حضارته حضارة منعزلة منطوية على 
نفسها » محافظة على أصرلها !؟2 » ونلاحظ أن هذه العزلة البى فرضتها طبيعة اليلاد » 
أثرت تأثيراً عميقمًا. فى اللغة والدين » فللمغرب لغته الخاصة يجاب اللغة العربية ع 
ولإلمغرس مذهبه المالكى الذى حافظ عليه عل مر السئكن . 

والواقع أن ارتباط بلاد المغرب جغرافينًا واثنولوجيا يرجع قبل كل شىء إلى 
امتداد جبال أطلس من الجموعة الألبية فى قل بالغرب من أقصاه المغربى إلى أقصاه 
الشرق فى سلسلتيسن : إحداهما شمالية » وهى جبال الريف الممتدة محذاء ساحل 
العدوة » من طمجة إلى مليلة ثم جبال أطلس التل » والثانية جنوبية تمتد فى الصحراء 
الداخلية من جنوب وادى سوس عبر الصحراء إلى جبال أوراس وجبال زغوان 
جنونى تونسى ”1 . فالسلسلة الأولى وهى جبال أطلس الشمالية تنقسم إلى مجموعتين : 
)١( 0‏ ذكر ابن خلدون أن , المغرب قطر واحد مميز بس الأقطار » انظر كتاب المير وديوان البتدأ 
والجير ط بولاق 184 «*ءج "ا عرموء 

7 .صم ,1 غ ,1049 ,رلعسواط هددن) ,عمعدك8] يدل عسدسسواملظ . ( 17) عميوس]' 
2٠. 49 )١(‏ ,1951 كنعو ,مك8 درل عسولكفم :1 عل ععتمامتةة : ممتلسل نبلسم 
(*) .164 .صءغك .مه ,معتلدل فرلهم - محمد غرى الدين المشرق : إفريقيا الثالية » 


الرياط 195٠.‏ ء ص 1١‏ - محمد عبد المئعم الشرقاوى تمد محمود الصياد : ملامح المغرب العرفى » 
الإسكندرية 4هة١‏ ص ه . 
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١ 


)١(‏ جبال الريف أو جبال أطلس الشمالية الغربية » وتشتمل على جيال 
أطلس الساحلى التاخمة النهاية الحنوبية الغربية بأحبال سيرانقادا الإسبانية ( جبل 
شلير ) » وحى جبال متوسطة الارتفاع » أكيرها ارتفاعا جبل بى حسن الذى يبلغ 
ارتؤاعه ما يقرس من ألى مثر . وتتخل هذه الخبال شكل قوس يحتضن الساحل 
الشمالى من سستة إلى مليلة تاركا سهلا ساحليا ضيقنًا فى هده المنطقة37) . 

(ب) جبال أطلس التلى » وهى سلسلة جيلية تمتد من ابلدنوب الغربى إلى 
الشمال اشرق استمرارالحبال الريف الساحلية. وتمتاز هذهالساسلة بارتفاعها وانحدارها 
الشديد نحو السواحل الشهالية » ونحو الأحواض الكنوبية المنعزلة بين أطلس التلى 
وأطلس المتوسط » وعلى الأخص ف القمم الغربى من المغرب الأوسط "1 . أما 
الحزء الشرق فأقل ارتفاعا وأكثر تقطعا . وتستمر جبال أطلس التلى فى الامتداد 
شرقا حى تنتهى بجبال تحمير فى المغرب الأدنى ( تونس) . 

والسلساة الثائية هى جبال أطلس اللحنوبية أو أطلس الصحراوى ”2 » وتبتدئء 
من المغرب الأقصى حيث تحمل امم جبال أطلس الكبرى » وهى أكثر جبال 
أطلس ارتفاعا » ولا توجد بها ممرات يسهل المرور منها » ولذللك كان لمذه ابلبال 
أثر كبير فى عزلة المغرب الأقصى عن سائر بلاد المغرب » وفيها جبل العياثبى 
الذى يراوح ارتفاعه بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف مثر . وتستمر جبال أطلس 
الكبرى ممتدة فى المغرب الأسط ؛ وتشتمل عبلى جبال القصور» وجبال الحمورع 
وجبال أولاد نايل» وجبال الزاب » وجبال أوراس» وتنتهى يجبال زغوان ف المغرب 
الأدل . وأغلب هذه الخبال تكسوه الغابات وتتوجه الكلوج . وتنحصر بين هاتينئ 
السلسلتين الخبليتين هضاب أو صهول مرتفعة يشتغل فيها السكان برعى الماشية ع 
وأغلب هذه المضاب تقع ما بين جبال أطلس التلى وأطلس الصحراوى فى المغرب 
الأوسط 49) . وإلى شهال سلسلة جبال أطلس الكيرى ؛ تقم ساسلة جبال أطلس 
الوسطى » ويسمونها أحيانا أطلس الصغرى » ويغلب عليها طابع الحضاب » 


. ٠+ المرحم السابق ص‎ )١( 
(؟) نفس المرجع .18 2 اله .جه رمعتلال ملسم‎ 

0) يسمها امن لدون حبال درن ( انظر العير ح ١‏ ص )٠١١٠١‏ 
١‏ »/ 5 ا 50 5 9 5 


11 
خاصة فى الحنوب الغرلى منها » وتبدو حدودها ابكنوبية الغربية واضحة المعالم 
حيث تشرف على سهل تادلا» وكذلك حدودها الشرقية حيث يحرى وادى ملوية» 
وق الشمال حيث يقع ممر تازة » المدشل الوحيد إلى المغرب الأقصى ''! . أما الخدود 
الحتوبية فمن الصعببتمييزها فظراً لاقترابها من جبالأطلس الكبرى لدرجةالألتسساق . 
وجيال أطلس الوسطى تعتير المصسر الدائم لمياه الأمهار والعيون؟؟؟ . وتمتد المضات 
المغربية بين جيال أطلس الكبرى والوسطى تحى المحيط الأطلمبى ؛ فى المعرب 
الأقصى تيجد هضية المزيتا » وق المغرب الأسط تمتد هضية الشطوط الى تتم, 

ببحيرامها » وبينهما يقع ممر تازة . 
أما السهول فتقع غالبا على ساحل المحرط الأطلمبى «ساحل العدوة والبحر 
الأبيض المتوسط » وأشهرها سهل شاوية ودكالة وعبدة بالمغرب الأقصبى . أما 
السهول الساحلية ف المغرب الأدلى فتكاد لا تذكر لضيقها » وذلاك يسيب اقيرات 
الخبال من الساحل التونسبى . وهناك سهول تكونت حول وديان صغيرة تجرى فيها 
الأنبار » منها سهل ماكتة وسهل زيق بوهراد » سهل وادى شليف فى المعرب 
الأوسط ٠‏ وسهل وادى محردة ف المغربه الأدى »ء سهلا فأاس ومكناس الغنيين 
فى المغرب الأقصى . وكلا هذين السهلين مرتمع كا أن هناك مجموعتان من 
السهول الداخلية : الأولى تمتد من مصب نهر تنسيفت إلى وادى ملوية » ويشتمل 
على السهل المطل على المحرط » وسهول سرو »وكير نازة وسهول ملوية الدنيا الى تؤلف 
الطريق الطبيعى ما بين جبال أطلس والمغرب الأوسط ؛ والأخرى تشتمل على 
سهل اموز ١7‏ الذى يخترقه نر تنسيفت ثم منخقفض تادلا . أما المغرف الأدق 
فيشتمل على سهول داخلية تقع حول الولحات!*2 . 


(1) هو مرضيق مرتفع يعصل دين مرتعمات الريف وأطلس السطى . 

١١ ملاءم المعرب العرفى. صن‎ )١( 

(+*) 48 ص ااتء جرب , معتابلق ععلصمق 

( #4 ) تشتمل هده الهول على مطقة الخريد حنوب الميرب الأدنى ٠.‏ وهى نقطه وتوزر يققصه 
وتسم حميعاً دلا قسللة أما الواحاب فيو حد حصو فى إقلمطرادلس, ى «معلقة فران وودان ( ابن حلدود 


اا 


5 
سكان المغرب 


عرمت إفريقيا الثمالية منذ أقدم العصور بأسماء مختلفة » فكان الإعريق 
يسمون الخزء الشهالى منها الذى يسكنه العنصر الأبيض باسم ليبو أو ليبيا » بها 
كانوا سمون الصحراء ببلاد الأحباش السود'١'2‏ . أما لفظ أفريقيا نكم »: 
فقد أطلقه الرومان على الإقلمالذى يقابل الوم الخزء الشهالى الشرق من جمهورية 
تونس » ويشتمل على قرطاجنة وما <وفها حبى نوميديا » وكان يعرف بولاية إفريقية 
القنصلية عند انتههدمءمء2 وعنهه » وهو الاسم الذى عرب فما بعد إلى إفريقية) 
وأطلقه العرب بادئ ذى بدء على كل بلاد المغرب باستثناء طرابلس وبرقة » ثم 
اقتصر امم إفريقية بعد ذا على كل ما يلى مصر غربا حى بجاية وأطلق اسم 
المغرب على كل ما يلى بجاية غربا حتى المحيط الأطلمى '' . | 

وأصل لفظ أفريقية مشتق من كلمة أفرى ماصخ الى أطلقها الفينيقيون على 
أهل البلاد الذين كانوا يسكنون حول مدينتهم هه108 وعاصمتهم آرطاجنة ‏ 
ثم عممه اليونان على سكان البلاد الذين يسكنون المغرب من حدود مصر الغربية 
إلى المخيط 19 , 


600 وص نأك جه ,معتلدل غعلدم 

6 ابن عبد الحكم : فتوح إفريقية والأندلس نشره امير حاتو ددوع)ةة) 6معطلى فى الحزائر سئة 
١49‏ ص 4م - 48 . ويحدد الكرى إفر بقية طولا من درقة شرقاً إلى طنحة غرباً ( انظر أدو عبيد الله 
البكرى : كتاب المغرب ف ذكر بلاد إفريقيه والمغرب » نشره دى سلان عسصهاة ع8 بالمحزائر فى سئة ١911‏ 
ص ١؟)‏ . ومحدد ابن عذارى المرا كثى المعرب سن تاهرت إلى سلا » و يسميه بلاد طنجة » ويدحل 
الأندلس فى هذا الإقليم ( راحم أبن عذارى : الات المدرت فى أخبار الأتدلس والمارب » ثشرء كولات 
ولبى بر وقنسال » ليدن 14548 ح ١‏ ص ه) . أما عبد الواحد المرااكشى محدد إفر بقية مى انطابلس ترقا 
إلى قسطنطينة غرباً » والمغرب من قسطنطيتة إلى مديئة طنحة ( انظر المعجب فى تلخيص أنسار المغرب » 
تحقيق محمد سعيد العرياب ء ويحمد العرفى العلبى » القاهرة ١549‏ صن 407" - لاه" ) ويحد السلاوى 
المعرب دن برقة شرقاً إلى المحيط الأطلسى غرباً بما فى ذلك إقليم اطرابلس ( انطر أحمد بن خاله الناصرى 
اللاوى » كباب الاستمّما لأخبار دول المغرب الأقصى » القاهره هج امن *7). 

(0) حسين مؤنس - فتح العرب للمغرب » القاهرة 417 1١5‏ صن ١‏ وما يليها . 
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ولق أجمع مؤرحو وجغرافيو العرب على أن بلاد المغرب تمتد من إطرايلس 
قلا إلى المحيط الأطلمبى غربًا » وأن ما بلى إطرابلس إلى الشرق لا يدخل ى 

المغرب . وعلى هذا النحو ينقمم المغرب إلى ثلاثة أقسام 

١‏ إفريقية » وسماها “العرب المغرب الأدنى لأنها أقرب إلى بلاد العرب 
ودار الخلافة هالحسجاز والشام » وتمتد من إطرابلس شرقنا حبى يجاية أو تاهرت 
غربا . 

. المغرب الأوسط » ويعتد من تاهرت حوى وادى ملوية وجبال ناز غربا‎ ١ 

1 المغرب الأقصى » وعتد مئ وادى ملوية شرقنًا حى الححيط الأطلمبى ١١‏ 

كان . تسكن بلاد لغرب قيل الفتح العر إلى ثلاث طوائف من السكان : 

01١‏ الرووع- 0 وم البيزنطيون (ب) الأفارق مو الأفارقة 3 وم هايا 
الشعب القرطاجى وأخلاط من للستعمر.ين اللاتين » والوطنيون البين تأثروا 
بالحضارة البيزنطية » 3 يدينيك ا والولاء لسادهم البيزنطين ع ٠»‏ ويشتغلون 
بالزراعة والصناعة (؟ 

رج البربر » وهم سواد السكان ‏ ذ' 

والبرير من. تبدطتدظ ء وعو اسم أطلقه الرومات عل سكان المغرب لآ 
4 20 غرباء على حضارهم » فسموهم بربار ء جع ربا المسلمون إيل بربر 
وبرابر 29 .” قا أطلق الرومات على سكان إقلم مورطانية ( منطقة طنجة )!24 اسم 
مور كعمتدد36 © دما ليث هذا الادم أن أطلق على سائر السكان البرير*! ع 
وذكروا فى سبب تسمية شعب الغرب بالبرير أن أفريقش بن قيس بن صبى 
لا فتح المغرب ». وسمع رطائة اليربر قال : ما أكثر بر برهم » فسموا البربر . 


. 84 صن‎ ١ السلاوى : الاستقصاج‎ )١( 

(؟) يقول ابن عبد الحكم عن الأفارق : «وأقام الأهارقت وكابوا حدما الروم » على صلح . 
يؤدونه إلى س غلب عل بلادهم ٠»‏ فتويح إفريقية والأندلس ص 84 . وقد يكون الأفارقة من كلمة أفرى 
الذى أطلقه الفينيقيونٍ عل سكان البلاد . 

( ؟) .10 صباك مجه ,سعاسل عنصم 

( 4) اليكرى : المعرس ص 7١‏ . 


9 5) .ه10 .م أك ا جره ,معتلسل ععلسم 


8ظ 


اأر درة ق أعة العينت أحدا“*ط الابوات عجر المع .مة ١"‏ 

ويندسم الرير عامة إلى طائعئبى (!اع)البرءر الحضر الذين بك ون الماطلق 
المحدة . وبنتتعاون بالزراعة والصماعة (ب.) والبرار الرحل الذين دكنون 
الس تارى ١‏ و عيشون على الرعى . يعلى ما يسا.وته من غارا-هم على ما يجاورهم 


ف عبرا (؟) 

فلما فنح العرب بلاد المغرب ٠‏ وفطنوا إلى التشايه الكبير بينهم وبين البربر 
فى انلقسامهم إلى قبائل وبعاون . وى صفائهم كالشجاعة . والاشوئة » وحب 
القتالء وحدة اللحاتى » تأثر وا بتقسيمهم هم . أت الترييمت إل طعيين كدر .+ 
القحطانيين والعددانييئ » فقسموا قبائل الر بر إلى جذهين عظيمين : قسم نتسب 
إلى مادغيس بن بر الماقب بالأبترء فسهموا البر ٠‏ وقدم ينتسب إلى برنس بن بر 
ا ل 1 

أما تقدي الب بر إلى قسمين : قسم يسكن الماءن ويتحضر ,الحضارة اللاتينية 
ويسمون ياأبرانئس ١‏ وقسم تيا يسكن البادية ويسموث بالبير . فهو فسخ لا كن 
الأحذ به » لآن قبياة زنائة السترية الأصل كانت على حد قول ابن خلدون » أكثر ' 
قبائل البر بر حضارة وتمران '؟) ء واذلاك ععلها فرعا مستقلا عن سائر البربر . 
م أن المنحضرين من البرير كانوا قلة ضئيلة بالنسية لامتبدين الذين يؤلفون السواد 
الأعظم من سكان البلاد . وأما تفسير الببر بأنهم العارون من الثياب . والبرانس 
بأنهم المتدثرون بالرفس "2 فهو تفسير لغوى لا يقوم على أساس متين » فليس 
لزامًا على الرئرى أن يكون عارينًا من البرانس ٠‏ وليس شرطًا أن يكون البرانمى 
مرتدبا له . 


5 أس حلدوث. كابالعى +_اصن9م ايلب - ااسللاونى كات الاستيص اج اص‎ )١1( 


(؟) مدي مؤئس : فتم الدف .غرب صن 8 وما يابها 

(م؛ اس حلدون : كتاب العير اج 1 ص ؤم السلارى> كتاب الاستقصا ج ١‏ ص #1 ب 
حسين ٠‏ ويس : #تح العر المغرب ص م -21 ترز راك زه .عومةدت'1 

(:؛ ابن حلدوث كتاب المير ج 5ه ص ؤم 

( ة ) صما '! عك عدلامه[عن :1 اأعمو8 ممع 
عبد الح.: العبادى المحمل فى تاريم الأندلس » العدد 'لأى مس ملسية المكتة التار بخية ٠»‏ القاهرة 
ممةا عى مم 


3” ٠ 


وينقسم برير البرانس إلى سبع قبائل هى : أوربة ء وصنهاجة » وكتامة : 
'ومصمودة » وعجيسة )© وأور بغة» وأزداجة . وقيل عشرة هى السبعة السابقة يضاف 
إليها لطة » وهسكورة 3 ودزولة١١)‏ . ولعقير صنهاجة أكير قبائل البر بر 7 حبى 
لقى زعموا أمها مقدار الثلث منهم » وكان منهم بنو زيرى بن مناد » والملثمون 
( المرابطون ) . وقد غلب على صنهاجة طابم التبدى . فتفرقت صنهاجة فى كثير 
من أنحاء المغرب » وكانت أكبر فروع صنهاجة فى المغرب وهى قبيلة زناجة 
تعيش عبل جيال أطلس المتوسط » جنولى تازة »حبى منطقة ببى ملال . واحتات 
بعض قبائل صنهاجة جزءا هاما من إقلم الريف » واختصت قبائل أخرى من 
صنهاجة عنطقة آزهور'' . 1 

أما كتامة » فقد لعبت دوراً هاما,فى قيام الدولة الفاطمية ببلاد المغرب . 
وتعتير مصمودة من أهم قبائل بربر البرانس» حى إن بعض المؤرحين يجعلها فرعنا 
قائمًا بذاته . ومن المصامدة غمارة الى تحتل 'منطقة العدوة من الريف » و بوغواطة 
أهل تامسنا » وأهل جبل درن ء وكانوا يعيشون فا بين بورجرج وأم الربيع . ون 
المصاءدة المستقرين قَُ السهول د كالة ؛ جنوى وادى أم الربيع 4 ورجراسة 
عل وادى 8 4 يميقت . وتميع المصامدة متحضر ول م قل تعودوأ حياة الاستقرار 
ف اادن7؟؟2 . 

أما يرير البثر 2 فيتقسمون إلى أربع قبائل هى : ضر يسة » ولموسة © وأداسة 4 
وبنو لواى أو لواتة .وتنق.م ضريسة إلى مكثاسة وزناتة» ويعتير ابن خلدون قبيلة 
زئاتة فرعا من البر برقائما بذاته. ومن زناتة جراوة » ومغراوة» و بنو يفرن» و ينو زيان ) 
وبدو مرين . 

وينقسم البربر من حيث اللحنس إلى ذوعين مختلفين : الأول وهو يؤلف أغلبية 
د كان البلاد بعمير بلونه الأصعر 6 وشعرة الأسود 04 ورأسه المستدير وشحلبه البارزين 4 
وأنفه القصير وجبهته المّوسة . وهى نفس الصفات البى تتوفر فى سكان جنونى 

م١ ص‎ ١ ص .4 الاستقصاج‎ ١ ابن خلدون كتاب العيرج‎ )١( 


)2 .ماله ,جره رعكممسع"1 


١ (‏ ) .2ه .سرغت ,جره ,عتمممع1 


55١ 


إمجانيا وإيطاليا وفرنسا . والثانى ويقتصر على سكان الريف والشلوح فى المغرب 
الأقصى وسكان جبال جرجرة فى المغرب الأوسط » يتميز بشقرة اون الشعر ع 
وزرقة العينين ٠‏ واستطالة الرأس ودقة الأنف » ورقة الشفتين ونسطح الحبهة!١2.‏ 
ولعلهم الافارقة الذين دكره المؤرون واعتبروهم من بقايا الشعب القرطاجى . 


)١ )‏ 2.50-53 كله .ره رسعنتل ملسم -- 17 .ص .قن ,م0 .عميةجوه1 ميك محى الدين المشرق : 
أفر يقيا الغبالية ص 75 , 


ف 


و 
بلاد ال مغرب قبيل الفتح العرلى 


كانت بلاد المغرب تخضع قبيل الفتح العرلى لادوأة البيزنطية » وكان الإمبراطور 
البيزنطى يتخدذ مئها مزرعة تمد عاصمته بالغلال » فكات دولى عليها حا 5 عاما 
يقم فى قرطاجنة له السلطة المطاقة على سائر الشؤون الإدارية والمالية والقضائية . 
وكان يعينه فى مباشرة أعماله عددد كبير من المستشارين والموظفين لتحصيل الضرائب. 
ولسهولة حك البلاد قسمها الإمبراطور إلى سبع مناطق : الثلائة الأول كم كلذ 
منها 9 » والأربعة الباقية يحكر كلاً 51 رئيس هنونوعصم!!؟ : 

(١‏ المنطقة الثمالية وتعرف باسم زجيتان عسصتويوج » وكانت تشتمل 
على الحزء الثمالى من المغرب الأدنى » ومركزها قرطاجنة » ولذلك سميت باسم 
ممقطاعة0 كتعهاتعدمءمءط . 

لاح المنطقة الكتوبية أو الداخلية » وكانت تعرف باسم بيزانسين عصنعسددرظ 

“لاس إطرابلس عمنهاتاهمنء"" ٠‏ وتقع غرلى برقة 

5 - نوميديا النصسد< ع وتقع شرف إقلم قسططينة . 

ه ل مورطائية الأول ممغنصء5 منسئؤ6سية3 »؛ ومركزها سطيف بالازائر 

مورطائية التائنية ع0توءء5 عنصها تجتوكة . وكالت تعرفف باسم 
مورطانية القيصرية »ء ومركزها شرشال وممه) . ويشتمل هدا الإقلم أيضا 
على مورطانية الط'جية ع6صبهانتوصد'” عنسمة سد34 » وقاعدته إذ ذاك ماءينة 
سبتة . وكان هذا الإفلم يدخخل قبيل الفتح الهرلى فى فلات دولة القوط الغر ديرن 


3 
٠ 5 15‏ 
ف شبه جزيرة اببيريا . 


)1١(‏ كانت هذه الوظائف تباع بأتماب مرتفعة لاغاية » لدلك كاب الحا كر الذى يطمر بوبابفته يعمل 
ما وسعه الحهد على أسمارها وتعويص ما دمعه للعلفر ها » لذلك كبرب الصرائف والمعار م الفادحة على ااسكان. 


رف 


لاس جزيرة سردانية عدوندلعدة 15 (). 

وكان النفوذ البيزنطى ف المغرب الأقصى ضثيلا” » إذ كان لا يمتد إلا إلى 
المنطقة الشمالية منه » وعلى الأخص منطقة سبتة . وقد عمل البيزنطيون على إبقاء 
البلاد تحت سلطانهم » فجعلوا بالمغرب «جيشا مرابطًا » يتألف من ثلاثة عناصر 
أساسية » هى : البيزنطرون » ومثهم الفرسان وااشاة » ثم البربر » ثم اكنود المرتزقة . 
وكان يتولى رئاءة دلا اليش قائد أعلى بيزتطى » يقم فى قرطاجنة يعرف ياسم 
مسحطتل34 عنكتودك3 2 يعاونه قائد لامشاة سسطئلء< «م:ونعود< وآخر للفرسان . 
وكان القائد الأعلى صصخلة)ة ممنونودك3 يتولى أحيان' منصب الخاكم العام مثل 
سواومون الذى تولى الحكومة فيا بين 4لاه ‏ "اه م » 4لاه ‏ 048 م : وى 
هذه الخالة فإنه يجمع للديه جميع سلطات الإمبراطور » ويصبح إمبراطوراً مصغرا ؟) 
ومبالغة منهم ى دفع خخطر' الأعداء الذين يثر بصون السوء بالإميراطورية » أقام 
البيزنطيون » خاصة فى عهد سواومون «ممهادة » على سواحل المغرب » سلسلة 
من الحصون والمحارس تمتد من إطرابلس شرقا حى المحيط غربا » وتفصل بين 
المناطق الخاضعة للبيزنطبين » والمناطق الصحراوية » وتعرف هذه باسم «مسدة . 
غير أن هذه الحصون لم يراع فى بنامها الوثاقة والإحكام » لسرعة إقامتها » ولقلة 
موارد الدولة المالية(') . كذتلك قم البيزنطيون البلاد إلى أر بع مناطق حربية (4) 
على كل منها دوق !"ا 

وعلى هذا النحو عمل البيزنطيون على تقوية النظام الدفاعى فى بلاد المغرب » 
غير أن ذلك ل بمنع من قيام البربر بالثورات عليهم مرات عديدة » مما كان سببًا 


)١(‏ .260 .ص .أ .مه مسعتتلدل ممصم - أقريقيا الثبالية ص ه١١‏ وما يليها - فتح العرب 
للمغرب ص ١5‏ . 

)١ (‏ .261 ص عق ,ره رمسعتتسل ممم 

6 2 <« .لماك » قتح العرب المغرب ص ١59‏ . 

(؛ ) هذه المناطق هى : لبدة هدهة36 وتامعد فق إطرابلس » وقفصة مامعاعظ1 فى عمعمصمسرظ 
وسيرت هادط0 فى نوميديا » وشرشال فى مورطانية . وكائت مهمة هؤلاء الأدواق قيادة الحيش العامل 
ومواجهة النقاط الى تتعرض للأخطار . 

0 ه ) .261 ج.غآء .مه برسعتلبال معتجصم 


5 


فى كثرة وجود القلاقل والاضطرابات 2 . وتوسل الاكام البيزنطيون بالقوة والعنف 
ف سبيل قمع هذه الحركات الثورية » م اتبعوا سياسة تقوم على نر بذور 
الشقاق والتفرقة بين عنصرى السكان : البرانس والبر © فذهربوا يعضهم ببعض » 
وضمئوأ لأنفسهم السيادة جميع البلاد » فعمت الفوضى + ميع أنحاءً البلاد ) 
وتدهورت البروة الأهلية » وأصبح الناس لا يأمنون على و 5 أرواحهم و 
كا انقسم الناس من الناحية الدينية »ع فخرج كثيرون عن مذهب الإمبراطور 
أو المذهب الدوفيزييى » واعتنقوا المذهب الموتوفيزيى » وكان هذا الخصام المذهبى 
من الأسباب الرئيسية فى اضمحادل البلاد » وانتثار عقد الدولة البيزنطية فى بلاد 
المغرب » وعللى هذا النحو نفر الشعب المغرلى من حكامه ٠‏ وكره استبدادهم » 
وتحسفهم معه . وعلى هذه الخال السيكة »,من ثورات داخخلية » وانقسامات مذهبية : 
واضطرابات اجماعية واقتصادية » لى العرب هذه البلاد عند شروعهم ى فتحها , 
ووجد السكان ق فتح العرب لبلادهم حرجا 9 من سوع -حالتهه "!ا فأسرح 

بعض أهالى برقة وإطراباس يعرضون طاعتهم على السلمين راقن كين + 
نوا ل العدن حليفا قويا يعتزون به على الروه © 


)١(‏ قامت الثورة الأولى فى عهد الحا كم المستبد سولويون : إذ التف الأهالى حول أحد زعمائهم وهو 
ستو زاس الذى قاد صفوفهم إلى قرط جنة أ( فبا الثيران » وأرغى سولومون عل الفرار وكذلك ثار بربر 
اط ايلس على سولويون . 

الى ( ©1قلاتناة 18 عه 2755 .ص مأل م0 رسعتلدل معلصق 


(9) قحم العرب المغرب ص 5ه . 


1 
مراحل الفح العرلى للمغرب 


تاريخ الفتح العربى للمغرس» نا ترويه المصادر العربية» يقوم على مجموع 
من الأخبار الى تنقصها الدقة فى أغلب الأحيان » ويكتئفها الغموض » سبب 
ما حيط بها من روايات ذات طابع أسطورى » أغلبها منقولة » وأقدمها برجع 
إلى عصر متأخر كثيراً عن الفتح . ثم هى لا تقدم لنا إلا قدراً ضئيلا” من المعلومات 
الإيجاءية » وحبى هذه المعاومات رغ قلتها » متقاربة فى كثير من الأحيان » بحيث 
بتكلف المؤرخ لهذا الفتح مشقة كبيرة فى نتبع مراحله المتتابعة . على أننا تنيتدل 
ما كتبه مؤرنخو العرب على أن الفتح العربى لبلاد المغرب استغرق مدة طويلة تكاد 
تقرب من سبعين عاما برخم استعداد سكان البلاد لتقبل النقلة » واشتراكهم 
مع العرب قى كثير من الحصائص والصفات . ويبدو أن استغراق فتتح العرب 
للمغرب لهذه المدة الطويلة يرجع إلى صعوبة البلاد طبيعيا » واشةلداد حركة المقاومة 
البربرية بعد انقضاء ما يزيد على ثلاثين سنة من شروع العرب فى الفتح » وتدخل 
بعض العناصر الأجنبية ‏ كالروم مثلا . فى مقاتلة العرب الفاتحين . فلا شك 
أن طبيعة بلاد المغرب الحبلية ووعورتها » كانت من جهة عاملا هامنًا فى إبطاء 
الفتح العرلى » ثم أن هذه الوعورة من جهة أخرى أثرت فى أبدان البربر فأكسبتها 
النحولة والضمور مع القدرة على احهال المشاق . وقد كان لهذا أثره عد خروج 
البربر عل العرب فى أوائل النصف الثانى من القرن الأول المجرى » ويرجع سبب 
التقاض البر بر على العرب بعد خضوعهم لم فى بداية الفتح » إلى إساءة رؤساء 
العرب إلى زجماء البربر » ما فعل عقبة بن نافع الفهرى بكسيلة البدرى » وبقدر 
ما كان يصطنعهم الفاتحون العرب » ويمسنون معاملتهم » بقدر ما تراهم يقبلون 
على مساعدة العرب فى فتح البلاد وسائلتهم لم فى كل أمور الدولة . 

وهكذا كان فتبح العرب للمغرب بين مد وجزر » لأن سرعة الفئح أو إبطاءه 
كانا يتوقفان على سياسة العرب إزاء البربر وعلى الأحداث اللخارية فى المشرق 


؟ 
الإسلائى كذلك . وإذا تتبعنا أدوار الفتح العربى للمغرب نجده قد هر بعدة 


المرحلة الأولى : ١‏ ه787 ه (541 -544م) 


شرع العرب فى فتح يلاد المغرب مال سنة ٠١‏ ه ( "4١‏ م) ف ولاية عمرو 
ابن العاص الأول على مصر » وذاث [نمامًا لفتح مصر لأن برقة كانت جزءاً 
متممالحا » أو تأميننًا -1ا.ود مصر الغربية الى قد تتعرض لغزو بيزنطى من برقة » 
أو تطبيقًا لسياسة الاستمرار فى الفتح نحو الغرب » وهو أمر يدل عليه خط سير 
الفتوحات العربية فى الشام ومصر وبرقة وإفريقية والمغرب والأندلس » وقد تكون 
محاولة “مرو بن العاص غزو برقة وإفربقية راجعة لهذه الأسباب مجتمعة . 


م ينتظر حمرو حى ينتهى من فتح مصر » ويتفرغ لفتح برقة » فعراه يبادر 
بإرسال عقبة بن نافع الفهرى على رأس حملة استطلاعية إلى برقة . ويلاكر ابن 
عذارى أن عمرو ١‏ استفتح مصر سنة 7١‏ من الحجرة ووجه منها عقبة بن نافع 
الفهرى إلى لوبرة وأفريقية فافتتحهما!!' ». ويؤيد ابن ألى ديتار الآيروانى هذه 
الرواية فى كتابه المؤنس''؟ . ويبدو أن عمروبن العاص اطمأن إلى تقرير عقبة 
ابن نافي عن بلاد برقة » فعجل بتسيير جيوشه لفتحها . وسار عمرو بن العاص على 
رأس يش من فرسانه غربًا حبى قدم برقة » وكانت وقتئذ أشبه بولاية بربرية 
مستقلة عن الدولة البيزنطية . وكانت الصحراء الممتدة ما بين مصر وبرقة تسكنها 
قبيلة لوانة البئرية » وهى من أكير قبائل البربر شأنا وأشدها بأسا . ويبدو أن 
هؤلاء البربر أسرعوا بتقديم فروض الهم الجيش الغازى » فاستسلموا للعرب 
مختارين » فصالحهم عمرو نظير جزية يؤدوتها إليه : وهى دينار على كل الم" . 


. صن م‎ ١ أبن عذارى المرا كثى : ألميان المغرب ج‎ )١( 

6 أبن أن دينار القير والى : المؤنس ق تار بخ إفريقية وتونس »© طبعة توس سنة ١م ١ 2 ١١‏ 
ص ؟7؟ . 1 
(؟) اين عذارى : البيانج ١‏ ص ١‏ . 
وه يذكر مؤرخو العرب أنه صاليم أهلها على ثلاثه عشر أل ديتار جرية » على أن يبيعوا من أحبوا من 
أبنائهم فى جزيتهم ( انظر : ابن الحكم : فتدوح إفريقية والأندلس ص 4م - البلاذرى : فتوم البلدانت 


يف 


وضمن عمرو بعاهدته مع أواته أن يكسبهم إلى جانب المسلمين » ونجح فى إدخخال. 
بعفسهم إلى الإسلام "!2 . 

ولا أتم عمرو فتح برقة شرع فى فتح إطرابلس تمهياءأ الدخوله إفريقية » وكان 
ازاءًا “ايه أن يفتحها من الساحل وابدوف » أما هما يختص بالاوف : فقاء بععث 
عمرو ؤاثاءه عمّبهة ين دأفع إلى فزانك . حى بلغ زويلة؟ا) » وصار ها بين برقة 
وزقناة للعلين 2 ؛ ٠‏ وعل هذا النحو ضمن عحمرو بن العاص إخمضاع هذه 
الواحاث الداخلية الى كانت بهدد سلطان العرب على مدن الساحل . وق نقس 
الوفت الذى كان عقبة يفتتح فيه فزان » كان عمرو يغزو مديئة إطرابلس وما 
يجخاورها كن الماءن الساحلية متل صيرة . فى سنة ؟؟” هم ,» غرأ مرو اطرا يلس 1 
انحسرت عنها »ياه البحر » واستول على المديئة 27 . وق ذلك يقول ابن عبا لمكي : 
١‏ فأقبل بجيشه حبى دخل عليهم؛ فلم تفلت الروم إلا بما خف الم من مراكبهم » 
غنم عمرو ما كان فى الملءينة :"2 . وقبل أن ينتهى عمرو من فتح اطرابلس بعث 
سجيوشك إلى عيبرت أو صحرة 52222 © وكان من سرت متلحبين همل أن 
بلغهم مخاصرة عمرو لمدينة إطرابلس » فلما ظفر رو بمدينة إطرابلس » ١‏ جرد 
خيلا كثيفة من ليلته » وأمرهم بسرعة السير » فصبحت خيله ماءينة سبرت وقد 
غفلوا 4 وقد فتحوا أبوابهم لتس رح «أشيتهم 4 فل خلوها كُ فلم ينج منهم أحد 4 


سالقدم الأول نشره صلا المنجد ء القاهرة 5ه 1 » صن 884 - أبو عبيد الله البكرى : المغرب فى د كر 
نلاد إفر يميه والمحرب ص 4 - أبن الأثير : الكامل فى التاريخ ؛ طبعة ببلاق ٠4؟ا‏ هلح م ص )١١‏ 
هذا ويندو أن بيع الأبناء لوفاء بالحزبة كان أمراً شائماً عند البر در فى ذلك اين ( ارجم إلى فتح العرب 
لمغرب ص 058 ) , 

١ (‏ ) سم العرب للمغرب صن ؛ ه ربا يلها , 

١ (‏ ) زويلة من إطرابلس كافت مشهورة بتجارة الرقيق ( اليكرى . المعرب ا ص .)11١‏ 

() أبن عبد الحك » فتوح أفريفية والأنالس ص 1م -- اللاذرى'؛ فتوح البلدان » القدمم 
الأول ص >5 + الشكرى * المغرب ص ٠١‏ . 

(4؛) ابن عند الحكم » متم إفر بنية والأندلس ص 5م - البلاذرى © فورح البلدان ص 5١١55‏ - 
1 الأتر . الناءليى التاريم ج “ ص ١١‏ - السلاوى » الاستقصاج ١‏ ص 84 , 

( :) ابن عبد الحكي » فتوح أعريقية ص 78 . ويذكر البكرى أن فتمم عمرو لطرابلس حدث ‏ 


م" 


واحتوى عمرو على ما فيها )١!»‏ وكان غعمرو قل بعث » وهو محاصر لإطرايلس : 
أحد قواده وهو بسر بن أرطأة إلى ودان » فافتتحها سنة ثلاث وعشرين من الطجرة (؟) 
وهكذا م لعمرو الاستيلاء على برقة والمزه الشرق من إطرابلس » وكان جميع 
م يل سيرتث من بلدان مثل قايس وخصن ج+رجس تابعًا لحر 4ور؛وس ( جرصير 
فى المصادر العر بية ) حاكم المغرب » ويبدو أن أشعبار الانتصارات الى أحر زها 
المسلموٍ فى برقة وإطرابلس وقزان وودان . قد وصلت إلى مسامع جريجوردوس »؛ 
فاحتاط لذلك » وتأهب للاقاة العرب » فبادر بتحصين بلاده » وإقامة الخاميات 
فها يل صبرة . 

وببدو أن عمرو بن العاص قك لاحظ صعوبة فتح إفريقية » فكتب إلى 
الحليفة عمر بن الحطاب يستأذنه ) فتحها » ويغلب على الظن أنه طلب منه 
مددآ لذلاك الغرض » وذكر له بين ما ذكره : و إن الله قد فتح علينا اطراباس : 
وليس بينها وبين إفريقية إلا تسعة أيام » فإ رأى أمير المؤمنين أن يغزوها و يفتحها 
الله على يديه فعل 15'8. وتدل الأحداث التالية على أن الحليفة عمر كان على علم 
بالأحوال السياسية لإفريقية » وبثورات أهلها وغدره » فآثر أن يقف المسلمون 
إلى هذا الحد من الفتوحات » وكتب إلى عمر و قائلا” : « لاء إنها ليست بإفريقية 
وأكنها المفرقة » غادرة » مغدور بها ء لا يغزوها أحد ما بقيت »(*). فا كتتى عمرو 
3 أصابة من غزو برقة » واضطر إلى الانصرافعن إفريقية مرغم » وكان فى 
مقدوره أن يستمر فى فتح إقلم اطرابلس » فلك كانت بعض علدله ممتلعة عل 


حت سنة 6 هع فيقول. « غزا مديمة إطرابلس سنة ثلاث وعشر ين حتى نزل ألقسة الى على الشرف من شرقبهاء 
م دخلها رجل من مدلج من ناحية الكنيسة فقر الروم إلى سفنهم » المعرب ص م وما يليها . 

600 ابن عبد الح » متوسم ص م” - ابن الأثير 2 الكامل حم + ص ١١‏ : 

(؟) ابن عبد الحكم ؛ متوح ص ٠١‏ - البكرى » المغرب صن ١8‏ . 

(؟) المرحع السابق صى 4٠‏ - البلاذرى ص 555 . 

يقول ابن عذارى «وكتب إلى أمير المؤمئين عمر بن الخطاب - رصي الله عنه ‏ تخيره بما أفاء اله 
عليه من النصر والفتح » وأن ليس أمامه إلا بلاد إفريقية » وبلوكها كثير » رأهلها يق عدد عظيم وأكثر 
ركوهم الخيل » ( البيانج ١‏ ص 8 ) وهذا يدل على أن عمرو بن العاص قد لمس استعداداً من العدو لمثابلة 
الآرب ء وكان هذا هو السبب فا أمره به عمر بن الحطاب من الانصراف عن هذه المعاعرة 

(4) نفس المرجع السابق . 
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العرب » ولككن رفض ععمر الاستمرار فى الفتح كان رفضا قاطعا » وكان يعبى 
أله مزيكء من القوات العر دية » ولذلاك عاد مرو إلى مصر » بعل أن اقام قائله 
كثير من أهالى البلاد من قبائل لواتة ونفوسة ونفزنوه فدنخعلوا فى الإسالام(' 
العاص عن ولاية مصر وأسندها إلى عبد الله بن سعد بن ألى سرح سنة 74 ه , 
ومنك ذلاثك الحين بدأت الأنظار نجه من 0-5-5 لحو يلود المغرب 5 فكان عل الله 
ابن سعد يبعث المسلمين فى جرائد الخيل كنا كازوا يفعلون فى أيام حمرو » فيصيبون 
من أطراف إفريقية ويغنمون''! . ويغلب على الظن أن عمان بن عفان كان يميل 
إلى إجابة' أخيه فى الرضاع لفتح إفريقية » ليكسبه بذلك مجداً يزيد من هيبته » 
ويعزز مكانته » واكنه كان متردداً فى إجابته بسبب رفض تمر بن الحطاب 
المضى فيه من قبل . ولكنه صم فى النهاية على غزوها بعد أن استشار الصجاية 
فى هذا الأمر) , ويذكر ابن عبد الك أن عبد الله بن سعد كتب إلى عهان 
و وأخيره بقرما من حرز المسلمين »© واستاذنه قُْ غز وها وا فاجتمع عيان 
المدينة بوجوه الصحابة وذوى الرأى سنة لاا ه ( 541 م) » واستشاره فى أمر 
الفتح ؛ فوافقوه عليه » فكتب إلى عبد الله بن سعد فى سنة 77 ه 9 ويقال فى سنة 
مان وعشرين ويقال فى سنة نسع وعشرين يأمره بخزوها » وأمده مجيش عظيم فيه 
معبل بن العباس بن عبد الطلب »ومر وان بن كم بنأى العاص بنأمية » والحارث 
ابن المحكم أخبوه» وعبد الله بن الزبير بن العوام» والمسور بن مخرمة بنذوفلبن أهيب 

)١(‏ يرى الدكتور حسين مؤذس أن عقبة أقام فى برقة » وأن برقة ظلت على طاعة المسلدين حبى سنة 
9 ه وهو الوقت الذى يقوم فيه عبد اله بن سعد بالإغارة على إفريقية . أما طرابلس وما يليبا فر حح 
الد كتور مؤذس ارتّدادها عن طاعة العرب عقب انصرافهم عنها » بدليل أنها استعممت بعد ذلك على عبد الله 
ابن سعد فى غزوتّه على إفر يقية » انظر ؛ فقتس العرب للمغرب ص 7/7 وما يلمأ . 

620 ابن عبد الحكم فتتوسح اص 7 4 البلاذرى ) فتوح البلدان قسم أول ص 710 ؟ : 

6 يذكر البلاذرى أن عمّان بن عفان كان متوقّماً عن غزوها أول الأمر ثم عزم بعد ذلك على 
الاستشارة فى هذا الأمر ( انظر فتوح البلذان ص 1810 ) . 

6 ابن عبد الحكي » فتوح ص ١؛‏ , 


م 


ابن عبد مناف. وعياء الربحمن بن رز يك بن القطاب . وعيد الله بنعمر من ال1د'اب . 
,وعاصم بن عمر ع وعبيك الله بن عمر ؛ وعباء الرحمن ين ألى بكر . وعبد الله بن 
عمرو بن العاص ٠‏ وبسر بن أرلأة بن عوعر العامرى , وأبو ذؤيب خدوياك بن 
تخااى المزلى الشاعر » وببا توف ٠١‏ فقام بأمره ابن الزبير حبى واراه فى أده » ورج 
فى هذه الغزاة من طرق يمون العرم اع كدرج 1قااي بزو كل اين تعذاوى أن 
عئان أعان المسلمين فى هذه السنة بألف بعير حمل عليها ضعفاء الناس ٠‏ وأنه 
فتح بيوت السلاح الى كانت للمسلمين » وخطب فيهم قائلا : و وقد عهدت 
إلى عبد الله بن سعد أن بحسن صحبتكم ويرفق بكم » ول استعملت عليك, اآارث 
ابن المكم »'إلى أن تقدموا على ابن ألى سرح فيكون الأمر له »'"؟ . فلما وصل 
هذا اليش إلى مصر أعد أبن ألى سرح جيوشه ١‏ ورج على رأس هذه ايوش 
فى أوائل سنة 78 ه (5448 م) لغزو إفريقية بعد أن استخلف عقبة بن عامر 
الجهى على *صر . ويد كر ابن عذارى أنه خرج من مصر فى عشرين ألفا 
إلى إفريقية » وصاحبها يطريق يقال له جرجير "2 . وكان سلطابه من طراباس 
إلى طنجة ء فبعث عبد الله السرايا فى آفاق إفريقية » فغنهوا ىق كل وجه . 
والتتى ابن ألى سرح مع جرجير بالقرب من سميطلة (؟) داسعن5 ١ ٠‏ وكاد 

جرجير فى مائة وعشرين ألف مقاتل » فضاق المسلمون ى أمرهم واختلفوا على ابن 
سعد فى الرأى » فدشخل فسطاطه مفكراً فى الآمر 19٠‏ » وتسلل عبد الله بن الزبير 
إلى معسكر الروم هو وثلاثون من العرب وقتل جرجير . قلما شاهد المسلمو 


11107 ص‎ ١ البلادرى © فتوح البلداث قسم‎ )١( 

(؟١)‏ أس عذارى ج اص 4. 

(9) عو حر *#وريوس حا كم إذريقية من قبل أن 
و عميك جر خرز موس إلى الاتمصال عن الدولة البيزئطية سنه 41> م ونه لي عاعسته من قرلاحئة إلى ...ميلك ق 
سئة م 4 + م وهو العام الذى غلمه فيه عبد الله بن سعد وقد أشار المؤرخ اس عد الحكم إلى أن جر تحور ديس 
هذا » و كاب درقل قد استخلفه » فخلم هرقل » وصرب الدنائير على و جهه ٠.‏ و كان سلطاله ما دب 
إطرابللس إلى ملسحه , انطر فتوم إفر يقية ص © 4 

600 ابن عذارى ج ١‏ ص هة. 

(ه) المرجم السابق ص ٠١‏ - نص عبيد الله بن صالح ٠‏ نشره ليى بر وفنسال ى مجلة الممهد 
المسري للدراساءت الاسلامية بمدريد سئة و هذا ص 7١١60‏ . 


مبراطور هرقأ ٠‏ م قسطتطي الثاني م “حا 3 5 


١ 


نا فعله ابن الزبير حماوا على أعداتهم جملة واحادة ج" افورموجم هزعة نكراء ء 
وامبتولوا على حصن سبيطلة!'؟ » وفرت جيوش الروم فى جيف البلاد ء فبث اين 
ألى سرد السرايا فرقها » فأصادت غنائم كثيرة - ونزلت جيوش ابن ألى سرح 

حصن الأجم فحاصرته 5 منجلته!؟!) ع فلما رأى رؤساء المدن فى إفريقية ذلك ع 
طلبوا من عبد له بن سعد أن بأ متهم ثلااثة قتطار من ذهب على أن يكان 
عنهم » ويعود من حيتث ألى » ففعل7'! » وعاد إلى عصر محملا بالغتائم دون أن 
يتخذ بالمغرب قيروانًا » ويستغل هذا النصر العظم فى إقامة قاعدة للمسلمين فى 
إفريقية . ويعلق الدكتور حسين مؤنس على موقعة سبيطلة بأنها لم تفتج أمام العريب 
كل سهل تونس بل جزءاً محدودا منه يجدده الحط الممتد عن سبيطلة نفسها يل 
سوسة من الشمال » ثم من سييطلة إلى قفصة بجهة الشرق ء وشريط سلجلى ضبق 
فها بيت قابس وشط الخهريد عن الجنوب7؟2 . ويعلل الأستاذ أندرعه جولان عيدة 
ابن سعد إلى مصر دون أن يتل ولاية بيزانسين جخوفه من أن يقوع لإروم شن 
هجوم مضاد عليه من القلاع الثمالية الى لم ينجح فى تخاصيها”؟ ‏ 


المبحطة الثانية : 58 م لغ م (548 --4تامع) 


شغل المسلمون بفتئة عمان وما تبع ذلاك من اضطرايات , 505 
حاسم لفتح إفريقية منل سنة 4 ه حى سنة 6 "ام ( 588 م) » وعى السنة الى 
قتل فيها عهان بن عفان » واستخلفه على بن ألى :طالب . فلما انتهت الفتنة واستقر 
الأمر لمعاوية بن ألى سفيان وإلى الشام فى عهد عمّان » أعاد عمرو بن العاص على 
لاية مصر للمرة الثائية » فاستأنف عمرو غزواته السابقة على برقة وطرابلس ع 
فكان يبعث إليها جنداً يغنمون من أراضيها ما شاء لهم ذلاك» ويعودون من حيتت 


)١ (‏ ذكز البلاقرى أن الموقعة حدثت فى موضم اسمه عقربة ( فتوخ البلدانت ص ١507‏ ) . 

0 ابن الآثير » الكاءلميق التاريخ ء ج ‏ ص ا - السلاوى 1 الاستقصا ج اص 5” ب 

فتح العرب المغرب ص 10 . ش 

620 البلاذرى » فتوم البلدان ص 1148 , 

( 4) قتح العرب للمغرب صن 414 . 

0( 6) عوط رعطاهعة عاغناوصم 18[ قتتترعل ,لعرول8 يل 50 عل عماماقطط ,دعنتال ممصم 
14 1952.2 


ف 


أتوا » دون الاشتباك مع الروم فى مواقع حاسمة 2١!‏ . فلما توق عمرو بن العاص 
. سيئة 5؛ ه ( 556 م) » رأى معاوية أن يفصل المغرب عن ولاية مصر » ويجعله 
ولاية تتبع اللحلافة الأموية مباشرة . وكان الإمبراطور البيزنطى قسطنطين الثانى 
قد بلغه أن أهل إفريقية صا وا المسلمين أيام عبد الله بن سعد على ٠١‏ قنطار 
ذهب ) فخضب وأرسل إليهم بطريقاً من قبله يقال له أوليمة ( ولعلهأوليمبوس ) : 
وأمره أن يأذ منهم ثلائمائة قنطار من الذهب على نحو ما فعلوه مع عبد الله بن 
سعد . فنزل قرطاجنة » وأخبر هر بذلاث » فأبوا عليه » وقالوا : « إن الذى كان 
بأيدينا من الأموال فدينا به أنفسنا من العرب ٠»‏ وأما الملاك فهوسيدتا © فيأخل 
عادته منا © وكان القائم بأمرهم بعد مقتل جرجير رجلا" يقال له حباحبة؟)ع 
فطرده البطريق بعد فن طويلة فسار إلى معاوية بالشام ثم ممكن أمل إفريقية 
من طرد أوليمة » وقدموا على أنفسهم نجلا" اسمه الأطريون . أما حباحبة الرهى 
فقد قدم على معاوية سأله أن يبعث معه جْيشًا إلى إفريقية » وعندئذ أقأم معاوية 
على إفريقية أحد كبار أتباعه المقربين إليه » من ساعدوه على الظفر' بالخلافة 
هو معاوية بن حديج الكندى م فخرج معاوية ى جيش كثيف عدته عشرة 
آلاف مقاتل . وكان معه عبد الله بن عمر بن الطاب »؛ وعبد الله بن الزبير 
وعيد الملك بن مروان؛ ويحبى بن الحكم ؛ بن العاص » وغيرهم من من أشراف قريش »ع 
وففئل مما إلى إفريقية ١‏ وقد صارت ناراً تضطرم » » ونزل جيشه جنوبى 
طاح ل خرقيع يعرف موده نية أو قونية ويقال جبل القرن :وكا عام الإمبراكور 
البيزنطى بنبأ وصول جيش معاوية » بعث إلى إفريقية بطريقًا يقال له نجفور 
( لعله نقفور ) فى ثلائين ألف مقاتل » فأخرج معاوية بن ديج عبد الله بن 
الربير ى خيل كثيفة » فسار -حى نزل فى موضع غير بعيد من سوسة © فبراجع 
جيش الروم إلى سوسة » ثم أقلع نجفور ورجاله فى البحر منهزمين دون قتال » 


)١(‏ ذكر ابن عذارى أن معاوية بن حديج غزا [فريقية سئة ١؛‏ هع وأن عقسة بن نافع غزا المغرب 
سنة ٠غ‏ هع فافتتم غدامس ( انظر البيان المغرب ص 1 
(؟) وقيل جناحه » ويسميه أندرية جوليان جناديوس عدنفدده»© ( انظر 
( 35 .2 رعطفمة عامسودوت هآ كتسدوعل .]1 بلك عنومكة ١:‏ عل ,أمنكة ,معتاسل ن تحصمق 
( ؟) ابن الأثير ج م سن ه"# - أبن عذارى » ج ١‏ ص ١7‏ - السلاوى ج ١‏ ص 88 . 


1 


ودتخل المسا.ول موي77 . كدلاتث استوذاعت فرقة أخرى 3 ألى رحدل بشقيادة 
عبك الملاك بن مر وان الاستللاء عل ماءقة جاولا ء اا 

نم وجه أس حديح أسطراه فى اللحدر إلى صقاءة س'ة 5: ه رلاك” م) قأقام 
1 شهرأ 3 وحم عنام 0 ثَ سأ رقمن وكائيل مرصعة بالهوهر م عاد إلى 
٠‏ و عقي معاو رد 6 قدوحانه غربأ فينح تعر 2 1 و يفتتح 

٠ك‏ - (ه) 

حر درة حدر ده . 

ولم يتح لمعاوية بن حديج أن يم فتح إفريقية ء إذ عزله معاوية بن الى سفيان 
سة 58 ه (5594 م) وقيل سنة 5٠‏ ه ( ٠لا5‏ م) » وولى على إفريفية عقبة بن 


نافع المهرى . وبتولية عقبة على إفريقية يبدأ طور الفتح المنظلم . 


إفر تيه 9 


المردلة الثالئة : هه وده رٍككلل ‏ هلا5 م) 

يعتبر عقبة بن نافع الفهرى من أكابر التابعيت وأفاضلهم » فقد واد قبل 
وفاذ الرسول بعام واحد . وكان أعرف الناس بأحوال بلاد المغرب ٠‏ إذ كان قوى 
الإعان بدينه . شديد الخماس لنشره » فكان يتخد من الفتوحات وسيلة لنشر 
الإسلام » وكان بالإضافة إلى ذلك قائدا قديراً ؛ ساهم فى فتوحات مرو بن 
العاص الأول بإفريقية(7) » 5 سام فى فتوحات عبد الله بن سعد . وكان عقبة 


. ١١ ص‎ ١ ابن عذارى » ألسيات ج‎ )1١( 

(؟) ابن عبد الحم ٠‏ فتوح إهريقبة ص مه - البكرى » المغرب صى «” - أبن عذارى ؛ 
اللياذج ١‏ من 17613. وق قنس سية د كرأنن المكي واللكرى أن عد الملك حاصرها عدة أيام دون أن 
يتمكن من انتماحها » ذلما يس الصرف عائدا ع فلم بمعض فى سيره إلا يسيراً حت « رأى فى ساقة الماس 
غباراً شديداً » فطن أن العدر يعبعهم » فكر جاعة من الئاس لذلك » وب من ب على مصانهم » فإذا 
مدينة جلولاء قد تساقط من سورها حائط فدخلها المسلمونٍ وغنموا ما فيها . » انظرفتوم إفريقية ص 08 » 
والمغرب ص 77 , 

أما ابن عذارى فيد كر روأية أخرى قال نبا إن عبد الملك ٠‏ لما انصرف دات يوم شسى قوباً له مملقة 
يشحرة فاتصرف إليها مإذا تجانب من سور المديئة قد اندم » البيان ج ١‏ ص ١١‏ . 

() الللاذرى 6 فتومم البلدان ص م/ا؟ - ابن عذارى » البيان المغرب ج ١‏ ص 18 . 

() ل فتح بنزرت انظر البكرى ف المغرب ص مه والسلاوى ف الاستقصا ج | اص 16". 

. ١4 البكرى » المغرب ص‎ )٠( 


(1) كان عمرو بن العاص قد و جه قائده عقبة بن نافع ى جيش يلغ به مدينة زويلة سنة ٠ه‏ 


؟ 


يرى أن الفتح لا مك كن أن يتححقق مالم يتخذ المسلمون لمم قاعادة ارتكار فى قلب 
البلاد » يوجهون منها م إلى إفريقية ٠‏ ويجعلونها مركزاً لإمداد التوات 
الإسلامية الفاتحة . وقاسر له أن حقق هذا الحدف بيتائه انقير وإن عام ٠ه‏ م 
(ءلاام ء فكانت القيروان حصنا منيعًا أمام البيزنطيين الذي نكانوا 0 

مدن الساحل مركزا أشن الحجمات . كذلاتك كانت حصمًا أمام البرون | 
أصبحوا يمثلون منذ ذلك ال مين أقوى خصوم للعرب » وكانت القيروان 00 
إلى ذلك مركراً حمى الطريق من مر » ودواجه ىق ابي نفسيه جبال أوراس 
وكر المقاومة١١)‏ , 

ما كاد عقبة يتولى إمارة إفريقية سنة,49 ه ( 554 م) -حهى خخرج إلى المغرب 
ومعه من قواد العرب بسر بن أرطأة وشريأك بن سحم المرادى » فتزل بغدامس 
من أرض رك ورك قرقة من جيشه هناك على رأسها زهير بن قيس البلوى. وتابع 

هو السير على رأس فرقة مؤلفة من 4٠١‏ فارس حبى وصل إلى ودان فافتتحها ء 

ثم افتتح جرمة !؟) » ومضى منها إلى قصور فزان » فافتتحها قصراً قصراً . نم 
افتتح قصور كوار » واستولى على قصر جاوان » ومن هناك انصرف عائداً إلى 
زويلة » وسنها إلى قفصة » فسقطت ف ياه » وأتبعها بقسطيلية . واختم غز وته 
وضع القيريان الذى كان قد أقامه معأو به بن حديج » فلى يتل إعجاية » واشقل 

منه إلى موضع المدينة الكبرى الى ستعرف منذ ذلك الحين بالقيروان "2 ء وذلاتك 
جنونى قرطاجنة . وتمل عقبة على أن يكون تخطيط معسكره هذا فى الصحراء . 
بعيداً عن الساحل حى لا تتعرض ماءينته وقاعاءة إهريقية لتهدياء أساطيل الروم . 
فلما قال له -جنده ١ ٠‏ نقرب من البحر ليم نا الجحهاد والرياط » . قال عمية : 
« إفى أخاف أن يطرقها صاحبف 0 بغتة فيملكها . وأكن اجعاوا بينها 
وبين البحر ما لا يدركها صاحب البحر ٠‏ وقاء علم به ' (). وبالمعل شرع عقبة 


)١ ١‏ 16 ,ه84 جعطضضد عاغ الوطم جاع 1 .ل نملك بحل عسو قخ' عل عترم ك1 معنطاسسل نت بصخ 
(؟) ابن عبد الحكم » فتوح إفريقية ,8 - السكرى ٠‏ المعرب ص ١7‏ 

؟) المر جع السابق . 

(؛) أبن عذارى »ع البيان المغرب ج اص وا. 

يبدر أن هذه كانت السياسة نا العرب ناده؟ ذى د. فى تحطيط ١بم.‏ فقد كاثوا مخشويب 


ين 


سنة .٠ه‏ ه(١)‏ وقيل اي قالأسد. قاءبية جر دية ٠‏ أشبه شىء معسكر 
حر لى . وكان دوصعها غياص لا تراماكترة سماعها وحياتها . فدعا عقبة ومن معه 
دن الصحابة والتابعين أن ترحل هده السباع والحرات . فرحب" . فاختلط 
عتقبة دار الإمارة . وأقام معه الناس الدور والمساكن . ثم أتى بحا ذلات إلى «وضع 
المسجد الأعفلم ٠‏ فاختطه . ول اءث فيه بناء . ويد كر ابن عذارى المرا 3 
أنه كان يصلل فيه وهو كذلك . « فاخحتلف الناس عايه فى القباة » وقالوا : 
جميع أهل المغرب دضبعوك قبلهم على قباة هذا المسحد . فاجهد نفساث فى : 00 

فأقامرا أيامًا ينظرون إلى مطالع الشتاء والصيف من النجوم ووشارق الشمس » 
فلما رأى أمره قد اختلف بات مغموما » فدعا الله عز وجل أن يفرج عنه » 
فأتاه آنت ق منامه فقال له : إذا أصبحت محذ اللواء فى يدك » واجعله على 
عنقك » فإنك تسمع بين يدياك تكبيراً لا يسمعه أحد من المسلمين غيرك » فانظر 
ا موضع الذى ينقطع عنلك فيه التكيير فهو قيلتاك ومحرايك » وقك رضى الله لات أمر 
هذا العسكر ع وهذأ المريحد » وهذه المدينة» سوف يبعز الله بها ديئه » ويذل مأ 
من كفر به . فاستيقظ من منامه وهو جزع » فتوضأ للصلاة وأخذ يصلى » وهو 
ف المسجد ومعه أشراف الناس . فلما انفجر الصبح وصلى ركعى الصبح بالمسلمين؛ 
إذ بالتكبير بي يديه » فقال لمن حوله : : أتسمعون ما أسمع ؟ فقالوا : لا » فعلم 
أن الأمر من عتد الله » فأخذ اللواء فوضعه على عنقه ٠‏ وأقبل يتبع التكبير حى 
وصل إلى موضع المحراب ء فانقطع التكبير » فركز لواءه » وقال : هذا محرابكم . 
فاقتدى به سائر مساحلدك المدينة م (4) 9 أخعل الناس ق تشبيد دور ه, ومسا كنهم 
ومساجدهم بالقيروان » وعمرت المدينة بمختلف لك الآبنية ا وشد التاس 
إليها الرحال » واتسعت بالأسواق والمرافق » وأصبحت القيروان مركزاً توجه منه 


تخطيط عوأصمهم برس البحر . (الظر كتاينا . تاريخ الإسكندرية وحضاريها ق العصر الإسلاى ١‏ 
الإسكدرية ١95١‏ ص 4١٠‏ - ه40) 

(1) ابن عبد الحكم » فتوح إقريقية ص 3١‏ - البلادرى . توح اللداد ص 1718 
الاسقصاح ١‏ صن 0م (؟) اين عذارى م ١‏ عن ٠١‏ 

(5) ابن عند الحكي ء متو إفر بقية صن 14 - البلادرى ص فدم ا بى الأثير ج م ص ٠‏ ا 

( 4 ) ابن عذارى ج ١‏ عن 7٠١‏ وما يلها الدياع معالم الإعان فى معرفة فالقير وان ٠‏ توس 


ا٠ؤاج‏ اص 4. 


َم 
الغزوات على جبال أوراس المواجهة لها١'2‏ . واجتذيت هذه المدينة عدداً كبيراً 
من البرير الذين اعتنةوا الإسلام » وكان ذاث أول خخطوة فى نقلة البربر واستعرابهم . 

ول تطل ولاية عقبة على إفريقية أكثر من خخمسة أعوام » فقد عزله معاوية 
ابن أبى سفيآن سنة هه ه ( 719/4 م) نتيجة لسعايات مسلمة بن علد الأنصارى 
والى مصر » الذدى كان محسد عقبة على انتصاراته المتتابعة . وذكر الأستاذ هترى 
تراس أن معاوية عزل عقبة خوفًا من أن يستقل بالمغرب عن اللدلافة . وأقام مسلمة 
عل إفريقية مولاه أبا المهاجر دينار » وأوصاه حين ولا"ه أن يعزل عقبة فى رفق » 
وأن بحسن معاملته » ويبدو أن أبا المهاجر دينار لم يفعل ما أوصاه به مسلمة » 
بل إنه على الضد من ذاك أساء إلى عقبة بن نافع إساءة لم يغتفرها له » وذكر ابن 
عبك الحكم ؛ و أنه سجنه وأوقره حديدا حبى أتاه الكتاب من الحليقة بتخلية سبيله 
وإشخاصه إليه ع "2 . أما ابن عذارى فلم يذك هذه الإساءة وإنما أكد إساءه 
أبى المهاجرعزل عقبة » وآضاف قائلاة إن أبا المهاجرنزل فى موضع غير القيرواد 
الى أسسها عقبة » وكره أن ينزل فى هذا الموضع الذى اختطه . وإنما اختار موضعا 
ببعد عن القيروان بميلين ء ويقرب من تونس الكالية » فاختط فى هذا الموضع 
مدينة » وأمر الناس أن نحرقوا القيروان ويعمروا مدسته”) . ولا نستبعد ما ذكره 
هذان المؤرخان » فقد كانت ثمة عداوة بينهما بسبب ولاية إفريقية . توجه عقبة 
بعل عزله إل المشرق ؛ وقدم على معاوية وشكا له قائلا : « فتحت البلاد ودانت 
لى ء وبنيت المنازل » واتخذت مسجداً للجماعة » وسكنت الناس » ثم أرصلت 
عبد الأنصار فأساء عزلى!؛ ع فاعتذر له معاوية ووعده برده إلى عمله ٠‏ واكنه 
لى يف بما وعدهبه . وكان أبو المهاجر يتميز عن سافه بالدهاء وحسن السياسة , 
وكان يرى أن يصائع بربر أوربة ٠‏ وكانوا أقوى بربر البرانس؛ فيكتسب مودهم 
ويضمن انضواءهم تحت لواثه » أوعدم انحيازههم على الأقل إلى الروم . وركز 


80.)١(‏ ع,1 غ عمعة181 يلل ع«أماقلة1 ,عويدرين1" - حسين مؤنس ع فحر الأندلسء القاهرة 
44 ص 4" . , 

(؟) ابن عبد الحكم » فتوح إفريقية ص 18 . 

0 ابن عذارى » البياناج ١‏ حن ؟؟ . 

( 4) ابن عبد الحكي » فتوح إفريقية ص ٠١‏ - ابن عذارى » البيان ج ١‏ ص 5؟ . 


ذا 


أو المهاجر قواه أواجهة الروم ء قزحف من القيروا إلى المغرب الأسط وغزا 
مواقع أوربة فى جيال أوراس ٠‏ واستطاع بحسن سياسته أن يضم إليه أكبر زعماء 

ر هذه القبيلة من البرانس + و يعرف بكسيلة بن لمزم » وكان نصرائيًا فاعتنق 
الإسلام : وأسسلم معه كثير من ببى فونه ٠‏ وجح أبو المهاجر بنضل موؤازرة كسيلة 
له فى الاستيلاء على تلمسان''!.( بوداريا) » وشن على قرطاجئة هجوما كييراً 
سنة 9ه ه (4!ا5 م)ء» م تركها بعد أن تخلى له الروم نظير ذلاك عن الازء 
الواقع جنولى إقلم قرطاحنة !"2 , 
المرحلة الرابعة : "٠‏ ه ‏ 54ه 58٠0(‏ 584 م) 

ظل أبو المهاجر على ولاية إفريقية حبى مات معاوية سنة >٠١‏ ه » وأفضت 
الخلافة من بعلده إلى ابنه يزيد.بن معاوية » وكان يزيد مقتنعا بفضل عقبة على, 
الإسلام وحسن يلائه فى غَرْو إفريقية » فاستقطع ولاية إفريقية من مسلمة بن 
علد » والى مصر » وعزل أبا المهاجر دينار » ورد عقبة بن نافع إلى ولآية إفر يقية 
للمرة الثانية . وكان عقبة عا يزال حاقدا على أبى المهاجر لإساءته إأيه » ثما' كاد 
يتولى إفريقية حبى قبض على ألى المهاجر وأويّقه فى الحديد”!! : وعاد هذه المرة 
ِلك القيروان وهو أشد:عزمًا فى الفتح من امرة الأولى » حيث إنه قال لقومه 
وإ قد بعت نفسى من الله تعالى » وعرمت على من كفر به حبى أقتل فيه ) 
وأحق به . ولست أدرى أترون بعد يربى هذا أم لا لآن"أمل الموت فى سبيل 
الهم !؟! . ومغبى حتى وصل إل إفريقية » وأمر بتخريبالمدينة الى بناها أبوالمهاجر 
وأعاد الناس إلى القيروان . ثم عزم على الغزو » وترك بالقير وان جنداً من المسلمين 
استخلف عليهم زهير بن قيس البلوى » وقيل إنه أغزى أبا'المهاجر معه إلى السوس 
وهو مكبل بالأغلال 2*0 . وخرج عقبة فى غزوته الكبرى الب وصل فيها إلى امحيط 
الأطلمى ؛ ومعه جموع من برير أوربة » عليها كسيلة . وما زال ق سيره ييخترق 

. ص لا”‎ (١ ابن خلدون » كتاب العبر ج + - السلاوى » الاستقصاج‎ )١( 

. 4٠ فجر الأئدلس ص‎ > ١95-17٠١ حسين مؤقس » قتعم العرب المغرب ص‎ )١( 

(5) ابن عبد الحكر ص ٠١‏ - ابن الأثير »ج + ص ه4. 


60 أبن عذارى ج ١‏ صن :١؟.‏ 
(5) ابن عبد الحكر » فتوح إفريقية ص 7٠‏ . 
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بلاد إفريقية حى وصل إلى مدينة ياغاية وقرطاجنة . فهزم الروم والبرير واستولى 
على المدينتين ء ثم حاصر المنستعر وكانت من أعظ مدن إفريقية واس ولى عليها » 
ودحل الزاب 4 وقائل الروم وحلماءهم و البربر عل وادى المسياة 0 فج زديهم 4 
فاجتمع الروم فى تاهرت : وأ زرهم فيها بردر أواتة وهوارة وزواغة وزناتة ومكناسة 
ومطماطة » فقاتلهم عقبة قتالا عنيفًا حبى هزمهم ٠‏ وقضى على كل مقاومة لم 
6 المغرب الأسط ١١١7‏ © وساءق أنه أساء إلى كسيلة زعم برسر أورثة 4 وأهانه 
إهانة بالغة » فخرج هو وأصحايه من البربر عن طاعته”؟؟ » وسئرى كيف 

م انطاق عقبة يحيشه مكتسحًا شثهال إفريقيا كله ء هازمًا من يعترضه من 
الروم » حتى دخل المغرب الأقصى سنة ١1‏ ه (81 م) ١‏ ويعتبر عقبة أول 
من دخله من المسلمينٌ ع وأقرس عقبة من طنجة 4 وكان كمها أمير اسه يليان . 
أو إليان ع فأرسل يليان مهاديا عفية ومهادنا له » اله المسالمة والتز ول على 
حكمه : فسالمه عقبة . وما زال يندفع بجيشه غازيا حبى وصلت جيوشه إلى وليلة 
منلنطداه7؟ على مقربة من الموضع الذى أقام فيه إدريس بن عبد الله بن امسن 
مددينة فاس » وقاتل جموع البربر من المصامدة حى هزمهم . وطاردهم حى 
درعة ١؟)‏ .. واستمر فى مغامرته الكبرى حتى وطئت جيوشه أرص السوس الأقصى 
وانتهى إلى مدينة إيغيران يطدوف عندك مد0» وتقع على ساحل المخحيط الأطلسى !4 
واقتتح فى طريقه إليها مدينة أغمات وريكة » وتسكنها قبائل هسكورة » ونزل 
)١(‏ اس عذارى ؛ اليان ج ١‏ صن ١8‏ - اين الأثير ح 4 ص 45 - تصن عبيد الله عن فنوج 
المثرف » نشره ليى بر وقنسال فى حصعة معهد الدرامات الإسلامية ممدريد صن 319 . 

)١(‏ درى الدكتور سين مؤنس أن صداقه كسياة لألى المهاحر “انب من أسباب عصمه على 
كسسلة ققكن على كسيلة » كا قنعن على أن المهاحر وأحذهما ٠مه‏ فى ماه الكيري . و لم تكن الرفايه 
على كسيلة تديدة » فهرب من معسكر عقبة واتصل بأنصاره من البر بر والروم ( اثثار تعلينى الد كنور 
حسين مؤيْس عل نصى عبد ألله ؛ صن 730 ) . 

(8) لبى بروفسال .0٠نس‏ حديد فى فتح العرب للمعرب بمجلة المعهد المصرى للدراسات الإسلاءية 
يي اا ١‏ 

(:) تمس المرجع » اعتاداً على نص عبد الله بن صالح صن 0١4‏ - عصين .ؤقّس » فجر 
الأئدلس ص ١‏ . 


حلا 


منها على وادى نفيس - ثم إلى قرب دركاله . وأطاعته سائر قبائل البرير مثل 
هد كورة وحر و4 ورحراحة وصودة )١(‏ ُِ ل 1-3 اس لاد حك أنه ها 2 
--ي وش 4 نم4 شان كك اأواقعة عل المطل بال قرس,ه 6 البحر حى _ وصل الماء ا ا 
تلابييه . وقال ابن ألى القياض : ٠‏ سار حتى بلع البحر ال مميط . فدخل فيه 
حىن, دلخ الماء طن فرسه 3 م رفع تنك ا السماء 5 وقال . :0 يأرب زولا أن البحر 
بى ١‏ لمنسيت ف البلاد إلى مسلاث ذى القرنين مدافعًا عن دينك » مقاتلا من 
كفر بلك" » ويباءو أن أخباراً مقلقة من إفريقية قد بلخته » فعجل «العودة إلى 
القيروان » مارا بايغيران يطوف . وتارنا ٠.‏ ومنها إلى رباط شاكر » ودخل إقلم 
د كالة . حي بلغ طئيجة 3 وسهأ اتحه لحو المغرب الأوسط . فلما بلغ مل دنه 
طبئة ٠‏ أرسل أكر فرق جيشه من طريق آحر » ولم يستيق معه سوى نخمسة 
آلاف ء سار هو إلى مدينة جودة ليستولى عليها » ويجعل منها قاعدة حربية 
الأو رلى البرانسى يجموع هائلة من بربر البرانس » يتجاوز م عند 
وفقا لرواية ابن عذارى » وقطع كسيلة على عة عفية خط الرجحة » وأحس عقنبة 
أمام هذه الاشود المتجمعة من المعردر ياقتراب مهأ بته 4 فأراد أن بعت أب| المهاجر 
مع من تبعه من المسلمين إلى القيروان » ويبى هو لقتال البرير » فألى أبو المهاجر 
إلا أن يغتم الشهادة معه » فنزل المسلمون عن دوابهم » وكسروا أغماد سيوفهم » 
ودارت الموقعة عند تبودة سنة 8« م7" » فاستشهد عقبة وأبو المهاجر وسيفاهما 
فى أيديهماء واستشهد معهما عدد كبير من المسلمين » وأسر الباقون » ففداهم 
صاحب قفصة » وبعث بهم إلى زهيز بن قيس 7؛ 
ودوى خبر مقتل عقبة فى إفريقية والمغرب » وكان له أثر عميق فى نفوس, 


(1 ) ابن عذارى ج ١‏ ص ١5‏ مما يليها - وليى بروفسال » المرجم السابق ض ٠١8‏ . 

0) ابن عذارى ج ١‏ ص 737 . 

60 يرى ألد كتور حسين مؤلنس أن مرقعة مبودة حدثقت سنة 44 هم وأن رهير بن قيس كرر 
الانسحاب إلى برقه سئة 0+ ه . ( انطر تعليق الدكتور مؤئس على مقال ليق بروقنسال الخاص بنص 
عبيد الله بن صالح » ص 75؟) . 

( 4) انظر تفاصيل هذه الموقعة فق نص عبيد الله بن صالح ص وما يلها » وابن عبد الحكي ى 
فتوم إفريقية ص 7١‏ - 74 وأبن عذارى ف البيانج ١‏ ص م7 - 7١‏ . 


ث5 


المسلمين » فقرر زهير بن قيس أن بسحب جموع المسلمين إلى برقة قبل أن 
' -بفاجأه كسيلة » وقيل أنه أراد الانصراف إلى مصر . فقيل له : « المزيمة بالمسلمين 
من إفريقية إلى مصر ؟ » فعزم على القنال . وزنحف كسيلة إلى القيروان ٠‏ وعطم 
البلاء على المسلهين . فخطب فيهم زهير بالقيروان وقال « يا معشير المسلمين . إن 
أصحابكم قل دخحلوا الخنة » وقد من الله عليكم بالشهادة » فاساكرا سبيلهم ١‏ 
ويفتح الله لك دون ذاك ٠‏ فقال له حئنس الصتعانى التابعى : لا والله ما ثقبل 
قولاك ولا لاث علينا ولاية » ولا عمل أفضل من النجاة ببذه العصابة من المسلمين 
إلى مشرقهم ٠‏ ثم قال : يا معشر المسلمين » من أراد متك القفول إلى مشرقه 
فليتبعنى » قاتبعه الناس ؛ ولم يبق مع زهير إلا أهل بيته » فنهض ف أثره ولق 
' بقصره ببرقة + )0١‏ . 

وهكذا قرر زهير أن ينسحب إلى برقة » وأقبل كسيلة بعسكره فاستولى على 
القير وان سنة 54 ه » بِيما أقام زهير ببرقة مرابطا حبى أيام عبد الملاث بن مروان . 
وأسقر ذلاك عن خروج إفريقية من أيدى المسلمين . وضاعت بذلاث جهود أر بعين 
عامًا قضاها المسلمون فى غزو وفتح . واكن العرب لم يفقدوا كل شىء »© فقد 
تركوا بإفريقية عدداً كبيراً من البر بر تحولوا إلى الإسلام''! . وقد حضع هزلاء 
اكسيلة » واكنهم ما لبثوا أن تنازعوا معه » فم الاضطراب صفوفه . واختلت 
أحواله » وسئْرى بعد قليل أن هؤلاء البر بر سينضمون طائعين إلىجيوش المسلمين !"ا 


المرحلة الخامسة : 59 الاه (لام ‏ 584 م) 
توق يربك بن معاوية سئة 8015 ه 1/85 م) ودويع لمروان بن الحك » واكن 
عهده لم يطل » إذ توف بعد عام واحد من نحلافته . وخلفه ابنه عبد الملأك . وعز 
على عبد الملاك » وكان رجلا" مجاهداً قد شارك فى فتوح المغرب أيام معاوية بن 
حديج » أن يضيع المغرب على الإسلام ضياعًا نهائيا » فبعث زهير بن قيس 
)١(‏ ابن عذارى » الميانج ١‏ ص ١‏ - السلاوى » الاستقصاج ١‏ ص ١4‏ 


(؟) ليق يروفنسال : فتتح العرب المغرب » بمجلة المعهد المصرى بمدريد ص .,١١١‏ 
() نفس المرجع ص ٠١7‏ . 


1١ 


باعتياره ساحب عقّبة الشهيد . ى حملة لاسرجاع القيروان ٠‏ وكألن كسيلة 
قد اسبى بالأمر فيها » واكله كان يحثى من الطازب الإسلاتى فى المدية الل 
نزم | المحها ا كيزا .آنا الروم فقد تحصوا فى قرطاجمة وثبتوا أقدامهم على 
الساحل التودبى ٠‏ فار زهير على رأس جيش كبير من جنود اأشام سة 59 م 
( لامك م)ء هلما بلع كسياة قدومه أيه . رحل من القيروان جموع هائلة من 
الاي رارم إلى موضع يعرف بساقية مس دصسصصد4ة''' » يقع بين القيروال وتبساء 
وي.دو أنه انتقل إلى هدا الموضع للخصانته ومناعة موقعه » إِذ تقع ساقية نمس هذه 
على مرتفع هن هضبة تتصل يبال أوراس ٠‏ وكان كسيلة يزمع التحصن بابابل 
إذا دارت عليه الدائرة . أما قوات المسلمين » فقد نزلت بظاهر القيروان وأقامتهناء 
تلاثة أيام » ولم تدخل المدينة حبى لا تفاجئها جيوش كسيلة . ثم زحف زهير 
يجروشه إلى حيث تحصن كسياة » وبدأ بمهادنة الروم حى يتمرغ لقتال كسياة : 
م دار القتال بين جيشيهما على وادى ممس 9 » فانتصر جيش زهير انتصاراً 
ساحقا . وقتل كسيلة » ومفى المسلمون فى طلب اليرير فقتلوا منهم عدداً 
كبيراً ٠‏ وطاردوهي حى وادى ملوية . ثم عاد زهير إلى القيروان » فأقام بها بعض 
القت ١‏ ثم تركها بعد أن نظم إدارتها وأقام عليها كثيراً من أصحابه » وشرع ى 
القفول إلى برقة . وق أثناء عودته قطع عليه الروم الطريق » ودارت بينه وبينهم 
معركة فى درنةا بالقرب من طبرق لى فيها زهير حتفه سنة 9م . 

ولا استتبد زهير ببرقة اضطربت بلاد المغرب من بعده واضطرمت بها 


(1) دكر ابن عذاري أن كسيلة دعا أشراف البر بر إليه عند ما أبلنوه محملة زهير وقال له : 
إقدرابت أت أزدل عد هذه المدسة ع فإن مها قود من المسلمين ل علينا عهود » وحن نخافى إن أهذنا 
اتقتال .مهم أن يكونوا عليئا » ولكن تترل على موضيم مس وفى على الماء . . . ٠‏ اثطر البياد المعرب ح ١‏ 
ص 79 . 

(؟) الكرى » المغرب حجن 115 . 

() انظر نص عنيد الله بن صالح ممجلة المعهد المصرى ممدريد صن 789 . يذ كر صاحب النص 
أن المعركة دارت فى سميس . وتعدير هذه المعركة هن أه, المواقع الحاسمة فى تاريخ فتح العرب للمعرب . 
ويعلق السلاوى علها بقوله : « ف هذه الموقعة ذل البر بر وفنيت فرساجم ورجالم ©» وخضدت شوكهم 
وإضمحل أمر الفرنجة فلم يمد » واف البر بر من زهير والعرب خبوفاً شديداً فلجثوا إلى القلاع والخصون 

«وكسرت شتوكة أور بة من بيهم » انظرالاستقصاج 1 اص 179 . 

(4) ابن عذارى ج ١‏ صن «م - نسرعبيد الله بن صالم ص 71١١‏ . 
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نار الفتن ٠‏ وافترق أمر البرير ٠.‏ وتعدد سلطانهم فى رؤسائهم ٠‏ وكان من أعطم 
هؤلاء الرؤساء وقتكذ الكاهنة الزناتيةالجراوية . صاحية جيل اوراس الى سنتحا.دث 
عها بعد قليل . وانقضت بعد ذلات أربعة سنوات توقف فيها الفتح . لانشغال 
عبد الملاث بن مروان بالقضاء على ثورة عبد الله بن الزبير . ول يتردد عبد الملا 
بن مروان فى إعادة الكرة مرة أخرى فى إفريقية بعد أن قضى على ثورة ابن الزبير 
فى -جمادى الآخره سنة الام رز حم)اء ٠‏ شرع لفتح بلاد المغرس . كان 
عبد الماك يعتقد تماما” أن إفريقية لاءوكن أن تفتح فتحاً منظما ثابتاً إلاإذا أعد 
لاك جيشا كبيراً جنا ع أنواع الأسلحة 9 . ويذكر المؤرحون أنه 
حزق لهذا االغرضى برها كنذا يفت عنه نمو أزيون اله مقائل 01 »بوعل 
على رأس هذا الحيش قائدا قديراً هو حسان ين النعمان الغسالى . وقد اختلف 
المؤرخون فى ذكر تاريخ سير الحملة إلى أفريقيه » فابن عبد الحكم يحدد ا 
عام #برم!؟! . وابن الأثير عام هلاه؟؟ ء ويؤيده فى ذلات ابن حادون ”1. 
أما ابن عذارى7*! فقد حدد لحذه الحملة عام 8/اه » ولعل السبب فى كل هذا 
الامتلاف أن المؤرخين العرب يخلطون بين تاريخى حملتين قام بهما حسان 
ابن النعمان : إحدهما فى 7# أو فى 74 ه والتانية في 8 أو 4لاه وسيرى بعد 
قليل كيش ”.ت هاتان الحملتان . 
اهم حسان سياسة ألى المهاجر دينار . وهى سياسة تقوم على اصطناع 
البرير واستماللهم ضد الروم » وآنت هذه السياسة الحكيمة ثمرتها . إد انضم 
إليه بربر البرادس » فزحف بهم ويحيشه العرلى على أفريقية » فلما وصل القير وان » 
سأل عن أى ملاك عظمت شوكته فى المغرب الأوسط فقيل له «للك قرطاجنة . 
فصمم على قتاله !3 ٠‏ ورسم حسان خطة جديدة فى محاربة الروم - وهى القضاء 


. 84 تمس المر حم ص‎ )١( 

( ؟) ابن الحكم » فتوح إفريقية ص ٠‏ 

)م ابن الأثير 5 ٠‏ أسد الغابة فى معرفة الصحابة » القاهرة هج 4ص ”١١ا.‏ 
لوة ) ابن حادون ء كتاب العير سم ؛ صن 180 . 

( ه) ابن عذارى » البيادح ١‏ ص 4" . 
(1) تمس المر حم صن 4 - السلاوى » الاستقصا ج ا اص 47 . 
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أوله على وكرهم قرطاجة . ونححت خطته على نحو لم يكن ف اللسبال ٠‏ فل 
طوقه! . ودحلها بالسيف وحربها . وقضى على تمرانها وهدمها بعد أن أنحلاها 
الروم وشسوا فىهرا كيم إلى صقاية والأندلس. فأصيحت قرطاجنة أثرا بعد عين . 
ّم راعه أن اأروم واامر برقل احت.عوا فى صطهورة وبنزرت. فحاريهم حبى هزمهم : 
ولم بترك عن بلادهم دوصعا إلا وطأه . قلجأ الروم إلى باجة حيث تحصنوا . 
أما البرير فعروا إل إقَليم بوئة١١2.‏ وما كاد حسان يفرغ من الروم حبى واجهته 
مشكلة البرير الير الذين اجتمعوا حول زعيمة لهم تعرف بالكاهنة ويقال لها داهية 
بنت ماتية بن تيغان ملكة جبل أوراس . فزحض حسان قرب باغاية » وسبقته 
الكاهنة إلى هناك ٠‏ فهدمت المدينة بعد أن أخرجتمنها الروم'؟ . ثم اشتبك 
الجوشان بى موضع يسمى نهر البلاء'"" » فانهزم حسان بن النعمان هزعة نكراء ‏ 
وأسرت الكاهئة من رجاله انين وطاردت فاول المسلمين فى منطقة الريك حى 
قابس » وتراجع اميش العرلى إلى برقة » وهكذا خرجت إفريقيه من أيدى العرب 
للمرة الثانية . ول “كتف الكاهنة بذاك بل عمدت إلى القضاء على كل مظاهر 
العمران بإفريقية حتى تمحى كل آثار الفتوحات العربية9©؟2» إلا أن ذلاك أضر 
بالكاهنة » فقد انفض عسا كثير من أنصارها » من النصارى والأفارقة ؛ وهرعوا 
إلى حسان يستنصرونه عليها » و«التهز الروم ىق عهد ليونتيوس هذه الفرصة 
فأغاروا سسة هلاه (/591م) على من كان معسكراً من المسلمين فى قرطاجئة » 
فقتلوا من بها وسليوا وغنهوا!*! . 


6 نفس المر حم ص هم - أبن الأثير 2 أسد الغائة ح غ ص ١١‏ - السلاوى » الاستقصا 
ضُ ١‏ ص.ى ”؛ 

(؟1) يمن المر جم ص 75 . 

(ع) اسن عند الحكي » متوح إفر يقية ص 5 . ويسميه ابن الأثير تبر نينى ( انظر أسد الغابة 
ح 4ص 4؛14١).‏ ويسميه ادن عذارى وادى مسكيانة ( البيان المغرب ج ١‏ صى 5) . وذكر البكرى 
أن قريه مسكيانه تقم على نهر بالقرب من باغاية . ( المغرب ص ٠ه‏ ) ويتقق أبن خخلدون مع ابن عذارى 
بلى هدا الاسم . أما عميد الله ين صالح فيسميه وادى ترضى ( نص عبيد الله بمحلة المعهد المصرى بمدريد » 
صس 789 ) . ويعود ابن عذارى إلى تسمية موضسم المرقعة باسم وادى العدارى ( البياذج ١‏ ص 55) . 

( ؛ ) يعلل ابن عدارى عبد الكاهنه العمران وتخريها الزروع بأنها كانت تعتقد أن العرت 
لا يفير ون على المغرب إلا سعياً وراء الذهب والفضة فق المان والمزارع . ( البيان ج ١‏ ص "") . 

(ه) البكرى ء المغرب ص 88 . 
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المرحلة السادسة : امه هه ( 7٠٠١‏ ه٠لام‏ ) 

ئ أقام حسان بن التعمان بيرقة ما يقرب من أر بعة سنوات يرقب النجدة الى 
وعد بها عبد الملك بن مرواك » واقام هناك قصوراً كانت تسمى ف القرن الثالى عشر 
الميلادى باسم قصور حسان . فلماكانت سنة ١8ه‏ » وصلته الإمدادات وزوافت 
عليه فرسان العرب ورحاها » من قبل عبد الملاث بن مروان٠»‏ وتنحف حسات يكامل 
قواته لمقائلة الكاهنة » وتكائقف جيشه بن انضم إليه من البربر الموالين له » فأخذدت 
الكاهئة تتراجع موغلة فى جيال أوراس » وبعثت ابنيها إلى حسان ليطلبا الآمان 
لنفسيهما » فأمنهما '» أما هى فقررت أن تحارب حى المت » مما زال ححلن:. 
يطاردها حنى التتى يحيشها شنة 1ه ( أ.,٠ل/ام)‏ عند بير الكاهنة ١!‏ » وقيل عند 
طبرقة ) فهزمها هز بمة شنعاء » وسحق جيشها ء وقتلها » وبهلاث قضى حسان على 
كل؟ أث للمقاومة فى ال مرب الأدنى . واستقامت بلاد إفريقية سلسان . فاتحه 
إلى قرطاجنة للمرة الثانية لتطهيرها من الحامية البيزنطية » البى اضطرت إلى العرار 
عر واسيرد حسان المدبنة!؟2. واكنه كأن يخثى أن يعاجأه الروم من البخر 
مرة أخرى » فرأى أن يقي تجاه قرطاجنة مدينة إسلامية تقع على البمحر وتشرف حلى 
مدحل قرطاجنة » فبى تونس على بعد ١7‏ ميلا شرق قرطاجنة » وكان يصلها بها 
طريق روماف قديم . وتونص هذه هى تنيس القديمة » ولم تكن تعاءو عند 0 
قرية صغيرة 2140 فحولها حسان إلى قاعدة بحرية تقلع منها الأساطيل » وأنشأ مها 
داراً لصناعة الأسطول )ع كا شيد فيها مسجداً جامعا . وداراً للإمارة وكنات 


(1) قصن عنيد الله بن صالح ص 87 

(؟) دذكر البكرى أن أهلها كانت عدم سن معدة من داسية داب النساء ع فحملوا فيها أ.واحم 
وأولادم وهر بوا ليلا ول سق فها غير مرناق ساحها ( المغربت ص 77 ) . 

(9) حسين مؤدس » فتم العرب المغرب ص 87"٠١‏ . 

(4) ذكر المكرى أن توس كانت تسمى قدا ترشيش ويقال لبحرها بحر رأد » وكذاك يسمى 
مرساها مرنى رادس ( المغرب ص 0ه" ) . 

83 ) آمل علد المريق. ين مروات إل حينان. - آل قن بأمله: ' وولته: إل تركيعن 4 وأمرة 
بأن يثثى لم دار صناعة » يصتم فيا المراكب ويجاهد الروم فى البر والسحر ء وأث يغار منها على سائل 
الروم فيشغلهم ذلك عن مهاجمة القيروان ( انظر البكرى » المغرب ص 88 ) . 
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للدند ٠‏ وقدر هذه المديئة الصغيرة أو اللحرس البحرى أن تكون م ثور إفر يقية 
عد ذلك يثلاثين عاماً على يادى عبد الله بن الجبحاب. فقد نمست » وان ا 
5 إليها الماس يستوطنوبا . وأقم فيها أعيظم_جامع اريزا وهو ججامع 

اريتودة الذدى سمى كادلات نسمة إلى القديسة زيتونة الى عاشتٌ أيام الوندال . ويعك 
أن فرع لحسأل ه اسرياة إفرقية والقضاء على مقاومة البربر والروم ٠‏ أتحل دوجه 
عنايته لتنظيم البلاد إدار يدا على نحدوما فعله العرب فى مصر والشام » فدد الدواوين 
ونظم الحراج » وبعث العمال على سائر بلاد المغرب » عمل على نشر الدين 
الإسلامى بين البرير » فوزع الفقهاء إلى سائر أنحاء البلاد لتعليمهم قواعد الدين 
الإسلامى » ونشر اللغة العربية لغة القرآن » فاقبل البرير على الإسلام فى حماس 
منقطع النطير » يد له وجنك حسان منهم أجناده ؛ حبى أصبح أكر 
جيشه من البربر » 5 ول ماهم بعض المناصب الكبرى ق المغرب . وهكدذا فتح 
حسان بلاد المغرب 520 ومعنودا فى أن وا واحى » واستطاع أن يول إفريقية إلى 
ولابة إسلامية قلبًا وقالبًا"١2.‏ ويبدو أن نزاعًا حدث بيئه وبين عبد العزيز ين 
مروان » والى مصر من قبل الوليد بن عبد الملاك » فأخذ عبد العزيز يضيق عليه » 
ويحاء من سلطته » ويكف يده عن [تمام ما شرع فيه من إصلاحات » ثم عزله 
عن ولاية إفريقية فى أوائل سنة 85ه ( 05+/ام ) . 


المرحلة السابعة : ١8م‏ ه ‏ ١٠و9ه(لا١/ا ‏ ١الام).‏ 

لما عزل -حسان بن النعمان » تولى موسى بن نصير على إفريقية بأمر عبد العزيز 
ابن مروان » وكان موسبى هذا من أقدر رجال الدولة الأمؤية وأكارهم كفاءة 
وأخلصهم لما » وكان أبوه نصير قائْممًا فى حرس معاوية بن ألى سفيان » وقيل إنه 
كانانوص ا لقيه لوي نب روانا :6نف متاك 0 اسح هررى .لول لفك الاو د 
وعينه الحليقة عبد الملاث بن مروان عاملا” على العراق مع بشر بن مروان » واكن 
الخليفة أخذ عليه بعض مآخذ » وأراد قتله » فافتداه منه عرد العزيز بن مر وان 


600 ابي عذارى ج اص 8م" . 
السلاوى » الاستقصا م (١‏ ص "؛. 
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عامل مصر عال ء وأجاره ع م ولاه على إفريقية )١١‏ .ودكر أبن عذارى أنه افتتح 
ولايته بفتح قلعة زغوان!'2. وكان المغرب الإسلامى قد فتح أغلبه عند ولاية موسى ؛ 
وم يبق منه سوى المغرب الأقصى » ' فخرج موسى غازينا من إفريقية إلى طنجة » 
فوجد البربر قد فروا إلى أقصى الغرب خوفا من بطش العرب بهم » فتتبعهم موسى 
على رأس جيش مؤلف من وجوه العرب ومن اتصف من البرير بالقوة والخلد : 
فقتل من يربر هذه المنطقة عددأ كبيراً وسبى منهم سبينًا كثير”'). وكان موسى 
بهم فى حروبه با يحنيه من مغاتم وسبايا » ولم يكن يحفل بعد ذلك بما كانت تثيره 
هذه الغزوات فى نفوس الوطتيين من سوء الظن والحقد والكراهية للعرب . والواقع أن 
سياسة موبى نحو البربر أدت إلى غرس عوامل الحقد فى نفوسهم » حتى لقد 
أصبح من العسير انتزاع هذا الشعور من, نفوسهم » وقد أفضى ذات مع مرور 
الزمن إلى إقامة حواجز فاصلة بين العرب واليربر » وإلى انحرا ف كثير من السكان 
إلى تقبل مذاهب ثورية القلابية » من خخارجية وصفر بة وشيعية عو 

وقد يكون سبب إسراف موسى فى غزوه لقبائل البربر ( هوارة » وزنانة » 
وكتامة ) رغبته فى إرضاء عبد الملاك بن مروان عنه بعد أن أساء به الظن » فأخذ 
يقاتل البر بر ويفتتح مدائتهم » وبلادهم » ويذرع البلاد من شرقها إلى غربها ‏ 
ويبعث بغنائمه إلى عبد العزيز بن مروان والحليفة عبد الملاك » حبى زال ما كان 
بحمله الخليقة عليه فى نفسه من ضغائن وأحقاد!*2» فلما توقعيد الملاك سئة 85 مع 
وى الحلافةغ بعده ابنه الوليد » وبلغه مام من فتوح فى المغرب على يلدى موسى 
ابن نصير ء فعظمت منزلة موبى عنده » واشتد عجبه به . وقد أحلدثت غزواته 
رجة كبرى بين قبائل البربر وسببت لم الهلع والخوف » فتسابقوا إلى المضوع له , 
والدخول فى الإسلام والانضواء فى سلاث الحيش العرنى » الأمر الذىأتاح لموبى أن 
عضى فى غزوه فى المغرب الأقصى ححتى بلغ طنجة » فافتتحها » وترك عليها , 


. أبن عبا الحكم ؛ فتوح إفريقية ص 4م - اين عذارى : اليان ج اص 94 وما يلببا‎ )١( 
. 4٠ ص!‎ ١ (؟) ابن عذارى ج‎ 

() تقس المرجع صن 8 4 - دص عبيد اللهرص ١14‏ 

49) حسين مؤنِس : فجر الأندلس ص 8غ وما يليها 

(0) اين عبد الحكى ع فتوح إفريقية ص 85 . 
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حادية كترى . على رأسها دولاة طارق بن وياد . وقد ذكر ابن عدارى أن عاد 
جود هدة الحادية كان يتجاور تسع وعشيرين ألعنا . وأوصى مون الغرب أن 
بعلموا التربر القرآف وأصول الددين''' واجتار جيشى «وسى م«بر درعة لأول ٠رة‏ ق 
تاريح المعرب . ثم قام بإرسال حملة تأديدية إلى هامينة سدوما وعلى رأسها عياض 
وعتمان وأبو عبدة من أبباء عقبة بن نافع . وكاب يسكنها طوائف الرير الدين 
اشتركوا فى قتل عقبه وأصحابه ى وده » فانتقموا لأبيهم من أهل هذه البلدة شر 
اتقام » وقضوا عليها قضاء مبرما!'. وهكذا نجح موسى بن نصير فى إخضاع بلاد 
المعرب الإسلام » وم تستعص عليه غير مدينة سبتة لمناعتها » ووصول الإمدادات 
إليها من إسبانيا القوطية عن طريق البحر » وكان كمها من قبل القوط قى 
إسبافيا ل" )حاكم اسمه خوليانمهدان[ ويسميهالعرب يليان أو إليان”؟2ءقد اختلفت 
المصادر ى شخصية يليان » فبعضها يذكر أنه قوطى!* » وبعضها يزعم أنه 
رومى 7 ء وبعضها ينسبه إلى بربر تمارة'"". والواقع أن يليان كان حاكنًا عام 
على إقليم مورطانية الطنجية » وكانت تابعة لمورطانية القيصرية » [حدى الولايات 
السبعة الخاضعة لادوأة البيزنطية . فلما عجرت الدولة البيزئطية عن حمايتها ع 
ولت سبتة وجهها شطر إسيانيا القوطية”*2. ويغلب على الظن أن يليان المذكور بدأ 


١(‏ ) نمس المر سم ص مم - أبن عدارى » السياذج ١‏ ص 5؛ . ويذكر عميد الله بى صالح أن 
موبى ترك مع طارق سر عة عشر ر جلا من العرب يعلمون أهل المغرب الأقصى الإسلام المحيم وداك فيا يقرب 
من سة 94٠‏ هم ( أثطو عبيد أقه بن صااءم ص 4؟11) . 

0) المرحم السابق ص 8 ؟7 6 وابن عذارى م اص 2# . 

(*) يذكر صاحب أخبار م#مرعة أن ميى بن نصير سار إلى مداين تقم على شاطىء البحر » 
فها عمال صاحب الأددلس على رأسها سبتة ( انظر أخبار مجموعة ى فعم الأندلس » نشره عنسععقهة 8 
تدصق لق ١‏ مدريد ب51م١ز‏ ص 4 ( 

( 4) الكرى » المغرب صن ٠١4‏ 
أي م دو18 لسصلدية 0000 مع وعطفية3 عو[ ع دروركةلاتن:1 دا ععطم؟ ودلنااذنا 2علع:533:2 مل قماملن]1 

8 ص 1 ؟أبعدةسانستك8ة ععجدمك '1 ع0 عمتماكمط .لمعمعمه 8 مضا 


( ه ) ابن عذارى ح ١‏ ص ٠١8‏ 

(5) أبن حلدوب » كتاب العير ج 4 ص /!ا١١‏ . 

(7) السلاوى » الاستقصاج ١‏ ص 44 

(ه) ذكى الحخميرى أن يلياد هد! كان عامل لذريق علس.ة . ( انل ان عند المنم الحمير ى © - 


م5 

ولايته لهذا الإقليم فى سن مبكرة ء وأنه أقام مدة طويلة فى أرض المغرب حبى 
ترقت علاقته بمن جاوره هن قبائل البربر » واستطاع أن يكتسب صااقة البرير 
لهحيى أصيح يعد نقسه واحدا منهم » لذلاث اتختلط الآمر على الناس ٠‏ فظنوه 
بربريا ع ومن هنا كان درجم الرواية الى تنسبه إلى بر در عمارة . أما علاقته بالدولة 
القوطية ق إسيانيا » فمرجعه أنه كان يتوجه يطلب المعونة الى هذه الدولة لبعد 
مدينته عن بيزنطة واضطراب أمور بيزنطة فى تلاث الأوتة . وقد لعب ياياد دوراً 
هاما فى فتح الأندلس وسنتحدث عن كل ذلاث قى حينه . 


3 صؤة جزيرة الأندلس ؛ لشره ليى بر وفنسال القاهرة ١5!‏ صصى 6 
90 مرموو؟ علنرعط ,امومع موءط- انمآ لع رعسصعهمد "ل كممدصدااس81 كعل ععدمات11 ,إ2هل1 


الفصل الثانى 
فم المسلمون للانكلس 


١‏ إسبانيا قبل الفتح الإسلاتى 
١ (‏ ) تاريخ دولة القوط الغر بين 
( ب ) مظاهر الاصطراب فى أواخر عصر الدولة القوطية . 
( ح ) امجتمع الإسبانى فى ظل القوط 

؟ - حملة طارقٌ بن زياد 
( 1[ ) مقدمات الفتح 
( ب ) انتصار طارق فى موقعة وادى لكة 
(ح ) زحف طارق إلى طليطلة عاصمة القوط 

عا د ) فتح قرطبة 

سس حملة «وسى بن تصير 
( | ) افتتاح جنوب الأندلس وغربه 
(ت) موقعة السواق ومقتل لذريق 
( ح) فتح شهال إسبائيا 

4 عبد العريز بن »وسى واستكمال فتح الأندلس 


ا 


الفصل الثانى 

فتح المسلمين للأندلس 
١‏ 

إسبانيا قبل الفتتح الإسلامى 


: -دولة القوط الغر بيين‎ ١ 

تار يخ إسبائيا قدي للغاية » فأصل السكان مزيج من الكلت والأبير يبن © 
وفى القرن العاشر قبل الميلاد » أسس الفينيقيون على سواحل إسبانيا عدة مستعمرات 
لم » كا أسس الإغريق منذ القرن الخامس قبل الميلاد بعض مراكر استعمارية 
فى' شبه امز يرة وأطلقوا على سواحلها اسم أيبيريا('؟ » وما لبث هذا الاسم أن 
أطلق على شبه المزيرة كلها . ثم خضعت شبه اللزيرة للقرطاجنيين منذ القرن 
الحامس ق. م . » وازدهرت مدينة قرطاجنة الحديدة فى عهده ( كرتاجونوفا) واتخذوها 
حاضرة للم . وهكذا تلقتشبه جزيرة أيبيريا منذ سنة “اه قى . محتى سنةه ١‏ اق.م 
تأثير ين هامين : أحدها أو رلى وهو التأثير الكلنى «اليونانى »والآ خ رأسيوى إفريى 
أو ساى هو التأثير القرطاجى » ثم تحول هذا التأثبر إلى تأثير لاتيى أورنى 
عقب الغزو الرومانى عام 7٠6‏ ق . م » إذ أصبحت إبارية حسب التسمية العربية 
إقلما رومائينًا نشروا فيه الحضارة الرومائية والقانون الرومانى وإلفن الرومائى ٠‏ وقضوا 
على نفوذ القرطاجتنيين . وأسيقي الرومان مدينة طالقة وعتاع1 » وجعلوها من 
أهم مراكزه, العمرانية فى جنوب إبارية . ونتضع الإسبان لسلطان الرومان بادى” 
ذى بدء » ثم ساروا على نبج نظمهم » وأقبلوا عليها إقبالا شديدا » وانهى بهم 
الأمر إلى تعلمها » واصطبغوا من الوجهة الاجتاعية بالصبغة الرومانية . إلا أن 
اندماج إسبانيا فى الحسم الرومانى لم يتم إلا بفضل المسيحية على نحر لم يكن ى 


0 


, يسما الحميرى و إبارية » انظر الروفى الممطار صن ؟‎ )١( 


د 


الحسبان' . ثم ضعفت الدولة الرومائية العربية . واجتاحها قبائل جرمانية ى 
موجات متتابعة ١!‏ » حبى استقر بها القوط الغربيون فى أواخر القرن الرابع الميلادى 
وهم أعظى فروع جرمان الشرقيين :واستطاع القوطالغر بيون بقيادة ألاريك ومعدام 
السيطرة على القسم الغربى من الدولة الرومانية ٠‏ فى عهد الإمبراطور الرومانى 
تيودوسيوس . فلما توق الإمبراطور سنة ه94" م . أصبحت لألاريك الرئاسة على 
القوط العربيين» فاستولى على اليونان عام. 57و . ثم دخل إيطاليا وحاصر روعة 
سنة 4١4‏ م . واستجاب السناتو لشروطه » وتقضى بعزلالإمبراطور هونردوس 
وتولية الإمبراطور برسكوس أتالوس . ولا تولى الإءبراطور الحديه وافق على قخصيب! 
الاريك قاند؟ عام للجيرين الرومائنة:.وتعين اطاؤز ولت أحى : زونعة ؟ لأر يلك قائدا 
الحرس الإمبراطورى”'' . ول يلبث الاريك أن اختلف مع 1 تالوس وعرله سنة 
تلذمء م توجه إلى رومة ودخلها عنوة ى 4؟ أغسطسء ' ونير فيها الدمار بعد 
أن مببها جيوشه وجردتها من روائعها!؟! ولا توق لاريك عنة 4٠١‏ خلفه على 
زعامة القوط الغربيين صبره آطاوولف «طلتضة ( )4١5 4٠١‏ » وكان يتطلع 
إلى الأجزاء الغربية للدولة الرومانية وهي غالة وإسبانيا »ع ونجح آطاوولف ى 
الحصول سنة ؟١4‏ على اعتراف من هوثر يوس يعنحه منطقبى أربونه وطركونه!*) 
من أراضى شبه جزيرة أيبيريا » ولم تلبث هاتان المنطقتان أن أصبحتا نواة لدولة 
القوط الغربرين » الى اتسعت جنونى غالة وثمال إسيانيا . وكان آطاوولف يطمع 
فى أن يكون إمبراطوراً للدولة الرومانية ٠‏ فتروج من جالا بلاسيديا أخحت الإمبراطور 
سئة 1495أ, 
0 له 000 أن ا فعارف الشعب نسدد 53١‏ التاهره ذههةو١‏ ص ا هم. 
( ؟) يعلز الدكو إداعم طرجان بجر كات المءات وير واتيم إلى زبادة عدد الكان ٠.‏ وله 


الإباس الزراعى أمام اردياد ندد النكان ؛ و نشي ب إلى ذلك .أ آخر هو أن المدثة الروةائيه كانت من 
الاساته الى دقعهم إلى أطجره راحم |براديم على طرحاب ٠»‏ دولة الفوط العر بين الماهره م/ه٠ه94١‏ ص ١؟‏ 
ا 

0 المر حم السارق من لال . 

(غ ) (نن دراترون1 لباطعدلظ ,! ١ط‏ ترهط عل عتتصاح ['! عل [لعسصملط ,عرمائا ملحهطة 

(ه ) علرحات دوله الغيط اأعرمسر صن 9٠م‏ 


) از ل ا ل الل( ل ّ اليادين بن الالير 


د 
وكانت إسبانيا تعالى وقتئذ 1 ثار الغزوات الترمانية المدمرة» الى تدفقت عليا 
منذ عام 404 م » فقد اجتاحتها عناصر الألان بقيادة رسبارديال ادزةجصم* : 
والسويش بقيادة ملكهم هرما نريك دع عسمدد ]]والوندال بقيادة ملكهم جنصر يك 
وءمعمدعن . وكان الوندال أشد هذه العناصرتخر يبا وتدميراً ووحشية 2١!‏ . واقتسمت 
هذه العناصر الغازية إسبانيا فا بينها سنة 41١‏ » فاستقر السويقى وقسم من الوندال 
ىَْ الأطراف الشالية الغربية أى ف جليقية منعنله0 © واشتوريش قدلعدطىم 
أما الألان فقد أقاموا فىلشدانية منصعة ( البرتغال حاليا) : وأقام اسم الأعظم من 
الوندال ىف إقلم باطقه ه0ئء82 » وجزء هن شرق الأندلس . وعلى هله الخالة 
السيئة ظهر أطاوولف على مسرح إسبانيا السياسى » فِلم يلبث أن انتزع برشلونة 
عن الوندال سنة 4١4‏ » واتخذها مقر له ومنها أسحذ يتوغل ى قلب إسبانياء بينا 
ارتد الوندال إلى الكنوب » وأخذوا يقضون أثناء التدافقم على معالم الحضارة 
الرومانية »ء ويمربون معظلم ما وجدوه من تمران فى باطقة . واضطر جنصريك 
نعم الوندال » إزاء ضغط القوط الغر بيين إلى العبور إلى المغرب سنة 459 م . 
ف تمانين ألف شخص » بفضل مساعدات زد : افر له »؛ إذ كان يجمعهما 
عداء مشترك للمسيحية الكاثوليكية ٠‏ وبفضل جهد الكونت بوتيفاس والى إفريقية 
من قبل رومة . ولقد قام الوندال فى المغرب بأبشع أنواع الحرائم من قتل وتشريد 
وتدمير وتخريب وساب وهب ؛ فندم بونيفاس على ما اجبرمه » وقام بمحارية 
جنصريك » ولكنه اعبزم ى عنابة سنة 48١‏ م » والتجأ إلى رومة"2 . ول يقف 
خطر الوندال إلى حد احتلال المغرب » فائمّد أغاروا على جزر البليار وسردينية 
وكورسيكة وصقلية » كا هاجموا رومة نفسها سنة هه84؟) . وهكذا بمكن 
جنصريك من تأديس إمبراطورية لم تلبث أن تفككت بعد وفاته سئة 48/0 م 5 
إذ تمكن القائد الروماتى بليزار يوس من القضاء على نفوذ الوندال فى المغرب . 
أما إقلم باطقة فقد ترك ندال أثرً بعد عين » وخر بوا فيه مدائئه الكبار » 


. 25 طرحات . دوله القرط اأغر بين ص‎ )١ ١ 
؟) 880 م .غك مم عمومى11[ وامودوم‎ 
. 78 ص‎ ١951١ القاهرة‎ . ١ ج‎ ٠ أورداى العصور السِطى‎ ٠ سعيد عبد الفتاح عاشور‎ 0 


هه 


أمثال هسياليس وزلوم15:5 ( إشبيلية ) » وكرناجوثوقا د«مدمعمءدن ( قرطاجنة 
الحديدة ) » وجادس معوهك ( قادس) » وكردوبا 52ننل<ه0 ( قرطبة 2١!)‏ . 
وتبع ذلك اختفاء اسم باطقة » وحل له اسم فندالوشيا » نسبة إلى قبائل الوندال 
الخربة الذين يسميهم ابن عبد المنعم الحميرى بالأندليش (). 

وهكذا استقر القوط الغربيون ى إسبانيا » واتسع ملكهم خاصة فى عهد 
تيودوريك و0عرملوء"1؟ 57١١‏ ١ه:)‏ فقد تحالف مع الرومان ع وتكاتف معهم 
ىق صد هجوم قبائل المون الى تدفقت على غالة سنة 40٠‏ »© ونجح تيودوريد 
والرومان ىق هر يهم ف موقعة شالون سيرمارد عصعد ةسدع صمادط) سنة ١ه4‏ 2 
ولكن تيودوريد لى حتقه ى هذه الموقعة(') . وظل مصير دولة القوط متأرجحا منذ 
تولى تور يسمتد مقسبحوووزوس"1 سنة ١ه‏ 4سحى بداية عهد المللك إدورياث معتعد:8 أصغر 
أبناء تيودوريد الأول سنة 557 . ويعتبر إيوريك المؤسس الحقيق لدولة القوط 
الغربيين فى إبارية وغالة »فى إبارية» تمكن من مد نفوذه على إقلم لثدانية الذى 
كان محتله الألان » وبذلك خضعت له كل إبارية فما عدا اللخزء الذى كان 
يحتله السويف فى جليقية!؟2 » كا تمكن من بسط نفوذه جنونى غالة » باستيلائه 
على آرل ومرسيليا وكليرمو وبوردو. وكانت أملاكه بعد سقوط الدولة الرومانية 
الغربية على يد إدواكر سنة 49/5 تمتد من عدوة الأندلس جنوبآ حبى اللوار 
شهالا » ومن الحيط الأطلسبى غرباً إلى جبال الألب شرقاً . إلاأن هذه الحدود 
لم يقدر لها أن تثبت ت طويلا على ما وصلت إليه » فلقد انحسر نفوذ القوط الغربيين 
عن أراضى غالة واقتصرت أملاكهم على إسبانيا » بعد أن هزمهم كلوفيس زعم 
الفرنجة (5) قَْ موقعة قو سه 171116 سنة /501 م 3 2 آلاريك 


4 حي نونس ء فحر الأتدلن من‎ )1١1( 
صفة حريرة الأندلس من كتاب الروض المعطار ق شير الأقطار‎ ٠ (؟) أس علد المت الحمبرى‎ 


سك ص تلد حلنهآ ,عأعغرذ ع2 قلق علمقدص | اضكا ممئدررحظ نآ . امعدعجوءط- أ بؤيل) 
يق نحث عن الأندلس المؤلف بدائة .عارف الشعب . 
(؟ ) أنه در .1 غ,و 100 .أعدعلد؟! ,مأمستماسسا. عل لمعدءة) متتماحط1 بامطعتتة ستوممل 
)( 11 61 00 ع1 لأعماكن1 ١‏ مألا ملظ سهتلمل 200 در أكء در .أمطعنن2) .ل 
.2م أاء .تزه عنن1ةآ[ مهدهعاء 15 517كن1 مضملن ددذا رملمماكالا ديا جما 


(ه) يعتبر كلوويس المؤسس الحقيق لدولة الفرنجة البحريبن» وقد اعئق كلوفيس المسيحية عل 


6ن 


الثانى '" ' ومع ذلك فقد ظل القوط الغر بيون محتفظين بإقلم شبمانيا المتاخم الحبال البرت من 
الشهال » ويعتد شرقاحى وادىالرون . ويستمراحتفاظ القوط بهذا الإقلمعهداً طويلا 
بعد أن طردهم الفرنئجة منه عام ١ه‏ . وأصبحت أملاك دولة القوط الغربيين » 
منذ تولى الملك تيوديس كندده' عرش القوط ( ١"اه48ه‏ ) تقتصر على أسبانيا 
فحسب . وهكذا أخذت إميانيا تظهر منذ أوائل القرن السادس اللميلادى كدولة 
موحدة » ثم اتمتار القوط للم عاصمة داخلية يتمكنون فيبا من بسط تفوذهم على 

ثر أنحاء البلاد » فاختاروا ماردة بادى* ذى بدء قى عهد الملك أخيلا دانعة 
(وئه ‏ 50ه) ء ولكن ذلك لى يجد نفعاً » إذ ثار أهل قرطبة الكاثوليك وهزموا 
جيشه » وار نبلاء القوط على أخيلا بسبب هزيمته ء واستعان أحدهم و سمى 
أتاناخيلد «فلتههمد:ه بالإمبراطور البيزطى جستنيان الذى أمده يجيش استولى 
عساعدته على جنوب شرق الأندلس ( إقلم باطقة وجزء من إقلم قرطاجنة) . 
ففر أخيلا إلى عاص مته ماردة حيث قتله أحد أتباعه سنة 4هه »' وتولى أتاناخيلد 
العرش الذى دفع عنه غاليا باستقدامه البيزذطيين » واحتلالى إقلم باطقة . وهنا 
فكر أتاناخيلد فى نقل عاصمته من ابكنوب إلى الثمال » فاختار لهذا الغرض 
مدينة طليطلة قإعدة إقلم كاربتانيا منصدءمعص ''! » لما كانت عمتاز به من موقع 
جغراق واشتراتيجى هام . وارتفعت طليطلة فى عهد أتاناخيلد إلى الذروة » وزودها 
ملوك القوط من بعده بآ ثاره الخليلة» وسموها المدينة الملكية هنيع لفعفستن. وم 
يلبث تاريخ إسيا نيا القرطية منذنبذ الملكريكار يد !'متععدههج (85ه--1١5مالمذهب‏ 


> المدهب الأشاسيوبى» مالفا بذلك بقيةالشعوب اكربائية» الى تعتيق اللذهب الآريوبى» و بذلك أمكنه 
إيجاد نوع من الترابط بين الفرئجة والرومان ( انطر سعيد عاشور ٠»‏ أوربا فى العصور الرسطى ج ١‏ 
ص 8لا -8م). 
١ ١‏ ( .00 ,ع8169 .لق -- 18 .ور مأك ,ره ,ملطس1 , 848 سدتاال -- 241 م أك ,جره راأمطعنتنجه 
7١ ١ ْ‏ 7 مأك 
١‏ ؟ ( و1890 رملعله'1' ,رملع 1ه" >0 معناع ذم ددمت قاعم قنباة) ,وماأعتصجدتلج2 عل علدوع جز اك 
2.٠‏ 
وانطر مقالى عن طليطلة فى دائرة معارف الشعب عدد 1١‏ 
() كان ريكاريد علىنقيض أبيه ليرؤيخلد ولانون»م»,؟ ( باده -- مه ) الذى قضى حياته 
يحارب الكاثولبك فى جليقية و جثوف إسبانيا » كان حب السلام » لذلك أراد وضم حد لمظاهر الاضطراب 


الى سادت البلاد ق عهد أبيه ( انظر عون .م.غك جره .عنماظظ! ملدي؟. ) 


كه 


الأريسبى ف الجمع الديى الثالث بطليطلة سنة 817ه م » واعتنق الكاثوليكية!١)‏ 
أن أصبح جزءاً لا يتجزأ من تاريخ طليطلة عاصمة البلاد » وهكذا نبذ القوط 
مذهبهم الأريسى ومثلوا صاغرين أمام امحافل الكنيسية » واعتبروا اللاتينية لغة 
البلاد الرسمية . وكانت علاقته الودية بالبابوية!؟! سبباً فى وفود كثير من القساوة 
الكائوليك إلى عاصمته » وأصبحت طليطلة على هذا النحو مركزاً أسقفيئًا هاما ) 
عثل سلطان البابا ى روما . وبذلك كان الاعنراف بالكائوليكية اللخطوة الحاسمة 
مزج القوط بالشعب الأيبيرى الرومانى'"' . 

ولف ريكاريد عدد من ملوك القوط أهمهم خمسة : 

١‏ ل ششيرت مسرلءزة (515-١59م‏ )2 : حارب البيزتطيين وأجلام 
عن بعض أملاكهم فى السواحل الحنوبية » ويعتير له ال يا 
اضطهاد البهود!؛) : 

١‏ - سونتيلة داداصسة ( 071-571 ) : أخضع البشكنس كان قتطابرية 
كا طهر إسبانيا نبائينًا من الاحتلال البيزنطى سنة 574 م220 . ويبدو أنه استيد 
بالنلاد قى أواخر أيامه فعزل ستة "59١‏ » وأقهم سيسنا ذل مفصقووز5 على العرش 
5-81١‏ ”)ع وق عهده انعقد اجمع الديى الرابع بطليطلة كنيسة سائتا 
لوكاديا سنة “#8 ء وقرر أن الملكية يحب أن تكون انتخابية فى أيدى البلاء 
والقساوسة (5). 

م ل شنداسفنت معستوحدكدتناك (50-349): كان قائداً قديرأ» تمكن 
من القضاء على روح الفوضى الى نشرها نبلاء القوط فى البلاد . 


ل س2 لم املس ممم اسه همد 


)١(‏ حاءفى قرار الحول الذى ابحده مجلس طلطله . ٠‏ باسم الله المقدس » إن كميسة القديس 
مارى قد جعلت بطر دركية كاثوليكبه فى أبريل مس السة الآولى س حك الملك المنصور فلافبوس ر يكاريدى 
ومد ريكار يد على العار ندة الكاثولبكية مالريت المقدس ( راحم إبراهم طرخان : دولة القوط الغر يبي ص 
١51‏ ) 

( ) يمسن لمر حم حص ٠١5‏ 

(ع) حدس موس فجر الأندلس ص ٠١‏ . 

) 4 ).0ه جر الك جرت باأمناعسسة) 

)5 نفس ألمر حم ص 7١‏ ؟ - و إبراهيم طرحان 3 المر جم السابق ص لم١٠‏ . 
)١(‏ إنراديم طرحاد ٠‏ المر جم السابق . 


بأه 


5 سل رسسفنت منسابووعء6 2 ( 101 51/5 ) : أهي م قام به إعلان عدم 
التفرقة العنصرية ى إتبانيا » وإباحة الانصهار بين العنصرين القوطى والر ومالى (') 

ه - وامبا وططسد؟ ( 51/7 580 م) : افتتح عهده بمحاربة البشكنس 
وقصائه على ثورة باولس فى سبمائيا . 


#00 # + 


سنى- مظاهر الاضطراب فى أواخر عهير الدولة القوطية : 

تبع عصر وامبا عهد مظلم مشحون بالفوضى والاضطراب » استمر حى 
سقوط دولة القوط على أبدى العرب الفاتحين » أى مدة ثلائين عاماً » وق ذلك 
يقول المستشرق و«المتأسين الفرنسبى الأستاذ ليى يروقتسال: ١‏ إن الثلاثين سنة الى 
سبقت الغزو الإسلامى » وهى السئوات العجاف بالنسبة لا نعرفه عن تاريخ 
إسبانيا القوطية » تبدو لنا فى الواقع غاية فى الفوضى والاضطراب رغ قلة ما أمدتنا 
به المصادر الإخبارية . هله الفترة القصيرة الى تيدأ منذ اعتزال الملك وامبا العرش 
سنة 58٠‏ م مشحونة كلها بالازاع والصراع المثير للقلاقل ؛ شن منافسات دهوية 
بين المرشحين للعرش » ومن ثورات محلية » ومن دسائس يقوم بها النبلاء وكبار 
القساوسة الذين كانوا يسعون إلى زيادة التغلغل فى الشئون السياسية للدولة أكر 
هما كانوا يفعلونه من قبل . كل ذلك كان أكير من دليل لا مخيب » إنما يشير 
بوضوح إلى أن البلاد الأيبيرية كانت تقدم نفسها فى طليعة القرن الثامن الميلادى 
فريسة سهلة لأى غاز سواء كان هذا الغازى من الشهال أو من اللحنوب . :7؟) 

والواقع أن الصورة البى تمثل هذا العصرالأخير صورة مظلمة قاتمة. ففيه كرت 
المشاكل الى تعانيها الدولة من مؤامرات ومصادمات حول العرش » وصراع بين 


)١(‏ ورد اق « مععدل مععن1 »ع وهو مجمرعة القرائسالى أصدرها رسسفقتت نة4ه ناه 

د تقنامماء اليل «عطت[ ن ب هذا القانون , يثما جاء فيه الممّرة ألتالية : 0513118: “تاسناد 12 عن©) 

(701133310 116لان حنمن ممقكقت) فللعنام 00013 تنتعاام هل © مأبمع عتتلريه موه نوهد ولعنام 

و المرأة الرومائية فى إمكانها أن زوج رجلا قوطباً والمرأة القوطة فى إمكانها أن عل وحم رجلا روانيا , 
انظر .972,م.اء .مه امطعنة 

١ ١‏ ) الستصؤل'لاء عالبومم هآ ,1 ) عممسابسق8 عصهدمةة[ 'اعل “عأماحظ1 لمئمعن»؟«!- كم 


5 ربفمووة صتعلتعرل - كزيهة[ ,ملنة جتائد نا مسهدرحط1 


4 


العناصر الخاضعة للقوط » ولم يكن علاج هذه المشكلات متوفراً لضعف الملوك 
وتجردهم من مظاهر القّوة والسلطان » وضعف الروح الخربية عند القوط »© بغد 
أن تخلوا عن خشونتهم القديمة البى جعلت منهم رجال حرب » واستغرقوا فى -حياة 
النرف ء فى الوقت الذى نمت فيه السلطات الكنسية » وأصبح الأساقفة سرون 
الدولة ويستبدون بشؤوبها . 

وعندك ما تولى غيطشه وعناة/1 عرش ا ل يك 
أبيه إخيكا دنع كانت أحوال البلاد قد بلغت غاية الحو » وحاول غيطثة أنه 
.يلح . من جال البلاد » وبالفعل كات القسم” الأول م من عصرة يتم بالهديه 
والإصلاح 0 فقد 'طبق العدل ف أحكامه » وأفرج عن المسجونين ؛ .وشمح 
المنفيين بالعودة إلى ديارهم وتعويضهم عن أملاكهم المصادرة' )0 وذأكر 
َل من المؤرخحين أنه ١‏ مض على ولايته سبع سنوات حى عدل عن شياسته 
الى كانت شبياً ى محبة الشعب الأسباى له » فقد رخص للقساوسة بالرواج ٠‏ وقثل 
اقل 1" )© ونى اينه يلاى مبرواءم الذى لعب دورآ عام ] قْ 00 مملكة 
اشتوريش ف بداية عصر الولاة المسلمين » كذلك سمل غيطشة عيى تيودوفريد 
مقع م1 وكان ابناء للملك خندسقنت "'أماستوعدلصنطكط ( 547 --2)5149 
كما أمر غيطشة يهدم أغلب حصون وأشوار إسبانيا » وشممح ليهود بالعودة إلى 
سْبانيا ويمارينة شعائرهم الدينية دون تقبيد » بعد أنكانوا موضع اضطهاد أبيه أخيكا"؟) 
وأخيراً خرج غيطشة على البايا.ةسطنطين 1). 


)1١(‏ .7ع بص اله جره ,امطعنيي) 
ذ[ 6(© 007 ,رلدلعبتهو5 

(1) كان تيودوفر يد مقا فى قرطية » فاممه الملك عيطثه بالتامر على العرش » فعاقبه بسمل عيئيه » 
فتقاعد تبودوقر يد ى قصره بقرطبة » وقيل إن ابئه لذريق هو نفسه الذى ابيز ع العرش من صاحيه الشرعى 
وقلة 2 عيطشة » انظر 955 .ص7 .]© .ده رعلكء8[1 ملقدومف 

(؟ ) كان إخيكا قد اسم الهود بالتأمر مع م قوم ما وراء السحر » لمايهم من استبداد القوط بهم » 
فالغ إخيكا وادنه عيطفة فى اضطهادهم . ولعل ذلك كان سبب مؤاز رهم للعرب ومساعدهم لل عند الفتح . 
انظر .6 .م .1 . ,عضامادئ11 , ادجدنوورط-ورة - حسين مؤلس » فجر الأتدلس ص ١64‏ - إبراهيم طرخان 
حصن 1١١5‏ . 

30 ) .276 بص مالع تون ,امطعأنام) 


» 


وورد فى مدونة, إيزيدور الباجى أن غيطشة خلع من العرش على أثر ثورة 
قام بها. نفر من أنصار لذريق مونعدم8 » ويرجح دون ونوا كين جيشوت اشيراك 
العناصر القوطية الرومانية فى هذه الحركة » لأن لذريق المذكور كان من سلالة 
الملك رسسقنت منسسووعممط ("ه ‏ 50/95 ) الذى نشر العدل فى البلاد » 
وأزال التفرقة بين تلف الأجناس المؤلفة لاشعب الإسبانى 2١7‏ . ويغلب على الظن 
أنمجلس طليطلة قدأفى يخلع غيطشةعند ماأقدم على تولية ابنه الطفل وقلة دلنطعخ 7") 
العهد من بعده » وتنصيبه حاكما على ولايى أربونة وطركونة » تحت وصاية رخشندش 
ممسزوعطعع8 أخى غيطشة 27 . فكان هذا التصرف سبباً فى إثارة الطامعين ى 
العرش من قواد الحيش » وكبار النبلاء » لاستصغارهم لأبناء غيطشة الثلاثة؟2 . 
ويبدو أن قرار مجلس /طليطلةء اتفق صدوره قبل وفاة غيطشة مباشرة » وأحدث 
انقسام بين طبقات الشعب » فقامت الثورات ى كل أنحاء البلاد » ومات 
غيطشة تاركاً إبارية على فوهة بركان : فقّد اختار الحزب المعارض لأولاد غيطشة » 


)1١(‏ .278 .ص .غت .مه زمطعنتة) . واحله رخشندش الذى ورد ذ كره فى كتاب نفس الطيب بأنه 
و كان من صميم أعاظمهم ( أى أعاظ قوبه ) وخير ءن تنصر من ملوكهم » وأحمعوا على أنه م يكن فيهم 
أعدل منه حكاً ولا أرشّد رأيأ ولا أحسن سيرة ولا أحود تدبيراً » فكان الذى أصل النصرائية فى علكته » وبشى 
أهلها على سنته إلى أليوم » . انظر المقرى : تفح الطيب من غصن أندلس الرطيب » تحقيق محيد وى الدين 
عبد الحميد » القاهرة 144 ج ١‏ ص ه"١‏ . ويبدر أن ابن عذارى خلط بين شخصية هذا الملك وبين 
شخصية أحى الملك غيطفة واسمه و#مسعطءء2 الذى كان وصيا على وقلة هانطعة أبن غبطشة » فقد جعل 
ابن عذارى من رحشندشس هذا آخر ملوك القوط فى الأندلس » وذ كر أن لذريق وثب عليه وقتله » كا ذ كر 
فى نفس الوقت أنه لم يكن فى النصرائية أحكم منه ولا أحس إصابة لسنهم . ( أبن عذارى ج ؟ ط . 
بير وت 140٠‏ ) والواقم أن اسمى الشحصيتين .تشاهان كل الشبه محيث يصبح ءن السبل الخلط بِيهما . 
وإذا بحثنا الموضوع وجدنا أن لذريق قتل بالفعل الوسى على وفلة وكان اسمه ملسوعناممة ولكن هذا 
الوصى م يكن ملكا » والملك المشار إليه إذن شحصية أخرى » وهو الذى سيئاه رسسفنت 6)ص مم2 
وهو امم مقارب فى النطق لاءم الوسى © ثم إنه هو بالفعل الملك الذى سن القاذون الخاص بإزالة التفرقة 
العنصرية بين أفراد, شعبه ونشر العدل فى البلاد . 

, يسميه ابن القوطية و رمله وآندم2 » وصوابه وقلة‎ (١ ١ 

7١ ) © (‏ بص ,1 .ع ,عمدمؤوتةة ,امومعوم2 - أبقيل م وه .م ,أت جره يملع نهوة 

(؛) ذكر صاحب أخبار مجموعة فى تاريخ الأندلس أن غيطشة كان له ولدان هما أبه وششبرت 
( صه ) » والحقيقة أن منذ كره ليسا إلا اثنين من إخوته الثلاثة » أما أولاده فكانوا ثلاثة أيما ذكرم ابن 
القوطيه القرطى بقوله : ٠‏ إن آحر ملرك القوط بالأندلس » غيطيشة » توق عن ثلاثة أولاد » أكبره المند» 
ثم رملة » ثم ارطباس وكانوا صغاراً عند وفاة أبهم » انظر ابن القوطية القرطىء تار بي افتتاح الأندلس »> 


و 


لذريق مونههه » دوق باطقة وحا كها بقرطبة!') ملكا على البلاد . ,أثار 
اغتصاب لذريق ( أو رذريق ) للعرش نقمة أنصار غيطشة وأبنائه » فهبوا ضد 
هذا المغتصب المتسورء الذى انتزع الملك من البيت الشرعى لنفسه » وبدأت 
حركة استقلالية ى أطراف البلاد . ظلت مستمرة حتى. دعول المسلمين أرض 
الأندلس » واشتعلت نيران الثورات فى طليطلة وغيرها » وتعذر عل وقلة دان 
أن يتوجه إلى العاصمة بعد وفاة أبيه » واضطرت أمه البى أرادت أن تضبط عليه 
ملك أبيه إلى القرار هى وأخوية أرطياس 'نهعةم دعق «المتد ملصتسات» وعمه 
أبه دوجن أسقف إشبيلية » والتجأ الجميغ إلى جليقية'؟ . وحاول وقلة أن 
يسترذ عرشه » فأعد جيشأ بقيادة سمه ووصيه رشندش » فأسرع لتر بالعيير 
على رأس جيش كبير لللاقاة رخشندش والقضاء عليه » وهزمه فى وافعة' كبريى 
قتل فيها الوصى وتفرق أتباعه ”9 . 


ويغلب على الظن أن وقلة فر إلى إفريقية بعد ذلك » وأقام عند يليان حاكم 


عدنشره هعط11 123آنا[ عدر يدسئة 5 ص + - الطر أيضياً المقرى» ثفح الطيب ح ١ص‏ ٠1؟‏ 

10 5 [9مأك .ره رعنزء81 ملوبهة.. ذكر ان حاث ق المقعس ء أن لذريق ٠‏ نال الملك من 
طريق القصب والعسور عند ما مات غيطقة » الملك الذى كان قبله » وكاب أثيراً لديه مكياً » فاستصغر 
أولاده لمكافه » واسيّال طائقة من الر حال مالوا إليه » فادتزع الملك من أولاد غيطشة وإستيقاهم » فكائوا هي 
الذين ديروا عليه -- ؤما دكر - عتد ما ل ررحال العرب المتتحمين عليه بالأندلس من تلغاء بحر الزقاق ١‏ 
وعلييم طارق بن زياد مول موبى بن تصصير » طاعة مهم فى أن يودى و تخلص إلهم ملك أبيهم ٠‏ » انظر 
المقرى » تعح الطيب ح ١‏ ص ١17‏ 

وها ذكره اس حيان تيح لأن الفابحس الدب ملمحوا أناء غيطشه الثلاته إقطاعات ضلخمة ى 
الأندلس بلعت كلثانة لاف صبعة سئوره دكرها ا قلبل وذكر المعرى ثصاً قله عن الكاب المزائى 
حاءفنه - ٠‏ هلك عطشة للك الأئدلس » وترك أولاداً لم برضم أهلها للملك » فاضطرب حيل أهل الأندلس 
ثم تراضوا عاج من كمارهم نكال له لذو ى رت © فساع .بطل + لبس مق أهل للك إلا أنه من قرادهم 
فواوه أمردم » اللغرى ٠١‏ نمم الطيب ج ا ص ه570 

(؟١)‏ 7« .1 ا ال وه بعطماىة1 ,لومم - أمنر] 

(١؟‏ ) يشير ابن عذارى إلى هذه الواقعه بموله : « وقالوا إن لذريق الدى دخلت عليه العرب والبر بر 
ونب على رخششدش هدا وقتله » وغلب على ملك الأندلس » ودانت له طليطلة . وق كتب العم أن وق 
هذا لى يكن من ديث المملكة وإبما كان زعما . وكان من عمال الملك بقرطية » وقال رخشئلاش . . . 86. 

انظر الليان المغرب ج ١‏ ص ٠"‏ وما يليها . 
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سبية 0 ء وكان ما يزال على ولائه للملك غيطشة وأولاده » يا استبق لذريق 
ولدى غيطشة ١‏ الآخرين ٠‏ وما أرطباس «امند8'" إلى جواره حى يستوثق من 
إخلاصبما له » ويقضى بذلك على الثورات المناهضة لحكومته والموالية لبيت 
غيطشة . ساءت حال البلاد ثى عهد لذريق ١‏ إذ أرهق شعبه بالضرائب الفادحة 
لحاجته إلى المال لواجهة أعدائه . ويبدو أنه اعتدى على ذخائر الكنائس 
القوطية ونفائسها » الى كانت محفوظة فى غرفتين مغلقتين بكنيسى سان بدرو 
وسان بابلو بطأيطلة» وكانةا مجاورتين لقصر الل كوامبا. ونصحه القساوسةورجال البلاط 
بعدم الإقدام على ذلك ء فلم يصغ لنصحهم » ومن هنا جاءت الأسطورة الى 
رواها مؤرخو العرب » وهى أسطورة بيت الحكمة' . 


(00)1]ة.ض انه صم رمال سهدت 

يسشد ساهدرا إلى نس من أكتاب عسى بن محمد » ورد فى السان لابى عدارى جاء فنه , إن طارياً 
0 ؛ وكان بوماً جالساً » إد نظر إلى مراكب قد طلعت فى البحر » قلما أرسث 

جوا إلبا ٠‏ هنزنوا أر-لها ٠‏ وأثرلوا أهمليا معالوا . اليك جئنا عامدين ٠‏ وعطيمهم معهم يفال له 

ل . ففال طارق . ماذا جاء بك , . فعال له , إن أف ماب » فو عل ملكته وملكينا بطريق يقال له 
لذريق » هأهانى وأدلبى ٠ 5-7 ٠‏ فجئت إليكم أدعوكر إلى الأندلس وأكرن دليلا لكم . 
( انطر الببان المغرب سم ؟ ص ا أن يليا المذكور لْ يكن سا كما على الحزيرة 0 
كما زم عريب بن سعد والواقدى 3 ويرى أن وثلة هو الذى قدم ىتعدة يليان حا كي سبتة ؟ وبعض 
اسان مق اقرط 

(؟) هما اللذان ولاشما لذريق على .يمئة ارش ومبسرته عمد لفائه العرب فى موقعة وادى لكة » 
وليسا شغبرث وأبه اللذين دكرعيا صاحب أخبار يجمويه ( ص ؛ ) والحميرى٠(‏ ص ٠١‏ ) على أنهما ولدا 

(*) 7 1.2[ ).“م1ناك!1 [ ملقبااعن !”1 - ألام 1‏ تاليى . .اه من رمعلع 535 
وحلامة هذه القصد أنه كان يطليطلة » دار ملك القوط ٠‏ بيت مغلق نحرمه قوم -ن ثعات القوط » 
وكادت العادة أنه إذا تولى عن القوط ملك » راد على البت قفلا » فلما تولى لدريق عزم على فم الباب 
والاطلاع على 1١‏ بداحل هدا البيت » تأعظظم ذلك أكادرم » وتضرعرا إليه أن يكف عن دلك » هأفى وظلن أنه 
بيت مال » ممعم الأففال عه » ودحله . فأصاءه فارعاً لا ثبىء قبه إلا المائدة الى كانت تعرف عائدة 
لات م وبانوك هليه قفا عامز. شيعه .الا لنادهاء 11 لبي فيه الاكقه بوره قد 0 
صور العرب على الخميول . لديم الهاتم .,«مقلدي السيوف ء متد؟ ى القسى + رافنى الرانات على الرماج 
وق أعث<ها كنا 3 بالعصءة . قدّرتت . فإذا عى : إذا تسرب هاه الأثقمال من عدا الب , ووب النابوت. 
تظهر ١اعدين‏ هده !ل عاإن الأمد الممب وه يان .! الاما 25 لكاي ب “ريه 


+ - 
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ج - المجتمع الإسبانى فى ظل القوط : 
كان عصر القوط عصراً مشحرناً بالفوضى والاضطرابات » وأصاب المدن 
اضمحلال عام نتيجة لاضطراب أمور الدولة » وعدم الإحساس بالآمن ) 
وأخذت بعض مدن الأندلس الكبرى تضمحل وتتحول إلى مدن صغيرة » بل إن 
بعضها تحول إلى قرى وحصون » واخقتى بعضها الا خر اختفاء تاما » ويرجع السبب 
شمول البلاد بالفوضى والاضطراب إلى فساد الجتمع الإسبانى وقيامه على الطبقات 
المتحاجزة فما بينها » والواقع أن القوط عند ما فتحوا .إسبانيا لم يغيروا كثيرأً من 
نغلم الخجتمع الى كانت سائدة فى العصر الرومانى » فظلت طبقة التبلاء القديمة 
عل ما كانت عليه من غنى ونفوذ » وظلت طبقة التجار والرراع وصغار الملاك 
تعيش تحت رحمة الأغنياء7') »© واستمر العبيد والأرقاء يفلحون الأرض للأغنياء 
ويدخلون ق مجموع ما بقتشه هؤلاء من ممتلكات ء وعلى هذا النحو يمكنا أن 
تميز ى إسبائيا القوطية بين طبقتين طبقة الأحرار وطبقة العبيد » وهما طبقتان 
متحاجزتان » لا يمكن الريط بينهما حبى عن طريق الزواج"'"؟ . 
وكانت إسبانيا القوطية تنقسم إلى عدة أقالم عق سترووط ) كم كل إقلم 
مها دوق >< » وكل إقلم يشتمل على عدد من المدن .مغدات0 » حم كل 
مديئة منها قومس وعصروكن (كونت) . واستعان هؤلاء الحكام بطائفة من الموظفين 
يقومون بكلما تحتاج إليه الحكومة الإقطاعية ق الشؤون المالية والقضائية والحر بية '''. 
وكان الملك يستبد بحكمه ٠‏ يفعل فى دولته ما يشاء » فيصدر القوانين » وينفذها 
كا يريد » على الرغم من وجود مجلس للنبلاء » وأقدم مجموعة قوانين أصدرهما 


سس سس لا سم - عم 


حالقسة ف المصادر الآتية : امن العويلية القرطبى ء بار يخ افتتاح الأندلس سن * - دص عبد الملك بن 
حيس »ع ثشره الدكتور محمود عل ..هى ق مخلة المعهد المصرى للدراسات الإسلاءية ممدر يد » املد االحامس 
لامؤل ء صن ١86‏ -- اين عذارى المرا كثى » البيان المغرب سج ؟ صن 4 ع اين عبد المنعم الجميرى » 
وصف جزيرة الأندلس ص 5 ء لا )ا .1#ء؛ (8١‏ بالمقرى » كاب نمم الطيب » ج ١‏ ص ١؟؟‏ 
بإعاط2 ه"؟ ) 

. ححسين مؤئس ؛ فجر الأندلس ص ١لا 7ل(‎ )١( 

(؟ )دقو مومعب اولديهطة ‏ ودءط ,11 بمصدبردظ عل دعاماكنا1 مطح مك3 ممتاتول 

6 أأط1 ,عنو121 واأمقيهجة )» حسين مؤلس : المر جم السابق ص ١١‏ . 


1 


ملوك القوط هى مجموعة [يوريك المسماة نعتسظ ععدمن » وطبقها على القوط » ى 
حين ترك الرومان يطبقون قوانينهم الخاصة بهم » وأضاف خلفاؤه إلى هذه القوانين 
سء 5 أعاس )١(‏ 

وكان مجلس 'النبلاء يقوم باختيار الملل من بين طبقة النبلاء » إذ كان النبلاء 
لا يعيرفون بنظام وراثة العرش أو الوصاية به لشخص معين » وكانوا يشترطون 
فى اختيار الملك أن يكون قائداً شجاعاً''؟ . وعيب هذا النظام أن الظافر بالعرش 
لايد أن بتولاه بحد سيفه . وقد كان لذلك نتائج سيثة » إذ أثار كثيراً من المشاكل 
والقلاقل بسبب الدسائس البى كان يحيكها النبلاء طمعاً فى العرش . لذلك كان 
انتقال العرش من ملك إلى ملك يقيرن ى كثير من الأحبان عمؤامرات دامية 19 ع 
ويتكون مجلس طليطلة من النبلاء والأساقفة » ولا يجتمع المجلس إلا إذا دعاه 
الملك للانعقاد » وكانت قرارات الجلس تؤلن القانون المدنى لدولة القوط . 

وإذ تحدثنا عن الطبقات الى يتألف مها امجتمع القوطى نجد أنها كانت 
تقسم الجتمع إلى وحدات غير متاسكة بسبب تحاجزها ؛ أهم هذه الطبقات 
كا سبق أن ذكرت طبقة النبلاء المكونة من الارستقراطية القوطية » وطبقة رجال 
الدين . فطبقة النبلاء كانت نضمسلالة القرط الفاتحين » مثل أسرة البلتوس 5م81 
أو الشجعان » ويسمون السادة مع«مندعع » هذا بالإضافة إلى طبقة النبلاء الروهان . 

210 مغل اجموعة المنسوية إلى الملك ألاريك المعروقة بامم تالاطةت1 ندل ستسفتمع1 ع 
وقد أصدرها للتوفيق ين الرعايا القوط والرومان » حى يؤلف بدلك جمة قوية أمام خطر الفرئجة ( انظر 
2.968 ,أله ره ,سترعاظظ ممددهاء » إبراديم طرشان » دولة القوط الغر بيين ص4 ١4‏ ) . ّ أصدر ليوفخْله 
مجموعة قانونية مكلة للمجموعة السابقة » وأهم القوائين الى أصدرها ملك القوط المجموعة الكبرى الى أشرنا 
إلبا من قبل والمعر وقة باسم سدم 3ل0يال معطاط ء ألى أصدرها شندسفنت 549 - 409 ( الذى سميناه 
رعشندش ) و بها تم أنصهار التشريعين القوطى والرومانى . وتألف من مجموع القواذين الى أصدرها ملوك القوط 
اثى عشر مجلداً » أمر فرنائدو الثالث أو القديس بتر جما تحث عنوات فهغبل مبعدم 

( ؟) إبراهيم طرخان » دولة القوط العربيين ص ١74‏ . 

6 مصر.غكء ,جه رعوعا8 ملمتجعةق ' 

تلاحظ أن نظام الماليك فى معير يشبه إلى حد ما هذا النظام القويلى من حيث عدم ارتباطهم بالنظام 
الورائ والوصول إلى كربى السلطنة عن طريق التسور والتغلب » وكثيراً ما كانت شوارع القاهرة مياديتاً 
لمعاركهم وحرو بهم عند ما يستضعفون سلطاناً أو عند ما تقم المنافسة بن أمير ين من عظاء أمرائهم' علمعاأ ق 
سلطتة » وقد أحاط هدا كله عصر الماليك بسلسلة طويلة من الموصى 
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وبيعا كانت الأرستقراطية الرومانية تعتبر ارستقراطية بلوتقراطية وبير وقراطية » 
إن الأرستقراطية القوطية كانت تنبع من أصول حر بية » وتقوم علىالشخصيات 
البارزة » وتتقوى هذه الأرستقراطية بالإقطاعيات الكبرى 2١١‏ . أما رجال الكنيسة 
فقد أصبح لم شأن كبير بعد أن تكثلك القوط » ونبذوا الأريوسية » وكونوا طبقة 
كبيرة غنية وقوية . كبيرة لتغلغلها فى اجتمع الإسبانى » وغنية لأنبا كانت ملك كثيرا 
من الأراضى المعفاة من ,الضرائب » كا كان للكنائس والأديرة أوقافاً وحبوسياً 
وض وة «ادية » وسلطان روحى-على التنجب »+ كل 'لذلك: تكلن: فياه بأله“لؤلف 

قوة هائلة لا تتمتع بها أى. طبقَةٍ أجيرى . «وكات:رجاك. الكنيشة. لا يعنونيلا اقنش 
صالحهم ' 0 5 ,فلم يعصبلوا ١‏ شيئاً. لتفحسين .حال النامن » لم يحاول أحدهم 
الاعتراض على تصرفات الأغنياء من استبداد بالضعفاء » والاستكثار من العبيد 
والأإرقاء”7) ٠‏ وقد تالك من اكباو الفساوسة الكاثوليك جلس كانوا تعقدونه ف 
طليطلة للنظر .بادى” الأمر ف أءور .الكنيسة » ثم تحول هذا المجلس إلى مجلس 
سيابى دينى »؛ وانتهى به الأءر أن أصح مجلساً أعلى الدولة بعد أن انضم إليه 
محلس النبلاء . 

وننتقل بعد ذلك إلى طبقة التجار والزراع وصغار الملاك » وهى الطبقة المعروفة 

بطبقة الأحرار غير المميزين » فقد اغتصب القوط من الزراع الأحرار أراضيهم 
واستقر وا فيها » وأحبر وده على زراعنها » فاجأ بعض متوسطى الزراع إلى الملاك 
الأغنياء يلتمسون حسايتهم نطير تنام لهمعن بعض أراضيهم ؛ وكان على هؤلاء 
أن يدفعوا ضرائب اهظة » ويقوهوا يحفر الترع » وإنشاء القناطر ١‏ وتعبيد الطرق . 
وهكلا كان يقع عا لى عاتقهم عباء 2 من الالتزامات 0 5 


0-7 الت - 


١ )‏ ) ترما نتلس يرجا تسسرسل بل عل نتطلايف ل لمم ا سهوئريه .مسقتانن1 معمدط ١‏ ملطوط 
!5 .2( ,11 ) ”درا ل مدا 

(؟) حدى مؤنس ٠‏ قجر الأندلس صن 55 

© ) فانمضوا لسمكتيس علا كت وه جر[ 1١‏ عتعددركئ['ل كنتقص [تددكة ععل عمماذةة 1[ ,مم1 


1 ,نز ناتك .جره .عرومالز 


31 
أما طبقة العبيد فقد كان عددهم كبيراً للغاية . إذ كان الأغنياء والشلاء 
يقتنون مهم الالاف » ويسيئون معاملهم كما لو كانوا جزعاً من ممتلكاتهم » وم 
يكن للعبيد حقوق بمكهم المطالبة بها » وقد يئس هؤلاء العبيد من حالهم » وأخخذوا 
يبرقبون الفرصة المواتية للخروج مما هى فيه من ضيق !') . 
ونخم هذا الموضوع بطبقة اليبود » وهى طبقة كبيرة من حيث العدد » 
وكان اليهود يسيطرون فىإسبانيا القرطية عل الياة الاقتصادية» وقدأحذملوك القوط 
سواء ى عهدهم الآ ريوسى أو الكاثوليكى يضطهدون هذه الطبقة؟» ع وأيدهم 
فى ذلك رجال الكنيسة من المتعصبين للكاثوليكية . وامهموا اليهود بتآمرهم على سلامة 
الدولة » فزاد ذلك من اضطهاد القوط لم » مما دعا هؤلاء إلى التفكير ق التخلص 
من لير القوط : 


)١(‏ 265 .م .لفأط1 ,مط 


(؟) أصدر ملرك القوط كثيراً من التشر يعاث ضد الهود مئذ أيام ألاريك الثانى » فقد حرم علييم 
هذا الملك الزواج من المسيحيات » أو اقعناء عبيد مسيحيين » وجعل ل قوانين خاصة بهم » وى عهد 
ريكاريد ع قرر مجلس طليطلة التعسف مع الهود و بالغ ششيرت فى سياسة الاضطهاد » فأمر أجموم 
' الهود فى إسبانيا باعتناق المسيحية خلال عام واد . 
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0 
حملة طارق بن زياد 


.: مقدمات الفنتح‎ ١ 

بعد أن اغتصب لذريق عرش الأندلس من فقلة دانطعءة »2 وقتل رخشعدش 
أمعن فى مطاردة بيت غيطشة » وتتبع أنصاره بالأذى » ففروا من إسبانيا » والمسوا 
سبل النجاة إلى أقصى الثمال » أو إلى سيتة الى كان يقوم يليان النصرانى بولايبا ؛ 
وعساعدته نجحوا فى الاتصال بالعرب ع وحثوهم على فتح الآندلس!١١)‏ . وتجمع 


)١(‏ حسين مؤئس » فجر الأندلس صن هه . يعتمد الدكتور حسين مؤنس على رواية المؤدخ 
الإسباق سيستيان الشلسق » ولكنه لا يوافق عل الرأي القائل بأن أساء غيطشة اتصلوا بالعرب قبل الفتح » 
ويعتقد أسبم لم يحرضوا العرب على فتتح الأندلس ( أنطر المرجع السابق ىه ) ولكن الد كتور مؤذس 
يناقض تفسه ٠»‏ إذ يعود إلى تر جبح اتصال أبناء غيطشة بالعرب فى بلاد المغرب ( أنطر المرجم دفسه ص 
4) . أما قحن دير حم - بعد دراسة هدا الموصوع -- اتصالأبماء غيطشة أوأنصاره على الأقل » بالعرب ق 
بلاد العرف ء وذلك قل عبور حيش طارق إلى الأندلس بفترة طويلة » إذ أنهم لم يخذلوا لذريق ف الموقعة 
الفاصلة إلا بعد اتماق ساءق مع العرب ء يتحارون مقتصاء إلى جافس حيش المسلمين ‏ وييدو أن هذا 
الاتفاق قد تم بعد اتصال يلياد نطارف بن رياد ق بلسه ود حم أن بليان » ترك بعض رهائشه عند طارق » 
ويه أبقية ( انقثر أبن سد الحكم 5 فسوج إفر يعسة والأتدلس حى )91٠9‏ » وأن سودى لعث يستشير الحليفة 
الوليد فى الأمر بعد أن قابل بليان » مأشار عليه الخليقة بأن خوسها أولا مالدرايا » مفعل موبى » وكانت 
حملة طر يت دايلا سريماً على صدى فيات يايان وجلعائة . ول تبردد موبى وطارق ى أن يثقا به , 
ولرلا أن طارق بن رياد كان واتعاً من اشام أسار عطئة إلى حيشه » وخذلاجم للملك لدريق ؛ 
ما كان موبي قد وافق على عوره إلى الأندلس فى سبعة آ لاف من المسلمين » ليقابل جيوش لذريق الكثيفة 
الى بالغ ارون فى دكر عددها » وتوكيداً للاتعاق المدرم بين طارق وبين يليان وأنسار غيطفة » أسل 
أبناء غيطغة إلى طارق قبل الموقعة « يعلمويه أن لدر بق كان تابعا وعادماً لآييم ع فتليهم على سلطاته بعد 
مهلكهء وأجم غير تاركى حقهم لديه ١‏ و يسألونه الآمان على أن بمبلوا إليه عند الثقاء فيمن يتبعهم » وأن 
يسل إلهم إذا ظمر . ضياع والدهم بالأندلس كلها . وكانت ثلاثة 1 لاف ضيعة نفائس محتارة » وفى 
الى سميت بمد ذلك صمايا الملوك ٠‏ فأجاسم إلى ذلك ٠‏ وعاقده عليه » ابن القرطية » تاريخ افتتاح 
الأتدلس مى "م - المعرى نفم الطيب ج اص ١407‏ 


+ 
المصادر العربية. والقشتالية » على أن أولاد غيطشة وأقرباءه تآمروا على لذريق » 
وانضموا للعرب ق الموقعة الحاسمة'' . ويبدو أن يليان حاكر سبتة كان من 
أنصار الملك » وأنه كان يدين له بالطاعة والولاء» منذ أن رج يليان على بيزنطة7؟) 
واستقل بإقلم مورطانية الطنجية . فلما انترع لذريق عرش إسبانيا من أصعابه 
الشرعيين » واتصل به وقلة وأنصاره » عمد إلى استرجاع ملكهم مستعينا ى ذلك 
بالعرب » فاتصل بطارق بن زياد» حاكم طنجة » وكانذلك الحطوة الأول فى الفتح » 
ويذكر المؤرخ الإسباق إدواردو ساقدرا » أن يليان كان يمت بصلة القرابة 
والنسب إلى أسرة غيطشة”" . 

ويبدو أن أقرباء غيطشة اتصلوا سر بيليان » والعسوا منه أن يتصل بالعرب » 
ويطلب مهم فتح الأندلس » اعتقادا منهم بأن العرب الطارقون للأندلس » 
لاحاجة للم فى استيطانه بعد فتحه ع وأن مرادهم ملا أيديهم من الغنائم ثم مخرجوا 
عنها لأصعابها”؟' . وق أثناء ذلك زعموا أنحادثاً وقع وقتقذ عجل بالفتح » وكان عاملا 
فى إقدام يليان على طلب العون من العرب فى حماس غريب » وعللى تحر يضهم 
على فتح الأندلس . فلقد كانت ليليان ابئة على حظ كبير من الحمال اسمها 
فلورندا » وكات قد بعنها ‏ شأنها فى ذلك شأن غيرها من بنات الأمراء والنبلااء - 
إلى بلاد الملك بطليطلة للتأدب بآداب الملوك » فوقعت موقعاً حسئاً فى عي الملك » 
ويقال أنه استكرهها على نفسها » واحتالت الفتاة على إبلاغ أبيها سر بما أصابها » 
فغضب يليان » وعزم على الانتقام » ورأى ألا عقوبة له إلا إذا أدخل عليه 


» المقرى‎ - ٠١ أخبار يجدوعة » ص :- م - ابن القيطية » ص م - الحميرى ؛ ص‎ )١( 
يقول المقرى: و وكان لذريق ولى ميمنته أحد ابى غيطشة وميسرته الآخرء‎ . 8١ ص١ نفح الطيب ج‎ 
فكانا رأس الذين أداروا عليه الحز بمة » وأداهما إلى ذلك طمع جوع ملك وإلدهما إلهما . وقيل : لما تقابل‎ 
. » الميشان أجمع أولاد غيطشة على الغدر بلذريق‎ 

)١(‏ ورد ى نفس الطيب ثقلا عن كتاب اللزائنى أن يليان صاحب سبعة ١‏ و قاتله موبى هألفاه فى 
نجدة وقرة وعدة ع فلم يطقه » فرجم إلى مدينة طنجة فأقام بمن معه ؛ وأخذ فى الغارات على ما حولم » 
والتضييق علهم » والسفن تختلف إليهم بالميرة والأمداد من الأندلس من قبل ملكها غيطثة » (ج ١‏ ص 
وق أخار ع عن 4 

6 2255 مأل .مه لقعلعء هد 11 

( 4) أخبار مجمومة ص 7- تفح الطيب ج ١‏ ص 54١‏ . 


م 


الوب » قبعث إلى طارق قائلا” : و إنى مدضلك الأندلس 2١6‏ . وقد تكون 
هذه الرواية صعيحة » ولكننا لا نرجح صصتها » وأغلب الظن ألا مختلقة من ابتكار 
القصاص «الأخباريين » بدليل أن يليان لم يكن على علاقة طيبة بلذريق حى 
يبعث إليه بابئته » وبدليل أن كلمة وسون الى ينسبونها إلى ابنة يليان تتضمن 
فى الإسبانية معان أخرى غير هذا المعى الذى زعم مؤرخو إشبانيا أنها ترجمة 
للكامة العربية و قحباء ‏ » وحتى إذا افترضنا أن هذه التسمية هيحة وتنطبق 
على الكلمة العربية » فإها مع ذلك لا تصدق على ابنة يليان الى كانت ضحية 
للذريق الذى اعتدى عليها دون استجابة مها إليه » وأيًا كانت أسباب موجدة 
يليان على لذريق ع فالذى لاشك فيه أن يليان هو الذى سعى عند طارق 'لفتح 


(1) ابن عبد الحكر » فتوح إفريقية والأندلس صن ١٠‏ . وذكر صاحب أخبار مجموعة أنه قال . 
وودين المسيح لأزيلن ملكه ولأحقرن تحت قدميه » ( راع أخبار مجموعة ص ه - المقرى ؛ تفج الطيب 
ص +8 ) وأضاف المقرى ثقلا عن كباب المزائنى أنه ركب بحر الزقاق من سبته فى أصعب الأوقات ى 
مير ( ديسمير ) قلب الشتاء ؛ قصار بالأندلس » وأقيل إلى الملك فى قصره يطليطلة ؛ فأنكر عليه 
قدومه فى مثل هذا الرقت وسأله عن سبب ذلك » فتعلل مر رو حته وشدة شوقها إلى رؤية ابثبها فلوريدا 
وثلهنها عل لقائها قبل أن موت » فاستجاب لذريق إلى رغبة يلياد ء ورد إليه ابته بعد أن توق مها 
بالكات عليه » وأخرل العطاء عل يليات . وقيل إنه ا ودعه قال له لذريق : « إدا قدمت علينا فاستفره لنا 
من الشذانقات الى / تزل تطرفنا با » فإما آثر -وارحنا لديا ى فمال له : «أما الملك وحق المسبح ؛ 
اب بقيت لأدحلن عليك شذائقات ما دحل عليك مثلها قط ه (المقرى » ج ١‏ ص **؟) » وكان 
يوىء بذلك إلى عرمه على إدخالالءرب ف الأندلنى وثلا١ظ‏ أن اسم فلورندا المذكور ل يرد فى المدونات 
المربية أو الميحة . ولكيه ظهر مكانة انم و الفصاء هه:) 15 » فى مدونة بدرو دى كورال 
لحرن" ) ل[عاسل خض المسماة معبتاءمفة1[ صمط دخل لعل ل سسك). ودر حم إلى٠متصف‏ الفرث| لابين عقن > 
فميها بثسب المؤرح الم 15" إل ديات > كافنحية “دق لونا أرليسن ثاقكن الترحممة الر وي ة لكلية 
وبد!) سنه قؤرهأ ىق حب رسا [اتة[ 1١‏ و1588 لاله مطل ا الا تماكل1 ؟ ود كر كيه أن هذه الفعام 
فلورندا » أطلق ماما العرب انم العسناء ««د:) 18 ونع المرأة السيئة . ومن ثم ورد ام فلورندا فى عدد 
كير من الروايات اللا انة المتأجره » كما ورد فى أسعار الروهاتسيرو » وجاء فى بعشن هذه الأشعار ) 
أن لذريى شاهد فاورندا نسحم دوا فى وادى تاسه بطليطلة » فأطلق على هذا الام منذ ذلك الحين اسم 
بحام القحباء » دى:) 4! مل مك1 . ويبدو أن المؤرخين الإسبان كانوا حملون فى هذهالتسمية عل 
ابنة يليان لاعتعاده, الراسخ فى أمها السب فى دخول العرب أرض إسبائيا . انظر 
1[ ) رععتماتظ1 بالمئننطن ص مح 557 ررلكلء جره رمنوء!8 قلهتسعق -- 60 .ترغتء ره مقلع نهدت 
وقد وردت قصة ابنة يليان فى المصادر العر بيةالآنية : أبنالقوطية القرطى » دن م - أخبار مجموعة ص م- 
ابن عذارى » الميان المغرب ج ؟ صن 4 وما يلها - ابن عد المنم الخميرى » صن 7 . 
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الأندلس » وأنه ذلل للمسلمين كل الصعوبات » وهو الذى ضمن للعرب انحياز 
أنصار غيطشة إليهم » وهو ما حدث بالفعل عند افتتاح الأندلس» فقد مالاً 
آل غيطشة العرب » ودبروا الغدر بلذريق » واتفقوا على خذله فى المعركة الحاسمة . 
ويدل على ذلك أن المسلمين كافأوهم برد جزء كبير من ضياع غيطشه إليهم ''. 
وتجمع المصادر العربية للفتح على أن يليان توجه بنفسه للقاء طارق » وكان 
طارق يتوقم كل شىء ما عدا قدوم يليان بنفسه إليه » يعرض عليه أن يساعده 
فى دخول الأندلس » ول يتردد طارق بن زياد فى الاتصال فوراً بعوسى بن نصير » 
وكان مقما فى القيروان » فأبلغه ما كان من أمر يليان » ورحب موببى بما عرضه 
عليه يليان!21 » فقدكان يطمع فى شرف الحهاد والفتح . وبرغم تلهفه على افتتاح 
الأندلس » لم يشأ أن يقح المسلمين فى مخامرة لا يعلم نتائجها إلا الله » فام يكن 
قد وبق بعد بيليان » ثم إنه كان لا يمكن أن يتصرف فى هذا المشروع اللخطير 
وحده دون أن يستأذن اللحليفة أو يستشيره فا هو مقبل عليه . فكتب من فوره 
إلى الخليفة الوليد بن عبد الملك بفتوحه فى المغرب » وضمن رسالته ما ذكره يليان 
من تذليل الأمور وتهوينها على المسلمين » وتردد الوليد » واف على المسلمين 
مغبة عغاطرة كهذه فى أراض مجهولة » يفصل بينها وبين أراضى المسلمين بحر 
الزقاق » فكتب إلى موسى يأمره بأن يخوضها بالسرايا حتى يختيرها » وأمره بألا يغرر 
بالمسلمين فى بحر شديد الأهوال' . وعمل موسبى بنصيحة الخليفة » واختار 


)١(‏ يقول ادن القويلية فى كتابه تاريخ افتتاح الأندلس : ولا تقابلت الفتيان » أجمم ألمند 
وأخواه على العدر بلذريق » وأوصوا في ليلتهم تلك على طارق يعلموفه أن لوذ ريقا إنما كان كلبا من كلاب 
أيهم وأتباعه » ويلوه الأمان على أن يخرجوا إليه بالصباح وأن يمغى لم سباع أبهم بالأندلس ‏ 
وكانت ثلاث 1 لاف ضيعة » ميت بعد ذلك صفايا المليك . » ( ص 4 ) , ويدكر أبن القرطية فى موضيع 
آخر أن المند بن غيطفة أنجب ابنة له هى سارة القوطية وولدين أصغرين أحدهما المطران بإشبيلية » والثاق 
عباس المتوق يحليقية » وتزو جت مارة من عيسى بن مزاحم وهو جد محمد بن القولية القرطبى المؤورخ 
المذكور ٠‏ أما ارطباس فقد أنجب ولدا اسمه أبو سعيد القوبس »ومن نسل وقلة حفص بن البر قاضى المجم 
بطليطلة . ( انظر نفس المرجم ص 4 -- 0 ) . 

- ابن القوطية »تاريخ افتتاح الأقدلس صن م‎ - 1١ ابن عبد الحكم » فتوح إفريقية ص‎ )١( 
وما يلها -- الحميرى © وصف‎ ١ أخبار مجموعة ص ه - أبن عذارى المرا كشى » البيان المغرب ج 7 ص‎ 
. 0ا18‎ 6 15١06© 1١١6 ص‎ ١ جزيرة الأندلس ص م - نفح الطيب ج‎ 

0 أحبار جموعة ص 8 - الحميرى ص م - فم الطيب ج ١‏ ع 7737 . 


٠‏ ا 


أحد كبار قواده اسمه طريف بن مالك المعافرى 2١١‏ » ويكتى أبا زرعة . ويبدو 
أن طريف هذا كان عرنى الأصل "!)2 » وأنه كان قائداً بارعا فى فنون الخرب 
والقنال »ع فجعله موسى على رأس سرية مؤلفة من 500 مقاتل » منهم أربعماثة من 
المشاة ء ' ومائة من الفرسان » وأعد لم يليان سفئه الأربعة لعبور الزقاق » ونزل 
طريف بفرقته فى جزيرة تعرف ياسم لاس بالوماس كمصده1ه7 عه عل 15و1"". وتقع 
على مقربة من مدينة طر يل الخالية» الى 'سْميْت ناسمه لنزوله فيها » وذلاثك ىرمضان 
سنة 901 ه ( يوليوسنة 1/1١‏ م) . ومن هذل الموضع شن طرئيف وريجاله سلسلة تمن 
الغازات على الساحل اللنوفى للأندلس. » المثابل لاحل سبتة"» فها بينم ظر يع 
والحز“يرة «اللمضراء . وعاد ا بفرقته تالماً بحر ونراءه: الغتائم الكثيرة ١‏ 'فأزعلد 
مؤرى - إلى بيات وري تيده وإطانت ضيه إليه. .+ بواقتد عزمة عل على الفتح : 
وتلهقه على! السير'ى هذه المغامرة » ثم استدعى مولاه طارقً©! » وأمره على 
ا 0 راض 377 


ب + .انتصار طارق فى موقعة وادى لكة : 
٠‏ اخختار موسى على الحملة الحملة التي أعدها لفتح الأندلس قائداً من قواده المشهورين 


» يسميه الحميرى : طريف بن ملوك المعافرى » ويسميه الرارى طريف بن مالك المغافرى‎ )١( 
ويسميه بن سلدون طريف بن مالك النخدى‎ 

(؟) وإن كان مرحو العرب يعدوية من الب فر «الجيعريى ( حجن « ) تعول « فبعثُ ٠ويبى‏ عند 
ذلك رجلا من «واليه مس الر بر أسمه طريف بن ملك المعاهرى و يكنى أبا زرءة » كدلك بقول المقرى ثقلا 
عن الحجارى (ج ١‏ ضن )١١4‏ وثقاء عن الكناب المزائى ( من 83297 ) ء وضاحب الاءم كما ترى 
ين إلى تعائر أو نحع العقيدء ثم إ. تن المس.ها أب يبعث مومي الطليى الكتغمه الأول تحت قيادة 
رجل عبر عرزل (؟) 64 ,ص يان ذره يتلم تهدة 

( 4 ) فما تحنس يمر -مه طلارق ف زياد ار-ع إلى ١عالى‏ عنئه فى دائره ٠عارف‏ الشعب العدد باب 
حص ا لخ" غ8 ص 

(5) ذكر صاحب أحار محموعة ( تفل عى ابى حباد ) أن مودى بده ى سبعة آ لاف من المسلمين 
جلهم من البر در والموالى ولبس فييم عرب إلا قلدل ( اثطر أحبار مجموعة ص 5 -- اللقرى »© نفم الطيب 
ج اص 208 ) . وذ كر المذرى غلا عى ابن بشكوال أن طارق دحل الأندلس ف ؟١‏ ألفاً غير فى عا 
رجلا من البربر » ول دكن فيهم من العرب إلا عدد يسير ( المقرى » ج ١‏ ص 18؟) . أما ابن خللون 
فيحدد عدد الحيش بعشرة 1 لاف من البرير و "6٠.‏ ص العرب » ويخلب عل الظلن أن جيش طارق عند 
عموره كاذت سدنه زهاء سبعه آ لاف رجل» وأن ٠وبى‏ أمد طارقاً بعد ذلك مخمسة 1 لاف آخرين قبيلالمعركة 
الماسمه ء فا كل حيشه أتنى عثر ألفاً ( اظر المعرى »ج ١١‏ ص 5١5‏ 2١41؟)‏ 


ا/ا 
بحسن القيادة والبلاء » هو مولاه طارق بن زياد0'؟ , ؛ وقد اختلف مؤرخو حب 
فى أصله » فذهب بعضهم إلى أنه كان فارسيًا همزا نيا ١‏ 0 ؛ وذهب فريق 
لق أنذكان نوفا مو له" " وهب فريق ثالث إل أندكان عي من صدف 0 
وأصح الآراء لديئا الرأى القائل بأنه كان 0-5 » إذ ذ كروا أنه كان طويل » 
الثقامة ضح الحامة 3 أشقر اللون*! » وهى صفات تتوفر فى شعب اليربر » 
ثم إنه كان من المنطى أن بتوف بربرى قيادة جيش كله من البربر » ويبدو أن 
موسى كان يثق بطارق كل الثقة بدليل أنه ثره فى قيادة هذه الحملة الكبرى 

على أعظر قواده العرب أمثال طريف بن هالك ؛ وعياش بن أخيل » وزرعة بن 
2 5-6 ؛ والمغيرة بن ألى بردة العذرى » ومن الغريب أن يكون اليش الذى 
ه للحملة مكوناً كله من البرير باستثناء ثلئائة من العرب » وهذه هى الرة 
- فى تاريخ الفتوح العربية يتول فيها جيش كامل من المغلوبين فتح قطر 
من الأقطار الكبرى كالأندلس » ويدل هذا على أن برير 1١‏ المغرب قد أسلموا ‏ 
وحسن إسلامهم » وأصبحوا على هذا النحو يؤلفون القوة الكبرى الى اعتمد عليها 
موسى بن نصير ق فتح الأندلس عسكريا . ويبدو أن الربر كانوا أكر معرفة 
من العرب ببلاد الأندلس ؛ فالمغرب والأندلس يؤلفان وحدة جغرافية وتاريخية فى 
أن واحد ع ركه خوها تل انجاز إلى إسبانيا عم جيوشه البربرية » يضاف إلى 
هذا أن البربر كانوا أشدحماسة من العرب فى سبيل الحهاد ونصرة الدين الإسلامى . 
وقد يكون موسى 0 لمغامرة 1 ثر أن يجعل الطليعة 
الأول من البربر . من جاح الفتح عبر اخجاز بدوره على رأس جيش 


)١(‏ ذكر اين عذارى تقلا عن صالم بن أد قن هنا! اح أنه طارق س زياد بى عبد الله من رفهو بن 
و رفجوم بن ينزعاس بنوطاى بن يطوفت 00 . وذكر ابن عمد الحكم أنه 
طارف بن حمرو ( فتوم إفريقيه ص 88 ) . 
(؟) احان عدضة مي د الغري وال اج الطسياج ١‏ ص 788 . 
(؟) ابن عذارى من /ا- الميرى . الروض المعطار نض ه - الممرى ح ١‏ ص 988 , 
( 4) أخبار 0 نت ال © ثمم الطب س ١‏ ص 
5 1 : 


0ه م( نف ع الاين ع نر و مكى عه رمات الإملانية بجا 
61 حص 58١‏ . ْ 


يق 


يي من انل من ري ل لم مك عام علد جم باد" 
ا اللخمى . ا ميناء مأندة قه رجب سنة 417 ه ( إبريل 
١م‏ ) ق السفن الأربعة الى كانت ملكا ليليان ووضعها فى خدمة العرب"! . 
ولا شلك أن موسبى استعان ببعض قطع من أسطوله الإسلامى الذى أنتجته دار 
الصتاعة را » ,واختلفت السمن 57 والخيل بين شاط ا تنقل 
الحنود « إلى جبل على شط البحر منيع »!"! 5 5 

وذ كر اين عدا رق أن يليان كان تحمل و أحعاب طارق فى مراكب النجار الى 
تختلف إلى الأندلس » ولا يشعر أهل الإندلس بذلك ويظنون أن المراكب 
تختلف بالتجارة » فحسل الناس فوحاً بعد فوج إلى الأندلس»!*'» وتجمع الم.لمون 
عنلك جيل كالىعمله:) © الذى عرف نل ذلك الحين يبل طارق أو جبل 
الفئح » وكان نزول الحملة الإسلامية فى ذلك الوقت مناسبآ للغاية » إذ أن لذريق 
كان مشغولا إذ ذاك بإخماد ثورة قام مها البشكنس فى يتبلونه 2 » 15 اتفق وصول 
جيش طارق فى الوقت الذى كان كثير من سسبكان الأندلس ساخطين على حكم 
لذريق الخائر » فوقفوا موقفآ سلبينًا من الغزو الإسلاتى ‏ 

. 3 أخار مجميعة سن‎ 0١0 

(؟) هى دار الصاعة ال أقامها حسان بن العان لصناعة السفن اللازمة لمدافعة الروم ف البر 
والبحر والاحارة على واخدس. + واستخدم حسان تعشن الأقناط المصر دن ق يناء السفن ( أرحع إلى النكرى» 
الممرب حى لمم ع #4 ) وسده السص يدث «ويى س تصير قائده عياش هن أخيل إلى عسقلية قغزاها . 
( ان عذارى » ال ران المغرب ج أ[ صس ؟4) وقد نسب الأستاد عبد الله عتان هذه الدار خطتاً إلى موبى 
امن سير ( انطر فراجم إسلايية د رمة وأندليه ؛ الغاهره لاو ةلاص .)١1١١‏ 

(*) أخار م 


(4 ) ابن عذارى » اليان المفرب ج ؟ ص م . 

(ه) قد ص بآ ايم سا1[ الموسسعن اضر 

(1) أحبار مجمرعة ص * - المفرى » تفم التليب ج ١‏ ص 884 . 

(/ا) دكر صاحب أخار مجموعة أن الحيش القوطى كان ساخطاً على لذريق » فقد كانت 
الأدلس قد ساعت سلة ة مان ويماتين ُ وسنة تسع وبماذين وسئة تسعين « ووبثت حتى مات نصث أهلها أو 
0 أرجع إل أخار ممرعة عن 4 


7 


وما كادت تتواق حشود المسلمين » بعد أن ثم نزوها أدنى الخبل » حبى بادر 
طارق بإنشاء قاعدة بلحيشه » ومرسى يصل بينه وبين سبتة » وأقام طارق حول اخبل 
المسمى باسمه سوراً سمى بسور العرب(1), 

ثم بعث عبد الملك بن ألى عامر فى فرقة سارت محذاء الساحل شمالا ‏ 
فاستولت على قرية حصينة تعرف بقرطاجنة الحزيرة''' دبرهمد0 © وتقع جوق 
خليج جبل طارق » عند مصب بير يسمى وادى البحر 7" . ثم زحف طارق غرياً 
واستولى على المنطقة احيطة بقرطاجنة » وأقام قاعدة حربية فى موضع يقابل الزيرة 
الحضراء » وعليه أقيمت هذه المدينة فا بعد؟) . 

وعهد طارق إلى يليان ومن معه من الخند بمهمة حراسة هذه القاعدة » والدفاع 
علا فى حالة قيام القوط بأى هجوم . وذكر بعض مؤرخى العرب أنه أحرق 
سفنه حتى بيأس المسلمون من العودة إلى المغرب ع فيقاتلوا أعداءهم قتال الموت (5] 

ولمى مض وقت طويل حبى اشتبك جيش طارق مع فرقة إسبانية بالقرب 
من الحزيرة الخضراء » كان يقودها قائد قوطى يسميه ابن عذارى بنج "2 ع 
وتسميه المصادر الإسبانية بنشومطعهه8 أو بنثيو منم8"! » واستطاع المسلمون 
أن يقضوا على هذه الفرقة قضاء تامأ » فلم ينج منها سوى قائد قوطى يسميه الرازى 


بلياسن هنوهناء8» ويسميه شاقدرا ملمنوءئ1ة19 (*) . وذكر ابن حبيب أن تدمير 


.؟١8 ص‎ ١ المقرى » نفح الطيب ج‎ - ١" ابن عذارى » البياد ج ؟ ص‎ )١( 

( ؟) ابن القوطية » ص 4 - ابن عذارى » البياذذح ٠‏ ص ١‏ - وذكر سافدرا أن هذا الموضع 
هو المعروف أليوم داسم درج قرطاجئة هدعوهاءه) عمرهة أو برج الروكاديو 
والتلهعه1# (و6 بص باك ,جره رفعاءء جمدة) 


(؟) الحميرى » ص ١5١‏ - 310 .ص رآ . ,معام لم1 .أي معنم ط-ب1,6 

( ؛) .لأط1 بامجدعصط -صفرة . وذكر الحميرى أن مربى الحزيرة أيسر المراسى للجواز » وأقرمها 
من در العدوة » و محاذيه مرسى مدينة سبتة ( ص 4/) . 

() اش عذارى » البياتتج ؟ ص ١١‏ . 

(1) الحميرى .» ص 75 - المقرى » تلمح الطيب جح ١‏ حص 745 . 

( 07 ) .66 صرعقكء رره مدو - حسين لسن ؛ فحر الأندلس ص 7٠١‏ . 

(8) 66 .ص .4نط1 . ويقول ادن عذارى . « وقتل بنج وهزم عسكره . فقوى المسلمون. وركب 
الرحالة الحيل » وانتشروا بباحيهم الى جازوا بها . وح ؟ ص ١١‏ . 
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أحد ولاة لذريق فى الأندلس لا بلغه نزول طارق يمن معه من المسلمين » كتب 
إلى لذريق بخبره'"' ٠‏ وقيل إن علجاً من أصعاب لذريق قدم إلى معسكر طارق 
يتجسس عليه » ومحزر عدد المسلمين » ويعاين هيا نهم ومراكبهم » وأقبل هذا 
العلج إلى لذريق » وقال له : « أنتك الصور الى كدت لك علا تاوت » فخل 
لنفسك » فقد جاءك منهم من لا يريد إلا الموت أو إصابة ما تحت قدميك » 
قد حرقوا مراكبهم إياسا لأنفسهم من التعلق بها » وصفوا فى السهل موطنين أنفسهم 
على الثبات » إذ ليس لم فى أرضنا مكان مهرب" . ووقع الحبر على لذريق 
وقوع الصاعقة» فانزعج له»وكر راجعا إلى عاصمتهثم خرجمنها لمواجهة المسلمين 
بعد أن عبأ جميع قواته » و زحف بها نحو قرطبة » حيث أقام فى قصرها رايم وفود 
عسكره إليه . ود كر بوكر ترب الاتجيع ما ألف مقائل”' وقيل سبعين ألن!؟) 
ويجعل ابن -خلدون عدد جنوده أربعين ألفاً' “' . فلما على طارق بزحض هذه الشود 
الحائلة إليه » كتب إلى موسى يستمده » ويخبره فى الوقت نفسه بأنه فتح احزيرة 
المضراء » ويلك انجاز إلى الأندلس » واستولى على بعض أعمالها حى البحيرة . 
وأن لذريق زحف إليه بما لا قبل له به » فأرسل إليه موسى مدداً من خمسة 1 لاف 
من المسلمين!؟) » على رأسهم طريف بن مالك » وأغلبهم من الفرسان » وهم قلت 
عدة من مع طارق اثى عشر ألفاً"" , ا » حراصاً على اللقاء ؛ 
ومعهم يليان ورجاله”*! وأهل عمله » يدل على العورا رانك :و كسس الأسان 110 , 


. 7115 نص أيِن حبوب » يجلة المعهد المصرى للدراساب الإسلاءية بمدريد ص‎ )١( 

)١(‏ نغس الطب ءج ١‏ ص9+؟. 

(ع) م ص 7 - المقرى » ثفح الطيب ج ١‏ صن 7١1‏ © 841 . ويذكر الحميرى 
أن لذريق جمع جيذ قوامه >٠٠‏ ألف فارس ( الروض المعطار ص ٠١‏ ) وهذه مسالعة واضحة . 

(:) نص ان حبيب © بمجلة المعهد المصرى الدراساث الإسلامية له 
نفس الطيب ج أحص ه؟١؟.‏ 

(ه) المقرى ؛ نفمم الطيب ج ١‏ ص 6١١؟.‏ 

(؟) كان موبى قد أدم ببئاه عدذ كير من السفن ونا قن را ار ةي 7 

ل ل ا ا 

20( المرجع السابق . 1 

)0 ذكر سا1 أثر جيش «طارق صب كن من 10 ألف مقاريد العام نسار يلك إل 


)067 1 أل تزه .ممم ١‏ َه 0 
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ثم زحفت جيوش لذريق جنوباً » بعد أن انضم إليها أبناء غيطشة وأقرياقه 
مكرهين » وضرب لذريقمعسكره عند مدينة شذوئة هنده5:0 عسنده/3» بالقرب 
من قرية فيخير ذى لافرونتيرة!!) دمعنصه1 دا عل «ءك7؟ . أما طارقء فقّد سار 
بعد افتتاحه طريف نحو الشهال قاصد] قرطبة(2)1 حى اقيرب من يحيرة خاندا ملهد[ 
الى تحصر بيئها وبين جبال سييرا دل رتين صناع« عل دمدوزة سهلا منفسحاً 
حصيئاً » تحميه البحيرة من جهة » وابخبل من جهة أخرى » واستمر ق سيره حى 
أدرك بير البرباط ء الذى مخيرق محيرة خاندا » ويسميه ابن القوطية القرطى 
وادى بكة 2 + أما ابن عذارى والحميرى والمقرى فيسمونه وادى لكة . وينسبه 
الحميرى إلى مدينة لكة » وهى « مدينة بالأندلس من كورة شذونة » -قديمة٠»‏ 
من بئيان قيصر | كتبيان » وآ ثارها باقية » ولها حمة من أشرف حمات الأندلس»:؟). 

ويبدو أن دخول المسلمين إسبانيا قد أنعش آمال أهل الأندلس » هذا إلى 
ما قام به أنصار الملك غيطشة من دعاية كبرى المسلمين » وكان لذريق قد ول 
ولدى غيطشة هيمنة جيشه وميسرته بعد أن حاول استرضاءههما » غير أنهما كانا 
قد أجمعا على الانتقام من لذريق الذى اغتصب العرش من أصحابه الشرعيين» 
وحرمهما من أملاك أبييم » فصادرها ء فعزما على خيانته وفقاً لما تم الاتفاق عليه 
مع يليان والمسلمين» وانتظرا الفرصة المواتية للانضام إلى خخصومه . كذلك ثآمر 
عدد كبير من قواد جيش لذريق عليه لإسقاطه » اعتقاداً منهم أن المسلمين 
ليسوا سوى مجرد وافدين » مقامهم موقوت » وأنهم جاءوا إلى الأندلس ينشدون 


)١(‏ .68 بص .عه ره يمعاعهدة 

(؟) ابن عبد الحكي » فتوح إفريتنية والأندلس ص 4١‏ 

() ابن القويلية » تار بخ افتتاح الأندلس ص " 

يتسب سائدرا اسم بكة إلى قرية قدمة كان العرب يسموها بكة عه » 5 حرفها ٠.‏ ررحو العرب 
الحدثون أمثال ابن عذارى والمقرى إلى لكة م1 » وبع الوادى بامم وادى لكة مععاة20 » 
ودنها جاءت تسمية الأسقف دون رودر يحو رادا وادى ليت ماءلة20د© » بعد أن خلط ببن شذونة وشر يش. 
(69 ٠ط‏ مكلك .صم رقجلء 523‏ 01)) وقد فسر ليى بر وقتسال (91 مآ بع .غكم) امم وادى لكة بأنه 
تحر يف واضح من الكلمة الاسيائية مههدآ ومعناها الحيرة وهى حدرة خاندا دلددل » وهذأ لى اعتقادنا 
الأصوب بدليل أن بعض المؤرخين العرب يذكر موضم الالتقاء تحت أمم البحيرة . 

(؛) الحميرى » الروص المعطار ص ١59‏ - المقرى » تفح ألطيب ج اا ص 77# 26 1417. 


1 
ملأ أيديهم من الغنائم والخيرات ثم يعودون من حيث أتوا ٠‏ فقال بعضهم ليعض 
وهذا ابن الابيثة قد غلب على سلطاننا » وليس من أهله ء وإتما كان من سفالنا » 
ومؤلاء قوم لا حاجة للم بإيطان بلدنا » انما يريدون أن يكلو أيديهم ثم يخرجون عنا ؛ 
فاميزم بنا بابن اللحبيثة إذا لقينا القوم » فأجمعوا لذلك»١١).‏ وهكذا أضمروا خذلان 
لذريق فى المعركة الفاصلة . 
كذلك أجمع المند وأخواه » أبناء الملك غيطشة على الغدر بلذريق » وكان قد 
وق بهم وقلدهم ميمئة الحيش وميسرته » فكتبوا إلى طارق « يعلمونه أن أوذريقا 
كان كلباً من كلاب أبيهم وأتباعه » و يسلونه الآمان على أن يخرجوا إليه بالصباح , 
وأن عضى هم ضياع أبييم بالأندلس . . . فلما أصبحوا انحاسوا يمن معهم إلى 
طارق "١4‏ . ويزع, بعض المؤرخين العرب أن طارقا عندما علم باقتراب ال حوب » 
وقف فى جنوده وحطب فيهم خطبته المشهورة! » التى تعد من أروع اللحطب 
الحماسية وأعظمها فى إلهاب المشاعر والحث على الحهاد » بما تتضمنه من معان 


. 541 ص‎ ١ أخبار مجموعة » ص م - المقرى » تفح الطيب ج‎ )١( 

(؟) ابن القوطية ص م - ويذكر صاحب أخبار مجموعة » أن الذى تول ميمئة لدريق هو 
ششيرت والذى تول ميسرته هو أبه » وكلاهما ( فى رأيه ) من أبناء المللك غيطشة ( انظر أخبار مجموعة ص 8) 
والواقع أنمبا أخوا الملك المذكور » فإذا كان يقصد أنتاء الملك فليس للملك سوى آبناء ألمئد وأرطباس 
اللذان استبقاهما لذريق بجائبه بعد حروج أشيهما وقلة عليه . 

(*) ورد خير هذه الخطبة فى تاريخ الأثدلس لعبد الملك بن حبيب © يهو ابلزه الذى نشره 
الدكور مود على مكى فى مقاله عن « مصر والتأريخ العرني الإسبافى » بمجلة المعهد المصرى للدراسات 
الإسلاءية ممدريد »ريص 8117١‏ » كذلك ورد خير هذه الخطية فى كتاب نفح الطيب المقرى ( الخزء الأول 
ص ه؟؟) إوقد نقل المقرى نص هذه الخطبة فذكر أنه و قام فى أصحابه » فحمد الله وأثى عليه بما هو 
أهله ؛» ثم حث المسلمين على الحهاد ؛ ورغييم ثم قال : أها الناس » أين المفر ؟ البحر من و رائكم » 
والعدو أمامكي » وليس لكر والله إلا الصدق والصبر , واعلموا أنكي فى هذه المزيرة أضيع من الأيتام فى 
مأدبة اللنام » وقدا ستقبلكي عدوكر جحيشه وأسلحته ؛ وأقواته موفورة ٠‏ ونم لاوزد لكر إلا سيوفكم » ولا 
أقوات لكم إلاما تتخلصيويه من أيدى مدركم » و إن امتدت الأيام على افتقاركي و لم تنجزما لكي أمراً غ 
ذهبت ريحكر وتعوضت القلوب من رعبها م كر الحراءة عليكم , . . » . وهى خطبة طويلة فها تحريض 
للمسلمين على الحهاد » لقاء المّتم بالا واننعيم الأبدى ء فى حالة الاستشهاد أو الحاه والنديم فى الراحة بعد 
العركة وجى ثمار النضر . ٠‏ [ 

( إرجع إلى النص الكامل للخطبة فى كباب نفم الطيب المقرى : الحزء الأول ص ١7١‏ وما يلها ) 
أو إلى مقالى عن طارقٍ بن زياد في,دائرة معارف الشعب » العدد ١1/‏ ص 11+٠١‏ ) 5 


ا 
سامية وتعبيرات أدبية رفيعة » مما يمجعلنا ميل إلى عدم نسبنها إليه » فاالحطبة فى 
اعتقادنا ليست من إنشائه » وإنما نسبها إليه المؤرخون المحدثون » فقد كان طارق 
كا رجحنا ير بريا » ولا يعقل أن يكون هو صاحب هذه القطعة الأدبية الفريدة ‏ 
ولو أنهم نسبوها إلى موسى بن نصير لكان الآمر أقرب إلى مجال التصديق » وإن 
كان هذا أيضاً ليس من الممكن الإغضاء عنه » إذ أن أسلوب الحطبة » من 
الأساليب الشائعة منذ القرن العاشر الميلادى . وقد يكون طارق بن زياد حسن 
الكلام بنظم ما يجوز كتبه » كا يقول ابن بشكوال 27 » ولكنه لا يصل بأى 
حال من الأحوال إلى ارتجال خخطبة أدبية رائعة » أسلويها من النوع المتأخر قى 
الزمن إلى عصرهء ولنفترض جدلا أنها من إنشائه» فكيف يخطب بالعر بية لحيش 
كله من البربر وهم كا نعروف حديثو عهد بالإسلام وباللغة العربية » بل إن اللغة 
العربية كانت أبطأ فى الانتشاربكثير من الإسلام . والواقع أن مؤرخى العرب كانوا 
ميلون دائماً إلى تتويج بطل الفتح بهالة من البطولة الحارقة والشجاعة النادرة » فقد 
نسب مؤرخوالعرب إلى عقبة بن نافع كثيراً من الأعمال الخحارقة للبشر 29 ٠»‏ كما 
تنبأوا لطارق بالانتصار على القوط وفتح الأندلس » فذكروا أنه أصاب بالخزيرة 
الحضراء عجوزاً أخبرته بأن من يفتح الأندلس رجل ضحم الهالة » وق كتفه 
الأيسر شامة عليها شعر » وكانت هذه الصفات تتوفر فيه » فكأنهم ينسبون 
الفتح إليه عن طريق النبوءة » وهو أمر كان شائعاً عند مؤرخى العرب 29 . كذلك 
زعموا أنه لما ركب البحر إلى الأندلس رأى وهو نام التبى صلى الله عليه وسلم 

. 5١١ ص‎ ١ نفح الطيب ج‎ )١( 

(؟) انظر ما سبق أن ذ كرئاء من قبل خاصاً بإنشاء مديئة القير وان . 

(+ ) من أمثلة هذه التنؤات ما ذكره المؤرعون العرب خاصاً بعمرو بن العاص »فقد تنبأوا له فتهم 
مصر عند زيارته لها المرة الأول » وابتكروا قصة الكرة الى سقطت من اللاعمين عليه » فذهل القّرم وقالوا 
إن من تسقط عليه الكرة يكرنسيد البلاد ( تاجع البلاذرى ف فتوح البلدات ) ع وياقوت الحموى فى معجم 
اليلدان مادة الإسكندرية ع وكتاب المواعظ والاعتبار يذ كر الخطلط والآثار لتى الدين المقريزى ج ١‏ © 
القسم الخاص بآ ثار الاسكندرية » طبعة بولاق) كذلك تتأ مؤرضو العرب لحسان بن النعاث مبز بمته 
الكاهتة » بأنها أرسلت ولديها إليه مقدماً لوثوقها فى اهز ممة » كا تنبأوا لعبد الرحمن بن معاوية بأنه سيحجى 
دولة ب أمية من جديد فذكروا أن مسلمة بن عبدالملك لما رآه وهو صغير فى بلاط دمشق أوصى هشاماً به شيراً 
وذكر له أن الدولة الأموية ستسيا على يديه » كذلك تتبأ بودى من المغرب كان عالاً بالحدثان بأن 
عبد الرحمن هذا سيكون مؤيساً لدولة . . . وأمثلة هذه التنبؤات كثيرة فى التارين الإسلانى . 


6 


وحوله المهاجرون والأنصار قد تقلدوا السيوف ١‏ وتنكبوا القسبى ‏ وأن الرسول كان 
يقول له : ويا طارق ء تقدم لشأنك » ونظر إليه وإلى أصحابه قد دخلوا الأندلس 
قدامه ٠»‏ . ثم إن قصة اللحطبة كانت موضوعاً شائعاً فى التاريخ العرنى منذ أقدم 
العصور'"' ء لذلك كله نستبعد5 نسبة الخطبة المذكورة إلى طارق بن زياد . 

والتى اللحيشان فى يوم الأحد ./؟ من رمضان سية 417 ه ( 14 يوليو سنة ١1م‏ 
أى بعد مغى نحو 87 يومآً من نزول المسلمين يجبل الفتح”'!؛ على وادى برباط 
أو وادى لكة!؟! » قرب مدينة شذونة!*) . واستمرت المعركة ما يقرب من تمانية 
أيام"' » واذبت ببزرعة القوط هزيمة ساحقة » إذ تراجع جناحا لذريق » وفقاً 
للخطة المرسومة » ونكص عدد كبير من قواد الملك » فانكشئ قلب جيشه » 
وانهار خط دفاعه من أساسه » واضطر إلى البراجع أمام دفع قوات طارق يمن انضم 
إلييا من أصحاب يليان » والمتآمرين على لذريق . وأذرع المسلمون فى فلول جيش 


.؟١8‎ 695١5 ص‎ ١ نفح الطيب ح‎ )١( 

(؟) لماعير أرياط الحمثى البحر إلى امن ورأى جيرش الدولة الحميرية كثيرة العدد والمدة » قام 
ف جنده خطيباً فقال ٠‏ يا معشر الحيشة » قد علمم أدكر لن ترجموا إلى بلادكر أبداً . . . هذا البحر بين 
أيديكم » إن دخلتم غرقم » وإن سلكم البر هلكمم » واتخذتكم العرب عبيداً » وليس لكر إلا الصبر 
حى وتوا أو تقعلوا عدوكم ( ارجع إلى جرجى ريدان ٠‏ العرب قبل الإسلام » ط . الحلال ص 48 )١‏ . 
كذلك ينسون إلى وهرز الفاربى الذى بعثه كسرى أنو شروان مم سيف بن دى يزن إلى أسمن لتحريره من 
الأحاش أنه أحرق سفنه وقال لمنوده : “ليس أمامكم إلا إحنى اثتتين » إما القتال بشجاعة حي الظفر » 
وإما الاستكانة والتخاذل ٠‏ وحينذاك يلحقك, العار والحزى العطم . ( انظر إلى الطيرى : تاريخ الأم 
والملوك » ط . مصر ج 7 ص 1١5‏ ) : 

(8) ابن حيان عن المقرى » ج ١‏ ص 38# . وقيل إن اللقاء تم فى 7 ر بيع الأول سنة 1ه . 

(4) يسميه ابن عذارى كذلك رادى الطين ( البياذذج ٠‏ ص .)١٠١‏ ويدو أنه سمى كذلك 
بسبب قلة مياهه » | وكارة طينه الذى قيل إن فرس لذريق ساخ فيه . ويسميه ابن عبد الحكم وادى أم حكيم 
( فتوح إفريقية والأندلس » ص 54) . 

( ه) ذكر ابن خلدوب أن المعركة وقعت فى فحص شريش» والحقيقة أنها وقعمت فى فحص شلوئة 
لأن شريش بعيدة عن ميدان الموقعة 5 

(1) اختلف المؤرخونٍ فى تحديد المدة الى استغرقها القتال » فن قائل إنها يوبان » وين قائل إنها 
ثلاثة . ولكننا نرجم الرأى القائل بأمها دامت ثمانية أيام » وعلى رأس أحصاب هذا الرأى الرازى ( انظر 
المقرى ج ١‏ ص 8+ ؟) ؛ وابن حيان ( عن المقرى ج ١‏ ص 577 ) مأبن عذارى ( البياذج » ص١١‏ ) 
والحميرى ( ص ٠» ) ١١4‏ إد أنه لا يمكن لمثل هذه الموقعة الماسمة أن تستهى ممثل هذه السرعة ى عصر 
كانت الحرب تعتمد فيه على كثرة العدد والعدة والحالدة . 


.ةم 


القوط بالقتل ؛ ولم يرفع عنهم المسامون السيف ثلاثة أيام 22١‏ وانختلفت الروايات 
العربية فى: شأن مصير لذريق » فذكر فريق من المؤرخحين 'بأنه قتل غريقاً ى 
.وادى 'لكة 57 , “نينا أكد أكارهم بأنه رج نفسه فى وادى لكة » وغاب شخصه »ع 
فلم يعر له أخد على أثر له “2 ولا يدرى أحد مهم ما آل إليه مصيره9) . 
ونعتقاه أن لذريق اشتطاع النجاة بنفبه » بعد أن تجرد من نحفيه ومن ثيابه .الدالة 
عليه وبعرى مصداق ذلك عند حديئنا عن حملة موبى . ' 
ويبدو أن طاربالم.ينتزع النصر بسهولة » فقد فقد عدداً كبيراً من رجاله يقرب 
مرق ثلافة لان (4) من بيهم ششيرت (*) 5 ئ بيق من جنوده سوى 


7 1 اي 1 1 15 شرل 
)01(٠١ .‏ ابن عبد الحكم © فتوح إفريقية والأتدلس ص417,ج ابق يذازى », الييان للغرب ج ١‏ ص 


06. ! 
(؟) يذكر ابن عد الحكي » آن اقل لذرية وين ممه ( فترح إفريقية صن 44 وما يلها - ابن 
عذارى » البيانذج ” صى ٠١‏ ) + و يؤكد ابن حيان موت لذريق فى هذه الموقعة إذ يقول: و فالمزم القول 
أعثلم هزجة » وقتل ملكهم لذريق » ( المقرى » نفح الطيب ج ١‏ ص 78 ) ويذكر المقرى أن طارق 
لما رأى لذريق قال : « هذا طاغية القوم فحمل وحمل أصابه معه فتفرقت المقاتلة من بس يدى لذريق » 
فخلس إليه طارق » فشر به بالسيف عل رأسه فقتله على سريره » انظر المقرى ج ١‏ ص 517 . وذكر 
أبن قتببة فى الإمامة والسياسة أن طارقا اجتز رأس لذريق و بعث به إلى موبى بن نصير ( انظر نتم الأندلس 
من كتاب الإمامة والسياسة » الوإرد فى كتاب تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية ص 7؟ ١‏ ) . 

62 يقول ابن القوطية : « فهزم اله لذريق . وبل نفسه بالسلاح وتربى فى وأدى بكة و 
إيوجد؛ ( تاريخ افتتاح الأندلس ص 7) وحرف المقرى كلمة السلاح إل الحراح فقال . ٠‏ فهزم الل 
الطاغية لذريق وجموعه » ونصر المسلمين نصراً لا كفاء له » وربى لذر دق نفسه فى وادى لكة وقد أثقلته 
الحرام ‏ فلي يعرف له خبر ونم يوجد » . د تفح الطيب ح ١‏ ص ١848‏ ) . أما صاحب أخبار مجموعة 
فيقول : « وغاب لذريق » فلم يدر أين وقع » إلا أن المسلمين و جدوا فرسه الأسضص » وكان عليه سرج له 
من ذهب مكلل بالياقوت والزيرجد ٠‏ ووجدوا حله مى ذهب مكلله بالدر والياقوت » قد ساخ الفرس في 
الطين » وف السواخ وقع فيه » وعرق العلج » فلما أحرج ر جله ثبت الحف ف الطين . والله أعلم ما كان من 
أمره ع لم يسمع له خدر ء ولا وجد حي ولا هيت » ( أخسار مجموعة ص 4 المقرى » نفسم الطيب ص 
4) ويردد ابن عذارى نفس المعى إد يدول : « ولم يعرف لرذريق موضع ولا وجدت له جثة ء وإما 
وجد له خف مفض.ض » فمالوا إنه غرق » وقالوا إنه قبل » والله أعلم » ( إلبيان ج ؟ ص ١١‏ وما يليه) 

(4؛) دكر المقرى أن طارق قسم الىء على و تسعة لاف من المسلمين سوى العبيد والأتباع ع 
( المقرى ج ١‏ ص ١+1‏ ) ويدل هذا على أن ثلاثة ‏ لان لقوا حتفهم ف المعركة » إذ كان عدة جيذه 
قبل المعركة اثبى عشر ألفاً , 

() فتح الأندلس لمؤلف مجهول نشره #اذهده© عل ستتودهل ى المرائر سنة 8م١1‏ ص ١‏ , 


8١ 
نسعة آلاف » تتقدمهم جماعة العبيد السود الى أبلت فى هذه الموقعة بلاء‎ 
حسنا 10 . أما القوط فقد ذكر الرازى أن المسلمين قتلوا منهم خلقآ عظيما » : أقامت‎ 
عظامهم بعد ذلك بدهر طويل ملبسة بتلك الأرض » وكان المسلمون يتعرفون على‎ 
كبار القوط يوام الذهب يجدوها ى أصابعهم » ويتعرفون على من دوهم وام‎ 

الفضة » وعيزون العبيد وام النحاس"'2 . 


: زحف طرق إلى طليطلة عاصمة القوط‎  < 

أحدث انتصار طارق فى وادى لكة دوياً هائلا فى المشرق والمغرب » الآمر 
الذى يعزز ماكنا نعتقده فى أن حملة طارق كان ينظر إليها على أمها مغامرة 
مصيرها الفشل قبل النجاح » وإلا فا الداعى إلى تهافت أهل العدوة من البربر 
والعرب على الأندلس بعد الموقعة » وإقبالهم على الفتح بقلوب مجبورة”"' » وما السب 
فى كثرة الروايات القائلة بمسد موبى بن نصير لطارق » وإصداره الأوامر له 
بالتوقف عن الفتسم (24 ؟ 

وكان لابد لطارق أن يجبى ثمار جهاده وانتصاره فى وادى لكة » قبل أن تتجمع 
فاول القوط مرة أخرى » ويستفحل أمرهم » فزحف طارق إلى مدينة شذونة » 


010 نفس المرجع . 

(؟) الحميرى » الروض المعطار ص ١59‏ وما يلها - المقرى ؛ نفس الطيب ج ١‏ ص 749 . 

(؟) ف ذلك يقول الرازى : « وتسامم انان رفن اهل وى العدوة بالفتم على طارق بالأندلس وسعة 
المغائم فيا » فأقلوا نحوه من كل وجه » وخرقوا البحر على كل ما قدروا عليه من مركب وقشر » قلحقوا 
' بطارق » وارتفع أهل الأندلس عند دلك إلى الحصون والقلاع » وتبار بوا من السهل » ولحقوا بالحبال ه انظر 
المقرى » نفح الطيب ج ١‏ ص 5١47#‏ . 

(4) ذكر ابن خلدون أن طارقا كتب إلى موبى بن نصير . « بالفعح و بالغنائم » فحركته الغيرة » 
وكتب إلى طارق يتوعده إن توغل بغير إذنه » ويأمره أن لا يتجاوز مكانه حتى يلحق به . » وقال أبو 
عبد الله محمد بن فتوح الحميدى فى كتابه جذوة المقسس فى ذكر ولاة الأندلس : و وكتب إلى موبى بن 
| فصير بغلبته على ما علب عليه من الأندلس وفتحه » وما حصل له من الغنائم » فحسده على الاتفراد بذلك » 
: وكتب إلى الوليد بن عمد الملك بن مروان يعلمه بالفتتح وينسبه إلى نمسه ٠‏ وكتب إلى طارق يتوعده إذا 
| دخلها بغير إذنه ويأمره أن لا بتجاوز مكانه حي يلحق به » ( انظر جذوة المقتبس » حققه محمد من 
١‏ تاويت الطنجى » القاهرة 171/١‏ ه ص ه), وذ كر اين حيان أنه لما بلغ موبى ما صنعه طارق وبا أتدح 
٠‏ له من الفنم حسده وتهيأ للمسير إلى الأندلس » وأنه لما وافاه باسترقة أظهر ما بنفسه من حقّد علبه » وقول 
ظ إنه قئعه بالسوو و يمه على استسداده عليه وعخالفته لرأبه ( أرسجع إل نمح الطيب اج ١ص‏ 564 ونا بليها ) . 


م 
وحاصرها حصاراً شديداً » ثم فتحها عنوة » وغم منها غناتم هائلة » ومضى بعد 
ذلك إلى مدور مدمةمصام » ثم عطف على قرموئة هدمصعده ٠»‏ ثم اتجه إلى 
إشبيليه ج1[تيع5 قفصالحه أهلها عل الحرية »ء ومبا نحط إلى أستجه دززه:2: »؛ 
وكانت تؤلض المركز الأول للمقاومة » إذ كانت فلول القوط قد تجمعت هناك » 
فقاتلوا المسلمين قتالا شديداً حبى كبر القثل والخراح بين المسلمين 2١١‏ » وامتنعوا 
داخل مديتهم » بأقاموا على الامتناع إلى أن ظفر طارق بصاحب المديئة : 
فأرغمه على الصلح » وفرض عليه الحزية'! . وهكذا هبت رياح النصر على 
المسلمين » وقذفوا أعداءهم بالرعب » وكائنوا يظئون طارقا « راغباً فى الغم عاملا 
على القفول » فسقط فى أيلديهم ؛ وتطايروا عن السبول إلى المعاقل » وصعد ذوو 
القوة مهم إلى دار مملكتهم طليطلة ع  .29‏ ؛ ْ 

كان جين طرق ذاتضخ كن نولت انين آهل العدرة "نمي ما 
طارقاً بأن يفرق جنده نى بعرث جانبية » ويمضى هو إلى طليطلة » حيث احتشدت 
لول القوط 247 » فيفتحها قبل أن بتدارك القوط الأمر » ويحكموا الدفاع عنها ؛ 
أو .يستصدر وقلة قراراً من مجلس طليطلة بتنصيبه ملكا على القوط » فيصعب 
على طارق الآمر بعد ذلك . 

وفعل طارق بنصيحة يليان » ففرق جيوشه من استجه » وبعث مغيثا الرويى 
مولى الوليد بن عبد الملك » إلى قرطبة ى سبعماثة فارس » وبعث جيشاً آخر إلى 
مالقة دوداح31 قود عليه قائداً ودليلا من رجال يليان » كا بعث جيشاً ثالثاً إلى 

(؟1) ذكر الرازي قصة لهر طارق بصاحب استحه » فمال ٠ ٠‏ إلى أن ظفر طارق بالعلج صاحما 
وكان مغرأ سرى” الدبير 6 فدرج إلى الثير لبعد حاجاته وحده » فسادف طارقاً ماق أق ل فك 


وطارق لا يمرثه ع قري عليه طارى فى الماء » وأحذه و جاء به إلى الممسكر » فلما كاشفه أعترف له بأئه أمير مير 
المديتة » فصالحه طارق عل ما أدى » وضرب عليه الحزية وخلل سبيله » فول بما عاهد عليه » ( انفار المقرى 


(؟) تقس المرجع 
0 أشار اا إل نك تذكر أن يان نيج طارقا يتفريق جييشه فى جهات البلاد و بالذهاب 


إلى طليطلة فقال له : و قد فضضدت جوش لوم ورعبوا ‏ فأصمد لبيشتهم ء وهؤلاء أدلاء من أحصالى مهرة 
ففرق جيوشك محهم فى جهات البلاد ١‏ رو يسوي ا 0 
أمرهم والاجماع إلى أولى رأهم » أخبار مجموعة ص ١١‏ المقرى © تفيج الطوب ج اص 51:4؟. 


كذ 


البيرة دمذءزى . ويغلب على الظن أن هاتين المدينتيين لم ينم فتحهما إلا فى سنة 
4 ه(؟1الا م) . أما هو فقد سار بمعظى أجناده إلى كورة جيان ١١‏ في طريقه 
إلى طليطلة . 

عبر طارق الوادى الكبير عند منجبارعدط:زده36 »2 سار ق طريق رومان 
قديم كان يعرف باسم طريق هاينبال» ير بمدينة جيان معو[ !"أ ومنتيسة مومنمع]3» 
وددل طليطلة سنة 97 ه دون مقاومة تذكر » فألبى طارق المديئة خالية « ليس 
فيها إلا اليود فى قوم قلة » وفر علجها مع أصحابه » ولحق بمدينة خلف الخبل . 
بعد أن ضم البهود » وخلى معهم بعض رجاله وأصحابه بطيلطة ٠‏ وفر بنفسه مع 
أصابه 0" . فترك طارق فرقة من جنوده ى طارطلة » ومضبى يطارد الفارين من 
أهل طلطلة » فسلك إلى وادى الححجارة » نم استقبل جبل سمى حندة ع0 مننعن) 
ممذلا 1ع صون[”؟) » فاخترقه من فجسمى باسمه» وأدرك مدينة تقع وراء هذا الخبل 
تسمى عدينة المائدة » ( لعلها مدينة قلعة هنارس 7*)) » ذلك لأنه وجد فيها المائدة 
المعر وفة عند مؤرنحى العرب عائدة سلمان » وهى ليست مائدة كا يفهم ذلك من 
الإنسهم » وإنما كانت مذبحاً لكنيسة طليطلة العظمى 2 »؛ حملها القساوسة معهم 


1 صر 44؟‎ ١ المقرى ء ذفعم الطيب ج‎ )1١( 

62 8 ص أت .ززه رقنتلء2دت حسين مؤلس » فجر الأتدلس ص 78 ن 

() أبن عذارى » البيان المغرب ج ٠‏ ص ١7‏ - نفح الطب »ح ١‏ ص 548 . 

00 79 ماك زه رقعلء522 

( ه) يسمها ابن عبد الحكم قلعة فراس ( فتوح إفر يقية والأندلس ص 44 ) وتححما قلعة حنارس . 

(5) يصفها الخحبيرى نقلا عن ابن حيان بقوله . « وزعم روأة العجر أنها م تكن لسايات » 
وإما أصلها أن السجي فى أيام ملكهم » كان أهل المسبة فى ديهم إذا مات أحدهم أومى مال الكائس ». 
هاذا اجتمع عندهم ذلك المال » صاغوا مئه آ لات من الموائد والكراسى وغبرها » من الذهب والففضة ١‏ محمل 
الفيامسة والعسوس دوقها مصاحف الأناجيل » إذا أبرزت فق أيام المناسك » ويضعينها على المذابح ى 
الأعياد للساهاة بر ينها » فكانت تلك المائدة بطليطلة مما ضيع فى هده الل » وبالغت الأملاك فى 
تحسيها ؛ يزيد الآخحر مهم فيها على الأول ظ حى برزت على حميع ما اتخذ من تلك الآلات وطار 
الذ كر بها كل مطار . وكاثت مصميغة من خالص الذهب » مرصعة بفاخر الدر والباقوت وألزيرجد » مم ذر 
العين مثلها » فوام ى :تحسيها من أهل دار المدلكة » وأنه لا ينبغى أن يكون موضع 1 له جمال أو متاع 
مأهاة إلا دون ما يكون فبها » وكانت توضم على مذبح كنيسة طليطلة قاصانيها المتلموب هناك . 
( الحميرى » الروض المعطار ص ١81‏ وما يلما -- المقرى ع نفح الطيب ج اص 4ه1) هذا 
ووصفها صاحب أحبار مجمرعة يأنها من زير جد خشراء ٠‏ مها حافاتها وأ جلها ء وأن لا ثلمائة رحل 
ومس وسعين رجلا ( أخار مجموعة ص ١6‏ - أبن عذارى » البيانتج ١‏ ص ١7‏ ) , 


1: 


رم من طليطلة . خخشية أن تقع فى أيدى المسلمين » لنفاسها وقداسها . 
وذكروا أن طارقاً بلغه عزم موسبى بن تصير على اللحاق به ومعاقبته بسبب خروجه 
على أمره . فخاف طارق أن ينسب موسى الفتح إلى نفسه وينكر الدور الذى 
قام به أى طارق » فاستظهر يانتزاع رجل من أرجل هذه المائدة خبأه عنده ؛ 
وأظهره الخليفة سلمان بعد ذلك عند ما ادعى موسى أنه ظفر بها 27 
كان الصيف قد انقضى وأقبل برد الدريف فآثر طارق أن يقضى الشتاء 
فى طليطلة » فسار إليها » وأصاب فيها غنائم هائلة لا يدركها الحصر » من الذهب 
والفضة والتحفن والآ ثار النفيسة » وذكروا أنه وجد فى طليطلة حين فتحت من 
النتحائر والأموال ما لا حصى - فهن ذلك مائة وسبعون تاجاً من الذهب الأحمرا' 
مرصعة بالدر وأصناف الحجارة الكيئة؟؟ » وقيل خمسة وعشرين تاجا مكالة 
بالدر والياقوت 7 » كا وجد فيها ألف سيف ملوكى وغير ذلك من التحف والروائع 
وذكز أبو شيبة الصدق أنه شاهد رجلين محملان طنفسة منسوجة بالذهب والفضة 
والثؤلق والياقوت ٠‏ فلما ثقلت عليهما أنزلاها » وحملا عليها الفاس فشطراها نصفين 
حملا نصفاً وتركا نصفاً » وأنه شاهد الناس عر ون عليها لا يلتفتون إليها اشتغالا بما فى 
أيديهم مما هو أرفع مها . 


د فتح قرطبة : 

كان طارق قد عمل بتصيحة يليان » ففرق جيوشه من استجه » فولى مغيثاً 
الروتى على فرقة من جيشه ٠‏ ليفتتح قرطبة ٠‏ ومشى «و ,معظٍ اللحيش إلى طليطلة 
ليفتحها . سار مغيث على رأس فرقه «ؤلفة عن ٠‏ بعماثة رجل كلهم فرسان » إذ 


0 المفري 6 تنفح الطب رج‎ -1١85 أبن نا ا دج أخر د والأذا لى .ا من‎ )١( 
. 51: 

(؟) المميى ء صعة جر ييه الأتدلن عن كنات ااروض المنطار صن ١١‏ - المقرى © تنح 
الطيب ج ١‏ ص 507١‏ . 

() نس عه الملك بن يوب ؟ ثشره الدكتدور محمود مكى بصحبفة المعهد المصرى للدراسات 
الاسلرامبة تمابر فل صن 158 ؟ , 


(4) المر جم السابق صن 575 - المقرى » لدم الطيب تسن ا ؟ ., 


م 
كان المسلمون قد غنموا خعيل القوط » لم ببق فيهم راجل ١١‏ . وقصة فتح قرطبة ى 
فى المصادر العربية تشبه قصة فتح العرب حصن بابليون ى مصر » فلقد تسلق 
الزبير بن العوام سور لصن وفتح بابه للعرب فاستولوا على المدينة عنوة!؟2) ع كا 
أنها تتشابه مع قصة فتح العرب لمدينة سبيطلة » إذ أن ذلك تم بفضل بطولة عبد الله 
ابن الزبير » فكلها تصور أعمالا من البطولة قام بها الزبير أو ابنه عبد الله : 
أو مغيث الرويى وأصحابه . 
وقصة فتح قرطبة تصور لنا الفتح على أنه عمل ساهمت فيه المقادير » فلقد 
سار مغيث على رأس فرقته حى ألى قرطبة ٠‏ فكمن بقرية شقندة فى غيضة أرز : 
تقع بين قرية شقندة وقرية طرسيل''" » على الضفة اليسرى من شب رالوادى الكبير . 
فرأى مغيث أن يبعث بعض أدلائه من الإسبان إلى المنطقة الجاورة » ليسترشدوا 
الناس عن سور المدينة » « فألفوا راعى عَم » فأتوا به إلى مغيث وهو فى الغيضية 
فسأله عن قرطبة » فقال له : انتقل عنها عظماء أهلها » ول ببق فيها إلا بطريق 
فى أربعمائة فارس من حماتهم » مع ضعفاء أهلها ٠‏ ثم سأله عن حصانة سورها 
فأخبره أنه حصين » إلا أن فيه ثغرة فوق باب الصورة » وهو باب القنطرة , 
ووصف لم الثغرة 2"4) » وكان ازاماً على مغيث وأصحابه أن يعبر وا الوادى سباحة ع 
فقد كانت القنطرة الموصلة بين مدينة قرطبة وربضها اللحنونى المعروف بشقئدة » 
مهدمة فى ذلك الوقت”*2 . وآثر مغيث أن يفاجي* حامية المديئة ليلا » فيتخذ 
من ظلام الليل ستاراً له ولحنوده حين يعبر ون البر » ويبدو أنه كان يزمع مفاجأة 


600 إعان اعوط من ٠‏ - ابن عذارى » البياذج ؟ ص ؛١‏ - المقرى » تمم الطيب ج ١‏ 
ص 5148 . 

(؟) ادحم إلى الكتب الآتية ٠‏ 

ابن عبد الحكم ؛ فتوح مصر : طبعة ليدن » 151١‏ - البلاذرى » متوح البلدان ؛ القسم الأول 
نثرة الد كتور صلاح المنجد - بتلر ٠‏ فتح العرب لمصر » تر-جمه من الإنحابزية الأستاذ محمد فريد 
أبو حديد » القاهرة «7؟١‏ - محمرد عكوش » مصرفى عهد الإسلام » دار الكتب المصرية » القاهرة 
١4أةأ.‏ 

0 أخبار جموعة نس ٠‏ -ابن عذارى ج ؟ ص ١4‏ . ويذكر ساقدرا أن موضم طرسيل كان 
يعرف عند القوط بام ومنعمع "1 أنظر ,81 ...أنه ,مره رقعته تمدة 

(4غ) ابن عذارى » ج ١‏ ص ١»‏ - المقرى . تفج الطيب 6ح ١‏ ص ١44‏ 

(0) أحار مسعة ع ص ١١ا.‏ ْ 


كلم 


الحامية القوطية » ويدخل المدينة عنوة » وهذا يفسر عبوره الوادى أثناء الليل » 
مستتراً بظلامه . فلما جن الليل» أقبل على :بر قرطبة » وقد أغفل حرس السور 
حراسته من شدة البرد » والمطرء وأخحى سقوط المطردقدقة حوافر الخيل!! » مما ذلل 
للمسلمين عملية العبور » فلما تواق الحند على الضفة العبى لذهر » تجمعوا ق 
الفضاء الواقع بين السور والذبر ٠‏ وكان لا يزيد على ثلائين ذراعاً » فراموا التعلق 
بالسور » فلم يجدوا متعلقآ » وتعذر عليهم تسلقه » فأخذوا يدورون حوله يحثا عن 
لثغرة الى أخبرهم عنها الراعى » فلم يجدوا إلا سوراً مرتفعا غايةفى المخصانة والوثاقة » 
واضطروا إلى استحضار الراعى الإسبانى ع فدلم على موضع الثغرة » فإذا بها 
غير مهلة التسم » إلا أنهم وجدوا بأسفلها شجرة تين مكنت أفنانها رجلا من 
المسلمين من التعلق بها . قصعد إلى أعلاها » ونزع مغيث عمامته » فناوله طرفها » 
وأعان بعض الناس بعضاً حبى كير وا على السور » أما مغيث فقد ركب فرسه . 
وتأهب لدخول المدينة من باب القنطرة بعد أن أمر رجاله بالهجوم على حراس 
ناف القيووة وال دق المسلمون على الحراس » ؛ فقتلوهم وكسروا الأقفال » ثم فتحوا 
الباب المذكور » وعلى هذا النحو نجحت اللخطة نجاحاً لم يكن فى الحسبان » 
وتدفق فرسان المسلمين على المدينة . 


ويذكر سافدرا أن قرطبة كانت مقسمة فى ذلك الوقت إلى قسمين » يمصلهما 
سور حاجز أقامه الرومان لفصل الأهالى الذين يسكنون القسم الشرق عن القسم الغربى 
الذى يشتمل على المؤسسات الحكوعية » «ثل قصير ااوالى وثكنات الحند » وهو 
القسم الذى عرف فى العصر الإسلاى باسم المدينة . ويضيف ساقدرا » مستنداً 
على ما ذكره صاحب أخبار مخووعة . أن المسلمين حين دناوا المديئة ٠‏ استولوا 
عل اضر الباايك )ن اقفى انام يهاه بوكاله وهم نحو أر بعمائة ؛ وتخحرجوأ 
من باب أشبيلية ( وهو الباب الغرنى) » وتحصنوا ق كنئيسة تقع غرلى المدينة » 
كانت تعرف يأسم سان أسيكلو "١‏ واعلععة سوة © وسميها صاحب أخبار 


)١ (‏ نمس المرحم - ابن ذارى » ج ؟ ص ؛١‏ - المغرى ج ١‏ ص ه54 . 
)١ (‏ أحبا ووعة ص ١‏ -- وقأ.رر أاع.جه بورأءع لم8 


/الم 


يجموعة باسم شنت أجلح "١‏ . ونفهم من ذلك أن البلاط المذكور ٠‏ كان يمع 
داخل أسوار المدينة قرب السور الغرنى منها . ويرى الأستاذ أوكانيه خيمنث 99) 
ونحن نوافقه على ذلك - أن قصة قتح قرطبة وفقاً لما رواها به مؤرخو العرب 
غير صحيحة » فقد كانت قرطبة عند ما فتتحها المسلمون » فى أشد حالات السوء 
إذ كانت قنطربها قد مهدمت ٠‏ كا كان سورها الغربى قد تثلى فى بعض أجزائه ؛ 
إذا اعتمدنا على ما ذكره صاحب أخمار مجموعة '' . وأبلغ دليل على سوء حالنها 
عند الفتح » أن الملممين اتخذوا إشبيلية عاصمة للأندلس ٠‏ هلم يتخذوا قرطبة 
لهذا الغرض » إلا بعد مقتل عبد العزيز بن موسى . واضطر السمح بن مالك 
الحولانى والى الأندلس فى خلافة عمر بن عبد العزيز » إلى إعادة بناء القنطرة 
من أحجار السور . ويستند أوكانية خيمنث ق ذلك على نص ورد فى البيان جاء 
فيه : 9 وكان المسلمون إذ فتحوا قرطبة » وجدوا بها آ ثار قلطرة فوق برها » على 
حنايا وثاق الأركان »ع من تأسيس الأنم الدائرة » قد هدمها مدود الْبر على مر 
الأزمان » فتقدم إلى فضيلة النظر فيها عمر بن عبد العزيز » عندما اتصل به خيرها » 
فأمر السمح بابتنانها » فصنعت على أتم وأعظم ما بى عليه جسر من حجارة 
سور المدينة 4(؟) . ويتتقل أوكانية خيمنث بعد ذلك قائلا : و إِذا سلمنا بأن 
الحانف الغربى من أسوار قرطبة كان مهدماً كذلك » فى ذلك الوقت وأن مغيث 


. صن 3 ىا يليها‎ ٠ قم الأتدلس لمؤلف عمهول‎ - ١١ أحار مموعذ صن‎ )١( 

يدول صاحب أخبار مجموعه ٠‏ « فلما بلغ الملك دخوطم ٠‏ خرج ىق ححمله أتصابه وهر أر بعائة أو 
خحسائه » وءن حرج معه . ءن ياف المدبة الغرفى » نمال له باب إسييا 4 ٠‏ فتحمى بكنبسة فى غرق 
المديئة حصيئة ذات سيان وتقانة ع وهى شنتث أجلح » فدخلها » ودشل مغيث بلاط قرطبة فاختطه » . 

١‏ ؟ ) مقطملدةن) عل قاتبومء81 ممعع ها بر عامععءا ١‏ عدذ عل دللالتحدة[ هل معوغد ل مسدعن 

.347-366 مم ,4 19 بكناأملريأ.-لار 

(؟) يذكر صاحب١أحار‏ مجموعة أن السمح بن مالك المولال » وإلى الأتدلس ٠‏ كب إلى الحليفة 
حمر بن عبد العريز سنة ٠١١‏ هه يستشيره و .علمه أن مديئة قرطبة تهددسب من ناحيء عر سا ء وكان لما 
جسر يعبر عليه نهرها » ووصفه بحمله واءتناعه من الخوص الشتاء عامة . فإ أمرى أمر المؤيش بيسان 
سور المديه فعلت » فإن قل قوة على ذلك ع من حراجها يعد عطايا المند وتمغات المهاد . وإن أحب 
صرؤت در ذلك السور منت جسردى حص 14 . 

( : ) اين عذارى . الات المعرب ج ص 1ن 


م 


دخل المدينة من هذا ا موضع الضعيف » فإن ربض بلاط مغيث 22١‏ كان يقع 
غرنى المدينة » وليس فوق باب الخزيرة » ووهو باب القنطرة مقابل الثلمة الى 
دخل مها أصحابه حين افتتتح قرطبة » على حد قول صاحب أخبار مجموعة!"2. 
وعى ضوء ما ذكره أوكانية » نستنتج أن قصر الملك القوطى » المذكور فيا 
سبق » والذى اختاره مغيث مقرا لإقامته » كان يقع داخخل المديئة قرب بايها 
الغرنى الذى خرج منه هذا الملك وأصحابه فراراً من المسلمين » وهو نفس القصر 
الذى انترعه موسى بن نصير من مغيث الروبى 27 » والذى اتخذه أمراء وخلفاء 
ببى أمية بعد ذلك داراً للإمارة يحوار المسجد الخامع ء أما الدار الى اعئاض 
بها موسى مغيثاً ٠‏ فكانت تقع غرف المديئة؟؟ » وليس فوق .باب القنطرة كما 
زعم صاحب اتاد مجموعة . 
مماسبق ذكره » نلاحظ أن فتح مغيث لقرطبة ى الحقيقةلم يقابله صعوبات : 
وآ حاركم المدينة لى يعمل على مقاومة المسلمين داخل المدينة » وإنما سارع بالتحصن 
ف 1 شنت اعلع ؛ الواقعة غرلى قرطبة!*) » وكانت كنيسة حصينة ذات 
بنيان وتقانة 29 يأتيها الماء تحت الأرض من عين فى سفح جبل"' » ولو لم 
تكن حصينة للا بادر ام قرطبة ورجاله بالتحصن فيها ٠‏ ولا طال -حصار 
المسلمين ا إلى ثلاثة أشبر . وسبدو أن المسلمين اهتدوا إلى مصدر الياه الى 
مد الكنيسة » فقطعوها وسدوا متافذها . ويذكر المؤرحون أن حاكم المديئة تسلل 


)١(‏ هذا الريض سمى بريض بلاط مقت لأثه كان يتعمل على دار مفيث الى أعطاها له موبى عند 
عودته من نم الأندلس فى طر يقه إلى د.شق 

(؟) آأحيار مويه . ص 5١‏ . 

(؟) لا سأعدد.. ى تن الصمر علد مرو ره نقرطيه فى طر نمه إلى المشرق ٠»‏ قال لمعيث : م إن هذا 
الات ل لس يماح ا يصاح لوالى قرطبة » فاعتاص مكانه » فاعتاص مغوث دارأ شريفة ذات 
0 عال لما السائة ء كان للملك الدى أسره » وكان له قبا بلاط منيف شريف » فهى 
نسمى بالأندلس و'-ط معيث » أخسار تج.وعة ص 7١‏ . 

(؛) دكر ابن بشكوال أن ربص بلاط معيث كان يقم غرف المدينة ( انظر المقرى » تح الطيب 
اج عاض .)١8‏ 

20 احا عي ل امت ان عار اين جل اللا ا 

. ١؟ص أخبار مجبوعة‎ )١( 

() نعمم العليب ح ١‏ ص ١51485‏ . 


1 


من الكنيسة ذات يوم وحده » وهو ينوى التحصن فى جبل قرطية ليلحق به 
أصمابه ١‏ » فأيصره مغيث » فانطلق وراءه » وأحس الحاكم بمطاردة مغيث له » 


أ مموطو لمن 2 3 تعر قرسه فجأة 


فأسرع فى فراره حبى تجاوز قرية قطلبرة 
فسقط على الأرض » وأسره مغيث » وحبسه عنده ليقدم به على الخليفة الوليد , 
ول يؤسر من أمراء الأندلس غيره » وعاد مغيث إلى بقية النصارى فاستتزهم أسراً : 
وضرب أعناقهم فبعية الكتيدة ٠:‏ + كثنينة الأسرى 7؟) » وذ كر الرازى أن مغبتثٌ 
لا سد عن النصارى مجرى الماء » أيقنوا بالحلاك » فدعاهم إلى الإسلام أو ابخزية 
فأبوا عليه » فأوقد عليهم النار حى أحرقهم » فسميت كنيسة ال حرق » والتصارى 
تعظمها لصبر من كان فيها على دينهم من شدة البلاء!؟! . غير أن الدكتور حسين 
مؤنس يستبعد هذا الحادث ويستدل على ذلك بأن هذه الكنيسة ظلت بعد ذلك 
فى أيام المسلمين زمانآ طويلا وليس فبها للنار أثر *؟ . ولا أدرى على أى مصدر 
اعتمد الدكتور مؤنس فى دحفه للنص السابق » فكل ما نعرفه عن هذه الكنيسة 
أنما هدمت زمن الفتح الإسلائى » وظلت كذلك حبى عام 4 ه ؛ دين أذن 
الأمير عبدالرحمن الداخل لنصارى قرطبة بإعادة بنانها نظير تخليهم عن نصيبهم 
فى كنيسة شنت بنجتت الى أقام عليها المسجد الخامع بقرطبة '"). 


. ١١ ص‎ ٠ ابن عذارى » البياد ح‎ )١( 
. ١45 صن‎ ١ ؟) المرجم السابق - نفح الطيب ج‎ ( 
١ المقرى » نغح الطيب ج‎ - ١١ (ع) أخبار مجموعة ص ؛١ - ابن عذارى » البياتج ؟ ص‎ 
ص "185؟.‎ 

(؛) المقرى ؛ نفس الطيب ح ١‏ ص 545 . 

(ه) حي مؤئس »ع فجر الأتدلس ص 8١‏ . 

لط الد كتور مؤنس دون هذه الكنيسة و كئيسة أخرى داءل المديه تدرف بشنت بجنت الى قي 
عليها جاءم قرطبة 

)١(‏ انظرمقال 

قحطلةل سمخحلة بتطملعةة) عل عوبرج 1 كاتسوجعم ذا عل تتجعوامدمط ) ,معلاو لتر جهتا دلق 


109 جر .2 عذه] ,2136 . أن 
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86 
م جمع مغيث يبود قرطبة فضمهم إلى قصبها » وثوقآ بهم دون النصارى ١!‏ 
وأصبح ذلك سنة للمسلمين فى كل بلد يفتحونه » أن يضموا مبوده إلى القصبةمع 
جماعة من المسلمين لحفظها » ويعضى معظم اليش لغيرها « وإذا لم يجدوا يبودا » 
وفروا عدد المسلمين الحلفين لحفظ ما فتح ع 22). 


م سوصس يي يه عسي ١١‏ سا يبي ل لبي ع يمي 


١407 ص‎ ١ المعرى ء تمح الطوب ج‎ )١( 
1 نمس المر حع‎ )١( 


9١ 


م 


حملة موسى بن نصير 


| افتتاح جنوب الأندلس وغربه : 

بلغت موسى أخبار الفتح » فغضب لعصيان طارق لأوامره » وقيل إنه ما كاد 
يسمع بأخبار الفتح حى أكل الحسد قابه ؛ وقرر أن ينال نصيبه هو الآآخر من 
شرف الفتح » ويغلب على الظن أن نزول موسى إلى الأندلس كان لسبب حربى ؛ 
هو تدعم الفتح الذى قام به طارق » أما ما تواتر فى كتب التاريخ العربى بصدد 
إساءته إلى طارق وضربه له بالسوط » فغالى فيه » إذ لا يعقل أن يصدر مثل ذلك 
من تابعى جليل وفاتح عظم كسى بن نصير » ثم إن طارق بن زياد كان مول 
لموبى » يعمل بأوامره » وعتثل لما يصدره إليه » وكان يكتب إليه أخبار الفتح 
أولا بأول . 


ولقد ضرب طارق المشثل الأعلى فى الطاعة والنظام عند ما بعث بأبناء 
غيطشة إلى مولاه موسى بن نصير » عند ما وصلوا إليه بطليطلة » وقالوا له : أنت 
أمير نفسك » أم على رأسك أمير . فقال لهم : بل على رأسى أمير ٠‏ وعلى الأمير 
أمير » لذلك لا نستبعد أن تكون الروايات القائلة تمسده لطارق وإهانته له ملفقة 
مدسوسة لتبرير ما أصابه على يدى سلمان بن عبد الملك . وإذا كان طارق قد 
غامر باقتحام الأندلس من سطه قبل المكن من السيطرة على غربه وشرقه , 
فإن له عذره فى ذلك '5ا أوضحنا من قبل » إذ كان لزاماً عليه أن يزنحف مباشرة 
إلى طليطلة عاصمة دولة القوط الغربيين » بعد انتصاره الساحق فى وادى لكة ع 
وكانت هذه الخطة تقضى بعبور موسى بن نصير إلى الأندلس ٠»‏ لاستكمال 
فتح جنوب الأندلس وغر به » ولتجنب ما قد ينج هن كوارث لو قطع خط الرجعة 
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على طارق'١'‏ . ويغلب على الظن أن جيش طارق قد تحملمن الأعباء ما يزيد 
على طاقته لدرجة أجهدت الحند » فقد اقتحم هذا اليش أرض الأندلس » وصادم 
القوط الغربيين فى موقعة حاسمة » وتوغل فى قلب البلاد » واستول على حاضربما 
قبل أن يستفيق القوط من الصدمة » كل ذلك تم فى أمد قصير » ثم إن المقاومة 
القوطية بدأت تتكون فى نواحى اليلاد » خاصة من جهة غرب الأندلس » حيث 
تصلح المناطق اللحبلية المهجورة فى إقلم استرامادور لأن تكون أوكاراً لرجال المتقاومة 
القوطية » وهذا يفسر لنا خط سير الحملة الى قادها موبى بن تصير . ويؤيل 
رأينا هذا ماذكره ابن قتيبة ى كتابه « الإمامة والسياسة » من أن طارقا كتب إلى 
مولاه موسبى مستخيثاً . ودكر له «إن الأم قد تداعت علينا من كل ناحية : 
تقالغوث » الغوك ع ''!! ! » . ولو كان موسبى بن نصير يقصد من ؤراء جوازه إلى 
الأندلس تأديّب طارق لكان قد جاز إليه فى رفقة عدد قليل من المسلمين » ولأسرع 
للقائه » ولكن موسبى بجال الزقاق فى جيش أضكحم بكثير من جيش طارق © 
مش 'يفتتح مدن الغرب » ويقضى على مراكز المقاوءة طوال هذا العام قبل أن يلتى 
بطارق » كل ذلك إن دل على ثىء فعلى أن مودى كان ينوى مام فتعح الأندلس 
وفقاً ألحطة رسمها هو وطارق ويليان ء ولو أن موسبى كان يضمر فى نفسه شرا 
لطارق » مدفوعا فى ذلك بعوامل الغيرة والحسد » لا عبر الزقاق بعد عام كامل 
من نزول طارق إلى الأندلس ٠»‏ ولا سلك طريقا غير الطريق الذى سلكه من 
قبل » ولكان قد أسرع إلى لقائه وكف يده » بدلا من إضاعته وقته فى افتتاح 
مدن الغرب القوية » مثل اشبيلية » وماردة » ولبلة » وباجة'' , 

2 دن اج ادع لزن لأ )نام 

(5) ابن قتبية » نص صم الأددلس من كاب الإمامة والسياسه ( يتضدمها كتاب أبن القوطية 
القرطى ) ض 154 وذ كراين عدارى أن موبى إ مما جار باستدعاء طارق إياه ( الببان المغرب ج ؟ ص 
0 ذاكر صاحدب أختار تجموعة أهه لما نزل الحريرة ء فال له العأوج الأدلاء : « نحن ندلك على 
طريق هى, أشرف من طريقه وعداين هى أعظ حطباً من مداينه.م تفمح يعد ؛ يفتحها الل عليك إن شاء الله 
فامتلاً قله بذلك سروراً » صن ١١‏ . ولا شك أن .وبى كان يرغب فى افستاح المدن الحصيئة بغرب 
الأندلس » وأنه تعمد تحها دى يدعم فتوح طارق.و دؤين الطريق الموصلة إلى طليطلة » وليس بسبب رغبته 
فى الجاهاة بفعم هذه المدن . 
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عبر موسى الزقاق فى رمضان سنة و ه١2‏ (5١/1م)‏ على رأس جيش 
قوامه تمانية عشر ألفاً هئ قريش والعرب ووجوه الناس !"2 » ونزل فى جبل الفتح , 
كم دخل الحزيرة الحضراء وأقام بها أياماً لاراحة والتأهب للحوض المعركة القادمة » 
فلما عرم عل المسير ع مم حوله رأنات العرس ووجوه الكتائب 3 وعددها يز بك 
على عشرين رآية » وتفاوض الع ل ارايو رت يكن الخرل » فأجمعوا 
على السير إلى [* شبيلية » وغزو ما بى من غرب الأندلس حبى أكشنوبة » وذكرواأ 
أن هذا الاجماع نم عقده فى الموضع 200 
الرازى أن موسى لم يبرح موضعه » ولا فارق مشهده حبى أمر بتخطيط الموضع 
واتخاذه مسجداً » وكان يقايل بباب البحر من أبواب المدينة(*) , 

ونحط هومى بن نصير إلى شذونة »ع فافتتحها عنوة » ومضى بعد ذلك إلى ع 
قلعة رعواق المعر وفة بقلعة وادى أيرة 62 ع0 حادعلف ء أو قلعة جابوىء فافتتحها 
“م سار إلى قرموئة » وكانت غاية فى المناعة والحصانة 2 . 

وقيل لموسى إنها لا تؤخذ إلا باللطف والخيلة » ففكر فى نخدعة مخدع بها 
أهل قرمونة » وأرسل إليها جنداً من أتباع يليان علىهيئة المهزمين » ومعهم السلاح 
ففتح أهل قرمونة لم الأبواب » فلما دخلوها » بعث موسى إليهم لحيل ليلا » 
ففتحوا باب المدينة المعروف يباب قرطبة » ووثبوا على الحراس فقتلوه » وبذلك 
دخل المسلمون قرمونة'"؟ . وعلى هذا النحو ثم لموسبى السيطرة على المراكز الدفاعية 

)1١(‏ بحدد الرازىتاريخ حرو جه من إفريقية إلى الآأندلس ى رجب من نفس السنة (المقرى » تفح 
الطيب ج ١‏ صن 755 ) وذكر عبد الملك بن حبيب أنه دشل الأندلس فى حادى الأولى ( نص عد الملك 
اين حبيب ص 78١‏ )'. 

6 أعان فسح الأندلس هن الرسالة الثشر بفية فى الأقطار الأندلسية ص ١97‏ »© لما 
كان من بين الذين دخلوا الأندلس م مع مودى وأحد عق عن لز الصمحابة هو المنيذر الإفريى ارس ين 
التابعين » هم عل بن ر باح ا ا 1 0010 ؛ وحنش إن 
عد اصرق دن نحطل اذى السقلان ٠‏ م بن رجا ال 

(؟) أخبار 'متم الأندلس الصالة اشر يفا سن لقو 277 

(4) الحميرى ص هل . 

١‏ ِ( عفيا عانيي اخان موعة يأنه , م يكن بالأندلس أحصن مها ولا أبمد من أن تئال محصار 
أو قتال » أخبار مجموعة ص ١5‏ - اين عذارى ج ٠‏ ص ١9‏ . 

60 أخبار مجمرعه ص ١١‏ - ابن عذارى ج ١‏ ص ٠‏ -المشقرى » تفي الطيب - اج 1 ص 707 
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الأمامية لمدينة إشبيلية . وتقدمت قوات موسى نحو اشبيلية » وكانت ١‏ أعفظم مدائن 
الأندلس شأناً وخطبا » وأعجبها بنياناً وآثاراً » وكانت دار الملك قبل غلبة القوطيين 
على الأندلس » فلما غلبت القوطيون حولوا السلطان إلى طليطلة » وبق شرف 
الرومائيين وفقههم وديهم ورئاسهم فى دنياهم بإشبيلية ».7!) » فحاصرها موسى 
عمدا] غنيدا : ولكمبا امتنعث عليه أشبرأ 2 ثم سقطت فى أيدى المسلمين 6 
بفضل مساعدة الأسقف دون أبه وابلكالية الييودية بها !"2 » وهرب رجال حاميتها إلى 
مدينة باجة » فعامل موسى يهودها كا عامل مغيث يبود قرطبة من قبل ؛ فضمهم 
إلى قصبة المدينة » وترك عليها رجالا من قبله) . ومضى موسى بعد ذلك إلى 
مدينة ماردة وانعس (دذنع86) » أمنع معاقل استرامادور» مارا ببلدة لقنت 
مه ع0 عاأدعن1 © سمى هلا الطريق الذى سلكه موبيرن, بفج موي ٠‏ 
وبمتد من لقنت إلى ماردة!؟) » »ونجح فى الإستيلاء على تلك البلدة دون حرب 
ولذلك سمى أهل لقنت بوالى موبى ("!, وكانتماردة وافعسظ هأعوسة عندماه0) 
من أعظ مدن إسبائيا فى العصر الرومانى » إذ أسسها الإمبراطور أغسطس قيصر 
سنة 8! ق . م » وجعلها عاصمة لإقلم لشدانية نصئؤنسسدة ؛ ولقد حملت ماردة 
مشعل الحضارة الرومانية فى إسبانيا حبى أصبحت تعرف برومة إسبانيا'*) 
معحدمءظ عل ذمده8 1.2 ©» وقد وصفها ابن حيان بقوله : ١‏ وكانت ماردة دار 


600 أحبار مجموعة ص 5 حابن عذارى ا ؟ ص ٠١‏ - وأنطر مقالى عن و إشبيلية » ى 
دائرة معارق المعب عدد؟“ه ص ١‏ . 
) 6 1862010 رقسفموظ عل وعطوعقده 85 105 عل وأعمامتط ر العاتول معقتعمة1) أعدامصرزق 
6.١ 5‏ ,1897 
274-25 .ززم ,1 .ع رعمعفمةة "0 كصفطاتجوكة وعل ععأونوا1 ,برومد1 
() أخبار مجموعة ص ١5‏ - أبن عذارى » البيان ج ؟ ص ٠١‏ - المقرى ٠‏ نفح الطيب ج ١‏ 
حمن 581 . 
وذكر سافدرا أن فلول القوط بإشبيلية اتبعوا الطريق الرومافى الذى يتجه من إشبيلية إلى لبلة على مصب 
وادى آنة » وما إلى أكشونبة ثم إلى باجة . (94 ناك .ره ,هملع ممدوة 07)) 
( 4 ) ابن القوطبة » تاريخ افتتاح الأتدلس ص 4 : 
(ه) فتح الأندلس لمؤرخ مجهول ص ١١‏ - الرسالة الشريفية ص 1417 . 
(5) ,عه نم18 عل وتعسمرمط ,فمرممظ عل تمأامعمد ه36 مومافاة0© رقلتاء 154 مفدمق] وكمل 
كذلك أرحم إلممقالمعن ماردة بدائرةمعارف الشعب عدد! *ص ٠»‏ ه -, 99-102 ثزم .1925 ,لل8155 ,1 .غ 
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تملكة لبعض ملوك الأندلس فى سالف الدهر » وهى ذات عز ومنعة وفيها آثار 
وقصور ومصانع وكنائس جليلة القدر ء فائقة الوصف 2١١8‏ . وكان ذلول القوط 
بقيادة لذريق - الذى قيل إنه التجأ إلى هذه المدينة ‏ قد احتشدوا فيها لمناعتها » 
ووعورة المسالك المؤدية إليها » فحاصرها موسى » ولكن أهلها خرجوا لقتال المسلمين 
فصدمهم موسى برجاله صدمة عنيفة ارتدوا بعدها إلى مدينهم وتحصنوا بداخل 
أسوارهاء فنصب موبى لم كينا ى نقب لأحد مقاطع الصخور »وأكن فيه أثناء 
الليل عددآ كبيراً من فرسانه » فلما أصبح » زحف إليهم » فخرجوا إليه كخروجهم 
فى اليوم السايق ء وهنا اندفع فرسان المسلمين الذين كانوا بالكمين ٠‏ فانقضوا عليهم 
وقتلوهم قتلا ذريعاً » وتقهقرت جموع أهل ماردة إلى المدينة » وأغلقوا أبوابها » 
فضرب موسى عليهم الحصار عدة أشبر دون جدوى » وذلك للها و مدينة حصينة 
لها سور لم يبن النأس مثله »'"2 » ثم صنع المسلمون دباية دبوا تحتها إلى برج 
من أبراجها » أخذوا ينقبونه » فلما نزعوا كسوته الحجرية أفضوا فى داخله إلى 
الصماء الى يقال لا « اللاشة ماشة بلسان أهل الأندلس غ7". فنبت علها معاوطم 
وفؤوسهم ء ويئسوا مها » ويرما كادوا يقومون بعملهم »ع إذ نخرج العدو عليهم 
على غفلة» فاستشهد المسلمون تحت الدبابة فسمى ذلك البرج لذلك برج الشبداء . 
واستمر موسى محاصراً لماردة حبى مسهل شوال سنة 94 ه . فدخلها صلحاً » 
وصالحه أهلها على أن تكون أموال جميع قتلى النصارى يوم الكمين » وأموال الفارين 
منهم إلى جليقية » وأموال الكنائس وحليها » ملكا للمسلمين 9). 

وكان أهل الذمة بإشييلية (ه العجر وقد سموا فها بعد بالمستعريين بسبب 
استعرابهم مع احتفاظهم بدينهم ) قد اننهزوا فرصة انشغال موسى يحصار ماردة » 
وانقضوا على الحامية المسلمة الى تركها موسى فيها » وقتلوا من رجالا نحو انين 


. 807 ص‎ ١ المقرى » تفح الطيب ج‎ - ١5 أحبار مجموعة ص‎ )١( 

)0 المرحم السابق ص ١7‏ . 

(؟) تسمية لاتينية معرية مهعة36 هعحداة» لنوع من الملاط شديد الصملابة يسميه الاسران اليوم 
ااا ياد 

(4) أخبار مجموعة ص ١١‏ وبا يليها - ابن عذارى ج ١‏ ص ١؟‏ ويا يلها المقرى » ج ١‏ ص 
6 ؟ . 


با 
رجلا » وفر الباقون إلى موسى بماردة وتوافد إلى إشبيلية عدد كبير من فل 
جيشها » تمن كانوا قد التجأوا إلى باجة » فتقوى بهم أهلها » وتحصنوا بداخلها . 
فاننظر موبى حبى أثم فتح ماردة » وبعث ابنه عبد العزيز على رأسجيش لاسترجاع 
إشبيلية » وإخخماد الثورة » ونجح عبد العزيز ى دخول المدينة واستعادمها » وقبض 
على الثوار وقتلهم » ثم مضى إلى لبلة وافتتحها » فاستقامت الأمور فيها حنالك ء 
وفى إشبيلية أقام عبد العزيز بن موسبى » وستصبح هذه المدينة حاضرة الأندلس 
ف ولايته . 


ب - موقعة السواق ومقتل لدريق : 

أقام موسبى فى ماردة بعد افتتاحها مدة شبر طلباً للراحة بعد المعركة » تمهيداً 
لتابعة الفتح » وتطهير الحزء الشمالى من غرب الأندلس من يقايا القوط » وعلى رأسهم 
لذريق . وكان موبى قد أدرك أن مراكز المقاومة القوطية بدأت تتجمع فى هذه 
المنطقة بالذات » لعوق مسيره » والقضاء على قواته قضاء مبره] . وقد كانت محاولة 
فلول القوط اسيرداد إشبيلية خطوة كبيرة لقطع طريق الرجعة على قوات موببى ع 
لولا أن عبد العزيز بن مومبى استطاع أن يخمد الحركة قبل استفحاها » كا نممكن 
من القضاء على مركز المقاومة ى لبلة . شا كادت تسقط ماردة حى تراجع 
لذريق»؛ وتحصن هو وجنوده فى شعاب جبال سيرادى فرائثيا منعصهء؟ عل وعوذة 
نما بل وادى أنة إلى الشهال » وأقاموا هناك ينتظرون الفرصة المواتية للوثوب على جيش 
المسلمين )١(‏ . وشم موسى رائحة كين الأعداء له فى الطريق إلى طليطلة » فبعث 
مومى إلى طارق يستدعيه للحضور إليه مع جيشه ومقابلته بقواته ى منتصف 
الطريق ما بين ماردة وطليطلة . وخرج طارق بجيوشه ملبياً نداء مولاه » وسار 
مسافة قدرها ١6١‏ كيلو مثرأء ف الطريق الموصل ما بين طليطلة وطلبيرة» بحذاء 
واد يقال له الأروكامبو جرد 0م اع عال/؟ )ع أمامويبى ع فقك تووئ جيشه 
فى واد قريب من الموضع الذى ثم فيه لقاؤه مع طارق » حيث استعرض قواته » 
98.)1١(‏ ملغنه مه ,مجلوبهوة - سين مؤنس »؛ فحر الأتدلس ص 7ه 
(؟).98 صءضدط1 


ل 
الوادى يذلك: الإنم « وادى المعرض 6" متعمساة ٠‏ ؛ م تابع صسعرة 
بعد ذلك ف الطريق إلى طليطلة حيث التتى بطارق ى موضع يقال له تايد أو 
تايير "2 . وخحرج طارق معظماً له ٠‏ وتزل بين يديه . وقيل إن مسبى وبخ طارقاً 
على محالفته لرأيه » وخر وجه عليه » وهو ما أجمع عليه المؤرخون العرب » والأرجح 
أنه عاتبه برفق على تسرعه فى اقتحام الأندلس من الوسط » فاعتذر إليه طارق » 
وتحضع له وقال . «إعا أنا مولاك وقائد من قوادك » ما فتتحته وأصبته فإِنما هو 
منسوب إليك 8 واستلطفه حبى رضى عنه !1 . وذكر ابن حيان « أن موسى اصطلح 
6 5 وأظهر الرضا عنه ٠‏ وأقره على مقدمته على رسمه 4 ”0 
فَُ أكدا به ٠‏ وسار مومسى., حلمه قَ -جموشه م (4) ١‏ ع اه 
اتبع طارق وهوسى الطريق الروماى الممتد من ماردة 1 سلمنقة 55002 
عبر السيرا ع 5 اجتاز ا موضع المسمى 5 1م51 عل ماجعن2 2 وصار 
86 نقطة التقاء الطريقين الموصلين من ماردة إلى شلمتقة » ومن ألبة دى تورميس 
ممه عق دطلى إلى ثيوداد رودريجو 2 موعدمع هدوست وسضى من فج 
متسوب إليه 0 تحذاء بير سالمى منذ ذلك الحين بوادى موسى أمعتسلم7؟ . 
ويعتقد ساقدرا أن المسلمين لكى يم تخريبهم للسهول المجاورة للسيرا » أو ليقيموا 
فى ميروبريحا دوسطاممزكة ء ويشلوا من هناك حركة القوط . اتبعوا فى سيرهم 
الانحدارات المائلة الى نحم مسهأ ميأه ناور المو يبرا 2اطع 81 © وراء القعم الشهالية 
تان سير اذى افرالقي 80 , والترو للوريق قرضة عبون مونين هذا ري لز 
)1١(‏ الرسالة الشريفية ص ٠ ١57‏ يقرل صاح الرسالة الشريفية : « فلما بلغ وادى المعرض 5 
اعترص حيوشه » هسمى الوادى يذلك < كفعرف » ى ٠ه‏ اء فلما قرب من طليطلة حر ح إليه طارق » ونفهم من 
هذه العارة أن اللقاء بي عودى وطارق لم دم ف المعرض على نحو ما د كره ساقدرا والد كتور مؤنس » و [مما تم 
بعد ذلك ف الموضع الدئ د كره سنا عت أخبار ييه 
(؟) وردت كلمة تايد ى أخار مجموعة ص ٠ ١8‏ بدوب نقط ء ولعلها تايثر وهو امم ذكره 
ردر جو العأ العلل ]' لمبير ى هده المتجلعة 
() الرسالة الشريغية ص ١57‏ (4) الممرى . ذتفح ١‏ ص هه ؟ 
(ه) .98-99 جرم عه جره وعلع جمد 
(3) أض العوطية صن ١‏ المقرى ع تمج الطب ح ا ص “ه86 
(/ا) ونبصس عك ا ره ملعمو حي موّين .+ فجر الأندلس ص مه 
(ما معمداج ألعناآ] 


4 


وانقض بقواته القوطية على جيش موبى أمام بلدة سيجويلا دى لوس كورنيخوس )١١‏ 


ووئعدده0 105 عل هاعسرموء8 » بالقرب من بلدة تمامس معصصحصة"” » وهناك 
حدثت الموقعة الفاصصلة الثانية » ى سبتمير سنة ١‏ م . ونظراً لأن المكان 
الذى وقعت فيه الموقعة كان قريباً من بحيرات تامس » ونهير بار بالوس 2105دا:82 
الذى ينبى عند السواق ٠‏ فقد اختلط عند المؤرخين بعهر برباط وجحيرة خاندة 
وى هذه الموقعة لى لزريق مصرعه على يد مروان بن موسبى بن نصير؟! ع 
وهزم القوط هزيمة نكراء » وقد حمل أتباع لذريق جنته » ودفنوها فى «دينة بيزو 
معزلا » وجاء فى حوليات المللك الفونسو العظم مدهدكة اه معمظلة » أنه رأى 
قبر لذريق » وقراً عليه عبارة منقوشة فشاهد قيره نصبا : عدون 0ط ؛نممعندهعم :1د“ 
“تستسصعطوع ععء ومعناها : هنا يرقد لذريق ملك القوط . ودارت حول مصرع 
لذريق كثير من الملاحم الإسبانية'"' . 

ثم دخل موسى وطارق مديئة طليطلة » وهناك سلم إليه طارق الكنوز الى 
صادرها بالكنائس عند فتحه طليطلة » وأقام بها موسى طوال فصل الشتاء من 
سنة 44 هم . يدبر أمرها » ثم ضرب عملة ذهبية وأخرى برنزية لصرف رواتب اللحند 
وذلك فى دار السكة القوطية بطليطلة !2 . ثم بعث موسى رسولين من قبله إلى الوايد 

)١(‏ يقابل امم سيجويلا «اسسدزمهه8 ف المصادر العريبة كلمة السواق أو الوافى ( انظر 


فم الأندلس للمؤرخ مجهول ص م) وذكر الرازى عتحرسيء8 وهو لفظ قريب من لفظ السواق 
١‏ أرحم إلى 1200 مر رأك .ره يفدلعيعهدة -- 26.م ,1 .م ,ك1 ١١‏ .غ851 ,لمومعبمءظ- اضرا ب 
حسين مؤنس فجر الأندلس صن 559) 

(؟) .نه وناك .مه ,دملعهد5 يعتمد ساثدرا على نص عرلى ورد فى كتاب الإمامة 
والسياسيةلابن قتيبة جاء فيه على لسان موبى بن نصير : « إن ابى أق يملك الأندلس اوذريق » ص١١‏ 

(*) .2-1:08م1 .ص .لتط1 

(؛) كانت هذه العملات الذهبية تحمل نقوشا كتابية لاثيتية على غرار العملات السابقة على 
الإسلام فى إسبائيا والمغرب » وكتابات عر بية فى أن واحد » ولا نتمم هذه العملات بطابع خاص بميزها 
عن غيرها باستثناء العملات البرئزية الى تحمل أسم موسى وصورة وحهين » والعملاث الذهبية الى تحمل 
الكتابات اللاثينية وصورة تمثلسمكة . وكان و زن الديثار الذى سكه مومى يقرب من 4 جراماتء وتدور 
حول حيط و جهه العبارة الآتية 111 5101:0171111265/0140 وتر جمبا باللاتينية مأ يل : 801:5 عة) 
(30111 ممدصخ عتصدمة هذ مسائع17 ومعئاها ضرب قل أسبائيا عام 9 ه. وتتوسط ظهر الديار نجمة 
من ثمافية رؤوس ١‏ و يدور سول مخيطه الكتابة الآنْية : .1280211311851(021510581919548 2 وبر جمها 
باللاتينية مايل : 5ه:آلى قدع180 نصم[8 قنلاه5 مدع12 أؤت[2 كنع10 صمص ادتدمن10 عمتصره]2 م[ وبعتاعا ؛: ح 


٠‏ وآ 


يخبرانه بالفتتح هما : مغيث الروبى'' ٠‏ وعلى بن رباح التابعى ''2 . وذكروا 
أنه لما دخل وفد موسى إلى الوليد فى دمشق ء قال على بن رباح ناخليفة : « تركته 
بالأندلس » وقد أظهره الله ء» ونصره » وفتح على يديه ما لم يفتح على أحد ما 
لا قدرة له » وقد وفدتى إلى أمير المؤمنين ق ذغر من وجوه من معه بفتح 
من فتوحه قدفع إليه الكتاب من عند موسى » فقرأه الحليفة » فلما أنى الوليد على 
آتخره خر ساجدن) . 


ست-_ فح شهال إسبانيا : 


لا انقضى فصل الشتاء عزم موسى تل متابعة الفتح» ففجم جتيوشه بقبادة طارق ع 
وزنحف بها نحو سرقسطة الواقعة على الضفة الى من مهر أبرة(4) 4 قارتى بحو 
الشغر الأعلى © وصحيتث الفتح هذه المرة موجة عاتية من التدمبر والتخريب »© 


5 له وأحد والله عالم وإلله ليس له كفراً ) وهى اختصار من الآية الكر يمة : (قل هو الله أحد » 
الله الصمد » لم يلد » ولم يولد » ولم يكن له كفراً أسد) . وهناك دينارات علا فقرش كتابية تجمع 
بين العربية واللاثيئية » ووه هذه العملاث تقرأ فى وبطه عبارة ( محمد سول الله) © وق محيطه 
- الله ضرب هذا الديئار بالأندلس سنة . . ) وظهر هذه العملات عليه كتابات لاتينية تلور 
حول مخيطه . وتكل هذه الجموعة عملات ذهبية صغيرة هى النسصف ( 8ر١‏ جرام) وإلثاث ( ٠*و١‏ 
جرام ) » وتتميز بأن أوجهها تحمل فى وسملها صوراً تمثل كرة قائمة على عمود فوق خطين » أو شكل 
حرف عل خط أفى » ثم الكتابات اللاتينية على الوجهين . 
لخ و به مس .1959 ,أ نلمدك5 ,مامصوموع- موأطدعم عه جر[ رمععططظ اعل فتمواك وأمدن . /0 

50 106 ص عن مه موعله5339 

(1) ابن عدالحك ص ٠١١‏ . 

(؟) أس قتينة » الامامة والسياسة ص 75 . 

(8) نفس المرجم . وذكر الدكتور حي «ؤيس أن منيئا الروى كاد فاق.ا عليه » إذ ساءه أن 
وسنت الف إلى نفسه » فشيه عة موسى عبد الخليفة مما كان له أسوأ الأثر عل -صير موبى فمأ بعد ( أنظر 
فجر الأندلس ص ٠١١‏ ) والواقم أن مغيثاً لم يكن ساحطأ على موبى فى هذه المرة » وإنما ذقى عليه عند 
عودتهم جميماً إلى المشرق بعد أن استدعاهم الجليعة 

(14) مرقسطة تعريب للامم الروماف قيعر أسستا حاسهد هدعص » لأن أغطس قيصر هو 
الذنى أسبا سنة «+ ق . م ل ادل المديية الأييير ية القديمة الى كانت تعرف عند الأيبير يبن ياسم 
سلدو با قدانل521 

(بقمحمةكظ! عل ممسم6اكلاعةء فمتساع عل دمتلنعع1من) ,مبمعدعدت ,عدن لقطط3ق معمزعمدظ) 
( وانظر مقالى عن « مرقسطة » بدائرة معارف الشعب العدد ١١‏ ص4 © 5 .2 ,1952 رقددماع همد 


١١ 

وهب البلاد وإحراقها ؛ وبث الرعب فى نفوس سكانها 20 . وقد أحدث ذلك 
التصرف من جانب موبى أثره السبى” فى نفس الخليفة » فلم يمض عهد قصير 
حى استدعاه إل المشرق57) 5 ولأ اقرب موسور, من سرقسطة 4 جم الأسقف 
بنثيو منعدع8 ما استطاع جمعه هو وجماعة الرهبان » من كتب مقدسة » وآ ثار 
لقديسين » وعزم على الرحيل خوفاً من جيوش المسلمين . ولكن موسى أرسل رسولا 
يؤسهم » ' ويعطيهم عهده » فهدأت نفوسهم » وعدلوا عن مغادرة المدينة » وفتحت 
المدينة البيضاء ( سرقسطة ) أبوابها للفاتئحين سنة 44 ه » وأسرع حنش بن عرد الله 
الصنعانى التابعى بتأسيس مسجد سرقسطة الجامع وتركيز قبلته 9 . وأوغل موسى 
فى البلاد ؛ وغم غناتم هائلة » ثم اتجه إلى لاردة وطركونة مارا بوشقة » وكانت 
أغلب المناطق الى سار فيها اليش أرضاً جرداء » يتحدث أهلها بلاتينية لا يفهمها 
الإسبان الآخرون الملازمون لموسى ( وعم أدلاء يليان ) » فزهد المسلمون فى هذه 
البلاد » الى يسكبا قوم على حد قول ابن عذارى و كالبهائم »210 . وقيل إن موسى 
ل أوغل ؛ وجاوز سرقسطة اشتد ذلك على الناس ) وقالوا أين تذهب بنا ) سحسيئا 
ما فى أيديئا » فوقف حنش الصنعالى فى وجهه وقال : «أين تذهب » تريد أن 
تخرج من الدنيا أو تلتمس أكثر وأعظ ما أعطاك الله » وأعرض مما فتح الله عليك 
فضحك موسى ؛ وانصرف حنش عنه إلى سرقسطة )0 . وسرعان ما اسيرد الئل 
نشاطهم وحماسهم فى الفتتح 4 وبيها كان موسى يعد العدة للدخول ىق بلاد 
جليقية » إذ أتاه مغيث الرويى رسول الوليد بن عبد الملك » يأمره بالحروج من 

)١(‏ يقول ابن حيان : « وقد أل الله الرعب فى قلوب الكفرة » فلم يعارضهما أحد إلا بطاب صلح 
وموبى بجىء على أثر طارق فى ذلك كله » ويككل ابتداءه » ويوثق للناس ما عاهدوه عليه م المقرى © نغح 
الطيب ج ١‏ ص 55١6‏ . 

(؟١)‏ ذكر صاحب الرسالة الشريفية » أنه اتصل بالوليد بن عبد الملك تلوم الأمير موبى بن نصير 
بالملمين فى الأندلس ( وتقحمه بهم أرض العدو من غير مؤامرة » فأقلقه ذلك ؛ و بعث مولاه مغيمًا إليه 
وأمره أن يعنفه و يقفله إلى إفريقية و ص 704 , 

( ؟) ابن الفرضشى ٠‏ تاريخ علماء الآتدلس , المحلد الأول مدريد 1851 صن ١11‏ -الحميرى ؛ 

(4) ان عذارى ؛ البيان ج ؟ ص ١4‏ - ابن قتيبة » السياسة والإمامة ص ١1١‏ . 

(ه) ابن قتية » المر جع الابق ص ١١0‏ 


0١١ 
فساءه‎ ١ » الأندلس » وإلكف عن التوسع فى البلاد » ويأخذه بالقفول إلى دمشق‎ 
ذلك ء وقطع به عن إرادته » إذلم يكن فى الأندلس بلد لم تدخله العرب إلى وقته‎ 
غير جليقية » فكان شديد احرص على اقتحامها!!)» . فلما جاءه مغيث الروى‎ 
وأبلغه ما أمره به الحليفة » تحايل على البقاء فى الأندلس بعض بعض الوقت ريما يم‎ 
إلى أن ينفذ عزمه فى الدخول إليها ؛‎ ١ » فتح جليقية » فلاطف مغيثاً وسأله إمهاله‎ 
والمسير معه فى البلاد أياما » ويكون شريكه فى الجر والغنيمة!؟)» » وذكر صاحب‎ 
: الرسالة الشريفية أن موسى وهب مغيثاً « الموضع الذى ينسب إليه فى عهد المسلمين‎ 
» نظير إمهاله بعض الوقت‎ » 11١6 وهو بلاط مغيث يجميع أرضه من أرض الحمس‎ 
ومصاحبته ى غزو جليقية!؟2 » وقبل مغيث هذه الشروط » فلما اطمأن موبى‎ 
إىذلك »ء بادر بالسير شمالا بقصد الاستيلاء على قشتالة القدعة دو1/؟ 12 دزنفمط‎ 
وكان يتفرع من سرقسطة طريقان‎ ٠» اتأميناً الحدود الثمالية لإقلم طليطلة ”*؟‎ 
رومائيان يتجهان من الشرق إلى الغرب » الأول يذهب بمحذاء تمر إبرة حتى هارو‎ 
ونوا » ومن هناك يتبع برفيسكا 810165 م ثم أماية 3 5 ليون واسترقة » والثالى‎ 
ينفصل من الطريق الأول عند بدايته ويتجه إلى قلونية وبلنسية » ويلتى بالطريق‎ 
الممتد من ماردة إلى اسرقة فى مدينة بنافنى . وكان لايك للوسى من السير ق‎ 
كل من هذين الطريقين » فقسم جيشه إلى قسمين : قسم بقيادته » والآآخر‎ 

بقيادة طارق 

واختار موبى الطريق الثانى ٠‏ وعهد إلى طارق بالسير فى الطريق الأول أدنى 
سفوح سلسلة جبال قنطابرية . وشرع طارق ف مهاجمة البشكنس على يسارمبرإبره 
واضطر فرتون © زعم إقلم شية دز إلى الدخول فى طاعة المسلمين ٠‏ بل واعتنق 


ع وبي ا ا 


(1) المقرى ١‏ تعس الطمب . ج ١‏ صن .ه58 . ( ؟) نفس المرجع . 

(* ) الرساله 0 الأتدلسيه س 84١٠؟‏ 

(:) لوكو اسار ال سبي ل ا ا اك كيد 
الفساق » سى من الروم بالمشرق وهو صعير فأدبه عمد الملك بن مروان .م ولده الوليد » ( اللر المغرى » 
نفم الطيب ج 4 من )١١‏ . ولاشك اه كاد لدب إام بن لزعي و الاي . حك أصله 
الر وى كا أنه كان شجاعاً ىمشايق الحروب» مشهوراً نحسن الرأى» وقد شاهدداء ىفتم قرطبة بطلا شجاعاً 

حس الرأى ع فلةاعقلي: أن كاف د مود 

(ه٠)‏ 14:.م كك جره رمعل جهدة 


١س‎ 

الإسلام » ولذلك أعفيتشية من التخميس ''2؛ وإليه ينتسب بنوقسبى أصعاب الثغر 
الأعلى » وق هذه الحملة استول طارق على أماية واسترقة اللتين ذكرهما مؤرخو 
العرب خطتاً فى حملته سنة 947 ه (9/11م)'''! . أما موسبى » فقد سار بحذاء 
الضفة انمبى لبر إبره » وافتتح حصن بارو مدعدطهللت”* » ثم انحرف ثمالا 
ودخل أشتوريش ححتى وصل إلى قلعة لك؛ موسدة عل هنممكة هاهدة باشتوريش 
واستولى عليها » « فأقام هناك وبث السرايا حتى بلغوا صخرة بلاى على البحر 
الأخضر"'! » فلم تبق كنيسة إلا هدمت » ولا ناقوس إلا كسر » وطاعت 
الأعاج » فلاذوا بالسلم وبذل الزية »وسكنت العرب المفاوز ء وكان العرب وأ بربر 
كلما مر قوم مهم بموضع استحسنوهء حطوا به ونزلوه قاطنين »247 . ولا استولى 
موبى على قلعة لك» فرأهلها إلى منطقة جبلية وعرة تسمى ودعت عل ومءئط وه.1. 
واستمر موسبى فى سيره حى أدرك خيخون » فاستولى عليها » وجعلها قاعدة لهذه 
المنطقة » وأقام عليها قائدابربريامن قواتههو مونوسة » وهكذا وصلت جيوش موسى 
حتى البحر المحيط ٠»‏ ولكنه أراد أن يفتتح جليقية » ويبدو أنه استول على مديئة 
لك الخليقية مهمة إذ أن رسولا آنحر من الخليفة الوليد يكتى أبا نصر بعثه إلى 
موسى عند ما استبطأه فى القفول » أتاه وهو فى مديتة لك يحليقية !*) . وهنا نلاحظ 


600 الرسالة الشريفة ص ٠١١‏ - .4:: .ص .أك ,ره ,دعل ءجهدة 

)٠(‏ يقول ابن القوطية ص 4 »© فى فتح هذه المنطقة على يدى طارق : « ثم تقدم إلى استجة و إلى 
قرطبة ثم إلى طليطلة ثم إلى الفح المعروف بابفج طارق الذى دشل منه جليقية » فخرق جليقية حى انهى إلى 
استرقة » ويقول صا- أخبار مجموعة ص ١١‏ : « ثم مصى إلى المديئة أماية فأصاب بها ايا ويالا ؛ 
تم رجع إلى طليطلة سنة ثلاث وتسدين ؛ » ويقول المقرى ج ١‏ ص 44 ؟ « وقيل إنه نم يرجم م ( إلى طليطلة ) 
بل اقتحم أرض جلبقية واخترقها حى انتهى إلى مدينة استرقة فدوخ المهة وأنصرف إلى طليطلة واللّه أعلم» . 

() هو الحبط الأطلمى وكان يسمى أيضاً الأقبانوس و بحر الظلمات . 

(4) المقرى .ع نفح الطيب ج ١‏ ص 3508 . 

( ه) المرجع السابق . يستبعد الدكتور مؤنس أن يكون الوليد قد أردف مغيثاً بأى نصر » إذ لا 
بتفق أن يكون الخليفة قد استطال المدة القصيرة ما بين وصول مفيث وأفى نصر وهى ثلاثة شبور » و يظن أن 
أبا نصر كنية لمفيث ( فجر الأندلس ص ٠١5‏ ) . ولكثنا لا نوافق الدكتور مؤنس ذم ذه إليه . 
فلمادا فستبعد قدوم الرسول الآخر الثى أرسله الوليد إلى موبى » عند ما وصلته أنياء تفبد بأن موبى يطمع 
فى فتعم غالة والوعبول إلى رومة ؟ ( انظر ابن قتيبة » الإمامة والسياسة صى م١‏ ) » دل الوصول إلى بلاد 
الشام عن طريق إفرنجة ( المقرى » لفح الطيب ج ١‏ صن 04؟) فى الوقت الذى سم المسلم فيه المتم . 


. 


وأظهروا رغبهم فى العردة إلى قرطبة ؟ ثم إذنا دمار كا بمنا ء قل أن الءامد كان سرنصاً عل سلامة المسلمن - 


٠١5 


أن هنلك موضعين بهذا الائم » واحد ذكره المقرى باسم قلعة لك » وهى حصن 
باشتور يش قرب أبيط مقلء0<1 4 والثاى ذكرة بامم مدينة لك محليقية) وهى مذيئة 
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ولم يحد موسى بد | من العودة » فخرج على الفج المعروف باسمه ( فج موسى ) ) 
ووافاه طارق ف الطريق منصرفاً من النغر الأعلى : 

وهناك بعض المؤرحين أمثال ابن حيان ء يذكرون أن مسى بن نصير 
بعد أن افتتح سرقسطة » بعث يعوثه وسراياه إلى قطالونية » فاستولت على برشلونة » 
ومن مهناك ارقت جبال اليرتات ( البرانس) » وتوغلت بلاد غالة فامتولت 
على أربوثة عصدمداعه)<ة » وصخرة إيئيون «مسونجة » وحصن لودون على وادى 
ودوئة2'7 ( وادى الرون) . ولا نستبعد أن تكون بعض قوات موسى تد افتتتحت برشلونة 
ولاردة ددمت وجزء من إقلم قطالونية » وأنها وصلت إلى جبال البرتات واجتازتها 
إلى فرقشونة!"' » فهو نفس الطريق الذى اتبعه السمح بن مالك بعد ذلك بسنوات 
ومن هنا ذكرت المصادر العربية رواية خرافية ورد قيها أنه «انبى إلى مفازة 


حتفمارض متدّ البداية عل إقحامهم فى عر شديد الأهوال ا ا ا 2( 
اشعد قلقه » وأرل أبا فصر رولا ثائيا إلى موبى » يسععجله القفول إلى دمشق , لذلك نعتقد تماماً أن أبا 
فصر شخص آخر غير مفيث الروى »فقد فص المقرى على ذلك صراحة وله يفل معهم ( أى مع موبى 
وطارق ومن 1 ثر العودة من المسلمين ) الرسولان مفيث وأبو نصر » (المقرى ج ١‏ ص 758 ) . ولا يعقل 
أن يكون منيث قد قفل إلى المشرق للمرة الثانية ثم عاد إلى الأندلس » كل ذلك ى مدة لا تزيد على ثلاثة 
شبور » فى الت الى أجمدت المصادر العربية فيه على أن معيعًا كان مصاحباً لمويى فى حملته بأرغوئة 
وأشتوديش . 
) 1 ( 8130 .«وطه1 66 سقس يكنا 1 تمؤوكظ ذا عل مسالط .عبمعلقط ى ادجده) 
1 1945.2 
(؟) المقرى؛ س ١‏ ص56ه8٠1-‏ 
بدعءتقفمع_اط جوع ]ااتل001) عل مع عطهعة مانخسومفى ذا عل وعاللقطممم معنتصساء1 > مع000) ممق مف 
تنو مسقم ك8 ٠111,‏ .فامصذروه عنامي تلعماخظ1 عل ذمعنباكة) كمتلكساكئا مء ,(97-233 .مم) 
.82.107 
(+) ذكر المقرى أنه أنْى إلى حصن من حصرن العدر يقال له قرقشوئة » كما ذكر أن المسافة 
دن قرقشويه و بين برشلونة خمسة وعشر ين يوبا ( نفح الطيب ج ١‏ صن -78٠6‏ شكيبف أرسلان » تاريخ غروات 
العرب » مصر ه؟| هص ,)١#4‏ 
ويذكر اين خلدون أن «وسى توغل» الأندلس إلى برشلوئة ى حهة الشرق وأردوئة ف الحوف ( المقرى» 
نفح الطيب ج احص .)7١!8‏ 


ه١٠١‏ 
كبيرة » وأرض سهلة ذات آثار » فأصاب فيها صما عظيمآ قائماً كالسارية » 
مكتوباً فيه بالنقر كتابة غريبة » قرئت » فإذا هى : يا ببى إسماعيل انهيم 
فارجعوا » فهاله ذلك » وقال : ما كتب هذا إلا لمعهى كبير ع فشاور أصحابه فى 
الإعراض عنه » وجوازه إلى ما وراءه » فاختلفوا عليه » فأخذ برأى جمهورهم ؛ 
وانصرف بالناس 2١١6‏ . ومع أن هذه الرواية تبدو لنا خيالية » إلا أنها تتضمن 
حقيقة لاشك فيها » وهى أنه عدل عن متابعة السير ى فتوحه إلى [فرنجة » بدليل 
أنه عندما اضطر للقفول إلى الشرق » أسف على ما لحقه من إزعاج » وكان « يثمل 
أن مخترق ما ببى عليه من بلاد إفرنجة » ويقتحم الأرض الكبيرة » حى يتصل 
بالناس إلى الشام» مؤملا أن يتخذ عتترقهبتلكالأرضطر يقامهيعاً يسلكه أهل الأندلس 
فى مسيرهم ومجيتهم من المشرق وإليه على البر لا يركبون بحرأ »”") . ولا نستبعد أن 
من موسبى هذا الحاطر اللخرىء ء الذى نما إلى الوليد » فاشتد قلقه على المسلمين » 
وقد رأيناه حريصاً على سلامهم عند فتح الأندلس » ورأى أن ما هم به موبى 
فيه غرر بالمسلمين » فاستدعاه لذلك إلى دمشق . أما استيلاء موبى على أربوئة 
وصخرة إينيون وغير ذلك » وارتياع قارلة ملك الفرنجة بالأرض الكبيرة ( افرنجة 
أوغالة ) » وانزعاجه لانبساط المسلمين » وقيامه بمهاجمهم ثم هزيمت لم » فأمر 
بعيد عن الحقيقة » فإن شارل مارتل لم يكن قد ظهر بعد" ٠‏ كا أنه لا يعقل 
أن يقوم موسبى بكل هذه الفتوحات فى فنرة قصيرة للغاية لا تتجاوز ثلاثة شبور ؛ 
وعلى هذا فإننا نستنتج بأن ما ذكره ابن حيان بشأن اقتحام موسى لإفرنجة » 
واكتساحه أراضيها حبى ليون ٠‏ قأمر لا يقبل حى جرد الاحمال » وكل ما فى 
الأمر - عل ما نعتقد . أنه خلط بين أعمال موسى. من فتح قطالوذية » ووصول 
عسكره إلى قرقشونة » وبين أعمال عنبسة بن سحم الكلبى » وعذرة ابن عبد الله 
وغيرهم من ولاة الأندلس . 
بادر موسبى وطارق ورسولا اللخليفة بالعودة إلى جنوب الأندلس » مع من 5 ثر 
هن جنود المسلمين الاستقرار فى المواضع الى كانوا قد اختطوها واستوطنوها » 
فوصلوا إلى طليطلة » ومنها اتجهوا إلى قرطبة فإشبيلية . وفى هذه المدينة الأخيرة » 
(؟) المقرى ء تقح الطيساج ١‏ صن ه9ه]. . (8) 68د ص ا تزه .0»8م) 
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استخلف مومى ابنه عبد العزيز ى ذى الحجة سنة 4 ه » بعد أن اختارها 
له عاصمة للأندلس 6١‏ » وترك معه حبيب بن أى عبدة بن عقبة بن 
نافم وزيراً له وبعيئا "2 . ,.وعر القائدان الزقاق إلى إفريقية يحملان معهما 
الغتائم ويحران خلفهما موكبآ طويلاً من قواد المسلمين » ورؤساء القوط المغلوبين . 
واستتخلف مومى ابنه الأكير عبد الله على [فريقية»وابنه مروان على طنجة والوسوس . 
ثم مضى إلى دمشق. مارابعصر ومعه ماثة رجل من أشراف الناس من قريش 
والأنصار وسائر العرب ومواليها » منهم عياض بن عقبة » وأبو عبيدة وعبد احبار 
ابن ألى سلمة بن عبد الرحمن بن عرظه » والمغيرة بن ألى بردة » وزرعة بن ألى 
مدرك » وسلمان بن محر ء كا خرج معه من البر بر مائة رجل ءِ ذو آناء كاه 
وملك السوس الأقصى » وملك قلحة أوساف » وملك ميورقة ومنورقة 2 . وذكروا 
أن الوليد بن عبد الملك كان مريضا » فكتب أخوه سلمان إلى موسى يأمره بالإبطاء 
رجاء أن وت الوليد قبل قدوم موبى ء فيقدم موبى على شليان فى أول خلافته 
بتلك الغناثم © فيعظم بذلك مقامه عند الناس ٠»‏ فألى موسى أن 
يفعل ذلك » وجد فى السير حى قدم دمشق والوليد حى » فسلم له الأخماس والمغائم 
والتحف والدذخائر » فلم يعكث الوليد إلا يسيراً بعد قدوم موسى ثم توق » وأفضت 
الحلافة إلى سلمان ؛ فحقد على موبى » وصب عليه جام غضيه!” ' . وقيل إن موبى 
وصل بعد وفاة الوليد » فقدم على سلمان حين استخلف » وكان ماحرفاً عليه 2 
د كان طارق ومغيث قد سبقاه إليه » ورمياه بالحيائة عند سليان » وأخيراه بها 
صنع بهما من خبر المائدة » فعزله سلهان عن أعماله لا و رده 
غرما عظما”* . ولكئنا نستبعد صعة هاتين الروايتين » ولا يمكننا أن نصدق أن 


0010 ابن القوطية ص ٠١‏ -- أخار جمرعة ص - ان عذارى » المياث ج ؟ ص "١‏ . 

وث أسباب اختبار موبى لمديئه إشيلية يمول صاحب أخبار مجموعة : زاوهى مدينة على مر عظم 
لا يخاض » فأراد أن تكون فيه سفن المسلمين » وتكون باب الأتدلس » . ويقول المقرى : و وأقره بمديئة 
إشبيلية لاتصالحا بالبحر » نطراً لقربه من مكاره الجاز » نفح الطيب ج ١‏ ص 558 . 

00 ابن عذارى ج ؟ ص "١‏ . 

() نص أبن قتيبة من كتاب الامامة والسياسة ص ١47-114١‏ . 

0غ المقرى » نمس الطيب ج ١‏ ص 5519 . 

)0 أخبار مجموعة ص ٠١‏ - المقرى » نفس العليب ج ١‏ ص ؟55 . 


١ 
بعاقب سلهان تابعيدًا جليلا كوسى بن نصير أسس ملكا من عدمه » وقضى سبى‎ 
حياته مجاهدا فى سبيل الله ء رد قالة ظالمة أو وشاية ى حقه ء ولو كان سليان‎ 
» قد فعل ذلك » لكان أولى به أن يعاقبه بعزل أبنائه الثلاثة عن المغرب والاندلس‎ 
ولكن شيثاً من هذا لم يحدث . حقيقة أن عبد العزيز موبى لى مصرعه بإشبيلية‎ 
على أيدى كبار الحند » ولكن لم يكن لسليان يد فى مقتله » على الرغم مما زمه‎ 
المؤرحون من أنه كان المتسبب فى قتل عبد العزيزء وأنه أمر بطرح رأسه أمام موسى‎ 
ذلك لآن سلمان غضب لقتل عبد العزيز وأرسل إلى الأندلس‎ » ١١ ابن نصير‎ 
عاملا من قبله للتحقيق فى مقتل عبد العزيز بن موسى والقبض على قتلته وإرساهم‎ 
. إليه'"2‎ 
ونعتقد أن سلمان أحذ على مومسى بعض المفوات ء وأنه كان حائقاً عليه‎ 
إما لأن مغيثا الروى قد شكاه إليه 9" أو لأنه قد بلغه سعى موببى للفصل المغرب‎ 
والأندلس عن الخلافة بعد أن ولى أولاده الثلاثة عليبما » وضرب عملة بأسمه ع‎ 
وأا كانت أسباب حنقه عليه » فلم يكن ذلك شبباً فى مماقبته له العقاب الشنيع‎ 
الذى يتحدث عنه المؤرخون » والواقع أن سليان عفا عن موى بفضل وساطة عمر‎ 
ابن عبد العزيز » واستبقاه إلى جواره رحمة بشيخوخته » إذ كان موسبى قد قارب‎ 
القانين » بدليل أنه كان يخرج معه فى نزماته!22 » وأنه حج معه إلى مكة سنة‎ 
لا ه (5١/1م) حيث توش موبى هناك '“). وكيفما كان الخزاء الذى لقيه‎ 


. ١04 أبن قعيبة ص‎ )١( 
؟) يقولصاحب أخبار مجموعة: « ونا بلدسامان مقتل عبدالعزيز بن موبى شق ذلكعليه‎ ( 
فول إفر يقية عبد الله بن يزيد لقريش »و إلى واآلى إفر يقية كان أمر الأندلس وطنجة وكل ما وراء إفر يقية»‎ 
وأمره سيان يا فعله حبيب بن أبى عبيدة » وزياد بن التابغة من قعل عبد المزيز بأن يتشدد ى ذلك رأن‎ 
يقفلهما إليه » ومن شاركهما فى قله من وجوه الئاس . ثم مات سلمان » فسرح عبد الله بن يزيد والى‎ 
إفريقية على الأندلس ء الحر بن عبد الله الثقنى » وأمره بالنظر ى شأن قتلى عبد المزيز » انظر أخبار‎ 
. 477 جموعة ص‎ 
له لاشك أن خلافاً حدث بين موبى ومغيث عند عردتهما إلى المشرق لأسباب » نبا أننوج كان‎ 
باعتباره بطل المعرب والأقدلس » وأفه أخرج مغيثا من بلاط قرطبة‎ ٠ يعمل على إحاطة فقسه بهالة من المجد‎ 
ووهبه دارأ أخرى بغرف المديئة » وأن مغيثا كان يطمم فى ولاية الأندلس أو العودة إليها على الأقل » وقد‎ 
. وما يليها)‎ ١١ نجنح ق العودة إليها وأفسل بقرطبة بى مغيث ( انظر المقرى ج 4 ص‎ 
. 184 (د) نفسالمرجم ص‎ ١. ١ال8 أبن قتيبة ص‎ )4 ( 


١١8 
موبى على يدى سلمان » فلقد ظلمه الخليفة بإهماله له » وعدم وفائه له بقدر‎ 
نما يستحقه من مكافأة » فقد أثبت موسبى بفتوحاته فى المغرب والأندلس أنه من‎ 
أعظم قواد المسلمين » وإليه يرجع الفضل فى نير بذور الإسلام فى العالم الأوربى‎ 

الوسيط . 


4 
عبد العزيز بن موسى واستكمال فتح الأندلس 


لم يفتح المسلمون جميع أنحاء شبه الخزيرة»فقد بقيت ف البلاد مناطق لم تصل 
إلييا جيوش الإسلام بعد » "كا تألفت فى بعض الأقالم مراكز للمقاومة القوطية 
ضد المسلمين » الذين أخذوا يفدون إلى الأندلس من بلاد المغرب والمشرق » 
واقتضى الأمر إخماد هذه المراكز وإعام فتح الأندلس . وأخذ عبد العزيز على 
عاتقه هذا العبء . ولقد ورث عبد العزيز عن أبيه صفات العزم والقرة » وكان 
مثل أبيه قائداً مظفراً » شارك ق فتح الأندلس » وقام باسترداد أشبيلية بعد أن 
انتقض فيها أهلها ومن انغم إليهم من بقايا جيش القوط القادمين من باجة 
وأكشونبة ولبلة . 

وما كاد عبد العزيز يتولى إمارة الأندلس ف ذى القعدة سنة ه42 ه (سيتمبر 
سئة 154 م) » حى قام بحملة لاستكمال فتح بلاد غرب الأندلس ( البرتغال 
حالياً) . إلا أن المصادر العربية لم تزودنا بمعلومات عن هذه الحملة''؟ . ولكن 
ساقدرا يرجح أن عبد العزيز قام بهذه الحملة قبل رحيل أبيه إلى دمشق » ويقول : 
ويبدو لى ‏ حسب ما أعتقده ‏ أنه بيها كان موسى وطارق يفتحان البلاد من 
سرقسطة عبر قشتالة القديمة » لم يكن عبد العزيز الذى كان قد وصل إلى باجة 
سنة"11// عاطلا » إذ أنه شغل عام 7١4‏ بالنحف نحو يابرة 2ده+8 © وشنر ين 
مععفاصدك »> وقلمريه و«طصذه0 » وظل متجهاً إلى أقصى الغرب بقصد ملاقاة 

(1) مو.م ,1 ؛ ,عملم عتكة المجدعبوءط-ف1.6. ؤم مختص بأقوال المؤرخين العرب عن هذه الحملة 
فهو قليل لا يفيدا شيئاء فكل ما قاله أبن القوطية أن عبد العزيز ٠‏ أقام يفتتح ما بى عليه من مداين 
الأندلس هو صن ٠١‏ آنا ساحي أكنان غزموعة فاغار إلى أنه و افتعم ولايته مداين كثيرة »ن صن 71 . 
وقال المقرى : و ففسط سلطانها » وضم نشرها » وسد ثغورها » وافتتم ى ولايته مدائن كثيرة نما كان 
قد بى على أبيه موبى مها »ب ١‏ ص 8١8‏ . 

وذكر ابن قنيية . أن عبدالعزبز بن موبى غزا بالناس حى بلثوا أرص القوطيين » ص ١١8‏ 


ا 
الفرق الإسلامية الأخرى فى استرقة جورمئوم » !١١‏ ويستند ساقدرا فى رأيه هذا 
على عبارة وردت فى السالة الشريفية » ونصها : « فلم يبق بالأندلس بلدة دخلها 
المسلمون بأسيافهم » وتصيرت ملكا لم إلا قسم موسى بن نصير بينهم أراضيها » 
إلا ثلاثة يلاد وهى شنرين وقلنبرية فى الغرب وشية فى الشرق » سائر البلاد 
حمست وقسمت بمحضر التابعين الذين كانوا مع موسبى بن نصير »!'؟ . ومعى 
هذا أن عبد العزيز افتتح شنترين وقلمرية صلحاً وذلك أثناء وجود أبيه بالأندلس . 

ثم وجه عبد العزيز نظره بعد ذلك إلى جنوب شرق الأندلس » وهو من 
المناطق البى أفلتت من موجات الفتح الإسلاتى » فطارق دق إسفيئا فى البلاد من 
الوسط » ومومى افتتح غرب الأندلس وثماله » أما شرق الأندلس وجتوبه الشرق 
فكان من نصيب عبد العزيز بن موبى . فبادر عبد العزيز بافتتاح مالقة وغرفاطة 
عنوة » وضم بهودها إلى القصبة 7 . ومن هناك اتجه عبد العزيز نحو شرق 
الآندلس » فدخل كورة تدمير (إقلم مرسية) وحاضرته أوريولة هاعسطةء0؛ وسميت 
هذه الكورة كذلك » نسبةلملكها تدمير ابن عبدوش 58200مع:18 .8 معتصملمع7 . 
وقصة فتح عبد العزيز لتدمير قصة شيقة يرويها مؤرخو العرب » فلقد سار عبد العزيز 
بقواته إلى فحص أوريولة » وهزم تدمير وأصحابه فى قرطاجنة!؟2 » ووضع المسلمون 
فهم السيف » يقتلوهم كيف شاعوا » حبى نجا تدمير ى شرذمة من قلال 
أصعابه إلى حصن أوريولة » حاضرة الكورة » وكانت مدينة غاية ف المنعة والتحصين 
وكان تدمير مجرباً بصيراً ذا هيبة » فلما رأى قلة أصحابه » أمر النساء فنشرن 
شعورهن » بأمسكن القصب بأيديين ء وظهرن على السور فى زى القتال . 
متشبهبات بالرجال » « وتصدر قدامهن فى بقية أصخابه » يغالط المسلمين فى قوته 


لمهم عم مما 


27١ 600‏ 2 اك ززم اللألباارضت 

(؟) الرساله الشريصسة إلى الأقطار الأندلسيه صى 7٠١‏ . 

(*) ينسب الرازى وم مالعة وعرفاطه إلى جيش و جهه طارق بن زياد ( المقرى ج اص 407؟١))‏ 
بيما يدكر المقرى أن موبى هو الدى أربل ابته عيد الأعلى إلى غرناطة ومالقة وكورة رية وتد.ير » 
فافمتسها جميعاً ( المعرى ج وص لاه ) . عير أننا لا درى هذا الرأى » فقد ثبت أن عبد العزيز بن 
موسى هو الذى سار إلى تلك المنطفة وافمتحها » وقد حعظ لنا نص معاهدته مع ملك تدمير 5 


(4) الحميرى » صفة جزيرة الأندلس ص .1١6١‏ 


1١1١١ 


على الدفاع عن نفسه » فكره المسلمون مراسه لكثرة من عاينوه على السورا!! » . 
م هبط من السور » وتنكر فى زى رسول » فاستأمن » فأمن ء ثم فاوض 
عبد العزيز ق الصلح » فعقده له ولأهل بلده على ما أحب » وفتحت تدمير 
صلحاً . فلما اذهى من عقد الصلح » أدخل المسلمين المدينة » فلم بروا فيها جيشاً 
للدفاع » فندموا على تسرعهم . ونص معاهدة الصلح » يتضمن اعترافً من جانب 
المسلمين باستقلال تدمير فى مدائنه السبعة » الى وردت ق كتاب الصلح , 
ما دام يحافظ على حقوق المسلمين ويدفع لم الحزية . ويبدو أن شروط الصلح 
كانت تسرى فقط فى حياة الأمير » إذ لم يرد فى كتاب الصلح نص يشير إلى 
استمرارها على أولاده من بعده » ويستبعد الدكتور مؤنس أن يكون تاريخ 
عقد كتاب الصلح فى رجب سنة 44 ه ( أبريل سنة ١لا‏ م) ويعتقد أنه 
حدث ف أوائل سنة 45 ه ( 14لا م) » لآن موسى لم يغادر الأندلس إلا فى 
ذى القعدة من سنةه4ة ه'' ( 14ل م)؛ وهوى ذلك يتفق مع ما ذكره ساقدرا”؟". 
لم تقتصر فتوحات عبد العزيز بن موبى على هذا الحد »ع فقد ذكر دون 
فرنسسكو كوديرة » أنه طالع مخطوطا عربيًا”؟؟ جاء فيه أن عبد العزيز خرج مع 
الناس فى -حملة حى بلغ أربونة . ويرى الأستاذ المذكور أن هذه هى أول مرة 
يرد فيها خبر صربح عن وصول المسلمين حبى أربوئة » وهو خبر له دلالته » إذ أنه 
قبل أن تصل الحيوش إلى أربونة» لابد من افتراض سقوط برشلوئة وجرندة هدمجع© 
بدون مقاومة » أو بعد مقاومة ضعيفة » ويضيف دون فرنسسكو أن صاحب هذا 
المبرلا يحدد تاريخاً ولكنه ‏ أى دون قرنسسكو_ يعتقد أن سقوط جريدة و برشلوئة 
حدث بين عابى 18 » /اؤ ه ( 0/١‏ 5!لام)”*) . وذكر ساقدرا » مستندا 


)١(‏ انظر فص .الرازى فى نغم الطيب ج وص 7407 - أخبار #موعة ىن م١‏ - اين عذارى 
اج عاص ١5‏ الحميرى ») ص ١١18‏ . 

(؟) سين مؤنس »2 فجر الأندلس ص ١١7‏ . 

() .132 ص انك .مه ,دمل مم5 

(4 ) هذا المخطوط ى*مكتبة الحزائررقم 1811 »2 ورقة 181 ظ . 

(ه ) -ابسب36 مفاعحمتصمل هل وزدط ممما عد8 نز حدمت ,ممماعة]8 رمعلم) معمتعومد1 


. 9959 م رعطهصفة دتمعماون11 5[ ع0 ومعتاك؟) موللواكظ مع .ومهدم 


١١ 


على ابن ال ا ام د 
فسألهالعافرى سراي فقغييت : ا ل عاق حا أن تردق 0 0 
عن شىء»2 فاستشبد فى أقصى ثغور الأندلس . ويضيف ابن الفرضى» أنه خرج إلى 
الأندلسغاز يآ وقتلهالروم بأرض الأندلس ١١‏ »ونستنتج من ذلك أنالنعمانالمذ كور 
حارب فى أقصى شمال إسيانيا بعد أن أذن له الحليفة سلمان بالعودة للجهاد ‏ 
ولابد أن يكون ذلك قد ثم بعد عودة موسبى من الأندلس وذلك فى ولاية عبد العزيز 
ابن موبى » مما يدل قطعاً على أن المسلمين استأنفوا القتال مع البشكنس . ويستند 
ساقدرأ كزلك على نص ورد ف كتاب تار بخ علماء الأندلس لا الفرضى ع 
ولا 1 يشيلونة | قل سقطت ق أيدى المسلمين قبل عام ما 0 
وهو عام وفاة حنش»ء » فيحتمل أن يكون فتحها قد ثم ى عهد عيد العز بر 4 لأن 
مومىكان قد أوغل ق يلاد البشكنس وحى ى أن قوم كالبهائم: ؟؟» وذلك لأنهم كا 
يقول الحميرى «يتكلمون بالبشقية لا يفهمون»!*) ويقصد بهم الحميرى أهل بنبلونة. 


ا ب 2 


وهكذا استكمل عك العز بز بن موسبى فتح الأندلس 1 وأتجه إل تنظم 
البلاد » وإدارة شئونها » واستقر فى جانب من كنيسة يقال لها ربيتة" أو رفينة ") 


1897-1861 كتاب تاريخ علماء الأندلس » نشره كوديره » مدريد سئة‎ ٠ ابن الغرضى‎ )١( 
01 ل هن‎ 

6 ) المرجم السابق ج ١‏ ص 4ه ٠١‏ 4 كه” ‏ 

(+) توق حنش الصتعاق سة ٠٠١‏ ه (أى 18ل م) . انظر جذوة المقتيس » صل 1١41‏ - ابن 
القرضى ج ١‏ ص ٠١4‏ 

(4) ابن عدارى » الباث س ؟ صن ١4‏ - الإمامة والسياسة » صن ١88‏ . 

(0) الجميرى . وصف حر برد الأنا.ءلس ص 5ه . 

(1) ابن الموطة ص 1١١‏ يقولٍ ابن القوطية « . . . وكان ذلك بمسجد ربيئة المشرف على 
مرج إسيليه ٠‏ إد كاب ساكا ق كتيسة رببئة وإذ كاد نكم اعرأة من القوط تسمى أم عاصم » كان 
يسكن .مها ى هده الكسه - وكاب قد ابعبى على بامها المسجد الذى قتل فيه » وكان دمه فيه على عهاد 
قريب : 

(/ا) اس عدارى ٠‏ البياب المغرب ج ؟ ص ”١‏ , 


01 

ححقلظ8 ماد > وأقام فجانب آخر من هذه الكنيسة مسجداً هو مسجل رفينة (1)) 
وهو نفس المسجد الذى سمى فيا بعد بامم مسجد رابطة عنير أو رابطة باب 
عنير "1 . ويبدو أن العلاقة بين الأمير عبد العزيز وبين كبار رجال ابليش 
كانت سيئة للغاية » لأشياء نقموها عليه '') » فلقد ذكروا أن عبد العزيز بن 
موبى تزوج أم عاصم » أرملة لذريق » وكانت تسمى أيلة” أهدملتع5 ع 
وكانت قد صالحت على نفسها وأموالها وقت الفتح » وباءت بالحزية » وأقامت على 
دينها فى ظل نعمتها إلى أن تزوجت الأمير عبد العزيز*2 » ويبدو أنبا كانت 
على درجة كبيرة من اللحمال والذكاء يحيث استطاعت أن تفين زوجها » وتملك 
زمامه » ولعلها كانت مهدف من وراء ذلك إلى استرجاع مكانتها القديمة ملكة 
للأندلس بعد أن قتل الفاتحون زوجها لذريق » وقىهذه الخالة عكننا أن نفترض 
أنها حرضت زوجها عبد العزيز على الاستقلال بالأندلس 3 وتأسيس دولة يكون 
عو تلكها وبزقد:تكرن قن اتتسحظا | سمك إليه > وليك من كيد الازرر فجاوي 
اهن يفل أنوالكة ال بام ها سرف اله ١‏ رو هن سوه ايا ا لا ا 
عبد الملك له » وهذا يفسر ما تردد فى كتب التاريخ بما عزم عليه عبد العزيز 
من خلع دعوة بنى مروان » واستبداده بأمره ء لما بلغه ٠١‏ نزل بأبيه'"! . ودناك 
روايات تشير إلى أن زوجة عبد العزيز أقنعته بوضع التاج على رأسه تشيباً بالملوك » 
وأنبا دفعته إلى التحايل على إرغام الناس على الانحناء له بطريق غير مباشرء فاهمه 


. 5١ فتح الأندلس اؤرخ مجهول ص‎ - ١١ أن القوطبة » صى‎ )1١( 

)١(‏ ابن الزدير » كتاب صلة الصلة ء نشره ليق بروف سال » باريس م519١‏ ص و" - ابن 
الأبار ع التكلة » ملحق نشره جثثالث بلئيسة إلى طبمة كوديرة »ع فىةعءصهاع84. مذريد 516( ص 
1 . 

0 ابن عذاري ؛ سج ؟ ص 7١‏ . 

(4) نفس المرجم ص 8٠‏ - المقرى نفح الطيب »؛ ج ١‏ ص 357 . 

(0) المقرى » نقم الطيب ج ١‏ ص 787 . 

50 ابن عذارى ج ١‏ ص40 عاج لا ص "١‏ . وذاكر أبن قتيبة ى :ابه الإمامة والسياسة ©» 
أنه ولما بلغ عبد العزيز ما فعل سلبان ,موبى » تكلى يكلام حفيف حماته عليه حمية لما صنع يموبى على 
بلائه » فثميت إلى سلمان ء فخاف أن ملم ؛'. ص 17١‏ . 


١١ 


الناس بالتنصر وقتلوه'' . وأغلب الظن أنمها ملفقة » وضعت خصيصاً لتبرير 
مقتل عبد العزيز » ولكها تتضمن معى لا بمكن أن نغفله » وهو ادعاء عبد العزيز 
الملك » والتظاهر به ٠»‏ وسواء كانت هذه الروايات صحيحة أو ملفقة » فإنها تعكس 
أمراً واحداً » وهو أن الناس بدأوا يشكون فى ترايا عبد العزيز نحو الحلافة الأموية : 
وإن كان الاعهام الذى وجه إلى عبد العزيز فى هذه الروايات » يصطبغ فى الظاهر 
يصبغة دينية هى التنصر . 

ولابد أن عبد العزيز بن موسى قد أظهر أمامأحد قواده شيئاً من الامتعاض 
على تصرف الحليفة سلمان نحو أبيه » أو أنه اضطر رغماً عنه إلى التنفيسعن 
نفسه «١‏ بكلام 00 أساء إلى الخليفة » فتناقل الناس هذا الكلام حرفا 
مشوهاً ) فوصل إلى رؤساء اند وعلى رأسهم حبيب بن ألى عبيدة بن عقبة ع 
الذى كان موسى قد أقامه وزيرأ لابنه » وأيوب بن حبيب اللخمى اين أخحت 
موبى بن نصير » وزياد بن عذرة البلوى » وغيره . فأجمعوا على قتله غيرة على 
اللحلافة الآموية'' ء ثم أبلغوا الخليفة بمقتله بسبب خخحروجه عليه » بعد أن أقاموا 
على أنفسهم أيوب بن حبيب اللخمى مؤقتاً حتى أرسل إليهم عبد الله بن يزيد » 


)١(‏ ذكر صاحب أخبار مجموعة أن زوجة عبد المزيز قالت له : و إن الملوك إذا لم يتوجوا فلا 
ملك لم . فهل لك أن أعمل لك مما بى عندى من اللموهر والذهب تاجاً . فقال لها : ايس هذا فى دينا . 
خقالت له : من أين يعرف أهل ديتك ا أنت عليه فى حلوتك » فل تزل به حتى فعل . فيا هو يوماً جالس 
معها » والتابج عليه » إذا دخلت امرأة كان قد تزوجها زياد بن الثابغة العيبى » من بات ملوكهم ع 
فرأته والتاج على رأسه » وقالت لزياد : ألا اعمل نك تا فقال ليس ف ديئئا استحلال لامهع 
خقالت فودين المسيح إنه لعلى إ.امك » فأعل بذلك زياد حببب بن ألى عبدة بن عقبة بن نافع » ثم تحدثا به 
على حيار امعد ء فل تكن له همة إلا كشف ذلك حى رآه عياناً » ورآه أهله صدقاً » فقالوا تنصر ء ثم 
هحمرا عليه فقنتلوه فى عقب تماد وتسعين » ( أخبار مجمرعة ص ٠؟-‏ ابن عذارى ج ١ص "١‏ ) . وذ كر 
المقرى أنها قالت له :. ول لا يسحد لك أهل ملكتك كا كاب يسجد للذريق أهل ملكته » فقال لها : 
إن هذا حرام فى ديثما : على تمئم مه بدلك » وفهم لكثرة شخفه بها أن عدم ذلك مما يزرى بقدره عندها 4 
فاتخذ دابا صغيراً, قباله مجلسه يدخل عليه الناس فينحئون » وأفهمها أن ذلك الفمل منهم تحية له » درضيت 
بدلك . فثمى الخير إلى الحتد ن المقرى ج ١‏ ص 17 ؟ . 

62 أبن ق'يبة » الإعامة والسياسة ص ١٠7١‏ : 

() وقد يكونوا قد قسلوه بدافع من الغيرة والحسد لما صار إليه أولاد موبى من تفوق وارتفاع مكائة ؛ 
فقتلوه واختلقوا هذه الروايات كذباً » وقد حقق سليان فى قضية عبد العزيز فوجد أنه برىء ثما نسبوه إليه 
و فألفى ذلك باطلا . وأن عبد العزيز ل يزل صصحميح الطاعة مستقيم الطريقة » ابن قتيبة » ص 195 . 


١1 
ليقا٠ والى إفريقية » والياً من قبله هو الخر بن عبدالرحمن الثقفى سنة 44 ه . أما‎ 
من أن سليان هو الذى دبر قتله » وهو الذى دس عليه من قتله١') وقدم برأسه‎ 
» قد بادر بتنصيب وال مكانه » ولا مكث أهل الأندلس شهوراً لا يجمعهم وال‎ 
. حبى اجتمعوا على أيوب بن حبيب اللخمى '! » ولا شق على الخليفة نبأ مقتله‎ 
فأمر والى إفريقية عبد الله بن يزيد بالتحقيق فى مقتله » والقبض على قتلته وهم‎ 
حييةة بق أث عيدة : وزياد بن النابغة » ومن شاركهما فى قتله !"2 » ولا أسف‎ 
على قتله بعد أن ثبتت له براءته مما أمهم به”؟).‎ 
* خخ‎ 
وعلى الرغى من قصر عهد عبد العزيز بن موبى » فقد كان من أعظم ولاة‎ 
الأندلس » فقّد كان له الفضل الأعظم تثبيت دعام السيادة الإسلامية ى‎ 
شبه جزيرة أيبيريا » واستكمال فتحها . كا كان مصلحاً » استطاع أن يضبط‎ 
سلطان الأندلس ويقضى على الثورات فيها . وهو أول من نظ, البلاد من الناحية‎ 
الإدارية » ومهد لتقلة الإسبان إلى الاستعراب » وضرب المثل الأول على ذلك‎ 


010 ابن القرطية ع من ١١‏ اين عذارى : الباب المعرب ج ؟ صى #9” - أين قتيبة » ص 
ثو- م" المقرى » ج ١‏ ص *5١؟.‏ 

(؟) ابن عذارى ج ؟ ص 88 2 "م 

ويقول اين القوطية : و وكان قله فى آحر سنة مان وتسعس + ومكفوا سنين لا يجمسهم وال ع إلا أن 
البر بر قدموا على أنفسهم أيوب بن حبيب اللخمى ( انظر تاريخ افتتاح الأندلس ص ١١‏ وما يايها) ,. 

ويقول صاحب أخبار مجموعة : وثم اجتمم أهل الأندلس بعد أن أقاءا سين لا يجممهم وال » على 
اين حيب اللهبى وكان رجلا صالحاً يزبهم لسلامهم م فلما أطال بهم وله أمرهي ٠‏ وحواوأ السلطات إلى 
قرطبة فى أول سنة تسم وتسعين » وكان مقتل عبد العريز بن ٠وبى‏ فى عقب ماد وتسعين ٠‏ ع 1١‏ . 

(7) أخبار مجموعة ص 58 . 


( ؛) ابن قتيبة » ص ١/5‏ . 


ملحق نص كتاب الصلح الذى صالح المسلمون عليه تلمير 

( من كتاب و وصف جزيرة الأندلس من كتاب الروض المعطار 
فى خبر الأقطار » لابن عبد المنعم الحميرى»''؟ ٠‏ ص "5 ) 

دسم الله الرحمن الرحم » كتاب من عبد العزيز بن موسى بن تصير » 
لتدمير بن .عبدوش أنه نزل على الصلح » وأن له عهد الله ودمته وذمة نبيه صلى الله 
عليه سل ألا بتقدم له ولا لأحد من أصعابه ولا" بؤخر. ؛ ولا يتر من ملكه » وأنهم 
لا يقتلون ولا يسبون » ولا يفرق بيمهم وبين أولادهم ولا نسامهم » ولا يكرهوا على 
ديهم ( ولا تحرق كنائسهم 3 ولا يتزع عن كتائسه ما يعيد » وذلك ما أدى 
الذى اشترطنا عليه » وأنه صالح على سبع مدائن : 

59 أو ر يولة لد[ نط0 ق بلتنئة (قصدأاجد8) ولقنت (عاسمعتلم) ومولة (12 81 )و بلانة 
(هدوالة/9) ولورقة (ىءمع) وأله (ه11) ء لايأوى لنا آبقآ ء ولا يأرى لنا عدوا 
ولا يخيف لنا آمنا : ولا يكم خير عدو علمه » وأن عليه وعلى أصابه ديتاراً كل 
سئة » وأريعة أمداد قمح » وأربعة أمداد شعير » وأربعة أقساط خل » وقسطى 
عسل » وقسطى زيت »ء وعلى العبد نصفض ذلك . وكتب فى رجب سنة 14 من 
المجرة ؛ . 


)١(‏ وردت هذه الود ممة قُْ به ملتسن فى ثار بخ رجال الأندلس الى » ص ه55 ا 
التخريف 


الفصل الثالث 


عناصر السكان : 1 المسلمون ( العرب والبرير والموالى والمسالمة والمولدون ) 
ج ‏ - اليهود . 
- عصر الولااة والتوسع الإسلانى فيا وراء الرتات . 
- التزاع بين العرب والبربر . 
- تحول النزاع بين البلدبين والشاميين إلى صراع بين القيسية والعنية . 
بلع حركة الاسيرداد المسيحى . 
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الفصل الثالث , 


عصر الولاة 


١ 
عناصرز السكان‎ 


تم فتح المسلمين للأندلس » واستقرت أقدامهم فى أرضها » فتوزعوا مناطق, 
سكناها فها بيهم » وشهدت الأندلس فى هذا العصر الذى تبع الفتح الإسلامى 
مباشرة تنوعاً فى العناصر الى ضما إسبائيا الإسلامية. من حيث الحنس و«العقيدة 
والثقافة » فلقد ضمت" الأندلس مع العرب الفاتحين ( البلديون) » والعربه 
الوافدين ( الداخلون)ء جماعة من الإسبان المسالمة » أى الذين دخخلوا فى الإسلام » 
السجم الذميين أو المستعربين » وهم الذين بقوا على ديهم فى ظل الحكم الإسلاى 
9 طائفة المولدين » وهم نتاج التراوج دين رجال العرب ونساء الأسبان 2 ثم البر بر الذين 
دخلوا مع طارق أو الذين هاجروا من بلاد المغيب 2١‏ » إما يحثاً وراء المغائم » 
أو سعيا للاستقرار » عم .طائفة اليبود . ءْ 


أولا المسلمون : 5 9 
3 العرب : 


دخلوا الأندلس على موجات متتابعة أو طوالع ٠‏ بالإضافة إلى من هاحر [ليها 

من أهل الشام وغيرهم من من العرب عل أثر انتصار طارق على القوط ف. موقعة .وادى 

)١(‏ ما كادت أنياء الإنتصار ار الذى 000" دى اكه . وما ال قرا بج 
تصل إلى مسامع أهل ير العدوة م انرا إل اأقاسسم نكل وج هوقو السحى مكل ما قدروا علي 
سكف الل لريب نف اللبيج [أض 147 17 


١٠ 


لكة . ويعد أن استقرت أقدام المسامين فى الأندلس » وتتام فتحها على يدى 
موسى بن نصير وولده عبد العزيز ''' . 

وأول هذه الطوالع طالعة موسى بن نصير ( فى رجب سنة #ة ه) » وكانت 
تتألف من عمائية عشر ألفاً من وجوه العرب والموالى وعرفاء البربر ('؟ » وأغلبهم من 
قريش و«العرب ووجوه الناس ع7" ثم طالعة الحر بن عبد الرحمن الثقّى ( فى 
ذى الحجة سنة /ا4 ه) » إذ قدم واليآً على الأندلس ومعه « أربعمائة رجل من 
إفريقية » فنهم أول طوالع الأندلس المعدودين»!*؟) . وكان أغلب عرب هاتين 
الطالعتين من اعنيين » وسموا باليلديين أو أهل البلد!*2 » لآنهم استقروا فى بلاد 
الأندلس » واعتبر وا أنفسهم من أهلها وأصحابها 

م تأتى طالعة بلج بن بشر بن عياض القشيرى فى سنة ١174‏ ه(041م) ع 
وأغلبهم من العرب القيسيبن » ممن تحصنوا بسبتة بعد هز يمة البربر لم فى واقعة 
الإشراف ع واضطر والى الأندلس عبد الملك بن قطن الفهرى إلى الاستعانة 
بهم » على [خماد ثورة البربر فى الأندلس » فعبروا إلى الأندلس . ويذكر 
ابن القوطية أن عدد جنود هذه الطالعة كان يقرب من عشرة آلاف » منهم ألفان 
من الموالى » وتمانية لاف من العرب 2غ وقد سمى عرب هذه الطالعة بالشاميين 
تمبيزا لخي عن البلديين . ولقد بدأ التزاع ينغب بين الشاميين والبلديين منذ أن أتم 
الشاميون مهمنبهى ف الأندلس» وأرادوا الاستقرار فيها .م تحول هذا التزاع إلى صراع 
بين العصبية العنية والعصبية القيسية » على نحو ما سيراه فيا بعد . 

م وفدت على الأندلس الطالعة الثانية من الشاميين » وهم ثلاثون يحلا » ق 
صحبة أنى الخطار حسام بن ضرار الكلبى'"'. 


اساي سر سيد الدا سمه - اسيم 


50١ المرجم السابق حصن‎ )١( 

( ؟) أنن عبد الحكي » متوح إفر يمية والأندلس ص 44 - الحميرى ٠»‏ جذوة المقتيبس ص ه - 
ابن خلدوب عن المقرى ج ١‏ ص 5١8‏ . 

( ؟) الرسالة الشريفية ص ١97‏ . 

( ؛) الرازى عن المقرى» ج 4 ص ١١‏ - فتح الأقدلس لمؤرخ مجهول ص 377 . 

( ه) ابن القوطية » ص ١5‏ وما يلها - أخبار يجموعة ص 44 © 45 . 

(5) ابن القوطية » ص ١١‏ . 

() ابن القوطية القرطبى من ١9‏ 


١١١ 


وهكذا أخذت الأندلس تموج يمن وفد عليها من العرب » واستقر هؤلاء 
فى المناطق الخصبة الى تفيض بال حيرات » وكونوا مرا كر قوية للعروبة » وههى 
نواة الأرستقراطية العربية » الى ظلتغالبة على الأندلس حى نهاية دولة الإسلام » 
وكانوا ينزلون فى عمائر وقبائل وبطون وأفخاذ » حى قطع المنصور بن أنى عامر 
ذلك بقصد تشتيهم » ١‏ وقطع التحامهم وتعصبهم فى الاعتزاء 6'''. 

وكانت جماعات العنية تفوقجماعاتالعدنانية فى الأندلسعددا وقوة» فقدذْ كر 
المقرى أنهم « الأكثر بالأندلس » والملك فيهم أرسخ » إلا ماكان منخلفاء بى 
أمية "2 . ونستطيع أن نستنتج مما ذكره ابن غالب الأندلسى فى ١‏ فرحة 
الأنفس 47 » وابن حزم فى «جمهرة أنساب العرب!؛24 ؛ أن المنازل الى نزها 
العرب ق سائر أنحاء الأندلس كانت تتميز بأمها أخصب مناطق البلاد » وأطيبها » 
فقد نزلوا فى مدن السهول » وعلى الأخص فى سبول وديان مهر الوادى الكبير 
مثل فحص إشبيلية وقرطبة واستجة » وف الفحوص الحضراء لوادى شنيل ووادى 
تاجة » ووادى إبرة » وفى مروج شرق الأندلس *؟ » وق السواحل الحنوبية 
والحنوبية الشرقية » فى طليطلة استقر الوقشيون الكنانيون والأنصار » وق إشبيلية 
استقر بنو زهرة وبئوقيس بن عيلان وبئو عباد والباجى اللخميون » وبنو هوازن 
ابن عكرمة » والبلويون من قضاعة » والحضرميون من حضرموت » وق أوريولة 
بنو هذيل بن مدركة » وف بلنسية بئو بكر بن هوازن » وق وادى آش بنو أسد 
ابن ربيعة » وق غرناطة بنو ععلية بن ربيعة » وبنو عبد السلام من خولان » وبنو 
أضحى من *مدان » وبنو جودئمن هوازن » وبنوالقليعى من أزد » وبنو الأحمر 
منسعد بن عبادة» وق قرطبة بنو حمديس من تغلب» وبنو سراج من ملحج » 

. وبنو الأصبح من كهلان » وبنو جهور من تغلب ء والحضرميون » وق أوذبة » 

وشلطيش بنو بكر بن وائل : فى سرقسطة بنو عذرة وبنو الحزرج » وق شقورة 

)١(‏ المقرى » نفم الطيب ج ١‏ ص 4!؟ ؛ 

(؟) نفس المرجم ج ١ص‏ 3014 ١‏ 

(2) نفس المرجم ج | ص 505-1511 . 


(4) أبو محمد عل بن حزم القرطى » جمهرة أنساب العرب » نشره لي بروفنسال » القاهرة مغ ١4‏ 
|( (*) .84 .م ,1 . يععتمافاظ ,لأهومء بوط -ذئآ 


7 
غافق . : , إلى اخخره . 
وكان العرب يعيشون كالسادة الرومان والقوطاء إذ كانوا يمتلكون إقطاعيات 
كبيرة » يكلونٌ أمر زراعتها ورعايئها إلى الفلاحين الإسبان أو الموادين من العامة » 
يما يقيمون فى ضيعاتهم أو جاشرهم أو مئياتهم بالقرب من المدن » ولذلك كانوا 
يتمتعون بحياة الف والتعيم » كان عرس بلد الأندلس « أشبه بالملوك » ١‏ فى 
ا عند ما قدم عليهم عرب الثيام لمساعدتهم ق.[خضاع' بربر الأندلس . 
كذلك اتخذ العرب الذين استقروا. فى المناطق الزراعية بعيداً عن المدبن حصهناً 
أو أبراجآ للاحمّاء فيها » مثل حصن مراد الواقع بين [شبيلية وقرطبة » عل 
سعيد المعروفة. بقلعة حصب وتقع فى إقلم غرناطة ؛ ومثل قلعة خولان الواقعة 
الجزيرة الحضراء وإشبيلية » وقلعة جاير الى 3 شهالى إشبيلية » وقلعة أ 
الى أقامها أيوب بن حبيب اللخمى فى الثغر الأعلى » وقلعة رباح الواقعة بين 
قرطبة وطليطلة » كا أن بعض العرب أقاموا لأنفسهم ضياعاً سميت بأسمالهم ء 
مثل منزل همدان » بالقرب من غرناطة » ومنزل طبى» قبلى هرسية » ودار بلى 
شيالى قرطبة . 


البربر : 

له الببربر دوراً هاما ف فتيم الأندلس ء فقد كان اليش الذى قاده 
طارق يتألف كله من البر بر » وما كادت أنباء النصر الذى أحر زه طارق على 
القوط تصل إلى 0 » حبى هرع إلى الأندلس عدد هائل منهم بغية القاس 
الغناتم أو الاستقرار فى هذه البلاد الغنية . وظلت بلاد المغرب مصدراً الهجرات. 
البربر ية" إلى الأندلس حبى قيام دولة بنى أمية » بل إننا سيرى بعد ذلك 
كيف أن بعض خلفاء ببى مروان يستكير ون هن بر بر العدوة ؛ ويعتمدون عليهيم 
ق جيوثبم » وقد زودنا ابن خلدون بأسماء قبائل أربعة كان عالق فبا خش" 
طارق ٠‏ الذى دخل ا وهى مطغرة » ومديونة » ومكناسة ء وهوارة ء 
وكلها متفرعة من زناتة!؟) ع 9 يضيف ابن حزع. 2 الجمهرة قامة بقبائل أخرى 


)١(‏ ل 
(؟) ابن حلدرث » كباب العير » ح 5 صن ٠١5‏ ومايلها 


١7 


وفدت إلى الأندلس ٠‏ وهى مغيلة.» وملزوزة » ونفزة » وأوربة » ومصمودة"١).‏ 
ويذكر ابن حزم أن بربر بنوآرزين!( من مديونة ) استقروا فى السبلة'"؟: وبى 
غزلون ( من تيروال ) ف شاطبةء وبى؟ذى/النون ( من هوارة ) فى وبذة » وبى 
الفرج ( من مضمودة ) فى وادىا حجارة . . . إلخ . ويؤكد الأستاذ لبى بروقتسال 
أن هؤلاء البربر استقروا بلا استثناء تقريباً فى المناطق الحبلية الى لا يندر وجودها 
فى شبه جزيرة أيبيريا » ويعلل ذلك بأنه ل يكن لديهم الخيار » لأن العرب 
اختصوا لأنفسهم بأكثر اللمهات خصباً :+ مثل فحوص الأندلس » والمنيات 
الشرقية » ولا كان البر بر قد قدموا من بلاد جبلية ) فقد كان فى مقدورهم التكيف 
باستقرارهم خارج المناطق السهلة» وذلك بشغل الأراضى المرتفعة فى هضبة الميزيتا 
الوسطى » سفوج جبال السيرا » حيث قاموا بتربية الماشية » وغرس الأشجار * 
ونعموأ حياة استقلالية » لا مخضعون فيها للسادة العرب "), 

غير أن الدكتورحسين مؤنس لا يعتقد أن العرب لم يختصرا أنفسهم دون البربر 
بأحسن الأراضى » ويرجع أسباب ثورة البربر إلى سوء معاملة العرب لم » ويعزق 
رأيه بأن العرب الأوائل » الذين نزلوا الأندلس مع موسى » تحالفوا مع اليربر 
الذين دخلوا الأندلس مع طارق وتسموا جميعاً بالبلديين » ونفر هؤلاء ابلدبين 7 
العَرب الشاميين ؛ و4 بلج ع عند ما أراذوا مشاركنهم فى أراضى الأندلس . و 
الدكتور حسين مؤنس أن المسلمين الأول الذين دخلوا البلاد 5 ري : ظ 
استقروا حيث تَرَلُوا أو ساروا '» ونأ فريق منهم إلى ما يناسب مزاجه من النواحى » 
فأما العرب » فكانوا يفضلون دا البسائط والمنخفضات والنواحى الدفيئة والقليلة 
المطر » » فى"الحنوب والشرق والغرب ‏ وناحية سرقسطة » وأما البربر فكانوا ‏ بلادهم 
يعيشون ف بلاد' جبلية عَالية ) ؛ فألفوا مثل هذه البلاذ فى الأندلس ٠‏ فاستقر وا 
فيبا تارمم 019 .. ا 

حقيقة أن بربر الى امي يليو ع اي 


: ١ 0 ان ا‎ )١( 

60 ذلاحظ أن الاسم الاسبافى الحالى السبلة ( ابرازبي «عدتعسالة ) محرف من بى دذين . 
٠ 6 7 7 )0‏ 000005( د 11 

(4) حسين .ويس . فحر الأتدلس ص 588 . 


.١ ١ 


وتعصبوا لعبد الملك بن قطن الفهرى وقالوا لأهل الشام : « بلدنا يضيق بنا » 
فاخرجوا عنا !)4 , ولكنهم تحالفوا مع العرب البلديين رغبة فى أن تتاح لهم الفرصة 
لينالوا تأرهم من الشاميين الذين مزقوا ثورجهم فى الأندلس ٠‏ « فإذا فرغوا كان لم 
فى أهل البلد رأئ » 2 . وحقيقة أن بربر الأندلس ثاروا على العرب فى شهال 
الأندلس وق -جنو به لسوء > معاملهم لم 4 رغم تفوق البر بر على العرب ف العدد . 
ولكن يبدو أن أسباب اللحلاف بين العرب والير بر ترجع إلى استثثار العرب بالأراضى 
الحصبة دون البربر » وكان البربر لذلك كله يضمرون للعرب السوء ؛ .وينتظرون 
فرصية مواتية, فيئبون عليهم » « فلما بلغهم ظهور بربر . العدرة. على عر بها وأهل 
الطاعة .» وثبوا فى أقطار الأندلس » فأخرجوا عرب جليقية وقتلوهم » وأخرجوا 
عرب أسترقة والمدائن البى خلف الدروب» فلم برع ابن قطن إلافلهم قد قدم عليه 
وانضم عرب الأطراف كلها إلى سط الأندلس » إلا ما كان من عرب سرقسطة 
ظ ؛ فإنهم كانوا أ كثر دن البر بر ؛ فلم ميج عليهم البرير 96 . فالثورة البر بربة 
قامت بالذات فى المناطق الشمالية من الأندلس حيث كان يقم العدد الأعظم من 
البر بر ) وقام ها البربر لطرد العرب الذين #ادوم لفتح هذه اليلاد الغنية » وقد 
كان أبو المخطار عادلا ق توزيع جنود اشام على أموا ال أهل الذمة من لعجي 
- ى البلديون والبر بر على غنائمهم”؟ . وإذا كان ابن حزم قد ذكر قبائل بربرية 
فى مناطق الاندئلس الحنوبيةء فإِن هذالم حدث إلا عهد متخ لان حركة ة الاسرداد 
الإسبانى دفعت البربرالذين كانوا يقطنون المناطق الثمالية إلى الهجرةجنوباً» وترك 
مناطق التغور » فاستقرت جماعات من البربر منذ عصر بى أمية فى الغرب 
واسبرامادور » وفالمناطق الخبلية الى تمتد بين هاتين المنطقتين نحوالشهال الشرق 
بى جبال وادى راءة » كذلك كانت المناطق الأندلسية الى أقام بها البر بر مناطق 
مرتفعة مثل مرتفحاتقرهونة »وعدينة شذونة » وشعابرندة »ومالقة »وسفوحجبل ‏ 


مه 


. 7١٠ وءا يليها - أخبار م#جمرعة » ص *4 » مغ - المقرى ج 4 ص‎ ١5 ابن القوطية ص‎ )١1( 
. 5١ أخار جموعة صن #غ ب المقرى + ج 4 ص‎ )١( 

(*) المحم السابق صن 78 - أبن عذارى ب ١‏ صن 4# . 
(4) ابن القوطة س ٠١‏ . 


1 


شلير بغرناطة!) . وقد اشهر من البربر بئو البرزالى الذين نزلوا بقرمونة » 
وبنو اليفرق برندة » » وبنو هرزون ى شريش » وبنو ذى النون بوبذة » وبنو 
رزين بالسهلة وبنو عميرة بشاطبة » وبئنو فرفرن بماردة ومدلين »© وبنو [لياس 
يشذونة » كا نزل آخرون قى النغور أمثال بنو سالم يمديئة سال 0 
وبنو صبرون بن شبيب © وبنو وهب بن عامر » وبئو عزون » وبنو لعمان ١‏ 
فى المنطقة الى تحيط بدينة سام » والى تضم شتتبرية » و«السبلة » ووادى 
الحجارة » وتمتد هذه الكتلة شرقاً فتشمل تيروال والبونت » ثم تمتد غرباً فتشمل 
مناطق طلبيرة وماردة وقورية حتى المحيط عند قلنبيرة!؟) » كما أن عدداً كبيراً من 
البرير كان يسكن مناطق ما وراء الدروب أى شهالى نهر التاجة والدويرة!؟! . 

ولقد لعب البربر دوراً هاما فى تاريخ الأندلس » إذ يرجع إلييم الفضل 
الأعظم فى نشر الإسلام والحهاد فى سبيله » كما أمهم اختلطوا بأهل البلاد اختلاطاً 
يق » وكانوا للعرب أعوانآً فى تغلغل الإسلام فى سائر أنحاء البلاد » الآمر 
الذى يجعل الطابع البر برى ظاهرة واضحة ف جنوس الأندلس حتى الوقت الحاض (4) 


0 الموالى : ١‏ 
دخل عد كير من موا ب أي ادل فى طالعة بلع ملعتي 


(1) 88 .م .1 غ بعتمافطغز 1 

(؟) حين مؤنس : فجر الأندلس ص 8864 وما يايها --لطى عبد البديع » الإسلام فى إسانيا ) 
القاهرة .موا ص ”90 , ْ ْ 

(«) أخار مجرعة ص م" . كذلك نفهم دلك من قوله : « وكانت قد رأست البر بر بالأندلس 
على أتفسهم أبن . . . وحشدوا من حليقية واستورقة وعاردة وقورية وطلبيرة فأقباوا ف شى. ٠‏ لا نخصيه عددحى 
أجازرا نهر يقال له ثتاجة ع صن ؤم وبا يلها . 

0غ( 08 .م 1 ع معناماكا1؟ ,أمعمعهماآ 1 نا لحسان مؤفس ) لمر جع السايق ص ناثل",, 

(5) ابن القوطية صن ١٠5١‏ . وذكر ابن القوطية أن الحيش الذى 00 إلى 
إفريقية كان يتألشف من ثلاثين آلف نهم عشرة ( ألفا من . ) بى أمية » وعشر ون ألغا من بيوتّات 
الربدة زلوكرة فرلات ررس أن هذه اللفظة الناقصة كن ملؤها يكلمة الموالى » وقسر ألدكتور مؤس . 
ذلك بأن المراد بسىأمية حؤلاء مواييم » نأ هلالقام أو العرأق وفاريس ( انظر فجر الأندلس ص 858 ) . 
رالواقم هذا النص الفى أو رده اين القوطية .تقول عن ابن القطان الذى تقل عنه أيضاً ابن عذارى إِدْ يقول 


حال 


يؤلفون حزبا هاما انضم إليه من كان ف الأندلس من موالى بنى أمية . وأغلب 
هؤلاء الموالى من أهل المغرب الذين دخلوا فى ولاء بى أمية أو مالم » وم بنو 
الخليع وبنو وانسوس » وبقية الموالى من المشرق » شهم دمشقيون » وأردنيون » 
وقنسر يول » وعراقيون » وفرس . ١‏ 

وازداد عدد الموالى ق الاندلس بعد دخول بلج الاندلس واصبحوا يؤلفون 
طائفة 0 تعرف بالآءوبين 2١١‏ ء وازداد الأمويون فى الأندلس قوة بعد سقوط 
دولة بى أمية فى المشرق وقرار عدد هائل مهم إلى إفريقية والأندلس » بحيث 
صاروا د عبد البحمن بن معاوية الأندلس وثالفته لليمتية!؟) قوة كبرى 
غلبت قوة أهل الشام والمضرية كلها » وقل ( بالا ا ين 0 
بى أمية ق الاندلس ؛ وذلك لاتحادهم والتفافهم حول عبد الرحمن بن معاوية!؟ 

كذلك دخل فى جمهرة الموالى بالأندلس عدد كبير من الإسبان الذين دنخلوا 
فى ولاء بى أمية بعد الفتح الإسلاى » أمثال بنو قسى » وبنو بارون» وينو غومس 
ابن قارلة » وبنو مرتين7؟) » وأصبحوا موالى اصطناع العاسآ حماية بى أمية*). 

وقد لعب الموالى دوراً هاما فى تاريخ الأندلس فى العصر الإسلاى » إذ اعتمد 
علييم 4 أمية ع وقلدوهم أهم مناصب الدولة » لتفانيهم فى الإخلاص لها0؟ ع 
فكان مهم الوزراء » والكتاب والقواد » والقضاة . ونجح الموالى ىق كورة إلبيرة 
قَُ 0 دولة لم على رأسها عبد الوهاب بن جر ج 7") أيام الفتنة الأول . 


55 عو لت ب ا وعشر ون ألما من سائر العرب »م اليا ح اص 6م 
اج ”ا حص 45. 

)١(‏ ورد اسم الأمريس عند خروح يلج سن قرطءة لمقابلة جيوش عيذ الرحمن بن علةمة ومن ٠حه‏ من 
أعداء الشاءيين » وكات عم بلج , عشرة آ لاف هن الأموينن والشاءيين » ابن القوطبة ص 256 . 

. أختان عيوعة ص علخ‎ )١( 

)1١(‏ حسين مؤئس » فجر الأبدلن صن م.) 

(14) حين .ونس ء. فجر الأتدلس ص 4٠4‏ 

1 ه) تفس المرجم مس ٠“‏ 4 . 

)١(‏ ازدادت ١ككانة‏ الصقاشة قى عهد عمد الرحمن الساصسر » فأصيحوا يلقبون بالفتيان الأبناء 
(10 خماو[ظ ,كن <<[ .“أ عضرت عل لنت لالئذتر أ ناضلكة عمجعددرة' 11 المعدنيين؟!1-اباث1) أسا ويسمهم 
ابن القوطية أبتاء قعم الخلفاء ( تاريخ افتتاح الأندلس صن 8م ) . 

(؟) أبن حيان » المقسبس فى تاريخ رجال الأندلس » ثغره ملشور انطوئية » بأريس ١971‏ 
حصن ١”؟‏ . 


١ 1/ 


د المسالمة : 

وإلى جانب العناصر الإسلامية السابقة » من عدب وموالى وبربر ؛ 
كانت جماعة الإسبان الذين دشحلوا الإسلام؛ ويسميهم مؤ رخو العرب المسالمة» وقد 
كان لسياسة التسامح الحكيمة الى سار عليها الفاتحون العرب عقب الفتح ع 
أثر كبير ى إسلام عدد هائل من الإسبان » وبالتدريج نبذ كثير من أهل الذمة 
ديهم المسيحى » واعتنقوا الإسلام » إما بحثاً وراء مصلحة شخصية » أو إعاناً 
صادقاً بهذا الدين الذى ضمن للمسالمة الوقوف مع العرب على قدم المساواة . والواقع 
أن الفاتحين العرب لم يتعرضوا لأهل الذمة بضر » وم يفرضوا عليهم الدين الإسلاى . 
قهرً'!) جرياً على سياسة لا إكراه فى الدين » ثم [نهم كانوا يعتبر وهم من أهل 
الكتاب”؟2 » وقد دخل كثير من هؤلاء الإسلام بمحض إرادتهم » لأن الذءعى 
إذا أسلم ؛ كان ينتقل إلى وضع المسلم دون تفريق أو تمييز » وهو على نقيض 
ما كان محدث فى المشرق الإسلاى229 . وعلى هذا النحو دخل كثير من أهل 
الأندلس الإسلام » وأصبحوا فى عداد المجموعة الإسلامية » وتلاشى كل شىء 
يتصل بأصلهم”؟! . ويعتقد الدكتور حسين مؤفس أن أغلبية الجماعات الأول 


)١(‏ 32 .م , كنظ عمجدمعة ”نآ .لموصعومط-دئ.] 

(؟1) 75.8 ص ,ك1 .غ رععتمامط ملمجمعئووءط-ائؤيا 

(8) يقول قلهوزن : « / يكن العرب ينظرون إل الموالى فى المشرق نظرتهم إلى أنفسبم » فإذا كان 
الموالى فى الحيش » فإنهم كانوا حار بوب مترجلين » لا على اميل » وكاذوا إدا بر زوا ينظر إلهم بثىء من 
الريبة » وه, وإن انوا يتفاضون ر زقاً ويأحذون نصيبا ى الغنيمة » فإنهم لم تكن لمم أعطيات ثابتة ؛ 
فلم يكونوا مقيدين فى الديوإن » أعنى سحل المقائلة » الذين تفرض لم الأعطيات . وم أمهم كاذوا قد 
اندمجوا فى القبائل العربية » فإنهم كانوا يسمون أهل الذرى تمييزاً ل عن أهل القبائل » ووم أمهم كائرا 
مسلمين » فإنهم لم تسقط عنهم الحزية . . . ولو أن العرب عاملوا من دل فى الإسلام من الأعاجم معاملة 
المساوين ل لكان من الممكن أن يتحقق مزج بين الأمتين » ولكن العرب يما صنعوه ربوا فى أحصانهم 
اعداء لأنفسهم . » ( يوليوس ملهوزن : تاريخ الدولة العر بية من الهور الإسلام إلى جاية الدولة الأموية ) 
ترجمة الدكتور محمد عبد الحادى أبو ر يدة؛القاهرة م96١‏ ص 478') . وقد حاول عمر بن عبد المزيز 
أن بمزج الرعايا الأعاحم بالعرب عن طريق الإسلام » ذلك بأن سوى بي الداخلين ى الإسلام وبين العرب 
من الذاحية السياسية و بأنأسقط عنهم الازية » ولكن يظهر أن هذا المبدأ لم يلبث أد ألنى ى عهد خلفه . 
( نفس المرجمع ص 175 ) . 

(4) حسين مؤئس »؛ فجر الأندلس ص 489 . 


1 
الى أسلمت من الإسبان » كانت من العبيد ورقيق الأرض » فقّد كانت حالة 
رقيق الأرض من السوء بحيث يدا الإسلام فى نظرم كمخرج من المتاعب الى كانوا 
يتنون تحت ثقلها!!) ء» كذلك دخل الإسلام كثير من الزراع » وأهل المدن 


على اختلاف طبقاتهم » فتساووا جميعاً فى ظل الإسلام . 


ه- المولدون : 
كسية 

لا كان الفاتحون العرب والبربر قد تركوا نساءهى فى بلادهم 4 فقك أقيلوا 
عل مصاهرة الإسبان ع أهل البلاد 4 ومضوا على هذا النحو » بتز وجول من 
الإسبانيات ما شاعوا » وعاشروا أهل البلاد » وجاوروهى » وعن طريق اخجاورة 
والمصاهرة » انتشر الإسلام فى الأندلس انتشاراً تجاوز كل تقدير فى الحسبان » 
وهكذا امتزنجت دماء الفاتحين من العرب والبرير بدماء أهل البلاد » ونشأ من 
ذلك جيل جديد من آباء مسلمين عرفوا بالمولدين » وكان عبد العزيز بن موسى 
أول من تزوج بإسبانية » إذ تزوج من امخيلونا هدماتع أرملة لذريق » فحذا 
حذوه كثير هن رجال العرب أمثال زياد بن النابغة الغيمى » الذى تزوج هو 
الآخرمن إحدى أميرات إسبانيا !"2 وعيسى بن مزاح الذى تزوج من سارة القوطية 
عطنه6© 1.5 ععيوة بنت المند بن غيطقة (") : 

وقد احتفظ كثير من المولدين بأسمامهم القديمةء أمثال : بن و أنجلين ممناءهعة!*) 


وبنو شبرقة معنعدطد5 !”2 » وبئو الخريجح مجممو["'!2» وبنو لنتق مودمة ء 


010 نفس أأر جع ص 4 , 

٠٠١ أخيار مجموعة صن‎ )١( 

(*) ابن القوايه ص 5 . تزو جت ساأرة بعد وماة زوجها عيبى ستة م١1‏ ه من حمير بن سعيد 
و ولدت له حبيس سن عمدر جد بى ميد و بى جاح و بى مسلية وبى ححر المرز ع وهؤلاء أشراف ولد 


جمير بإشبيلية . 
(؛) ابن حيان » المقكيس فق تاربخ رجال الأندئس » نشرء الأب ملشور م . أنطوئية » باريس 
لا 15 صصص 7٠١‏ . 


( ه) مهم محمد بى عمر بن -ملاب بن أنجلين أحد زعماء الموادين بإشبيلية فى عهد الأمير عيد الله . 
(انظر المرحم السابق ص 4ا) . 
600 المر جم السابق ص :با 40 2 ,11 1 رءنأمامة11 ,مرا 
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وسو القبطرنة ومتنطاطة 1 )2 (أأوبئو هرد ليش 672 6 وبلق غرسيه 23 >6 
وبنو ردلف طكامقمع 157 . 

ومن الولاة والمولدين الذين احتفظوا بأسمائهم القديمة بنو مودى بن فرتون القسهى 
أصعاب تطيلة والثغر الأعلى 2 عهد ل أمية (5) 0 وكان جدهم فرتول | قومس, 
معددمت الثغر ى عهد القوط » ومع أن هؤلاء المولدين كانوا يدينون بالإسلام » 
ويتخذون نوع الحياة الى يتخذها المسلمون الوافدون على الأندلس » فإهم لم 
يفقدوا ششخصيهم الذاتية باعتبارهم إسبانى الأصل 2*7 » ولقد تألفت من المولدين 
جماعات كبيرة ق مدن إسبائيا الحأمة مثل طليطلة البى كانت مركرأ من أهم مرا كز 
العصبية المولدة ودعوى المولدين » وكانت تضم أكبر طائفة منهم » وقد ظهر ذلك 
فى حركاتهم الثورية المتعددة » وميولم الانفصالية عن سلطان قرطبة » وكان يتولى 
طليطلة أمير منهم » ومن هؤلاء الولاة عمروس الوشى المولد!"2؛ ولب بن طربيشة!"). 
كذلك كانت إشبيلية معقلا من معاقلهم ؛ فقد كانوا عثلون أكبر طائفة من سكان 
مدينة إشبيلية » وكانوا يعملون بالتجارة والإدارة ولذلك جنوا أرباحا هائلة . وكانوا 
يحنحون إلى السلم ولذلك لم يفكر واف الثورة ض دأمراء قرطبة الذين يعتير وهم حماتهم ', 
إلا فى أواخر عهد الأمير عبد الله وذلك واجهة العصبية العربية المتزايدة . وكان 
مولدو إشبيلية بالذات يتمتعون بعطف الأمير عبد الرحمن بن معاوية » ذلك لآن 
أبناء سارة القوطية وهم بنو حجاج وبنو مسلمة وبى سيد وبى حجز اللحزر » 
كان بحيطهم برعايته ) أنه كان قل شاهدامهم دمشق وهو صى » فحفظ لا ذللك 
بالأندلس » فكانت إذا أتت إلى قرطبة أذن لا ولأولادها فى دخول القصر ). 

16-1 .م2 14 خا رععدمامقة لمجدع‎ 6 60 ١ 
. ١١ (؟) ابن حيان » المرجم السابق صن‎ 


(8) ابن حيان ص ١١‏ , 
١‏ 1) 76 .ص رآ .غ رعتماكظ1 ,لوعن ذا١‏ اويا 
( ) أبن القوطية ص 46 . 
(1) أين حيات » المقتبين ص ١8‏ 
(/ا) .40 مرةآ .) بعمقتعاتسدكة متنودبرعرة'! عل عنلماذ11 ,لرجند1 
(8) أبن القوطية ص ه ء «/المصادر الآثيةه 
ب م .قمومكة1 عل معوطة بومه ك8 وول مل للا تررك لزءمم) لوص 11 ) سساط11 مس1 


اذ ام لون د 1[ ]) “لنضاك1 للد كنأ لحمل 


حل 
العدجم أو النصارى ق الأندلس » سترى كيف استغل المولدون فرصة ضعف دولة 
من أعمة لامي عبد الله » وثاروا فى نواحى #تلفة من الأندلس ضل السلطة 
المركزية » فى بشير غلب عمر بن حفصون » وق ماردة و بطليوس ثار عبد الرحمن 
اين مروان المعروف بابن الخحليى ٠.‏ وكانت دعوته عصبية المولدين على العرب»!2 ع 
وق شنت مرية باشكونية ثار يحبى بن بكر بن ردلف”' . 


اباد العم ار المستعربون : 
هم نصارى الإسبان الذين كانوا يعاشرون المسلمين ويتكلمون العربية 
مع احتفاظهم بديهم ولذلك عرفوا بالمستعربين . وكان العرب يسموهم 
الذمة » أما ه: ن كان لحى عهد هنهم فقد سموا بالمعاهدين » وكان المستعر بون 
أ البو ق الأندلس يؤلشون -جمهرة ة سكان اليلاد قَُ ! لسنوات الأول الى تبعت 
الفتح الإسلاى . ولكن عدي أخحذ يتناقص تدر بجيا بيما أخحذ عدد المسالمة يزداد 
يوماً بعد يوم » وما لبث المستعربون أن أصبحوا بمرور الزمن أقلية فى الأندلس 
فتمتعوا بحرية كبيرة فى إقامة شعائر ديهم » وأقرهم موسى بن نصير « على أموالم 
وديهم بأداء الحزية 6 لم الذين يفوأ اعل ما حيز من أمراخم بأرض الشيال » ٠‏ لهم 
ا يي ويه ييه 
وهمكذا عاش النصارى جنباً إلى جنب مع المسلمين ق أحياء خاصة لم ١‏ 5 
فم رئيس فى كل مديئة يعرف بالقودس 149 » "كا كان لمم قاض نصرائى يفصل فى 
منازعا ميم يعرفف بعاضى لعج 1*7 7 وإذا كان المتخاصمون مسلمين ومسي عحيين 4 
(1) ابن حاب م ١٠١‏ (؟) نفس المرحم ص ١6‏ . 
( ” ) الرساله الثر شه من ١95‏ 
) ء: ( كانت ارات اذك قيأمسه الأندلس ٠»‏ ومنصصب النومس وض. هد الأمير عباء الرحمن بن معاوية 
( الطر أبن العوطه س 88 ) » وكان قووس الأندلس القومس الأعلى ق البلاد » وكان حق تعييئه ق يه 
الأمير الأموى أما الغهامسة الحليين فككان بنتخيهم النصارى فى كل مدينة . 


(ه ) كان القافى حفعن بن الير أول قاضى للعجم ( أبن القوطية ص ه ) وكان يتبع القوانين 
القوطية العدمه فى أسكامه . 


اا 
فإن القاضى الذى يفصل بيهم كان قاضياً مسلماً يعرف بقاضى الحند » ثم سمى 
فيا بعد بقاضى الجماعة » ١!‏ وعلى هذا النحو كان على القاضى المسلم أن يكون 
ملما المامأ كبيراً بالقانون القوطى والشريعة الإسلامية » حى يوفق بيهما دون أن 
يتقيد بنص أحدها » وبذلك طبق المسلمون سياسة من التسامح على أهل الذمة 
من النصارى سواء كانت أرضهم أرض عنوة أو أرض شمل 9؟! ع فتركوا لم كنائسهم 
باستئناء الكنائس الى قسمها المسلمون بيهم وبين النصارى » وأقاموا فيها مساجد 
جامعة » مثل جامع قرطبة الذى أقم الشطرمن كنسة قت محدق و دن 
وسجد رفينة الذى أقم فى كنيسة سانتا رفينه عموس» هده . كذلك كان 
التصارى أديرتهم مثل دير أرملاط منداامسنفهرج فى الطريق من قرطبة إلى 
طليطلة ''؟ ؛ ودير سان خوان دى لاينيا ددءط 12 ع3 هدندز هدة الذى أقامه الراهبان 
الأخوان دنه وفليكس فى عهد عقبة نالحجاج السلولق ثمال إسيانياء وكانت 
إشبيلية فى العصر الأموى مركزاً أسقفيا هاما!؟). وكان أولمنتولى أسقفية إشبيليةالمطران 
ابن المندين غيطشة !*' . وهذادليل على أنالمسلمين تركوا النص.ارى أحراراً فى إنشاءماير يدون 
من الأديرة 0 وكان للنصارى كنائسهمف أحيائهم الخاصة بهم بقرطبة وسرقسطة 
وطليطلة وإشبيلية ؛ وكانوا يقرعون نواقيسهم رشي ما كان يسببه هذا من إزعاج 
المسلمين وإثارة بعض المتعصبين مبهم عايهم . وق قرع النواقيس دلالة واضحة على 
تسامح المسلمن وتركهم النصارى عارسون شعائر ديهم فى حرية تامة » وقد نظم 
ابن حزم أبياتاً فيها ذكر لقرع النواقيس مها : 

أتبتى وهلال الحو مطاعم قبيل قرع النصارى للنواقيس١)‏ 


١ (‏ ) الناهى» تار يخ ققباة الأندلى المسم المرقة العليا فبمن يستسق القتساء والفتيا؛) ذثره 
ليثى بروقال القاهرة ١944‏ صصن!" . 

(؟) ارمالة الشريفية ص ١554‏ 

(؟) ابن عذارى » البيان المعرب ج صن إلا وما يلما . 

( 5 ) .58 .ص رك .ا رعطمعديده14 15 ,كدونعد© كما عل ونل:ه1 

(ه) ابن القوطية ص + . 

6 10 .م قور مم15 عل كعطهعةجه854 هه! عل مم11 ,اأعصمصسزة 

( 107) ابن -عرزم الأندامى .» طوق الجامة ف الألعة والألاف » ثثره ليون برشيه » الحزائر ١444‏ 
ص 98497 2 


سا لس اس عدم سيم لي السميسسصسم د سسمر 


فد 

ووصف الشاعر أبو عادر بن شبيد إحدى الكنائس فقال : ١‏ وقد فرشت 
بأضغاث آس ؛ وعرشت يسرور واستيئاس . . . وشرع النواقفيس يبب سمحة ) 
وبرق الحميا يسرح لمعه » والقس قد برز فى عبدة المسيح متوشحاً بالزنانير : 
أبدع توشيح 2١١»‏ . وظل النصارى يتمتعون بحر ينهم الديئية حبى حد المرابطون منها » 
وأخذوا يضطهدبم » فقد طالب ابن عبدون فى كتابه عن آداب الحسبة » أن 
عئع قرع التواقيس من الكنائس » وأن يرتدى المسيمحيون واليبود ثياباً معينة » وألا 
يركب أجل مهم جواداً » وألا يشترى - رداء ارتداه مسيحى أو يبودى”3) . 
ويغلب على الظن أن هذا الاضطهاد بدأ عقب تسع الحركة الاسترداد المسيحى 
2 قلب إسبانيا الإسلامية واتمام المسلمين لمؤلاء المستعريين بالتجسس علييم 
لصلحة الدول المسيحية فى شمال إسبانيا . وخاصة بعد حملة ألفونسو المحارب 
سنة 11588 م" الى اجتاح فيها بلاد الإسلام حى أدرك قرطبة وإشبيلية . وزاد 
اضطهاد الموحدين الم فتفوهم إلى بلاد المغرب حى يكونوا بعيدين عن مؤازرة 
الممالك المسيحية فى الشمال » واستطاع عدد كبير من المستعربين التسلل من 
الأندلس إلى هذه الممالك الشثمالية . وكان الكليفة أبو يوسف يعقوب المنصور 
أشد خلفاء الموحدين وطأة على أهل الذمة 29 . 

وقد برز من المستعر بين شخصيات لعبت دوراً هاما فى تاريخ الإسلام : 
بالأندلس مثل الأسقف ربيع بن زيد المعروفق المدونات الإسبانية بريسيموندو 
هدوع 2 » ومطران طليطلة عبيد الله بن قاسم ٠‏ وأسقل قرطبة أصبغ بن عبل الله 
ابن نبيل © كا يغ منهم مترجمون قاموا بترجمة كثير من الكتب القشتالية 
إلى العر بية يحكم إجاد مم للغة العر بية واللغة اللائينية الحديثة» وكانوا على هذا النحو 
حلقة الاتصال بين الثقافة العربية والأوربية . كذلك لعب المستعربون أو العجم 
دوراً سياسيا هاما بمحالفهم للمولدين ضد العرب فى عصر الأمير عبد الله » كا 
. سترى فنا بعد . 


ايسور 


. ه١ المعرى ء تمح الأءب ح ؟ ص‎ )١( 
أبن عبدونء أداب الحسة. ترحمه الأستاذ لي بروثتسال تحت عنرانهطفنةة عق غائدت عدآ‎ )1 ( 
. أء" !أ‎ ١ ؛ والنس العر لىتغردق مله عت كناماسا., هدر ابول عدد أبر يل-يوئيو ؛ 47ص ؟‎ ١ باريس/ا4 ة‎ 


( 8 ) طاحن) ,]لل اناد زككل حك كاعرو مطل وهإ عل سمتعتموم مكتل ١‏ وزعم لم27 رودمون 


(4) المرا كلى ؛ المعجب حس 86٠٠‏ , 
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ثالث الببود : 

عانى اليبود كثيراً من اضطهاد القوط والرومان لم » وقد بلغ هذا الاضطهاد 
مبلغاً كبيراً إذ قرر الجمع الطليطى الثامن ضرورة تعميدهي وحرموا عليهم إقامة 
شعائرهم الدينية . م أرغم الييود فى عهد الملك إرفيج على التنصر » فبدأ اليهود 
يتآمرون سسرا ضد القوط » فأسرف القوط فى سياسة الاضطهاد واعتبر وا القوط جميعاً 
أرقاء يحب توزيعهم على المسيحيين ٠‏ وعملوا على فصل أولاده عنهم وتنصيرهم . 
وحاول إخيكا أن بخفف عنهم هذا التعسف ولكلهم عادوا إلى التآمر على القوط 
بمجرد إحساسهم ببعض الحرية » وذكروا أنهم اتصلوا بيهود المغرب وسآلوهم إغراء 
العرب يفتح الأندلس» وعلم الملك ببذه الخطة فعاد إلى سياسة الاضطهاد الى جرى 
عليبا أسلافه » ولانستبعد اتصال اليوود فى الأندلس بيهود المغرب واستنجاد 
بالعرب ٠‏ على الرغم من انعدام الأدلة التاريخية على ذلك » لآن العرب عاملوأ 
الييود أحسن معاملة عند دخولم الأندلس» وكانوا يثقون فبهم ويعهدون إليهم بحراسة 
المدن المفتوحة مع العرب . 

ومتع اليبود بتسامح كبير من جانب العرب » للمؤازرة اليبود لم عند الفتح”"؟ء 
وكانت غرناطة تزخر بأكبر جالية يبودية » فسميت لذلك باغرناطة اليهود "2 . 
وقد لعب اليبود دوراً هاما فى العلوم العربية فى الأندلس » فترجموا الكتب العربية 
إلى العبرية واللاتينية » وفبغ منهم كثيرون فى الطب والفلسفة والفلك والكيمياء أمثال 
حسداى بن شفروط طبيب عبد الرحمن الناصر » وموسى بن «يمون الفياسوف 
وإبراهم بن سهل الإسرائيل الشاعر . 

وقد تجاوز نفوذ الببود فى عصر ملوك الطوائف الحد خاصة فى مملكة غرناطة » 
فكان لابن نغريل الإسرائيل كل السلطان فى غرئاطة و!١)‏ . 

وأمام هذا الخليط العجيب من الأجناس تكتلت العناصر العربية وألفت 
نوعاً. من العصيية » وظهرث آثار ذلك فق نصراع العرب من جهة مع البربر . 
ومن جهة أخرى مع المولدين » وسنوضح ذلك قى حينه . 

0010 ابن الخطيب» اللمحة البدرية.فى الدولة النصرية » القاهرة م97١‏ صن 1! --ابن الحطب : 
الإحاطة فى أخبار غرئاطة ج ١‏ طبعة القاهرة 154٠51‏ ص ١١‏ . 

(؟) الحميري » الروض الممطار (-) عبد المزيز سالم » المساجد والقصور بالأتدلس ص 
/ا ٠١‏ غ6 وكتاب الشعب دم 9 مقال غرئاطة ص 4٠‏ 


ارين 


عصر الولاة والتوسع الاأسلائى فما وراء اليرتات 


م مفتل عبد العزيز بن مومبى بن نصير سنة /51 ه /١6(‏ م) يتدبير بعص 
رؤساء اليش من العرب أمثال أيوب بن حبيب اللخمى » وحبيب بن ألى عبيدة ؛ 
وزياد بن عذرة البلوى » وزياد بن نابغة القيمى » واجتمع «جند الأندلس على 
أيوب بن حبيب اللخمى ابن انحت موسى بن نصير ء وأول ما فعله أيوب أن 
نقل العاصمة إلى قرطبة . والواقع إن قرطبة كانت جديرة بالاختيار لسن موقعها 
وقربها من داخخل الأندلس » على أن أيوب هذالم يطل عهده فى الإمارة » فعزله 
سلمان بن عبد الملك بعد ستة أشبر من ولايته » وبعث محمد بن يزيد » ولى 
أفريقية عاملا من قبله إلى الأندلس هو الحر بن عبد الرحمن الثقى» فقدم فى 
ذى الحجة سنة 910 ه (17/ م) » وعلى الرغم من قصر عهد أيوب بن حبيب 
فإنه يبدو أنه وجه جهوده نحو الشمال لتطهير البلاد تماماً من أى مقاومة قوطية» وقد 
ترك اسمه على مديئة من تأسيسه هى قلعة أبوب اسحرندلة الى تقع إلى 


الثمال الشرق من طليطلة ١!‏ . 


ولا يذكر المؤرخون العرب شيئاً يتعلق بغزو الحر لخنولى غالة » ولكن كوديرة 
يذكر أنه غزا بلاد غالة حبى مدينة أربونة » ويعتمد ق هذا على نص لإيزيدور 
الباجى!"2 » فلم يتجاوز عهد الحر السنتين والكانية أشهر » إذ كان سلمان بن 
عبد الملإكك قل توق ف صغر سلة 59 ه وخلفه خمر بن عبد العزيز ؛ فاخحتار لولانية 
(تادم ص ١ )١88‏ - ابن بام الشثرينى ع الذسيرة فى محاسن أهل المزيرة » القسم الأول 
1 من املد الثانى ص ١58‏ -؟ا 7‏ 
)١(‏ حسين .ويس © قجر الأبدلس صن 744 . | 
) 06 رقع لقسنمأم قمعا اتلكدمء قا وه عطلقعة هقادانابضوء خا عك كعاطقطمهم وعاتسرا روععلم) 


0. 111. 


وال 
الأندلس رجلا فاضلا” صاك هوالسمح بن مالك الحولانى ١١‏ » وأمره أن مخمس 
أرضها ويمخرج منها ما كان عنوة خمساً لله من أرضها وعقارها » ويقر القرى فى 
يدى غنامها بعد أن يأخذ الحمس » فقدم السممح الأندلس فى رمضان سنة ٠٠١‏ ه 
( أبريل سنة 19/ام ) »وكتب إليه الحليفة عمر يسأله أن يصف له الأندلس وأنهارها 
و يحرهاء ويبدو أنه كان لا يعلم شيئا عن الإسلام فى الأندلس » وكان يرى إجلاء 
أهل الأندلس منها » لانقطاعهم عن المسلمين''؟ ع فكتب إليه السمح يعرقه 
بقرة الإسلام فيها وكثرة مدنها ء وشرف معاقلها'؟' + فلما استوئق عمر من أهرية 
الأندلس وثبات أقدام المسلمين فيها ء أولاها جزءاً كبيراً من عنايته » فبعث 
إلى الأندلس رجلا اسمه «جابر» لتخميس الأندلس» أى ضبط أموالها وتنظم 
خراجها » وهو أمر لم يسبق لأحد من الخلفاء قبله العناية به » وأمره عمر » أن 
و يحمل الناس على طريق الحق ولايعدل بهم عن منهج الرفق » وأن يمخمس ما غلب 
عليه من أرضها وعقارها!؛)ء فعزل السمح ولاية الأندلس عن إفريقية وميز فيها 
أرض العنوة من أرض الصلح ليصح الحمس » وأخرجت البطحاء المعروفة بمصلى 
بقبل قرطبة ق الحمس » وجعلت «تبرة للمسلمين!"! ع 
وهكذا مفى السمح فى سياسته الإصلاحية » وأخذ ينظم إدارة الأندلس 
من الناحية المالية » وق الوقت نفسه كان يقوم بإخراج البعوث الإسلامية إلى بلاد 
غالة277 » ثم كتب إلى عمر بن عبد العزيز يعلمه أن « مدينة قرطبة تهدءت من 
ناحية غريها » وكان لحا جسر يعبر عليه مبرها » ووصفه محمله وامتناعه عن الحوض 
الشتاء عامة » فإن أمرنى أمير المؤمنين ببنيان سور المديئة فعلت ٠»‏ فإن قبلى قوة 
على ذلك من خراجها بعد عطايا الحند ونفقات الحهاد » وإن أحب صرفت صخر 
ذلك السور فبنيت جسره » "ا ؛ وهكذا كان السمح يود أن يفعل شيئاً لتعمير 


. 7١ أخبار جموعة ص‎ )١( 

00 ابن القوطبة ء ص ١١‏ - أخبار مجموعة ص ١‏ » الرسالة الشريفية ص 7١١‏ . 
( *) ابن القوطية ص ١١‏ . 

( ؛) أبن عذارى »ء البيان ج ؟ صن 64 . 

( ه ) الرسالة الشريفية ص ه١٠‏ » لا١؟.‏ 

(1) أخبار عجمرعة ص 84 . (1) المرحم السابق . 


بلاط السسبداء) 


٠.‏ دوانبب_ ه 


أردوئة 


ايض الْيْضَى المتويس عل 


١ 17/ 


قرطبة » إما أن يعيد بناء السور المتثلم من جهة العزب فتتحصن العاصمة الأندلسية» 
ويصبح ق الإمكان أن تقف أسوارها فى وجه أى غازء بعد أن كانت متفتحة 
لداخلين إليها والخارجين منها » وإما أن يريم القنطرة من حجارة السور ثم يببى 
السور باللبن » إذ كان المسلمون حديبى عهد بالأندلس لا يعرقون بعد أمااكن 
مقاطع الصخور''؟ . فورد جواب عمر بن عبد العزيز بأن تبى القنطرة من 
صخور السور » ومجبر ما تثلم. منه باللإن . واستخدم السمح الأحجار الضخمة 
المتخلفة من أجزاء السور الرومانى المهدمة بعد ترميمه فى إعادة بناء قنطرة قرطبة » 
الى كانت تعد إحدى أعاجيب الدنيا » وكانت تصل بين مدينة قرطبة وبين 
الريض اللحتونى المعروف بشقندة . وأنفق السمح على يتانها نما تجمع له من مال 
التخميس بعد عطايا ابكند ونفقات الحهاد . 

ويهمنا من عهد السمح أمر له أهمية كبرى هو جهاده فى غالة من أراضى 
إفرنجة » وكانت غالة قد انقسمت عقب سقوط الدولة الرومانية إلى عدة ولايات 
منها ولاية سبهانيا أى المشتملة على سبعة مدن هى : أربوة ونيمة ممصت 
وأجد علعوفء وبيزبيه وعزدء8 » ولوديف 1.0066 » وقرقشولة عصدو مص م0 © 
وتجلون عدماعدودةة . وكانت أربونة هى عاصمة هذه الولاية . وإلى الشهال الغربى 
من ولاية سبهانيا تقع دوقية أكيتائيا وعاصمئها برديل سسدعهمه5 الواقعة على مصب 
عبر الخارون » وإلى الشمال الشرق من ولاية سبمانيا يقع إقلم بروقانس وعاصمته 
مدينة أبنيون «ممونحة على وادى ردوئة ( تبر الرون ) » ويقع غربى هذا المر 
إقلم برغندية » وعاصمته مدينة لودون ( ليون )» . أما المنطقة الواقعة شهمال تبر 
اللوار حبى ألمانيا الخاضرة » فكانت خاضعة للدولة المير وقنجية . 


بدا السمح بالاستيلاء على أربونة (3) 5 ّم زحف إلى طرسكونة «معمدجه5؟ »2 
فاستولى علها » ّم مضى قَْ تقدمهحى أدرك طولوشة 101010115" » غير أن الدوق 


)١(‏ نفس المر جع . يقول صاحب الرسالة الشريفية : « فإنه كان لا يعرف يومعذ ى جهة قرطبة 
مقطم حر ه ص 7١1‏ , 
)0 شكيب أرسلان 2( ذار ين غزوات العرب 6 مصير سة اه ١ه‏ صن 64" ا عل 


ودلعة نهذ عمل الستكقتن] ‏ لأعررمص ]1 ل 


لي 
أودو » دوق أكيتانيا تصدى للسمح » واشتبك مع اللحيش الإسلاى فى موقعة 
بالقرب من طولوشة امهزم فيها المسلمون» وقتل مهم عدد كبير » واستشهد السمح 
بين من استشهد من المسلمين » وذلك فى يوم عرفة سنة ٠١ ( ٠١ه ٠١*‏ يونيو 
سنة ١1/ام)‏ . واجتمع المسلمون على عبد الرحمن بن عبدالله الغافى » فقاد فلول 
الحيش الإسلامى إلى أربونة » وكانت هذه هى ولايته الأول » ولم يدم فيها أكثر من 
أشبر » إذ أقام يزيد بن أنى «سلم وال إفريقية مكانه مم الكلى ‏ 
فقدم عنبسة فى صفر سنة ٠١17‏ ه ( 17لا ع ) . ولا قتل يزيد بن الى مسلم استعمل 
الحليفة يزيد بن عبد الملك على إفريقية بشر بن صفوان » فأمر عنبسة على الأندلس 
٠١ ٠١‏ ه). وكانت الأندلس ق اضطراب بسبب المحزيمة الى لحقت 
بالمسلمين فى قرقشونة » وبسبب النزاع بين العصبيات العربية الذى استفحل أمره 
فى الأندلس فى ذلك الوقت . وكان العرب قد شغلوا بتصفية ثاراتمم القبلية عن 
القضاء على بقايا القوط ف الأندلس » وعن إتمام إخضاع البربر فى إفريقية . لذلك 
قضى عنيسة أربع سنوات من ولايته فى تنظم أمور دولته » وكان من الشخصيات 
الكبرى فى عصر الولاة » فقد سلك نفس السبيل الذى سلكه السمح من قبل » 
وكان يرى مواصلة غزو بلاد إفرنجة » فها كادت أمور ولايته تستقر حبى بادر 
بإعداد جيوشه للسير ثمالا فى بلاد غالة . وفكر بادىئ ذى بدء قى تدعم خط 
الدفاع أمام أربونة » فافتتئح مدينة قرقشونة عنوة!'2» ثم استولى على مدينة نيمة دون 
مقاومة » وأخذ من أهلها رهائن نقلهم إلى برشلونة'؟). وتذكر مدونة مواسياك 
عقدع م2 نهوزه2 دمعتدوميانت أن عنبسة واصل زحفه حبى وصل إلى وادى نهر 


ابو سس يسمييي سلسم - مسي ل ا ع ليد سم مها د اسه 


)١(‏ مذكر ابن حان أنه قئل فى طرسوئة ..ن أرص الأنداس ( شمال تطيلة من إقليم أرفونه ) افظر 
ابن الفرضى تار بح علماء الأنداس رقم 4 مه - ابن عذارى ج ؟ ص 70 ( يذكر أنه استشهد فى طرسوئة ) 
.ولكننا نعرف أنه استشهد غازياً بأرض إورنجة ( المقرى » دفح الطيب ج ١‏ ص ١١5‏ ) فى يلدة طرسكوية 
( أنظر حسين موس . فحر الآئدلس صنى 45؟ حاشيذ ١‏ ) . ذما ختص بهذه الوقعة ار جم إلى 
37 [ مقدذنملىن نهذ[ بق هترمدة) ,قرط بولا بورملن0) ٠‏ 8و ص رآ رغ ,ععاماى11 رلمعوصءجمءط-دغرا 
[7.١ 17 6 )‏ .)1) ,تزه رهععلن:) 86 0ص غلك ,جره رلدعصءبوع2-أرضرا 
00 أخبار مموعة تنسطعد8/1 عقارق عل وععدلمعمديةق ,ناصمق رعفمءعهزوهلم84 ومعتصمعطن) 
011001511 ععهم مكنال تطعن171 عناوكتد اع رأأدلق أن اللعنارات لاتمصموكه ‏ ه0)'' 565 .م ,4 .ولا 
' 'اامتسكصقن فممستطععهظ تصتصقئغ وعءلزقطه اع 


انظر افا شك أرسلان تاريخ غزوات العرب ص”*لا . 
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ردونة » وانطلق قى زحفه سريعاً مصعداً فى ابر دون أن يقابل معارضة جدية ؛ 
حتى تمكن من الوصول إلى بر الساعون » وتوغل ى إقلم برغندية الواقع شالى 
شالون دوافط0» واستولى على مدينة أوتون صسسحهء ثمنيها جيشه ق1؟ أغسطس 
سنة هلالام7١2.‏ وذكر بعض المؤرخين الأوربيين أن عنبسة لم يقف إلى هذا الحد 
من الغزو » بل اجتاحت جيوشه مدينة أوزه مؤولء وفيفييه م5711 ؛ وقالانسعءصع1ه17. 
وتدفقت الموجة إلى ليونهمرر] » وماسون «دمءعذ]32 وشالون دماقط » ومن هناك انعسمت 
إلى تمارين أحدهما حمل الدمار إلى ديجون صوزة© وبيز عمعظ ولانجر دعموهه.1» بيما 
انحرف الآخر إلى أوتون » ول تقف هذه الموجة المدمرة إلا أمام بلدة سانس 5دع5 
وهنا توقف انطلاق المسلمين بسبب شجاعة أسقف هذه المدينة وهو الأسقف 
إببون دماط2''8. عرزم عنبسة على العودة إلى قرطبة بعد أن وصلته أنباء يحدوث 
بعض الاضطرابات هناك . ولكن جموعاً من الفرنجة تصدث له فى طريق عودته 
فاستشهد قى إحدى المواقع سئة /ا١٠‏ ه (:هالا م) فقام بقيادة الحيش و«العودة 
إلى أربونة عذرة بن عبد الله الفهرى » وهكذا تمت الغارة الكبرى الى اخيرق 
فيها عنبسة أرض غالة غازياً » ونلاحظ أن عنبسة بعد أن تقدم إلى قرقشونة عدل 
عن مهاجمة أكيتانيا إلى إقلم بروقانس وبرغندية » ويرجع سبب عدوله عن 
التوغلق أكيتانيا إلى صداقته للدوق أودو » الذىكان مخاصما وقتثد لقارلة ( شارل 
ابرق ومع ديرستال لونومعدا:ل وزمعم حاجب ملوك الدولة المير وقنجيه ) . 

وتو كل المصادر اللاتينية . أن دوق أودو صاهر مونوسة البربرى بأن 
زوجه من ابنته لامبيجيه عذع+مصد] أو مينين عمنطز1ة !"2 وأنه ساعد عنبسة ق 
غزو برغندية ليبعد خطره, عن بلاده من جهة ولآنه لم يكن وفتئذ على علاقة 
طيبة مع دولة الفرنجة من جهة أخرى » ويذكر الدكتور مؤنس أن « العرب 
انصرفوا عن أراضيه لأنه كان حليفهم » وربما كان هذا الحلف هو السبب فيا 


)1١(‏ 165 .م ماك ص9 بعومععةأ ولوللا «معتمسطن 


( ؟) لمم ,عحروسا عصو”ل ععمموكتكجر دل اع ء تتصص صن" ك أصعصتمأعصوكأء ',آ معاإعمصاةة) ل 
2 عأمه روك .م .1 ١١‏ عسماققط .لمودعمم”[- ضرا 


(؟) شكيب أسلان ؛ تاريخ غزوات العرب ص 8م - حسين مؤفس من 101 . 


ل 
وفق إليه المسلمون من انتصارات فاقت كل ما كان منتظراً فى .حملة ةيا 


وتولى عذرة بن عبد الله الفهرى إمارة الأندلس بعد مصرع عنيسة'؟؟ » ويسميه 
إيزيدور الباجى -حديرة”'2 20062 ء ويبدو أن عذرة كان يتوى مواصلة الحهاد 
بلاد غالة بعد هزعة عنبسة ومقتله » ولكنه شغل عن ذلك بالحلافات الى 
نشبت بين المسلمين فى الأندلس فى ذلك الوقت » وينسب إليه رينو أعمال 
العنف والتدمير الى أصابت كنائس إقلم ليون وبورجونى » مثل كنيسة قبين 
ولودون وأوتون وسان ماران 2*7 ٠‏ ولكننا نستبعد أن يكون المسلمون ى عهد عذرة 
م أعصاب هذه الأعمال » فقد كانت ولابة عذرة قصيرة الأمد » وقد تكون نمة 
غارات شنا المسلمون المرابطون قى أربونة » أما الغزو الحقيق فلم ستأنفه المسلمون 
إلا بقدوم عبد الرحمن الغافى » إذ تولى الأندلس بعد أن عزل عذرة فى ربيع الأول 
سنة ١1١ه‏ (718لام ) عدة ولاة لم يغز أحدمم فى غالة ؛ وهم يحي بن سلمة 
الكبى » وحذيفة بن الأحوص الأشجعى » وعمان بن أنى نسعة الحثعمى » والهيم بن 
عبيد الكثانى » ومحمد بن عبد الله الأشجعى ؛ لم تتجاوز مدة حكم كل منهم 
عن عدة شهور 

كم قدم عبد الرحمن بن عبد الله الغافى من قبل عبيد الله بن الحبحاب والى 
إفريقية » فدخلها سنة ١١1‏ ه ( اللا م ) ع وكان عبد الرحمن الغافى من أعظ 
قواد المسلمين فق الأندلس » وكان معر وقاً بحسن القيادة» والشجاعة وقوة الشكيمة »وكان 

قد أبى بلاء حسنا فى موقعة طولوشة الى قتل فيها السمح » فتكت هزيمة المسلمين 
أثراً عميقاً فى نفسه ء لذلك كان تواقاً إلى ملاقاة الفرنجة » راغباً فى الانتقام مهم 
رجام تقليده لولاية الأندلس فى وقت البعشت فبه الفتنة بين العرب قى هذه البلاد 
نبب العصبيانت القبلية » وكان عبد الرحمن إلى جانب صفاته السابقة معروق . 


, ٠57 حسين مؤيس » فجر الأتدلس ص‎ )١( 

(؟) المقرى » نقس الطيب ج ١‏ ص 9لا!ا, 2 

6 8 2 ,1 3(:12001©2 ة7اتسطعهة 8 عةدازم فعمقاضععلم عغاصعن الوا 

( #4) حسين مؤنِس » فجر الأئدلس ص مهلا - ١٠م‏ . ينسب الأستاذ سيد أمير على هذه 
الأعمال إلى اليم بن عبيد الكنانى ( انظر محتصر تاريخ العرب » ترجمة عفيف اليعلبكى » بيروت ١٠551١‏ 
صر 5) . 


1:١ 
بنزاهته وحياده » لا يتحير لفريق على فريق » ولا يتعصب لعتصر على عئصر‎ 
آخر » ولذلك قوبلت ولايته بفرحة عمت قلوب أهل الأندلس » واستبشر الناس‎ 
ولايته . وشرع عهده برفع المظالم عن الناس » وكان يطوف ق المدن ويحقق فى‎ 
وعزل كثيراً من القواد والولاة‎ ٠ شكايات الرعية » لا ييز بين مسيحى ومسلم‎ 
. ثبتت مظالمهم للرعية‎ 
كان عبد الرحمن يرى ألا ضبط البلاد ثم السير بعد ذلك للغزو » وللأسف‎ 
لم تصلنا عنه فى المصادر العربية إلا أخخبار قصيرة لأن صدى المزية الى حلت‎ 
فلم يشير وا‎ ٠ بالمسلمين فى واقعة بلاط الشهداء عند المؤرخين العرب كان ألماً‎ 
. إلما إلا إشارة عابرة‎ 
9 . قضى عبد الرحمن الغافى ما يقرب من عام نظ لاا شؤون البلاد‎ 
أعلن الحهاد ضد الفرنجة » فتجمعت حوله جموع المتطوعين الذين كانوا يتوقون‎ 
للقتال تحت قيادته » وتكون من هذه الحشود جيش هائل ييراوح عدده ما بين‎ 
سبعين ألفا ومائة ألف » جلهم من البربر» إذ أن العرب كانوا وقتئذ مشغولين‎ 
بمنازعاتهم القبلية » ويبدو أن خلافاً نشب بين عبد الرحمن الغافى وبين أحد‎ 
قواد المسلمين وهو مونوسة البربيرى » وكان عاملا على شرطانية هصدلمون!) من‎ 
جبال البرت » وانهى ذلك بقتل «ونوسة7') » وغضب الدوق أودو لما أصاب‎ 
فتناسى‎ ٠» صبره » وكانت جيوش المسلمين قد تدفقت على ولايته تدفق السيول‎ 
ما كان بينه وبين قارلة ( شارل مارتيل ) واستصرخه » فزنحف شارل بجيوشه وانهى‎ 
الأمر ببزعة المسلمين فى بلاط الشهداء بسب ب تحالف دوق أودو وشارل مارتيل‎ 


)1١(‏ 155 ص ,8ه ععتلمعجق ,قسسطعدك84 بحر ,عممععدم ممول151 

(؟١)‏ كات موئوسة قد تقرس من دوق أودو صاحى أكيتانيا ؛ وتزوج من أبنته الخحميلة لميجية 
عنع درحصج:1 وأ مسح سحلي له » بعد أن وقد مه مماهدة سم وبهادة أنه با م عارات المرب . فلما ورد 
أمر عبد الرحمن العائى بالسير على بلاد حميه ) راجع موئوبة الأمير عبد الرحمن ع فغضب عبد الرحمن من 
تردد مونوسة وتلكئه » وأرغمه على السير فى هذ الغزوة ع فأبلغ مونوسة حاء سر يذلك ولصححه بالتأهب 
والاستعداد» فعلى عبد الررحمن بما فعله «وؤوسة» فعم لعل القبضى علي ولكنه فر مع بمض أعرانه الكبال 
فأحاطته فرقه من .جبش عبدالرحمن » وتبضرعليه. واحئّز رأسه» وأسرت الأميرة الأ كيتائيةوأرسلت إلى بلاطات 
جح الحليفة الأموى بدمشق(انظر شكيس أرسلان ص 8م -.136 م لأغدطا ,عقاد 183 وخزنل1:] -- سبيا أمير 
على » محتصر تاريخ العرت ضن )١44‏ . 


14 
من مجهة » وتفرق كلمة المسلمين عقب مقتل مونوسة من جهة أخرى ١١‏ 

خرج عبد الرحمن على رأس جيوشه من بنبلونة عاصمة ولاية نبرة فى صيف 
عام 1١١4‏ ه (ا"الام) عترقاً جبال البرت فى شعاب رونشقالة"' » متجهاً 
رأساً إلى دوقية أكيتانيا ع أعظ ولابات غالة فى ذلك الوقت ع ويبدو أنه أراد 
أن يؤمن نفسه من الوراء أولا قبل أن يباج أكيتانيا » فبعث فرقة من رجاله إلى 
وادى رودنة نجحت ق استرجاع مدينة آرل اده الواقعة بالقرب»ن مصب مر 
ردونة والتى كانت قد شقت عصا الطاعة على المسلمين ٠.‏ ويعتقد بعض المؤرخين 
أن حملة عبد الرحمن على مدبئة آرل لاتعدو أن تكون خدعة قصد مها صرف 
نظر الفرنجة عن الحدف الرئيسى للحملة وهو دوقية أكيتانية يملكة الفرنجة''! , 
وفى نفس الوقت الذى سقطت فيه أرل » كانت جيوش عبد الرحمن تواصل زحفها 
نحو الشهال فى قلب دوقية أكيتانياءإلى العاصمة برديل (سدم1.ه3) الواقعة على 
مب عبر الخارون ء وأسرع دوق أودو لصد هذا اهجوم : واشتبكت جتيوشه مع 
جيوش المسلمين فى واقعة بالقرب من نقطة التقاء الدوردوى باللحارون » وهناك 
البزم هزيمة نكراء » تقهقر على أثرها شهالا » فدخل المسلمون برديل عنوة » وغتموا 
غنائم هائلة » وجردوا الكنائس والأديرة من كنوزها » وقتلوا من خصوبهم عدداً 
لا يمحصيه إلا الله0؛) . واتجه عبد الرحمن بحيوشه الظافرة نحو تور الى كانت 
تضم دير ساذمارتانالمشهور بنفائسه وكنو زه » وأدرك دوق أودو عجزهعن صد المسلمين » 
فاستنسجذبقارلة » ووجدقارلة أن من مصلحته مصا حة أودو والا تتحادمعه مؤقتاًلصدالمسلمين : 
لأن هدفهم الثالى كان يتركز على دولة الفرنجة تفسها » نخاصة وقدغزا المسلمونبقيادة 
عنئسة إقلما منها هو برغندية ٠‏ فجمع جيوشه من سائر انحاء غالة » وبعث يطلب 
جنداً من حدود الرين ». ووفد هؤلاء الخند الثماليون ء وقد زودوا بأسلحة متغوقة 


م حي عمد مره ل 


)1١(‏ كان المده الأستار سيفن عند الرسية ن الخادى يتألف من ألير بر وقد نقم حؤلاء البر بر عل 
عيد الرحمن العافى لدكيله بزعرمهم مراوية » فلم بفق المسلون على هده الحملة لهذا السبب ؛ وكات لتفرق 
كلمتهم أثر عظيم ف المز يمة.الى لحقت المسلمين ى بللاط الشمداء . 

. 6 مأك ,إن 1 ] لحسين مؤنس ح لمر جم السايق ص‎ 640 ١0) 

(+) شكيب أربلان ء ناريخ غزوات العرب » عن ريئو ص 55 . و 

3 1) .150 00 اللاي نذدازة؛ ,عدد و13 ««انها ‏ شكيب أرملان» مرجع السابيقص ٠.ه؛‏ 


ف .لع .ع6 .ات .1 .) “اأماكاط .لق ئااعلان 0[ نم1 سس لحان مؤئنس © المر جع السابق ص 55ل . ل 


١ 

على أسلحة المسلمين » ثم إن هؤلاء المحاربون كانوا جنداً أقوياء » لا يقلون عن 
العرب والبربر فى قوة الشكيمة وف الشجاعة والبطش » وكان عبد الرحمن الغافى 
يدرك تمام الإدراك أهمية المعركة القادمة فى مصير غالة » ولذلك كان يتحرق 
حماسا للقتال » ولكنه كان يعلم أنه مقبل على مغامرة حربية أشد خطراً من مغامرة 
طارق بن زياد ء فقّد كانت ظروف طارق أفضل بكثير من ظروف عبد الرحمن 
إذ كان المهيد للفتح الإسلامى واضحاأ » فالبلاد منقسمة على نفسها والثورات 
تجتاح إسبانيا فى الشهال وف اللحنوب » وكان طارق يعتمد على حزب ١ل‏ غيطشة 
ومواليه ممن كانوا ساخطين على لذريق » وأنضم إلى هؤلاء جماعة اليبود الذين 
هالوا المسلمين ودلوه على عورات البلاد وكانوا عاملاهاما فى الفتتح . أماعيد الرحمن 
الغافى » فكانت ظروفة أقل ملاءمة بكثير من ظروف طارق » لأنه اقتحم بلاداً 
تختلف عن بلاد الأندلس من حيث الناخ والسكان » كا أنه لم يكن للمسلمين 
فيها قواعد ثابتة .بمكن أن يستمد مها عبد الرحمن ما شاء من النجدات » ثم إن 
جنود المسلمين كانوا قد أوغلوا فى البلاد وأثقلوا كاهلهم بالغنام الكثيرة التى كانوا 
يحملونها معهم أيها توجهواء وكانت هذه الغناتم عبئاً ثقيلا عليهم » عاقهم عن 


الإسلام وصدها إلى الحنوب » ويمكننا أن نضيف إلى ما سبق عاملا” آخر كان 
سبباً هاما فى ركود ريح الإسلام 0 20 هوانقسام المسلمين على أنفسهم"'. 
الذين فرقت بهم العنصرية القبلية » كما أن البر بر الذين يؤلفون العدد الأعظ من اليش 
الإسلامى كانوا يحقدون على العرب بعد أن قتلوا زعيمهم مونوسة » ونسى عبد الرحمن 

10( ذكر شكيب أرسلان ثقلا عن ريئو الذى اعتمد يدوره على مرح عرلى م يذ كر أحمه أن 
عبد الرحمن كان وثى على المسلمين من الغئاتم الكثيرة الى كانوا يمر ومبا و راءهم أثناء زحقهم ؛ وأنه فكر 
فى حملهم على تركها فى أرمها لثلا تشغلهم عن القتال ؛ فتكون علهم وبالا » ولكنه لم يشأ أن يثيرهم 
عليه ف الوقت . الذى كان يعمل فيه على توحيد صفونهم . ( انظر تاريخ غزوات العرب حن 1٠٠١‏ ). 

6 ذكر المقرى ثقلا عن ابن خلدون «أن عساكر المسلمين احتلوا البسائط وراء دروب الحريرة » 
وتوغلوا وبلاد الفرنجة » وعصفت ردم الإسلام بأمم الكمرمن كل جهة » ور بما كان بين حود الأندلس 
من العرب اختلاف وتتازع أو جد للعدو بعض الكرة » ص 5١59‏ . 


١5 
الغافى أن ذلك كله كان لا بمكن أن يسمح للعناصر الختلفة التى يتألف منها‎ 
جيشه أن تتعاون فما بينها » كا أنه كان يشكل خطراً على وحدة الصف الإسلاتى‎ 
نتيجة لما قد يحدث من حلاف ونزاع بيبها لو مات هو فق المعركة » وهو ما حدث‎ 

بالفعل . 

وكان المسلمون قد وصلوا إلى مدينة بواتييه وععزهمط » ودخلوها يعد أن 
أحرقوا دير سانت إعيليات ل وكئيسة سانت إبليرعزه11:1 1 
5 واصل المسالمون زحمهم إلى الثمال نحو مدينة تور وسن7” © وما كاد برج 
اليش من بواتييه حى ع عبد الرحمن بنبا وصول جيش هائل للفرنجة يقوده 

قارلة . 


كم حدثت المعركة الكبرى ق سبل يقع شمالى بواتييه بالقرب من الطريق 
الرومالى, الذى يصل شاتلرو السوعء للعنهنا) سواتبية) على بعد ٠١‏ ك 0 تقريباً 
إلى الثمال الشرق من بواتبيه ع وقل تكون هله المعركة فد حدثت بالقرب من 
موضع يطلق عليه اليوم أسم موسيه لاباتاى ع1اتقنوط ه1 قتدككتناهم31 ل وتصمت 
المصادر العربية عن ذكر تفاصيل هذه الموقعة الفاصلة » ولعل السبب فى ذلك يرجع 
إلى 'أنما كانت كارثة على جيش المسلمين » محيث نفر قدا المؤرخين من جرد 
ذكرها » فاندرجت أخميارها فى زوايا النسيان . 

وقع اللقاء بين الحيشين فى أواخر شعبان ١١4‏ ه ( أكتوبر سنة 81 م ) ع 
وتذكر المصادر المسيحية أن المعركة استمرت تمانية أيام 7 2 وأن المسلمين هم 
الذين بدءوا بالقتال . وحدئت مناوثشات بسيطة فى اليومين الأولين » ثم تحول 
القتال إلى سدام مروع ٠‏ ورجحت كفة المسامين » فقد أظهر وا ثباتاً واستبسالا 
رائعا ولكاهم عند ما حاولوا اختراق قوف العرنجة ذهبت #اولاهم عبثا إذ اسك 
الفرنجة ومن انضم إلبهم من ألمان وسواف وسكدون » كالأسوار المنيعة » ولم يتركوا 


1 ٠٠١ المر حم السابق ؛ عن ريو صن‎ )١( 

(4)1 .١ج‏ .1 ص1 ,ساح ل المسضصخفيةا! تحال 

6 كمواوااة ا لنا عن وك هن ا ' 

ويداذر افى روش سال أن المبععه أمعدت ما بين بوي 6؟ أكنوبر) "١‏ منه (6 .ص .1 ,ع ,أن نأدذاآ1) 


1 


المسلمين مالا" لاختراقها » ويبدو أن أودو قد عرف نقطة الضعف ى جيش 
المسلمين » لعلاقته السابقة بهم » فقد كان يعرف أن من عادة المسلمين أن ييركوا 
غنائمهم ف مؤخرة الحيش» فالتف مع فرقة من جيشه خلف جيش المسلمين وهاجم 
مؤخرته » و بلغ هذا اهجوم المسلمين الذين يحار بون فى ميمنة اليش الإسلامى وميسرته 
فتراجع كثير منهم إلى المعسكر لاستخلاص الغناتم من أيدى الفرنجة ٠‏ فأخحل هذا 
المراجع بنظام الحميش ٠»‏ وحاول عبد الرحمن ن الغافق عبثاً أن بعيد تنظم صفرف 
جمشه ) غير أن نصيبه كان سهماً أرداه قتيلا » ولا رأى المسلمون قائد.م صريعاً ) 
اضطربت نفوسهم » وارتبكت صفوفهم ؛ وأحاط . بهم الفرنجة من كل مكان 3 
وراحوا حصدونهم حصداً » وصبر المسلمون على مقعة الفرنجة سحى أقبل الليل 
بظلامه » فحال بين ابكيشين » واجتمع كبار رجال اليش ووجدوا أن صمودهم 
معناه القضاء على البقية الباقية من جيش المسلمين » واختلفوا على تنصيب خلف 
لعبد الرحمن الغافى » فأجمعوا على الرجوع إلى ديار الإسلام فانهزوا فرصة ظلام 
اليل وتسللوا من معسكرهم تاركين خيامهم وغنائمهم الى لم يتمكنوا من حملها 
وراعهم إلى المنوب الشرق أملا فى التحصن بقاعدة المسلمين ى سبوانيا وهى أربونة 
وذلك فى أوائل رمضان سنة ١١4‏ ه (أكتوبر سنة 8 م ) » وهكذا عاد فل 
الميش الإسلاى إلى أربونة بعد أن دمر ى طريقه ما صادفه من كنائس وأديرة 
مثل دير سولينياك'' 'مددونادة . أما الفرنجة » فقد باتوا ليلهم تلك وهر ينوون 
القضاء على المسلمين فى صباح اليوم التالى : فلما أدركهم الصباح » نظروا 
إلى معسكر المسلمين » قألفوه خالياً من أصحابه 06 حاول قارلة أن يتتبع فلل 
اسلمين » لأنه شاف أن يكون وراء تراجعهم كينا نصبوه ميشه ؛ أو لأنه للبى 
صعوبة فى قتاله للمسلمين » فآثر أن يعود إلى الشمال معتزًا يما أحر زه من انتصار 
على المسلمين !3 


أما الموقعة ة فقك سمأ هأ موارخخحو العرب ١‏ بلاط الشبداء ؛ لكيرة من استشهد فيب 
)١(‏ شكيب أسلاب » تاريخ غزوات العرب ص٠١٠-‏ حسين مؤفس » فجر الأثدلس 


بص 51989 . 
(؟) شكيب أرسلان ص ؟١٠‏ . 


| 
من المسلمين )١(‏ » وتعتبر هذه الموقعة من المواقم الفاصلة فى التاريخ العام » وذلك 
1 ترتب عليها من نتائج ) رطضا للتوسع الإسلائى فما وراء جبال 
٠ 0‏ | وأصبح قادة المسلمين فى الأندلس محسبون لعَوةَ قار بحا كرا . 
نت كارئة المسلمين فى بلاط الشهداء دوياً هاثلا ق إفريقية والأندلس , 
ا إفريقية بتنصيب وال من قبله على الأندلس هو عبد الملك بن قطن 
الفهرى . وفطن عبد الملك أول ولابته إلى الأثر الى * الذى أحدثته هزعة و أهل 
البلاط » ق تفوس سكان شهالى الأندلس الحبليين ( البشكنس) » وسكان سبيانيا 
وما يليها من بلاد غالة . فغزا أرض البشكنس سنة ١١6‏ ه فأوقع بهم وغم ' 1( ْم 
عبر جبال البرت إلى بلاد لانجدوك . وعمل على تحدين المدن والمعاقل الى كانت 
فى أيدى المسلمين . وكانت الفوضى مستحكمة وقتئذ ببلاد سبمانيا و بروقائنس 
على أثر هزية المسلمين فى بلاط الشبداء » وكان أمراؤها قد انبزوا تقهتر 
جيوش المسلمين من بروقانس إلى أربونة » وانشغال قاولة ببسط سلطانه على برغندية 
وشمالى بروقانس » وهى المناطق الى غزاها المسلمون أيام عنبسة » ثم اضطروا 
إلى الخلاء عها » واتشغاله بعد ذلاك بإخضاع الفر يز وك كدمون1 وهم أهل نهر 
الرين الآأدن 9 توزعوا البلاد فمأ بيهم ليعهم ع وعمد بعضهم إلى غالفة المسلمين ق 
أربونة لاتقاء بأس قارلة » من أمثال هؤلاء مورونت مع#دمجددد3/4 ذوق مرسيلية 
الذى كان 5ا. اقتطع لنفسه معطم إقلم بروشانس "2 ٠‏ ووكن هذا الخاكم الإفرئجى 
من الاتفاق بع عام أربونة المسلم وتسميه مدونة موساك باسم يوسف بن عيد الرحمن 


)00 ري كر العرب درا سر دما عل هده الذكة الى حلت يحيش المسلمين ف غالة » يل إن كثيراً 
يم احا فق نه هده الطز م إلى عد الرحس الغافى وين هؤلاء أبن سحيات وابن خلدونب » ولقد ميث 
بلاط يسيب وقويها بالقرب من الطر يق الر ومانى المرصوف لآب كلمة باذط تؤدى معالى كثيرة 0 فهى تعى 
اللقى _ مكل بلاط .حيث ء ولكها لا ثؤدى ها هدا المي » كا أسا: لي القبن الراقر وريدن عن رأئراير 
الى أررن لأا عدره ودر و نعي اجا عا سين اذا . والممنى الغالث لكلمة بلاط الذى ينطبق 
عل بلاط الشبداء هو الطريق المرصصوفه أو الأرض المستوية أو الساحة الفسيحة المرصيفة ( اتظر الشر يف 
الأدريسى لواحا بعري ندر الئنس وثر جمه عنقتنقكط كترو(1 817601 © الحزائر سنة 
١5 4‏ ؛ ملحوظلة ركم زو ص و7 وانظ ركذلك مقال بلاط الغمداء صهلة] *1 عل عننمماعزمدة! ؛ هذا 
وليس من الصر و رى أن الموقعة قد حدلث بالترب من حصن ا أل كتور حسين مؤنس 
( فحر الأندلس ص ١9١‏ ) فالمعروف أن المواقع كانت تحدث فى مواضصم مستوية بعيدة عن العمران . 

(؟) المقرى ء نفج الطب ج ١‏ ص 5١١‏ . 

0 شكبب أرسلان ٠‏ صن 4 1٠١‏ 2ع حسين ولس سن ١0707‏ 


, 


يشال 


ممصسدععلطة صتطة طدووون[ !!!)ا » وهو نفس يسف بن عبد الربحمن الفهرى 


كر ولاة الأندلس من قبل الدولة الآموية » على مهاجمة وادى ردونة!'؟! بعد 
مضى سنتين من هزيعة بلاط الشهداء » أى فى سئة 4" م . فلقد أعد النا كان 
جيشا كثيفاً عبر نهر ردوثة» واستولى على مديئة آرل» ونهب أديرة سان أبوترسمعبصدم0 
معاهدة .55 عل 2 ودير العذراء » وهدم ضريح سان سيزير وععتم0 .86 ء ثم 
تحف الحيش إلى قلب بروقانس واستولم عل مدينة فريتا 62ع70 المعروفة اليوم بسان 
رعى دى بر وقانس معمعمء5 - عل - ندة8 .56 » وأدرك صخرة أبنيون ممسوايده 
وافتتحهابعد قتالعنيف »ووص[المسلمون بعد ذلك حى أعالى خبر دورانس وتمكذوا 
من احتلال بلاد بروقانس زهاء أريع سنوات أى حبى سنة مم 7 ثم أرغموا 
قارلة بعد ذلك على العودة إلى أربونة بعد أن ضم دوقية أكيتانيا إلى ممتلكاته عقب 
وفاة دوق أودوسلة وبا 29 , 

وكان عبد الملك بن قطن قد عزل ى رمضان سنة ١١1ه‏ ( 4"لام ) 
عن إمارة الأندلس لظلمه وجوره”* » وتولل مكانه عقبة بن الحجاج السلولى من قبل 
عبيد الله بن الجبحاب » وكان عقبة هذا مود السيرة جاهداً » فأغار جبشه 
على منطقة دوفينة مصنطصدح2 » وخرب بلدة سان بول المعروفة بالقصور الثلاثة 
#سوة مط ونم .ومدينة دويز ير( ععندتدولك واستول على مدينة قالنسعممع21؟ 
الواقعة على مبر ردولة » وخرب كنائس منطقة فيين ( على هر ردولة ) » وهنا بععث 
قارلة أخاه شيلديرائد فصدءطه10نط0 على رأسجيش إلى ايون لإيقاف تقدم المسلمين 
وإجلاتهم عن البلاد » كا أرسل إلى لويتبرائد فسهنسدة ملك اللومبارديين يستنجده 
ضد المسلمين ويسأله مهاجمتهم من الشرق » فقدم شيلدبراند وحاصر المسامين 
ساس م بكسسمطعهكة عقطيف لصا ,عكمعمد :ه810 ومعتمعط) 

(؟) كان يوسف الفهرى عاملا على أربوية ى عهد عبد الملك بن قطن » وق عهده ضار ر باط 
المسلمين على هر ردونة ( انظر نفس الطيب ج ١‏ ص )١١١‏ 

(ع) شكيب أسلان» ص ١٠١٠‏ - و6 م 1.) “زمافةكة .أوعممء! اضر - حسين مؤنس » 
صض #لا؟ . 

(4) المقرى » نفم الطيب ج ١‏ ص ١٠8؟‏ - شكيب أرسلان ص ٠١٠‏ . 

(ه) شكيب أرسلان ص ٠١6‏ ث حسين مؤئس عن 98٠١‏ ومايليها . 


١ 

ف أبنيون» وتبعه قارلة يحيش آخمر لإحكام الحمصار حول أربونة » وى الوقت نفسه 
أقبل لويتبرائد يحيوشه من جهة بيمونت . فاسهات المسلمون بداخل المدينة فى 
الدفاع عنها » ولكن الفرنجة دخاوها عنوة » واستأصلوا ٠ن‏ بها »ن المسلمين : 
وزنحف جيش الفرنجة بقيادة قارلة نحو أربونة بقصا. الاستيلاء على سبمانيا بعد 
أن هم بروؤانس » وحاصر قارلة عاصمة الإقلم » فلما علم عقبة بأن قارلة قد 
ضيق الحصار على أربونة أرسل جيشآ لنجدة أهل المدينة تحت قيادة رجل يسميه 
إيز يدور الباجى ععلنى دعطزءمدية ''ولعله عامر أو حمر بن الليث ء وقدم 
هذا الحيش يحراً نظراً لوجود البشكنس حائلا بين الأندلس وسبمانيا » ويبدو 
أن قارلة علم بوصول هذه النجدة ففاجأها على مير برى منسنطة وسوظ”' أوآنزل 
با هزيعة نكراء » وقضى على معظمها » وقتل قائدها عمر » لم ينج من المسلهين 
سوى فل قليل عاد بعضهم إلى سفئهم » وفر الباقون إلى أربونة . حاول قارلة بعد. 
ذلك أن يستولى على المديئة ولكن أهلها استبسلوا فى الدفاع عنها » فاضطر أخيراً 
إلى رفع الحصار عنبها؟»2 » خاصة عند ما باغه قيام الفريزون والسكسون بالثورة 
عليه » وقام أثناء عودته إلى الثمال بتخريب القلاع الإسلامية فى سبعانيا » مثل 
بيزبيه 862165 © وأجدة عذوة 2 ونم وعدن > مماجلون دواع دجدكة وأسر 
من كان ببذه المدن من المسلمين وكبار الغاليين » وقاد هؤلاء معه كرهائن حبى 
برغم أهل سبمانيا على خذلان المسلمين » إذ أن هؤلاء السكان كانوا ينظرون إلى 
قارلة وقومه كبرابرة من أهل الشمال » بها يعتبرون أنفسهم أمة متحضرة ورت 
مدنية الرومان7*؟! . 

ما كاد قارلة بعود إلىالشمال حبى ظهر ٠ورونت‏ دوق مارسيليا من جديكد؛ 

وأتحل يحدد علاقاته مع المسلمين فخاف قارلة من نتائج ذلك » وعد إلى القضاء 
على مورونت ؛ فزحف إل الخنوب » هو وأخوه شيلدبراند سنة 74 م » واستوليا 
(1) 166 .م بقسطيد84 عمقدزا وبمه ,عممععدامدام4! «معاممعط0 
(؟) .166 صم,لنط1 
(؟) شكيب أرسلان ؛ عن ريئو 12410200 صن ٠١17‏ - حسين مؤئس » فج رالأتدلس ص 84؟ 


(:) / يطل العهد بأربوئة إذ استولى علها ببين بن قارلة سنة مم١‏ ه ( ١5لا‏ م) أنظر : 
1 عاول] 4ن .جر ,1 ءا ,عسأمتقاط اهعد موءط- زيما 


4 
على مارسيلياء وقضيا بذلك علىآمال مور ون تف إقامة دولة مستقلة تتعاون مع المسلمين: 
م ابتسم الحظ للمسلمين ؛ إذ توفى قارلة سئة 741 م ( ١77‏ ه) ء واضطر بت 
أحوال الدولة المير وفنعجية بعد وفاته » وكان ى مقدور المسلمين أن يستغلوا هذه 
الفئرة ويتوسعوا فى غالة » ولكهم ا نهمكوا فى القضاء على ثورة البربر» وكان عبد الملك 
ابن قطن الفهرى قد ويب سنة ١117١‏ ه هو ومن معه من العنية على ولاية الأندلس » 
واغتصبها من عقبة بن الحجاج ''2 » واستبد بالبلاد » واشتعلت على يديه نيران 
الفتنة » بين العصبيتين اتمنية والمضرية فى الأندلس »© إذ أنه استعان بالعرب 
الشاميين الذين كان حاصرهم البربر ق سبتة لإخحماد ثورة اليربر البلديين ى 
شمال الأندلس يجليقية والدروب واسترقة وطليطلة » ثم أراد أن يخرجهم من الاندلس 
إلى حيث كانوا بسبتة » مدفوعاً فى ذلك بعصبيته ضد الشاميين » لأنه كان قد شبد 
موقعة الحرة!'؟ وهو صغير لم ينس أهوالها » فأخرجوه من قصره إلى داره » كأنه 
وفرخ نعامة لكبر سنه ع ٠‏ وهم ينادونه « أفلت من سيوفنا يوم الحرةء فطلبتنا يثأرنا 
فى أكل الدواب والخلود ء ثم أردت إخراجنا إلى القتل  »‏ ثم قتلوه وصلبوه وصليوا 
خنزيراً عن يمينه وكلبآ عن شهاله . 


)١(‏ يقول صاحب أخبار مجموعة عن عقبة» أنه «افتتح الأرض حت بلغ أر بوفة» وافتتح جليقية 
وألبة و بنبلوئة » ول تبق يحليقية قرية ثم تفعم غير المسخرة فإنه لاذ مها ملك يقال له بلدى » فدخلها ى 
ثلاث مائة رجلء هلم يزالوا يقاتلونه و يفاور ونه حبى مات أصحابه » وترامت طائفة مهم إلى الطاعة » فلم 
يزالوا ينقصوب حى بى فى ثلاثين رجلا ليست معهم عشر فسرة فيا يقال نما كان عيشهم بالمسل » ولاذرا 
بالمحرة ع فلم يزالوا يتقودون بالعسل معهم جباح والنحلعنءهي فى خر وق الصخرةء احتوزوا » وأعيا 
المسلمين أمرهم فتركومم وقالوا ثلاثين علدا ما عسى أن يكرب أمرهم » واحتقروهم . ٠‏ ( أحبار + وعة ص 
؛ أبن عذارى ج ١‏ صن 4١‏ ) . وذكر ابن عدارى أنه و كان يجاهد المشركين ى كل عام » ويذ#م 
المدائن وهو الدى فتح مدينة أر دونة وأمتتح جليقية و بنبلونة » وأسكها المسلمين » و عمت متورحاته جليققية 
كلها غير الصخرة فإقه لأ إليها . . . » ( البيان المغربج ؟ ص )4١‏ . وذكر المقرى أنه كان 
مظفراً حتى بلغ سكي المسلمين أر بوفة » وصار ر باطهم على تبر ردوئة . ( المقرى » نفح الطيب ج ١‏ ص 
). 

( ؟) موقعة دارت بين الأمويين وأهل المدينة مئة .+ ه بالقرب من مكة وبيها أشفوا غليلهم بقتل 

. ذهرة شياب أهل المدينة‎ ٠ 


2)0 أخار مجميعة من ؟؛ - اين عذارى جح ؟ من هه 
١‏ 


دق ١‏ 
فلما على عبد الرحمن بن علقمة اللخمى صاحب أر بونة » وقائد -جيش المسلمين 
فى غالة . بمقتل عبد الملك بن قطن غضب غضباً شديداً وعزم على الانتقام من 
الشاميين » فحشد جيشاً عؤلفاً من غالبية عساكرالمسلمين ف أر يونة١'ء‏ وأقبل به 
إلى الأندلس نحاربة بلج بن بشر القشيرى والشاميين » وتنضحم جيشه بمن انضم 
إليه من عسكر الثغر » واشتبك جيشه مع جيش بلج فى موضع يقال له أقوة 
برطورة دونه وديم من إقلم ولبة د«امدة » فامهزم جيش عبد الرحمن وقتل 
من قواته نحو عشرة آ لاف » ولكنعبد الرحمن تمكن من قتل بلج القشيرى بسهم 
فوقه إليه » ثم انصرف عبد الرحمن بن علقمة إلى النغر ''2 . والواقع أن رحيل 
عبد الرحمن بن علقمة إلى الأندلس مع جيوش المسلمين » كان له أثر سبىء 
على مركز المسلمين فى غالة » إذ أنه رحل إلى الأندلس بعد أن سحب معظرٍ قوات 
المسلمين » ونتيجة لذلك خرجت كثير من مدن سبمانيا عن الحكم الإسلاى ) 
مثل ذم -ومجلونة وأجدة وبيزييه 2 ٠‏ 5ا استقلت بعض إمارات البرتات مثل 

قنطابرية وثبرة . 


ولا تولى يوسف بن عبد الرحمن الفهرى إمارة الأندلس أنفذ ابنه عبد الرحمن 
على رأس جيش إلى أربونة وما يليها لضبطها » ويبدو أن عبد اليحمن فشل فى 
مهمته بسبب ضعف النفوذ الإسلابى هناك» وبسبب القطاع الاتصال بين الأندلس 
سَببّانيا عقب اننقاض أهل جليقية غلى المسلمين ء وتخلب بلاى على أشتوريش؛ 
وأنمز ببين الثانى ابنقارلة المعروف باسم :0م32 .1 نمم هذه الفرصة وعجل بالسير 
نحو أربونة قبل أن يسبقه إليها قايفر »نه ابن أودو » دوق أكيتانيا . سار 
ببين إلى اللانجدوك واستولى على نيم وأجدة ولوثة وبيزبيه ٠‏ » ومن هناك تقدم 
إلى أربونة حيث حاصرها .» وضيق عليبا ٠‏ وافتتحها سنة 1ه ( 217لا م)ءوإن 
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ال أن عد قوق ب ألما هذ لد أرب إل الصا . 


)0 ا القصلية اس 1 ربا يليه جداعان منرم صن 4016 


0) شكيب أرسلان ص 7 ١١‏ عل حسين موس ص 788 . 


٠6١ 
20 كان رينو يؤكد أنه لم يفتتحها إلا عام 0 ه(ؤهلام)‎ 


ثم أخذ نفوذ الفرنجة فى أواخر أيام ببين وبداية عهد ابنه شارل المعروف 
بشارلان يتغلغل ثى شبه جزيرة أيبيريا : فى سنة 1 هرهملا م) سلمت هدينة 
جرندة/ للقوات الإفرنجية (؟) » وذلك قبيل وفاة الأمير عبد الرحمن بن معاوية 
بزمن وجيز » كذلك أغزى الأمير هشام بن عبد الرحمن قائده عبد الملك بن 
عبد الواحد بن مغيث بالصائفة إلى هذه المدينة » ولكنه لم ينجح فى الاستيلاء 
عليها » فرفع عها الحصار » واستمر فى زحفه إلى سيمانيا » حتى انهى « إلى مدينة 
أربونة فأوقع بها وأحرق أرباضهاء”' » وكان لويس بنشارلان ملك أكيعاننا 
مشغولا ى حروبه بإيطاليا » وكان أبوه شارلان مشغولا بعمقاتلة الآفاريين » فاضطر 
دوق طولوشه جبينسع1انه© المعروف ى شعر الملاحم الفرنسية باسم جيوم ذى 
الأنف القصير 8 أدهت معط بد عصسولائيق إلى صد اليش الإسلاتى الذى 
تأهب للتقدم نحو قرقشونة » والتى الحيشان على ضفاف بر أربيو دهناء0 بالقرب 
من قرية فيلديى عصونمة 16لة/9 » وتقع بين قرقشونة وأربونة » وفيها اممزم جيش 
جيوم هزيعة ذكراء !؟) ؛ وغم المسلمون غنائم هائلة » وحملوا معهم إلى قرطبة عدداً 
كبيراً من الأسرى » ويذكر ابن عذارى أن عبد الملك بن مغيث جال فى بلاد 
العدو شهوراً يحرق القرى ويخرب الحصون *2 » وإن كان بعض المؤرخين العرب 
يؤكد أن عبد الواحد بن مغيث افتتح أربونة » وأن الأمير هشام أقام قنطرة قرطبة 


)١(‏ شكيب أرسلان عن وينو ص 117 . ذدكر ويئو أن ينس اضطر إلى رفم الحصار عن 
ادير فلما كان عهد عبد الرحمن الداخل فكر فى تدعيم السلطان الإسلاى فى مديئة أربرنة وبا يلبيا ؛ 
وأنفذ جيشاً تحت قيادة أمير اسمه سلمان أملا فى تخفيف الضغط عليها » ولكن المصارى هاجموا الحيشى 
الإسلاى فى شماب الحبال وهزموه هز بمة شنعاء » وافتهز نصارى أل بوئة هذه الفرصة وأتفقوا مع ببين سراً على 
تسل المدينة نظير أن يتركهم أحراراً ف مدينتهم » وفِاجأوا الحامية الإسلامية وقتلوا ر حالما حميعاً » وسلمما 
المديئة للفرنجة سئة هلام ( انظر شكيب أرسلان ص ١٠‏ --فجر الأندلس ص ١9؟).,‏ 

١‏ 0 8 )© 20د ص .1 .غ ,ععتمابط 1 القعمععى:1- أبن[ 

0 ابن عذاري 4 البيان ج ١‏ ص 560. 

(غ) 2.145 كلت (زه ملمجدصوم2 م1 - شكيت أرسلادن ص 7 ١‏ 


( ه) ابن عذارى ص 6و . 


١6! 
وبا تسيا د لون عن ه110 بن‎ 

ولاشك أن المسلمين اقتصروا على الإغارة على أربونة وما يليها » وأنهم لم يفتحوأ 
عاصمة سبتانيا بدليل أن المدونات المسيحية لم تشر إلى شىء من ذلك » ثم إن 
المقرى يعاود االحديث عن مهاجمة المسلمين لبلاد الفرنجة ف عهد الأمير عبد الرحمن 
الأوسط . فقد « أغزى حاجبه عبد الكريم فى العسكر إلى بلاد برشلونة فعاث 

نواحيها » وأجاز الدروب البى تسمى البرت إلى بلاد الفرنجة » فدوخحها قتلاوأسراً 

وسباً » محاصر مدينها العظمى -جرندة وعاث فى نواحيها » وقفل »!'2 » وقد أحاط 
الأعداء بعساكره ليلا عند ما عسكرت بين أربونة وشرطانية مسعدهن0 فقائلهم 
المسلمون الليل كله وهزموه ''' . 

وعاود المسلمون غزو أربونة فى عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن » فقد 
ذكر بن بشكوال أن من أبواب قصر قرطبة باب يطل على السطح المشرف « وعليه 
بابب حديف فيه حلق لاطون » قد أثبتت فى قراعدها » وقد صورت صورة إنسان 
فتح ثه » وهى حلق ياب مدينة أربوئة من بلد الإفرنج ؛ وكان الأمير م#مد قد 
افتتحها » فجلب حلقها إلى هذا الباب!”*'؛ , 


ومع كل هذه الغروات 2 فقد امتنعت أر بونة على المسلمين ) وأستعصت 
عايهم ؛ ول مض عهد قصير حتى انقطعت هذه الغزوات تماماً » بانقطاع 
الاتصال دين الأندلس وسيما نمأ 1 
4600 ابن القرطية ص ” 4 1 وذكر المقرى أن مديئة أر بوئة الشبيرة فئحت فى أيام الأبر هشام 
الذى و اشترط عل المماعدين من أهل بلبقية هن سعاب شر وطه انتقال عدد من أسوآل الراب مزسور أربة 
المفتتسة يحملوها إلى باب قصره بقرطية » وبى ١ه‏ المسجد الذى قدام باب الحيان » وقضيلت من مله فضلة 
بقيت مكوية » ( ج أحس 915) وف +واسم أخخر يقول إنه أزاد فى جامع قرطبة زيادته المثكهورة من 
خمس ف أربوئة (ج ؟ ص 7ه ) . وتحدد ابن تأارى هذا القدر بنحو هغ ألفاً من الذهب المي ( ابن 
عذارى ج ١‏ ص 145)., 

هه المقرى » لفح الطيب ج ١‏ ص 84" . 

(؟) ابن عذارئى"» البياتج ١‏ ص 1١4‏ . 


ذم / طم م .لأف المأسيس ماه ”و 


١ نام‎ 


١ 


النزاع بين العرب والبر بر 


يبدأ هذا التزاع منذ «لاية يزيد بن أنى مسلي على أفريقية ى عهد يزيد 
عيد الملك سنة ٠٠١‏ هر١اكلا)م‏ . وكان يزيد بن أنى مسلم كاتباً. الحجاج 
ابن يسف المعروف بتعصبه للعرب على الموالى واستيداده بهم ع فتشبه يزيد 
بالحجاح » واستبد مع البر بر ؛ واستخف بهم »واشتد عليهم فى جمع أموائم » وسبى 
نسائهم » وأسرف ف ذلك حت أوغر عليه صدوره » وذكروا أمهم خرجوا علىولاةالمغرب 
وعماله لأن الخليفة وولده كانا بكتبان إلى عمال طنجة و فى جلود الخرفان العسلية 
فتذبح مائة شاة فربا لم يوجد فيها جلد واحد 0 . وكان يزيد بن أنى 
وظلوما غشوماً » وكان البربر يحرسونه » فقام على المنبر خخطيباً » فقال : إنى 
رأيت أن أرسم أسم حرسى ف أيديهم كا تصنم ملوك الروم بحراسها .٠‏ فأرسم فى 
بمين الرجل اسمه وى يساره و حرسى ؛ » ليعرفولبذلك بين سائر الناس » فإذا وققوا 
على أحد أسرع لا أمرت به . فلما سمعوا ذلك منه اتفقوا على قتله وقالوا : 
جعلنا بمنزلة النصارى » فلما حرج من داره إلى المسجد لصلاة المغرب قتلوه 
مصلاه » 77 ج' 

وخلفه بشر بن صفوان وكان كليياً فأقام عنبسة, على الأندلس وقتل عبد الله 
ابن موسبى بن نصير » وتتبع أنصاره بالتعذيب واستصى بقاياهم . فلما مات بشر 
سنة ٠١4‏ ه (0110)م ولى هشام بن عبد الملك مكانه قيسياً » هو عبيدة بن 
عبد الرحمن السلمى ينه عن رك وزية محيدا و ماله ري 
فأسرف فى غزو قبائلهم وسى نسائهم وبالغ فى العسف معهم والخور بهم » ثم 
أستحى من منصبه » بعد أن ن ولى ما يقرب من أربع سنوات ونصف » وول الحليفة 


010 أخبار مجمرعة من 99 . 
6 ابن عذارى » البيان ج ١‏ ص 48 . 


١ 
» ه» ثم خلفه عبيدالله بن الحبحاب‎ ١١4 هشام مكانه عقية بن قدامة فى شوالسنة‎ 
ه ( 4"/ا م) . وكان قيسيا متعصياً‎ ١15 الذى قدم أفريقية فى ربيع الآخر سنة‎ 
لقيسيته » كا كان متعصباً للعرب ضد البربر » فجعل يتعسف معهم كما كان‎ 
وبلغ من استخفاف‎ ٠» يتعسف مع العنية » وبدأ البربر يتطلعون إلى الخلاص‎ 
عبيد الله ببم أن اعتبره جميعآ فيئآً للمسلمين أو عبيداً لم » إذ أنه أقام على طنجة‎ 
حمر بن عبد الله المرادى » « فأساء السيرة وتعدى قى الصدقات والعشر » وأراد‎ 
تخميس الير بر ونم أنبم فىء المسلمين وذلك ما لم يرتكبه عامل قبله » وإا‎ 
كان الولاة مخمسون من لم يجب للاسلام » فكان فعله الذمم سبباً لنقض البلاد‎ 
وهكذا كانت نفوس‎ .2١( ووقوع الفن العظيمة المؤدية إلى كثير القتل قى العباد‎ 
البرير تغلى فى الوقت الذى انقسم فيه العرب إلى عصبيتين ؛ القيسية والمنية . وى‎ 
أثناء ذلك كبر مجىء. الحوارج إلى بلاد المغرب لبعدها عن مركز الخلافة» وتسلاوا‎ 
بين قبائل البر بر وأنحذوا يبثون تعالعهم بينهم » واقتنع ابر بر بهذه التعالم ؛ فاعةنقوهاء‎ 
وظهر لم رئيس يعرف بميسرة المدغرى "2 نصب نفسه إماماً وتسمى بالخلافة:‎ 
والتف حوله البربر . واقتدى خوارج البربر بالحوارج الأزارقة وأهل الهروان أصعاب‎ 
الراسبى عبد الله بن وهب » فحلقوا الرءوس !؟؟ » وسنحت الفرصة لميسرة للخروج‎ 
على العرب » فقد انهز فرصة خحروج جيش العرب بقيادة حبيب بن ألى عبدة‎ 
اتضارو: رتخير المباعة لعبيد. اللةدرين الليعانيه‎ ١ ىق حملة إلى صقلية » جيم‎ 
بطنيجة وأفالعها » وتداعت برابر المغرب بأضرة ؛ فئار البرير فى المغرب الأقصى‎ 
سنة 117 ه ( 4" م) » وخر ج ميسرة المدغرى ووثب على عمر بن عبد الله المرادى‎ 
ونحط إلى إسماعيل‎ ٠ بطنجة فقتله حامر عر بايد اليل برسي‎ 
ابن عبيد الله 'اين البحاب ى منطقة السوس فقتله » وهكذا تحرج موقف عبيد الله‎ 
ابن الحبحاب فى 'بلاد المغرب » وساء مركز العرب » وغضب عبيد الله مقتل ابنه‎ 
فكتب إلى حبيب بن ألى عيدة يأمره‎ ٠ اسماعيل وعامكه عمر' بن عبد الله المرادى‎ 


. ه١ ص‎ ١ ابن عذارى ؛ البيانح‎ )١1( 

(؟) هو ميسرة المدغرى أو المطفرى ويمرف بالحقير بائع الماء بسوق القيروان ( انظر اين اأوطية 
صن -١4‏ البكرى » ص .)1١4‏ 

(+) أخبار مجموعة ص 0 . 


١ هه‎ 


بالبجوع من صقلية حبى يتمكن العرب من مواجهة ثورة البربر » وأعد عبيد الله 
جيشاآ مؤلفاً من نيار العرب » جعل على رأسه خالد بن ألى حبيب الفهرى » 
وتقدم جيش العرب قاصداً جيش ميسرة » وعبر نخالد وادى شليفبالقرب من 
تاهرت » «التى بحيش حبيب بن أنى عبدة القادم من صقلية . ومضى نخالد 
حى لى ميسرة بالقرب هن طنجة فاقتتل جيشاحماء وتراجع ميسرة » فثار عليه 
البرير وقتلوه » وولوا أمره, مكانه زعيا من زعمامهم هو خالد بن حميد الزناق , 
فالتى خالد بن ألى -حبيب بالبر بر وعلى رأسهم ابن حميد الزناى » ولكنه لم يستطع أن 
يصمد أمام جموعهم المائلة » فامبزم »وانهزم وراءه العرب هزيمة فكراءعم يسمع بثلها 
قط » وقتل ابن ألى حبيب ومن معه » «ولم يبق من أصعابه رجل واحد » فقتل 
تلك الواقعة حماة العرب وفريانما وكانها وأبطالها فسميت الغزوة غزوة الأشراف»١١)‏ 

والتقضت البلاد » وعمت الفوضى » وانتشر الذعر ف نفوس العرب » و بلغ 
أهل الأندلس ثورة البربر بالمغرب » فوثيوا على أميرهم عقبة بن اللحجاج فعزلوه 
وولوا عبد الملك بن قطن ٠‏ فاختلت الأمور على ابن الحبحاب . ونا علم 
الحليفة هشام بن عبد الملك بهذه ال مزيمة » عزل عبيد الله عن أفريقية سنة ١717‏ ه 
(49ا م) وقال : «والله لأغضبن لم غضبة عربية » ولأبعين ل جيشاً أوله 
عند وره عندى 1؟6». وأيسل جيشاً ضسخما عدته 70 ألفآمن الشاميين !"»» انضم 
إلهم ثلاثة آلاف من مصر»فأصبح مجموع الحيش ثلاثين ألفاً جعل على قيادته 
كلثوم بن عياض القشيرى الذى تولى المغرب بدلا من عبد الله بن الحم.حاب . 
وأوصاه هشام بمحاربة البربر»وجعل الأمر من نغعده إلى ابن أخيه بلج بن بشر 
القشيرى إن هو أصيب » وجعل الأمر بعد يلج إن أصيب إلى ثعلبة بن سلامة 
العامل 210 وكلهم من غلاة القيسية على خلاف العرب الأفارقة أى الذين توطنوا 

. ص 8ه‎ ١ ابن عذاري » البياث ج‎ )١( 

. ١4 أبن القوطية ص‎ )١( 

(؟) المرجم السابق . ظ 

( 4 ) كان هذا افيش يتألف من أجناد من الشام منها : جند أهل الأردن على رأسه ثعلبة بن سلامة 
العامل و جند قنسء ين وعددء ثلاثة آ لاف » و جند مصر وعدده ثلاثة آ لاف( انظ ر أخبار مجموعة ص١8‏ ). 

( ه ) ابن القوطية ص ١6‏ - أخبار مجموعة ص 7١‏ . 


١5 


اريف هه ايام الفتح العر لى للمغرب » وأصبحوا | بلديين شأنهم ف ذلك شأن عرب 
الأندلسءع وكات معظمهم من اتعنيين قل الحجاز» وكانت بين عرب الحجار 
وعرب الشام ثارات وأحقاد دفينة ترجع إلى أيام وقعة الحرة سنة 88 ه » وكاذ 
الموقف يستلزم نسيان هذه الأحقاد أمام الحطر احاتم . فاتحد العرب البلديوز 
برئاسة حبيب بن أنى عبدة بن عقبة مع العرب الشاميين الذين أرسلهم الخليغة 
هشام لنيحدة عرب ا مغرب ع وأصبح ذلك عدد االخيش سبعين ألفا 0 وكان 
الحليفة قد أمر كلثوم أنيستخدمهرون القرنىمولىمعاوية بن هشامومغيثاً مول الوليد 
لمعرفتهما بالبلاد » فجعل كلثوم على رجالة إفريقية مغيثاً وجعل على خيلها هرون 


القرن . 
: تم أقبل البربر الي سي ا ا هائلة لا عدد لها 
وحمي دحي ازمر بيش العرب على وادى سبو عند بليدة بقدورة » وذلك 


سنة 0 هر ع (معويفيت يدري نان بإقامة خندق بمعسكر المسلمين وقالا له : 
« ختدق أيبا الأمير وتلوم بالكراديس ")2 ؛ واعطنا الخيل نخالفهم إلى قرام 
ودراريهم 27 ويبدو أن كلثوم قد اقتنع بوجاهة رأيهما فقد ه, مر الحندق حول 
ا معسكن غير أن بلج قاطعه ثى ذلك » وكان كلثوم لا' بعصيه فقال له بلج : « لا تفعل 
فلا يرعك كرة هؤلاء فإن أكرهم عرياك أعزل لا سلاح فى 06لا فناشيهم كلثوم 
القتال) وجعل بلج ابن أخيه على قيادة اليالة الشاميين وهرون القرنى على خيالة 
عرب إفريقية » ومغيثاً على رجالة عرب إفريقية يما قاد كلثوم رجالة أهل الشام : 
واشتد القتال » و بحأ البربر إلى وسيلة مبتكرة كسبوا بها المعركة » فقد كانوا يستقبلون 
خيل بلح بالخلود اليابسة المحشوة باللحجارة » فيرغمون خيل أهل الشام على النكوص » 
كا عمدوا إلى الرمك الصعبة فعلقوا فى أذنابها القرب والأنطاع اليابسة ثم وجهرها 
نحو معسكر كلثوم » فنفرت الحيل »”*' . عندئذ اضطر كلثوم إلى المناداة 
)١(‏ أخبار مجموعة ص "١‏ . 
6 الكراديس: المبار زات 5 
(,لا) أخثار يجموعة ص ناث . 


( ).نفس إلكر جم ص 7١‏ : . 
(ه) تقس المرجع صن 8" . 


/ه ١‏ 
بالئد ول عن اتخيل : وكان هذا هو ما كان بقصده البربر » فلم تكن لديهم نيول 
ركاف غيل لين ع فامسسوا عل كرم ١‏ أما بلع يعد بى ف ظائقة يمن 
خيله اثى عشر ألفآ ويقال سبعة آلاف وهو أصح العددين » وزحف اليربر 
وبلج يحاول أن يصدهم دون جدوى ؛ وخالط البربر جيش أهل الشام وانقضوا 
على صفوفهم » وحاصروا بلج » فحالوا بينه وبين العودة إلى عسكره » واشتد الأمر 
على -جيش العرب فقتل حبيب بن ألى عبدة القرشى ؛ وقتل مخيث» وقتل هرون»ء وقتل 
سلوان بنأنى المهاجرء وامبزمت خيل أهل إفريقية ورجاطماء وثبتكلثوم ولكنه قتل » 
وهزم ججيشه هز بمة شنيعة . «وركس من شا من العرب متزماً إلى [فريقية ؛ ؛ وتبعهم البر بر 
يقتلوئهم ويأسرونهم » حى لقد ذكروا أن الوبركار ثلث اليش وأسرءا | ثلثه الثانى 
وطاردوا الثلث المبزم 2١"‏ . أما بلج فلم يحد بدا من الفرار هو ومن بق من فرقته 
وعدده عشرة | لاف فلاذ بعدينة سبتة » وأقبل البربر بمحاصرون المديئة ويباجمونها 
المرة بعد المرة ولكهم لم يتمكنوا من دخولها لخصالها ومناعها » قعمدوا إل نسف 
مزارعها وتخريبها فأقفرت الأرض حول سبتة مسيرة يومين » و بذلك قطعوا عن العرب 
المعاش » فنجاعوا حتى أكلوا دوابهم » وأكلوا ابخلود» وأشرفوا على الحلاك 217 واضطر 
بلج إلى الاستنجاد بعبد الملك بن قطن والى الأندلس » واستأذنه فى العبور إلى 
الأندلس هو وأصحابه . وذكر له ما صاروا إليه من الحهد . فتغافل بهم ابن قطن» 
وسره هلاكهم وخافهم على سلطائه 2 » فلما رأئ عرب الأندلس إشراف إخوامم 
على الحلاك فى سبتة أمدهم رجل بن عل يقال له عيد الرحمن بن زياد الوحرم 
بقاربيسن قد شحتهما ص والأدم , فأتاهم ذلك ولكنه لم يكفهم » حى أشرفوا 
على الحلاك فأكلوا العشب . واتفق أن ثار بربر الأندلس على عربها عند ما بلغهم 
ظهور بربر العدوة على عرب المغرب والشام » فأخرجوا « عرب جليقية وقتلوهيء 
وأخرجوأ عرب استرقة والمداين الى خلف الدروب » فلم يرع ابن قطن إلا فلهم 
قد قدم عليه » وانضم عرب الأطراف كلها إلى وسط الأندلسسن »2 ويبدو أن 
)١1(‏ ابن القوطية ص ١١‏ - أخبار غ موعة ص 74 . 
(؟) أخبار مجموعة ص لال - أبن عذارى جا ص 45 . 
(8) أخبار مجموعة ص 0م وبا يلها - أبن عذارى ص 4# . وذكر ابن القوطية أنه شاور أهل 
الرأى عنده فى استقدام العرب الشاميين إلى الأندلس فقالوا له : إن دخل عليك هذا الشاى لك فلم 
يجاوبه ٠‏ (أنظر ابن القوطية ص )١١5‏ . (؛ ) أخبار جموعة ص 88 . 


١ مه‎ 


البربر وثِيوا على العرس فى المناطق البعيدة عن مركز الإمارة . الواقعة نى أطراف 
الأندلس » مثل المناطق الشمالية فى جليقية وأشتوريش وغرب الأندلس» وهى 
امخاطق الى يسكلها جمهور البرير » حيث يؤلفون هناك أغلبية السكان » بين 
كان العرب أقلية بالنسبة إلى كثرة البرير العددية 2١١‏ » ويدل على ذلك أن البربر 
لم يهاجموا عرب سرقسطة وأغرهم لأنمم كانوا يتموقون فى العدد عل البربر . التف 
بربر الأندلس حول زعم لم اسمه ابن هدين '') أو زقطرتق 219 على نحو ما فعله 
بربر المغرب من مبايعنهم لليسرة ثم لابن حميد الزناق. ولا تتحرج مركز ابن قطن 
بثورة البربر » أخرج إليهم جيوشاً » هزهوها وقتلوا العرب فى الآ فاق » فخاف أن 
يكون مصير العرب فى الأندلس مصير بلج ورفاقه ١‏ محصورين فق سبتة » فاضطر 
إلى التعاون مع الشاميين للقضاء على العدو المشترك ٠‏ وعزم على السماح الم بالعبور 
إلى الأندلس بشرط أن يبارحوا الأندلس بعد انتهاء مهمتهمء فأرسل إليهم السفن 
وعليها الأطعمة والأدم » ولكنه اشترط عليهم مقام مئة بالأندلس ثم يخرجون عنما 
إلى إفريقية » فرضوا بذلك ء كنا اشترط عليهم أيضاً أن يسلموه رهائن منهم : 
أنزهم يجزيرة أم حكم ٠‏ ثم أذن لبلج وأصعابه بالدخول إلى الأندلس ٠»‏ فدخلوا 
عراة لآ يواريهم إلا دروعهم ٍ وقد بلغ بهم اللحهد كل غاية ؛ ١‏ وكانوا نحو عشرة 
آلاف من عرب الشام » قلما دخلوا كسام عراب الأندلس على قدر أقدارهم 6 
فرب رجل يكسو مائة رجل » وآخر عشرة » وآخر واحدأ إلى ما بين ذلك .14 , 
وأعطاهم ابن قطن العطايا . وبدأ عرب الشام مهمتهم بمهاجمة جماعة من الإربر . 
بقيادة رجل من زناتة » كانوا قد انتقضوا على عبد الملك بن قطن فى شذونة , 
فلى يكن للعرب فيهم إلا نبضة حتى أبادوهم ٠‏ وأصابوا أمتعتهم ودوابهم » فاكتسى 
أصعاب بلج ء وانتعشوا » وأصابوا المغاتم » ثم مبضوا مع عبد الملك إلى قرطبة!* , 


)١(‏ يوضم صاحب فتح الأندلس ذلك فيقولٍ : « وتطاولت البر ير أيضاً بالآندلس على العرب 
الساكنين #ليقية واسترقة والمداين الى خلف الدروب » وقاتلوهم وطردوهم لكبرهم هناك وقلة المربن ص ١م‏ 

(؟) أخبار مجموعة ص وم . 

() قتس الأندلس ص "١‏ 

(4) أخصار مجموعة ص وم . 

(ه) ابن عذارى ج ؟ ص ”#7 دل 


ذه ١‏ 
ومنها اتجهرا شالا . أما البربر فقد أقبلوا فى حشود هائلة من جليقية واسترقة وماردة 
وقورية وطلبيرة متجهين جنوباً نحو قرطبة » وعبروا بر تاجة » والتقوا مع قوات 
العرب البلديين «الشاميين » فى حوز طليطلة على وادى سليط ٠‏ فحلق البربر 
رؤوسهم اقتداء عيسرة » دولكى لا يحى أمريهم وليضر بوا ولا مختلطوا »1ك 0 
انحط الشاميون على البر بر كالبواشقحائقين» فزقوا صفوفهمء وأذرعوا فيهم القتل؛ 
وأبادوه » فأطفأوا بذلك جمرة نقمنهم» بحيث لم ينج من البربر إلا من فر بحياته: 
وبذلك انبت مهمة بلج» وطالبه عبد الملك بن قطن بالحروج من الأندلس . 
فسأله بلج وأصحابه أن يبىء لم الرحيل من ساحل البيرة أو ساحل تدمير ؟؟ فى 
سفن إلى تونس » فاعتذر عبد الملك عن ذلك بوجود السفن فى ابلزيرة الحضراء 
لكى تنقلهم إلى سبتة » فقالوا له : « تعرضنا لبربر طنجة » اقذف بنا قى لحة 
البحر أهون عليئا فلما رأوا ما يريد بهم » وثبوا عليه فأخرجوه من القصر وأدخلوه 
بلجا صاحبهم »؛ وبايعوا له ونزل ابن قطن داره وهى الى يقال لحا دار 
ألى أبوب 297 و ذلك فى أول ذى القعدة سنة ١78‏ ه . ونتيجة لذلك احتاط 
أمر الناس قى الأندلس » وأمسك والى اللتزيرة عن إمداد الرهائن الشاميين 
الذين كان قد وضعهم ابن قطن فى جزيرة أم حكم بالطعام والشراب»؛ فمات من 
الرهائن رجل غسانى من أشراف أهل الشام » واتهم عرب الشام ابن قطن بأنه 
السبب فى موته » وثار عرب العن لموت الغسالى » وطالبوا بلجا بأن يسلم لمم ابن قطن 
ليقتلوه مقابل الغسانى ع فحاول بلج أن يرده, عن ذلك عبثاً » إذ الهموه بأنه 
بحمى مضرأء فخاف أنتتفرق كلمهم» فأمر بإخراجه منداره» فأخرجوه وهو شيخ 
كبير تجاوز التسعين ع وهي ينادوثه : ديا فال : فللت من سيوفنا يوم اخرة » 
م عرضتنا أكل الكلاب والحلود طلباً بثأر الحرة » ثم بعت جنك أمير اللمثمنين )م ع 
فقتلوه عند رأس القنطرة وصلبوه . 


للب فال 


م 


(1) أخبار مجمرعة ص 4ء 


(؟) ابن عذارى ص 4 4 1 
(؟) أعران عدو عن 


(14) تمس ألمر حم ص 7 


مل 


5 


تحول التزاع بين البلديين والشاميين 
إلى صراع بين القيسية والعنية 


أثار مقتل عبد الملك بن قطن موجة من العضب فى الأندلس » واتحد العرب 
البلديون بقيادة قطن وأمية اببى عبد الملك مع البربر الذين كانوا يتلهفون لنيل تأرهم 
من أهل الشامء وانضم إليهم عبد الرحمن بن علقمة اللخمى عامل عد الملك فى 
أربونة وجيوشه الإسلامية المرابطة فى سبمانيا » "كا انضم نفر من أصحاب بلج من 
سخطوا على بلج فتكه بعبد الملك مثل عبد الرحمن بنحبيب» والتى هذا اليش مع 
جيش الشاميين فى هوضع يقال له أقوة برطورة ؛ والذّهت الموقعة ببز يمة البلديين ومقتل 
بلجء فتولى أمر قرطبة والشاميين والأدويين ثعلبة بن سلامة العامى » ولا بلغ اللخليفة 
هشام بن عبد الملك ما أصاب العنية على أيدى القيسية والشامية » شاور أنخاه العباس 
ابن الوليد فى هذا الأمرء فنصحه بتولية أحد الهنيين علىالأندلس» فقب ل الخليفة منه 
ذلك » واتفق فى ذلك الوقت ورود أبيات كتبها أبو الحطار بن ضرار الكللى من 
إفريقية يقول له فيها : 
أفأم بى مروان قيسا دماءنا وى الله إن لم تنصفوا حك عدل 
كانكم لى تشبدوا مرج راهطد ولم تعلدوا من كان ثم له الفضل 
وقبناكم حر الوغى يصدورنا وليست لكم خيل تعد ولا رجل 
فلما رأيم واقد الخرب قد خبا ‏ وطاب لكم منها المشارب وال كل 
تغافلم عنا كأن لم يكن لنا بلاء وأنتم ما علمت لها فعل 
فلا تجزعوا إن عض الخحرب»رة وزات عن الرقاة بالقدم النعل 
تعرم حبل الوصل وانقطع القوى ألا ربما يلوى فينقطع الحبل١١)‏ 
فلما وردته هذه الآبيات ولى حنظلة بن صفوان الكلبى على إفريقية »' وأمره 
أن يولى ابن عمه أبا الحطار الأندلس ٠‏ ليضع حدا للفتنة القائمة بين البلديين والبر بر 


لص يسيم 


سر 


)١ (‏ أبن القرطيه ص ١8‏ . 


1١ 
ه ( مايو سنة 1/47 م ) ومعه سجل‎ ١7 وبين الشاميين » فقدم إليها ى رجحب سنة‎ 
الولاية من حنظلة بن صفوان » وى رفقته ثلاثون رجلا ع هم الطالعة الثانية من العربه‎ 
. 1١! الشاميين‎ 

وكانت الحرب ما تزال ناشبة بين الشاميين والبلديين » فبعد أن قتل بلج من 
ضربى علقمة » تولى ثعلبة بن سلامة العام » وقام بمحاربة حشود أهل البلد العرب 
والبر بر فى ماردة ء فقاتلهم قتالا شديدا فهزمهم وأذرع فبهم قتلا ثم سبى ذرادييم ؛ 
وقيل إنه عاد إلى قرطبة يحمل ما يزيد على عشرة لاف من السبى "2 » ونزل ثعلبة 
فى المصارة من أرباض قرطبة يبيع سبى ذرارى أهل البلد » وكان يبيع شيوخ البلديين 
من العرب فيمن ينقص من المن » وبالغ فى ذلك حبى باع أحد رجال عرب 
المديئة بكلب »؛ وبيما كان يقوم ببيع الأسرى والسبى من عرب قرطبة » قد شبك 
فى الخبائل الوالد بالولد » إذ أقبل أبى الخطار الحسام بن ضرار الكلى ولي من قبل 
حنظلة بن صفوان عه ثلاثون رجلا » وكان يحمل لواء فى سن 17 » فأمر 
بإطلاق الأسرى والسبى » فسمى عسكره لذلك عسكر العافية”؟ . واجتمع على أنى 
الحطار عرب البلد وعرب الشام » ودانت له الأندلس بعد أن جمع كلمة المسلمين 
بعد الفرقة » واجتث أصول الفتنة » فأمر بإخراج ثعلبة بن سلامة العاملى*) والوقاص 
ابن عبد العزيز الكنانى »وعمان بن ألى نسعة المشعمى من الأندلس إلى طنجة» هم 
وعشرة من قواد الشام » وأمن اببى عبد الملك بن قطن فاستقامت حال الناس فى 
فى البلاد واطمثنوا إلى معاشبه )١(‏ . ثم نظر فىتوزيع جند الشام عن قرطبة إلى كور 
الأندلس ليقضى على عوامل الاضطراب » فأنزل جند دمشق بالبيرة وسماها دمشق (")ع 
وأنزل جند الأردنبكورة رية» وجند فلسطين بشذونة»وجند حمص بإشبيلية » وجند 
)١(‏ ابن القولية ص و١‏ 
(؟) أخبار مجموعة ص ه4 . 
(؟) ابن القوطية ص ١9‏ . 
(4) أخبار مجمرعة ص 45 - ابن عذارى ج ١‏ ص و) 


(5) ذكر ابن خلدون أن ثعلبة مفى إلى المشرق ولحق ممروان ين محمد وحصر حروبه ( المقرى 
ج ١اعصس‏ ؟!١١).‏ 


( ) ابن القوطية ص ١٠؟ ٠‏ أخبار مجموعة مر ١‏ ؛ اب عذارى ح * ص 8 4 وما يلها 
(07) نفمم الطيب س ١‏ ص ١؟"‏ 


1 
قنسرين بجيان» وجند مصر بياجة وتدمير » وكان إنزاهم على أموال أهل الذمة من 
العم من أرض ونيم » ولم يمس غناتم البلديين من العرب والبرير بنقص . وهكذا 
بدأ أبو الحطار عهده بداية طيبة » ولكنه بالرغي ما قام به من جمع الكلمة والقشضاء 
على الفتنة. كان يمنيا متعصبا ليمنيته »فا لبث أن انحرف عن طريق الإصلام 
بالرغم ٠نه‏ لتعصبه لليمنية » واعتزاله القيسية» وكان سبب ذلك أن أحد القيسيين 
قتل أحول أصصا به وهوسعد بن جواسء فكانذلك يمثابة الشرارة الأول » وحدث أن 
اختلف أحد المضريين مع أحد الهنيين » فشكاه الى إلى أى اللخطار » فجار 
أبو الخطار فى حكمه وتعصب لليمى » فالتجأ المضرى إلى الصميل بن حاتم بن 
شمر وبلقب بذى الحوشنء وكان زعما للقيسية ف الأندلس» فأقبل الصميل إلى 
أنى الحطار للتفاهم معه فها حدث » فسبه ولكزه أمام الحند » فخرج من حضرته 
وهو عازم على إثارة قومهعلى الهنيين 2١!‏ » وعاد إلى داره؛ وبعث إلى خيار قومه » فشكا 
إلبهم ما لى عند أنى اللخطار "؟ » وألبهمعليهء واستعان بالمتحرفين عن ألى الحطار 
من الهنية!؟2 » ويبدو أن قومه أجمعوا على نصرته وقالوا له : « نحن تبع لك9؟1 , 
فقال : واللّهما أحب أنأعر: ضكم للقضاعيةولا لليمانية » ولك سأتلطئ ء وأدعو ألفة مرج 

راهط '*) » وأدعو لحما وجذاما » ونقدم رجلا يكون له الاسم ولنا احيظ ""' ؛ 
فكتبوا إلى ثوابة بن سلامة الحذابى من جند فلسطين بذلك » قوافق عليه وأجابته 
لحم وجذام . ولا علم أبو الخطار بذلك خرج محاربتهم فهزمه ثوابة بالقرب من مبر 
شذونة وأسره » ودخل قصر قرطبة . وأبو الخطار معه يرسف فى قيوده77) ٠‏ ولوك ثوابة 
إمارة الأندلس بتدبير الصميل سنة 8؟١ه‏ ( 45لا م )» وأقام عام واحداً ثم نوق 


يميم لحيس د د داكا إن لسعم ل 


)00 دك كسس رقن التريت ١‏ صن 0988 أن أبا الخطار أمر جئده بضرب العمميل ‏ 
فشر بوه حى مالت عباءئه من مل رأسة » ولا رج أله أحد المراس : أصلح عمامتك يا أبا الهرشن : 
عرد عليه ٠‏ إن كان لى قوم فسبقيموها . وكان هذا ممثابة إعلان للحرب بين المضرية و بين المنية , 

(؟) أخبار مجموعة ص 5ه . 

() المقرى ح ١‏ مس 888 . 

(1) أخار مجموعة ص 5ه - ابن عذارى ج ! ص 68٠‏ , 

( © ) هى موقّعة حدثت بالثرب من دمشق فى عهد مروان بن الحكم فى يداية خلافته بين امنيين أصصاب 
مروان وبين الضحاك بن قيس زيم المضريين الدى كان يؤيد عبد اه ين الزبير ٠»‏ وايها قتل المنيون 
الضمحاك وعدداً كبيراً من المضرية . 

00 أخبار مجموعة ص لاه - ابن عذارى ج حمن 6٠‏ . 


ا 
فسنة179 ه . فاجتمع أهل الأندلس على أحد أحفاد عقبة بن نافع الفهرى » وهو 
يوسف بن عبد الرحمن الفسهرى » وكان طاعنا فى السن » ضعيف الإرادة » مما سبل 
على الصميل تحريكه وفقا لرغباته » وتمت قولية يوسف الفبرى دون إراقة دماء . 
إلا أن يحبى بن حريث الحذائى من جند الأردن قد دعا إلى نفسه وتنافس معه فى 
ذلك ثوابة بن عمرو ء ولكهم اتفقوا أخيرا على ولاية يوسف على أن ترك كورة رية 
ليحبى بن حريث » كذلك اجتمعت قضضاعة على رئاسة عيد الرحمن بن نعم 
الكلبى ؛ فجمع مائتى رجل وأر بعين فارساً» فبيت القصر بقرطبة » وقاقل ا حراس » وهجم 
على السجن» وأخرج أيا الحطار وهرب به إلى قبائل كلب »فا كتنفره ومنعوه 0ع 
ولكن تحريرأبى الخطار لم يؤثر فى إجماع العنية والمضرية على يوسف بن عبد الرحمن 
الفبرى » فاستقام له الأمر . ولكنه ما لبث أن غدر بابن حريث فعزله عن كورة 
رية » فغضب ابن حريث وتضامن مع ألى اللحطار على الصميل ويوسف الفهرى ‏ 
وأصفقت يمن الأندلس حميرها وكندتها ومذحجها وقضاعتها على تقدبم يحى بن 
حريث » بيما التفت مضر وربيعة حول يوسف والصميل'') . وهنا اشتعلت نار 
الخرب بين العصبيتين الهنية والمضرية « وهى أول حرب كانت فى 
الإسلام ,هذه الدعوة » لم تكن حرب قبل هذه الوقبعة » وهى الفتنة العظمى الى لبا 
ياف بوار الإسلام بالأندلس »ء إلا أن يحفظه الله »29 , 

اصطدم الفريقان ف شقندة جنوى قرطبة 5 واشتد القتال « نما تسمع إلا 
صبيلا وصليلا » ولا ترى إلا قتيلاءحى تكسرت الحطيات » وتفللت المشرفيات » 
والتفت الساق بالساق » وانضمت الأعناق إلى الأعناق ؛ فلى يعهد حرب مثلها ى 
المسلمين بعد تحرب الحمل وصفين ”؟ » وكانت الكفتان متعادلتين » فرأى الصميل 
أن يبعث فى طلب أهل السوق بقرطبة للاشتراك ف القتال فى الوقت الذى تعبت فيه عسا كر 
الفريقين » فبعث إلى غوغاء قرطبة خالد بن يزيد مول يوسف الفهرى » فأقبل ومعه 


10( أخبار يجبوعة ص مه - ابن عذارى ج ؟ ص اه 

( 1) فلاحظ أن الصميل هو الى أقام يف - بناء على طاب أهل الأقدلس - اليا على اليلاد 
وذاك لافشغال مروان بن محمد عنهم يكثرة الحوارج وعفلم أمر اللسودة 

(») أخبار مجموعة ص وه . 

00 ابن عذارى ج ؟*ة ص "اه . 


155 


حورا من 4٠٠‏ رجل يحملون العصى والسيوف و«المزاريق » وتخرج الحزارون بسكا كينهم » 
فجاءوا إلى قوم موت قد أنمكهم التعب وأضناه طول القتال » فرجحت كفة 
المضرية» وانبزم ابن حريث وأبو الخطار يمن معهما من العنية » وأمعن أصماب 
الصميل ف الهنية تقتيلا وأسراً » وكان من بين الأسرى أبو الخطار وابن حريث » 
فاستقدمهما الصميل مع جموع الأسرى إلى كنيسة شنت بنجنت بقرطبة حيث 
قتل سبعين منهم » وأصبح بح الصميل بذلك هو الوالى الفعلى للأندلس » فكانت له 
الرئاسة والتديير أو الرسم بيما كان ليوسف الاسم : 

واجتاحت الأندلس عقب هذه الفتنة مجاعة كبرى دامت ما يقرب من مس 
ستوات ( ١5 ١89‏ ه ). وتعرف هله السئوات الحمسة بسبى برباط ع 
بسبب هجرة كثير من المسلمين عن طريق وادى برياط إلى المغرب فيقول 
صاحب أخبار مجموعة : و فأعقبهم الله بالجوع والقحط » فجاعت الأندلس 
سنة سئتين » ثم جاء سنة ثلاث عام سعيد ) فثار أهل جليقية على المسلمين » 
وغلظ - أمر علج يقال له بلاى قد ذكرناه فى أول كتابنا ' فخر جح من الصخرة 
وغلب على كورة اشتوريش » ثم غزاه المسلمون من جليقية » وغزاه أهل استرقة 
زمانا طويلا ء حبى كانت فتنة ألى الخطار وبوابة » فلما كان ى سنة 
ثلاث وثلائين هزمهم وأخرج عن جليقية كلها » وتنصر كل مذبذب فق دينه ؛ 
وضعض عن الحراج » وقتل من قتل » وصار فلهم إلى خلف ابل إلى استورقة : 
حى استحك, الحوع » فأخرجوا أيضا المسلمين عن.استورقة وغيرها » وانضم الناس 
إلى ما وراء الدرب الآخر» وإلى قورية وماردة فىسنة ست وثلاثين » واشتد الجوع : 
فخرج أهل الأندلس إلى طنمجة وأصيلا وريغ البربر ممتارين ومرتحلين » وكانت 
إجازتهم من وادى بكورة شذونة يقال له وادى برباط » فتلك السنون تسمى سبى 
برباط . فخف سكا الأندلس وكاد أن يغلب عليهم العدو إلا أن الجوع شملهم»'١)‏ 
وف نفس المعبى يقول ابن عذارى : « وق سنة 17١‏ أمحلت الأندلس وعم امحل » 
وعادى ,إلى سسنة ”011 وتمادى ذلك سنة محل وسئة غيث » واتصل امحل الشديد سئة 


1ل( أو “ءلم سى الناسسنة ١1#‏ وعادت إلى بعض الصلاح . وفسنة ١1"‏ 


. وما يلها‎ 5١ أخبار مجمرعة صن‎ )١( 


ها 


ثار أهل جليقية » وترددت الغارات عليها . ثم استحكم الجوع والقحط فى سنة 
8*4 و ه"١‏ وبعض سنة ١156‏ 2 فخرج أكثر الناس إلى طنجة وزويلة وريف 
البحر فى العدوة » وكانت إجاذهم من وادى شذونة » وهو المعروف بوادى برباط 
وبه ميت السنة!!! ؛ . وسبب ال المذكور يرجع إلى هجرة كثير من البربر من 
المناطق الثمالية عقب ثورتهم الى قاموا بها سنة ١74‏ ه ء ثم إلى الفتنة الى اشتعلت 
بين العصبيتين العربيتين : المضرية والهنية » وشملت جميع أنحاء الأندلس . 
ول تفلت من امجاعة فى الأندلس سوى مدينة سرقسطة عاصمة الثغر» فقد كان 
أهله أمثل حالا('2 عزارعه ونخيراته الوفيرة . وكان معفم سكان إقلم ممرقسطة والثغر 
من انين الذين اعتزلوا الفتنة » فعمد يوسف إلى إذلالم بوال قبسى مشهور 
بعصبيته ضد الهنية» فبعث بالصميل إل سرقسطة واليا من قبله عليها سنة 7١ه»‏ وق 
نفس الوقت كان يوسف يبدف إلى التخلص من الصميل بعد ما عاينه من ازدياد 
سلطانه » فقد كان يوسف يحثى من جانبه بعد أن تمكن بالدولة» فرأى أن ببعده 
من قرطبة . وفطن الصميل إلى خطة يوسف الفهرى » فلم يضطهد سكام ولؤيتعصب 
ضدم ) و[بما اكتسب محبهم » وفتح داره لذوى الحاجات يفدون إليه فيعطييم 
الأموال « ولم يأته صديق ولا عدو فحرمه '؛ فازداد سؤدداً 5" . 

أما يوسف الفهرى فانفرد بالسلطان فى قرطبة بعد أن أبعد الصميل » وكان 
بقرطبة فى من بنى عبد الدار يقال له عامر بن هاشم ”؟) أخو مصعب بن هائم 
صاحب لواء رسول الله يوم بدر وأحد » وكان عامر هذا فارسا مقداما » كما كان 
سخيا عاقلا » وكان يلى الصوائف قبل ولاية يوسف . فشرم. وعلا قدره » فحسده 
يصف** + وأخذ يكيد له ويتآمر عليه » وأحس عامر يذلك + وساءه ما ضنع 
يوسف بالهنيين وما سفك من الدماء » فبعث إلى ألى جعفر المنصور يسأله أن يبعث 
إليه بسجله لولاية الأندلس » ولكنه كان يخشى على نفسه هن يوسف ومكائده » 
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( 4 ) إليه تنسب مقبرة عامر الى تةع غرفى سور مدينة قرطبة وباب عامر المفتوح ى هذا السور . 
( 6 ) أخبار مجموعة ص ٠‏ 


الل 


فبدأ يتأهب للهاجمته قبل أن يباج, يوسف ٠‏ فشيد سورا حول منيته المعروفة باسم 
منية قناة عامر » وكانت تقع أيضا غرلى قرطبة: وهم أن يمجعلها مدينة تحصن قيها: 
ومركزا يغاور مها يوس ء وكان عامر يعتمد على أمداد الهنيين وأكارم كان 
مقها بإشبيلية وسرقسطة » وبيها كان عامر يتأهب لخوض المعركة المقبلة » ويتقوهى 
عل كتصبية ع كان قزة زودانة قيضت تدررعنا بق كان اركب بوك ريذلة 
من حشمه » وانفض الناس من حوله . وكان يوسعل يدرك تماما أن السبب فيا أصابه 
من ضعف يرجع قبل كل شى ء إلى عامر بن هاشم » فأراد أن يقبض عليه » ولكنه 
وجده حذراً » قد عرف ما يراد به » ٠‏ وكان يوسف جبانا » فلم يرد أن ينازعه حى 
يحضره الصميل » فكتب إلى الصميل يعلمه بما ثيدل من أمر عامر » فأجابه يشجعه 
على قتله » وكان عامر لايق عليه ثبىء من سير يوسف» وكان سخيا لبيبا عاقلا 
أدبيا » فأتاه آنت » فقال له انظر لنفسك » فقد أتاه كتاب الصميل يشجعه على 
قتلك 2١‏ » عندئذ اضطر عامر إلى الفرار من قرطبة إلى سرقسطة حيث كان يقم 
الصميل؛ ول ير لنفسه أمنع مها لكثرة الهنيين فيباء وكتب إلىالحباب بنرواحة من 
بى: زهرة: بن كلاب بسرقسطة ‏ واجتمع معه فى بعض نواحى هذه المدينة» فدعوا 
الناس إلى سجل أ ىجعفر » فأجابهما رجال من الهنيين وأقوام من البر بر» فلما علم 
الصميلى بذلك بعث إليهم فرقة من جيشه ء ولكها هزمت وتراجعت إلى سرقسطة » 
وهنا أقبل عامر والحباب مجموع هائلة من الهئرين فحاصروا الصميل بسرقسطة » 
فاستنجد الصميل بيوسف الفهرى » ولكن يوسف قعد عن إغائته » واعتذر بشدة 
الأندلس فق ذلك الوقت ومجاعته » رغية فى إهلا كه وحرصا على الراحة منه لاستحواذه 
واستملاكه''' . وطال الحصار مدة سبعة أشهر » ويظهر أنالصميل وجد نفسه فى 
موقبف سبىء للغايّة بدليل أنه بعث. يستنجد قومه من القيسيين » ى جند قنسرين 
ودمشق وكتب «إلبهم يعظ علييم حقه وبسأغم [مداده » ويعلمهم أنه يجتزى من 
المدد بالقليل !)2 » » وهذا هو غاية التوسل والرجاء مما يدل قطعا على سوء حالته 
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وإوشاكه على الاستتزال لحصومه » فأجابه عبيد الله بن على الكلانى وجماعة كلاب 
وتحارب وسلم ونصر وهوازب كلها باستثناء بنى كعب بن عامر وعقيل وقشير والحريس : 
فإمهم كانوا منافسين لبى كلاب . فهض عبيد الله بن على الكلانى وجماعتهء ودعوا 
فى الحند إلىنصرة الصميل. فأصفقت بنو عامر كلها على اللخروج إليه وكذلك قبائل 
هوازن وسلم بن منصور . وتابعهم بعد ذلك بنو غطفان بن سعد . فلما رأى سلمان 
ابن شهاب من جند دمشق» والحصين بن الدجن العقيل 9 جند قنسرين هذا 
الإجماع فى نصرة الصميل» عدلاعن تقاعسهما وخرجا على رأس قومهما » وكان 
اي ع فارساً وانضم إليهم موالى بى أمية ى نحو 
"٠‏ فارسا على رأسهم أبو دعي ينجن بوني الارين بخان ويسيت 
ابن يخت اول كن عرلا الموالى يفكرون فى إنقاذ الصميل بقدر ما كانوا يفكرون 
فى أمر فى من أمراء بى بى أمية كان مقما على ابلحائب الآخر من الزقاق ‏ هو الأمير 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام . 

سار المدد حبى وصل إلى وادى أنه : وكان يقم هناك عقدة بن بكر بن واثل » 
وبى على » فاستعانوه» فخرج معهم نحو 4٠١0‏ فارس » واستأئفوا السير نحو 
مرقسطة » فلما بلغوا طليطلة علموا أن الحصار أضر بالصميل ‏ ونافوا أن يستسلم 
إذا يس منوصولالمدد » فعجلوا إليه رسولا يسبقهم . و بعثوا معه -حجارة وكتبوا فيها 
ببى شعر ها : 

تبشر بالسلامة يا جدار- أتالك الغوث وانقطع اللحصار 
أتتك بنات أعوج ملجمات عليها الأكرءون وهي نزار '؟) 

وأوصوه أنيخترق صفوف المحاصرينمن ببى عامروالزهرى . و يرب الحجارة داخل 
المديئة . ففعل الرسول ذلك » وأمر الصميل بقراءة الحجارة » فقرئت » ففرح وتمسك 
بالخصن واشتد عزمه . ولا على بنو عامر والزهرى يخبر الإمداد » رفعوا الحصار عن 
سرقسطة . 


لك 5 الهم 00 و نذا 
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بدء حركة الاسيرداد المسيحى 


رأينا فيا سبق كيف أن فتح المسلمين للأندلس كان ق الللق مغامرة -حربية 
جريئة » نمت دون إعداد ساب قأو وفقا لخطة مرسومة» وإتما كانت ثمة أمحداث أمليا 
الظروف السياسية ى إسبانيا القوطية تمخض علها هذا الفتح » ورأينا أيضاً كيف 
أن واقعة وادى لكة فى رمضان سنة 41 ه ( يوليو سنة 1/1١‏ م) كانت نصرا حاسهما 
خيوش الإسلام الظافرة » مهدت للمسلمين السيطرة الشاملة على سائر أنحاء شبه 
جزيرة إبارية ء باستثناء منطقة جبلية تقع فى أقصى الثمال الغرنى من قتطابرية 
على خليج بسحاية ؛ كانت تعرف عند العرب باسم صحرة بلاى''2 » فرت إليها 
جماعة من القوط وبقايا الأيبيريين الرومان وأقاموا بها زمنا يتتظرون أن تواتيهم الفرصة 
ليجمعوا شملهم » ويستردوا وطنهم » واستهون المسلمون أمرهم » فتركوم وشأنهم , 
وانضرفوا هم إلى منازعاسهم الداخلية » ولم يدر هؤلاء الفاتحون أنه من هذه المنطقة 
الحبلية انطلقت أول الحركات المناهضة للإسلام فى إسيائيا » والى كانت مهدف 
إلى اسيرداد البلاد وتحريرها من الحكم الإسلاتى, 

وجاءت اللحظة الى انقسم فيها المسلدون على أنفسهم » ودبت فى صفوفهم عوامل 
اللملاف والفرقة » فثار البربر على العرب » وهجروا المناطق الخبلية الباردة البى تركها 
العرت فى أقصى الشمال » وانحدروا نحو الحنوب الذى اختص به العرب دوهم 


)١ (‏ نسبة إلى بلايه برداءظ الذى كان ابن لفافيلا دوق قنطابرية » كا كان الساعد الأبمن الملك 
القولى لذريق . فلم فتح المسلمون الأند'س » وقع بلايه أسيراً فى أيدى المسلمين » و زج به فى بين قرطبة» 
ولكنه جمكن من الفرار فى أم الحر بن عبد الرحمن الثقنى سئة 58 ه ( 7١8‏ م ) » وأخذ يتنقل في البلاد 
حى أستةر به المقام فى بليدة كائجا دى أوئيس » وهناك التف حوله عدد كير من القوط اطاردين من 
المسلمين و بعض الأيبير يبن الرومان ١‏ المقيمين فى هذه الناحية » فجمعهم بصخرة فى أقصى الشمال الغرفى من 
قنطابرية وأخذ يحتهم عل الودُوب بالمسلمين , ونجح قى خطته » وساعدته الظطروف عل تحقيق أمنيته عقب 
مفتل موفوسة البربرى عامل أشتوريش وما يايها سئة ١١#‏ ه ( 781) انظر : حسين مؤنس © فجر 
الأندلس ص 6م" . 
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ث الحصب والدفء والحياة . وهنا شرع القوط وبقايا الأسيريين الرومان ى 
تغلال الفرصة » وخرجوا من كهوف الحبال » وأخذوا محتلون الأراضى الى تركها 
بر وراءهم » وم ذلك على نحو تجاوز كل تقدير فى الحسبان » دون أن يتتبه 
لممون لحركهم » لانصراقهم إلى خصمماتبم القبلية ومنازعاتهم العنصر ية » 
بت بذلك شوكة نصارى إسبانيا فى الشهال» وتكاثرت أعداده, » وثيتث أقدامهم : 
موا عزما أكيدا على استرداد وطلهم . وهنا تنبه المسلمون إلى الحطر ابكائم » وأعلن 
بم الحهاد لمدافعة النصارى » والوقوف أمام حركهم البى كانت تربى إلى طرد 
لمين من الأندلس . ولكن تنيبهم جاء متأخراء بعد أن انتصر بلاى وأصحابه 
جيوش المسلمين بقيادة ابن علقمة اللخمى ق كوقا دونجا وهممةجم0© 
غارة أونجا » وامهزمت جيوش المسلمين هزيمة نكراء » وقتل ابن علقمة اللخمى ‏ 
٠‏ المسلمون إلى اسيرقة » وتقدمت جيوش بلايه واستردت ما كانت قل فقدته من 
أيام عقبة بن الحجاج السلولى والى الأندلس ما بين عا ٠ 1١١5‏ 111ه(). 
؟/ا ‏ 4"لا م) » ويعتز الإسبان بهذه الموقعة» ويجعلوها بداية موفقة كركة المقاومة 
حية فى شبه الخزيرة » تلك الحركة الى انهت بإعادة البلاد إلى النصرانية بعد 
| عمائية قرون من صراع مرير . 


وهكذا نجح بلايه فى تأسيس مملكة أشتوريش الصغيرة الى كانت إيذانا 
الإمارات المسيحية فى شهال الأندلس » واتسعت مملكة أشتوريش الصغيرة » 
ت تضم إليها المناطق الشاسعة الى هجرها المسلمون منذ ثورة البربر الى أجلوا 
لعرب من جليقية واسترقة والمدن الواقعة لف ايتبال » وانهزوا الفتئة الى 
ت بين ألى الخطار ووابة بن سلامة الحذاى. وضموا المناطق البى هجرها سكانها 
ون فى ليون وسعورة وشلمنقة وشنت مانكش وشقوبية وآبلة وغيرها""؟. وم ذلك 
[١‏ ) حسين مؤئس » قجر الأتدلس من 9.8و" . 


؟) افحم جليقية وألبة وبنبلوئة ولم تق ليقية قرية لم تفتتح غير الصخرة الى لاذ بها بلاى 
أخبار مجموعة ص 78 ) . 

؟) يذكر صاحب أخبار مجموعة أنه و لما كان فى سنة ثلاث وثلشين هزمهم وأخرح ( المسلمين ) 
نية كلها وتنصر كل مذبذب ف دينه وضعف عن الحراج » وقتل من قتل » وصار فلهم إلى خلف 
أستورقة حبى استحك الموع فأخر جوا المسلمين عن أستورقة وغيرها » وانضم الماس إلى ما و راءحه 


ل 


على يدى الملك الفونسو الأول ( “الا /اه/1) الذى سميه العرب أذفونش بن 
بطرة » ويسميه لسان الدين بن الخطيب بالقاطوليق 1١١‏ أى الكاثوليكى » وأصبحت 
منطقة التغور أى الحدود الى تفصل ملك المسلمين عن] ملك النصارى قبل تأسيس 
دولة بنى أدية فى الأندلس تبدأ من بنبلونة فى الشمال الشرق وتنحدر إلى تطيلة ثم 
وادى الحجارة ثم هنارس ثم طليطلة ثم طلبيرة ثم قورية وتنتبى عند قامرية"') 


ح الدرب الآخر و إلى قورية وماردة وسنة سث وثلاثين » واشتد الموع فخرج أهل الأندلس إلى طنجة وآصيلا 
وريف الير بر متارين ومرتحلس » ص 5١‏ + 197". 
)١(‏ اين المطيب » أعمال الأعلام ص 501 , 
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الفصل الرابع 
قيام دولة بى أمية ف الأندلئس 
)١‏ الأمير المغامر : عبد الرحمن بن معاوية 
1) مفاوضات بدر مع موالى ببى أمية لاستقدام عبد الرحمن 


؟) دخول عبد الرحمن الأندلس وبدابة الصراع مع يوسف الفهرى 
5) ثورات عربية ومؤامرات إفرنجية 


١ “ا‎ 


الفصل الرابع 
قيام دولة بنى أمية فى الأندلس 
١‏ 


الأمير المغامر : عيد اأرحمن سن معأو رد 


اعتمد الأمو يون على العرب » واعتبر وه مادة الإسلام» وتعصبوا لم على الأجناس 
الأخرى الى دخلت ق الإسلام » منموالى فرس»؛ وبربر فى المغرب» ومسالمة ومولدين 
فى الأندلس . واتبع خلفاء ببى أمية مع الموالى سياسة تقوم على الشدة والعسف » 
إذ كانوا يرتابون فيهم » ولا يثقون يهم » ولذلك كانوا ينظرون إليهم نظرة السيد إلى 
المسود) فنحوهم عن المناصب الكبرى » وأبعدوهم عن أمور السلطان كلها ء واحتقر وهم 
وأمهئوهم » وأساعوا معاملهم ؛ فضاةالوالى بذلكء» وحنقوا على الأأموبين » وأبخضوهم 
وأضمر وأ لم السوء » لنزعهم التعصبية» وابتعادهى عن الروح الإسلامية الى تدعو 
إلى المساواة بين المسلمين جميعاً . وقد توسل الموالى بكل الوسائل الممكنة فى محاربهم 
للأمويين وإلعرب » فاستئدوا إلى مبادئ الإسلام البى تدعو إلى وحدة الجماعة » 
وجعلوا هذه المبادئ أساسا نخاربة, نظام الحكم القاتم » انتصارا للحق على الاستبداد 
والعسف » وارتموا فى أحضان الأحزاب المعارضة للدولة الأموية من خوارج وهرجثة 
وشيعة » وهى الحزاب الى كانت تستنكر كل تمييز للعرب على المؤلى المسلمين) 
ولا نادى الشيعة بحصر الحلافة فى آل بيت الرسول ع اعتنق الموالى هذه الدعوة 
وتشيعوا لا » واعتمد علييم الشيعة اءمادا كليا فى الإظاحة بالدولة الآموية واحتضنوا 
قضيتهم وتبنوها » ثم استغل العباهتيون الدعوة لآل بيت الرسول لمصلحهم الشخصية » 
وأتحذوا يدعون لأنمنهم سرا » وتوالت الأحداث ف سرعة مذهلة » إذ سرعان مااشئعلت 
يران الثورة على بى أمية فى خراسان » وحمل أبو مسلم الحراسانى لواءها » وفشل 
قواد ببى أمية أمثال ابن هبيرة ونصر بن سيار فى القضاء على الثورة » وسجل انتصار 


١/5 
هه‎ ١7 من جمادى الآخرة سنة‎ ١١ العباسيين على مرواد بن مد فى موقعة الزاب فى‎ 
نهاية الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية » ويعتير قيام الدولة العباسية انتصارا للموالى‎ 
الفرس » فقد انتصرت لم الدولة» واعتمدت عليبماعمادا كلياء لآنها تدين بقيامها‎ 
؛ و فكانت دولة أعجمية ؛ سقطت فيها دواوين العرب » وغلب عجم خراسان‎ 

على الأمر ء وعاد الأمر ملكا عضوضا كسرويا"! ٠‏ . 


وأخذ العباسيون يتعقبون أمراء ببى أمية حيث كانوا » ويقتلوتهم أيعا وجدوهم ) 
فقد أمر السفاح بقطع يدى أبان بن معاوية بن هشام ورجليه » ثم طيف به فى كور 
الشام » ينادى على رأسه : هذا أبان بن معاوية » فارس بى أمية » حبى مات . 
كذلك قتلوا النساء والصبيان » فقد ذبحوا عبدة بنت هشام بن عبد الملك ذيحا"" . 
ولذلك تفرق بنو أمية فى أطراف البلاد للنجاة بأرواحهم من بطش العباسيين بهم . 
وكان فيمن قر مبهم عبد الواحد بن سليان » «الغمر بن يزيد . فعمد ينو العياس 
إلى التظاهر بالأسف والندم على ما اقترفوه من 1 ثام بأمراء البيت الأموى » وبسطوا 
الأنااة ادل الياسق وتنيتيي» الويشيها لاير بيدا ؛ ليتقبرا بناة 
علييم أجمعين» ووزعوا المنشورات فى كور الشام بأن « أمير المؤمنين قد ندم على 
ما كان فى بتى أمية وأحب البقاء» وقد أمرفى بتأميئهم » فقدأءنتهم فلا أعلمن أحدا يعرض 

بمكروه 1*6 . فاستأمن الحليفة السفاح بذلك بضعا صسبعين رجلا وقيل تمانين » 
مهم عبد الواحد بن سلمان » والغمر بن يزيد » والأصبغ بن محمد بن سعيد . 


وعلى هذا النحو أخذ العباسيون كلما أتاهم أموى قربوه وأنزلوه معسكر صالح 
بن على بالقرب من مهبر أنى فطرس » وأعطوه العهود والموائيق » وتسامع بذلك أمراء 
بنى أمية الفارين فى أنحاء الأرض » فتداعوا من كل فج أملا فى الظفر بالأمان , 

وكان, يحبى بن معاوية بن هشام مقها بالقرب من معسكر صالح بن على ؛ 
فلم يضطرب مع من اضطرب فى العسكر من بى أمية » وثم يتسجل الذهاب طلبا 
للآمان » كما فعل غيره من ببى أمية » وآثر أن يترقب الأحداث من قريته » حى 
١) ١ (‏ ابن عذارى » نقلا عن أفى محمد بن حزم » ص 4ه . 


(؟) أخيان مجموعة بس 47 . 
3 0 أخيار مجموعة ص 41 . 


اا 


إذا ما أتم الخليفة العباسى الفصل فى مصيره, » انضم إلى المعسكر لقربه من قريته : 
ثم أنه بعث رسولا من قبله للنظر فى الأمر » فشاهد القوم يقتلون » فعاد مسمرعا وأبلغ 
يبى » فارتبك هذا » ول يتمكن من الحرب إذ أدركه المسودة وقتلوه . وكان أخوه 
عبد الرحمن بن معاوية غائبا يومئذ فى الصيد » فلما على بما حدث أسرع بالفرار ع 
وكان ينوى الذهاب إلى إفريقية لتطرفها عن مركرٌ الحلافة العباسية » واستقلال عيد 
الرحمن بن حبيب بولايها » ولتأثره بنبوءة 2١١‏ مسلمة بن عبد الملك له وهو صبى بأن 
دولة ببى أمية ستحبى على يديه . ولم يكن عبد الرحمن بن معاوية أول من فكر ى 
الذهاب إلى المغرب » فقد سبقه إلى [فريقية » السفيانى الثائر » وأبناء الوليد بن يز بد 
العاصى » وموسى وحبيب بن عبد الملك بن عمرو بن الوليد » وجرى بن عبد العزيز 
ابن مروان » وعبد الملك بن عمر بن مروان . ويروى عبد الرحمن قصة هربه من 
مذيحة مبر ألى فطرس وذهابه إلى داره بدير حنا من كورة قنسرين لمع ما يازمه 
قبل التوجه إلى إفريقية » فيقول : « فإنى الس ف القرية فى دار كنا فيها » ولم يبلغتا 
بعد إقبال المسودة » فكنت فى ظلمة البيت وأنا رمد شديد الرمد » ومعى شخرقة سوداء 
أمسح بها قذا عيى » والصبى سلمان يلعب وهو ابن أربع سنين أو نحوها » إذ دخل 
من باب البيت » فترائى ى حجرى » فدفعته لا كان لى » م ترائى وجعل يقول 


)1١(‏ يروى الأمير عبد الربحمن بن معاوية هذه النبوءة فيقول : « وخر.جت ححى صرت ف قرية على 
الفرات ذأت شجر وغياص وأنا والله ما أريد إلا المغرب » وكنت قد بلغتنى ر واية » كان والدى رحمه اف 
قد هلك ق زمن جدى رحمه الله » وكنت صبيا إذ هلك » فأقتل فى وبإشوق إلى الرصافة » إلى جدى » 
ومسلمة بن عبد الملك رحمه الله ل ممت بعد » فمحن وقوف ابه على دوابنا » إِذْ سأل مسلمة عنا » فقيل 
أيتام معاوية : فاغر ورقت عيناه بالدمع » ثم دعا بنا الاثنين فالاثنين » فأقل يدعو بنا حى قدمت إليه » 
فأحذى وقبلبى وقال الغيم : هاثه .فأنزلى عن دابى و-جعلى عن أمامه ؛ وحمل يقبلى ويبكى بكاء شديداً 1 
فلم يدع بعدى من كان أصغر من إخوق » وشغل فى » هلم يفارقى » فأنا أمامه على سرجه حى حرج جدى »6 
قلما رآه قال : ما هذا يا أَبًا سعيد » مقال بى لأنى المغيرة رحمه اله » ثم دنا من جدى ققال له : تدافى 
الأمر هو هذا ء قال أهو » قال أى والمّه » قد عرفت الملامات والإمارات بوجيه وعتقه . قال » ثم دعا 
القيم 3 فدفعت إليه وأنا ابن عشر ستين يومئدذ أو نحوها ء فكان جدى رحمه الله يؤثرنئى و يتعاهدلى بالصلة 
والبعثة إلى فى كل شبر » أنظر : أخبار مجموعة ص ١ه‏ وما يليها 

ويضيف أين عذارى المرا كثى على رواية عبد الرحمن ين معاوية ما يلى : « حدث عبد الرحمن قال : 
دخغلت الأندلس وأنا أضصبط جلية مسلمة بن عبد الملك » فإنه أتى جدى هشاما يوداً » فو جدفى عنده صبياً » 
فأمر جدى بتنحيى'عنه » فقال له مسلمة : دعه يا أمير المؤمنين . فإنه صاحب بى أمية » وتحى دولهم بعد 
روانها » فلم أزل أعرف فى مزية من جدى بعد » البيان المغرب ج ١‏ ص ١‏ 


ا 
ما يقول الصبيان عند الفزع . قال فخرجت» فإذا أنا برايات مطلة » فلم يرععى إله 
ا فقال: يا أختى» رأبت المسودة . وكنتلما فعللى الصبى ما فعل قد 
خرجت فرأينهم ؛ فل أدرك شيئا أكير من دانير تناولتها ثم خرجت أنا والصى 
أخى » وأعلمت أخواق أم الإصبغ وأمة البحمن ,متوجهى » وأمرتهما أن يلحقنى 
غلاى ( يقصد مولاه بدر ) عا يصلحى إن سلمت »© فخرجت حى اندسست قى 
موضع ناء عن القرية ؛ وأقبلوا فأحاطوا بالقرية » ثم بالدار فلم يجدوا أثرا » ومضينا 
حى لحقى بدر ع م خرجت حتى أتيت رجلا على شاطئ الفرات » وأمرته أن 
يبتاع لى دواب وما يصلحى » فأنا أرقب ذلك » إذ خرج عبد له أو مولل » فدل 
علينا العامل » فأقبل إلينا ع قوالله ما راعنا إلا يجلبة الحيل إلينا ى القربة » فخرجنا 
نشتد على أرجلنا » 'وأبصرئنا الخيل » فدخلنا بين أجنة على الفرات » واستدارت 
الخيل فخرجنا وقد أحاطت بالأجنة » فتبادرنا وسبقناها إلى الفرات » فترامينا فيه : 
وأقبلت الخيل » فصاحوا علينا : ارجعا لا بأس عليكما » فسبحت سبح الغلام 
أخبى » فلما سرنا ساعة سبقته بالسباحة وقطعت قدر نصف الفرات » فالتفت لأرفق 
وأصيح عليه ليلحقى » فإذا عر :2. "' سمع تأمينهم إياه وعجل ء حاف الغرق 
فهرب من الغرق إلى اموت » فناديته : أقبل يا حبببى إلى" » » فلم يأذن الله بسماعى » 
لضى ؛ ومضيت حى عبرت الفرات » وهم , يعضهم بالتجرد ليسبح فى أثرى » ثم 
بدا لم ؛ ٠‏ وأخلوا الصبى ضرت عتم وار » » وهو أبن ثلاث عشرة سنة » 


رحمه الله . قال ثم مضيت237 ع 


نجح الأمير عبد الرحمن بن معاوية فى الإفلات من أيدى العباسيين » رء 
امحاولات العديدة الى قام بها هؤلاء لاقتناصه » واستطاع أن يصل ساما إلى كورة 
فلسطين » وهناك التى بغلامه بدر وبسام أنى شجاع غلام شقيقته9©) وكانا يحملان 
إليه نفقة وشيئا من جوهر ١‏ وانطلق هعهما من موضع إلى موضع متخفيا حهى وصل 
إلى مصر ء ثم سار منها إلى برقة » فبى فيها مستترا مدة ثم رحل عنها » فأوغل 
)١(‏ أخبار جموعة ص ٠ه-‏ هه . 


220 وقيل أدركه أربعة هم بدر مول أبيه » وأبو شجاع وزياد وعمرو ( انظر نفح الطيب ج ١‏ 
سى ؟81). 


/با/ ا 


فى إفريقية » وقد تواى بها عدد من أهل بيته . وكان يلى [فريقية والمغرب مئذ أيام 
مروان بن محمد سنة 174 ه رجل يعرف بعبد الرحمن بن حبيب الفهرى » من نسل 
عقبة بن نافع » ثار بإفريقية أيام ولاية حنظلة بن صفوان » وأسر جماعة من 
الأشراف الذين أرسلهم حنظلة إليه لإقتاعه بالعدول عن ثورته » فسار بهم إلى 
القيروان » وهدد حنظلة بقتلهم لو هاجمه 6 وم يسع حنظلة إلا اعتزال إمارة 
المغرب ء فظفر بها عبد الرحمن بن حبيب . فلما قتل مروان بن محمد وسقطت 
الدولة الأموية » استقل عبد الرحمن بن حبيب بولاية إفريقية والمغرب وخرج عن 
طاعة الحليفة العبابى ألى جعقر المنصور . 

وكان ى بلاط أبن حبيب يبودى عالم بالحدثان » قد صحب مسلمة بن عيد 
الملك » فذكر لابن حبيب أنه يغلب على الأاندلس رجل من أبتاء الملوك يقال له 
عبد الرحمن له ضفيرتان » فلما قدم ابن معاوية » وكانت له ضفيرتان » هي بقتله (1) 
حى لا تتحقق النبوءة . وأغلب الظن أن قصة اليبودى هذه قصة ملفقة » وقد أشرنا 
إلى أمثال هذه القصص الى تنسب إلى البطل نبوءات بنجاحه تتحقق مع الأيام : 
والذى لا شك فيه أن عبد الرحمن بن حبيب كان يخاف على إمارة إفريقية والمغرب 
من أمراء ببى أمية » أصماب الحسب والنسب » وسادة العرب وأشرافهم » الذين 
أخذوا يفدون إلى بلاده لتطرفها عن مركز الحلافة العباسية » فقتل اببى الوليد بن 
يزيد » وصار يقتل كل من يدخل من بى أمية فى بلاده » وحاف من عبد الرحمن 
بن معاوية بالذات لنشاطه السيامبى » وسطوته » وعمد إلى مطاردته » والتخلص منه . 
ركان عبد الرحمن فى الواقع يدف إلى تكوين إمارة أموية فى بلاد المغرب أوالأندلس 
تكون استمرارا للدولة الأموية الى أسقطها العباسيون فى المشرق » فقد كان شابا 
طموحا فى العشرين من عمره » يفيض حماسة وأملا فى إحياء هذه الدولة ى 
المغرب » وكان يدفعه إلى ذلك ويجدد عزمه ما زتموه من نبوءة مسلمة بن عبد الملك له 
وهو ابن عشرسنوات . ويبدو أن شيئا من ذلك وصل إلى أسماع عبد الرحمن بن 
حبيب فعزم على قتله . وعلم ابن معاوية بما يضمره له عبد الرحمن بن حبيب » 


. أخبار مجموعة ص 0ه‎ )١( 
' وما يلبها",‎ 8٠١ ابن عذارى 34 البيان ج ؟ من"‎ 


1 
ففر من القيروان إلى موضع يقال له بارى » فتزل فى قبيلة مكناسة حيث ناله بعض 
الضيق » وقيل إنه نزل عغيلة عند شيخ من ر ؤساء البر بر الموالين لعبد العزيز بن مروان 
يدعى وانسوس ويكتى أبا قرة » فاستتر عنده وقتا » ويبدو أن رسل ابن حبيب 
وأعوانه اهتدوا إلى مخبأه فخبئه تكفات زوجة أنى قرة تحت ثيابها » وأنقذته من 
موت أكيد . ولم ينس ابن معاوية هذا الصنيع بعد أن أصبح أميرا على الأندلس 

فقد قصده أبو قرة وزوجته فأكرمهماء واستظلا بظله فى الأندلس ١١‏ . 

وقاسبى هذا الشاب الطريد الشريد مرارة العيش فى بلاد المغرب دون كلل . 
واحتمل الا لام دون ضعف أو استسلام » واستقر به المطاف أخيرا عند أخواله من 
قبيلة نفزة » وكانت تقم قريبا من سبتة!"! معبر الأندلس » وقيل فى طرابلس '"؟' 
وقبل بسبرة7؟ » إذ كانت أمه بربرية من سبى نفزة اسمها راح أو رداحا!"2 . 

كانت الأندلس وقتئذ تموج بالفوضى والاضطراب يسبب الفين والعصبيات 
القبلية » وهنا لاحت لعبد الرحمن بن معاوية بارقة من الأمل » فلابد له وهو سليل 
تجلفاء بى أمية العظام أن يحد لنفسه وسط هذا الصراع مجالا يحدد فيه دولة أجداده , 
وتملكه هذا الأمل تملكا شديدا » وشرع فى استغلال هذا الموقف لمصلحته » فبدأً 
من جديد مكاولاته الى أخفقت ف المغرب . 


. 5١7 ص‎ ١ المقرى » نفح الطيب ج‎ )١( 

(؟) حسين مؤيْس ع فجر الأندلس ص 514 . 

( ؟) المقرى » نمح الطيب ج ١‏ صن 107٠م‏ 

( 4) أخبار يجمعة ص ٠ه‏ . 

( ه) أخبار مجموعة ص وه - ابن عذارى ج ؟ 7١ ١.510١‏ , 
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١ 

مفاوضات بدر مع موالى بنى أمية لاستقدام عبد الرحمن 

أقام عبد الرحمن عند أخواله النفزيين ٠‏ ويى معه مولاه بدر » أما أبو الشجاع 
سالم فقد عاد إلى مولاته أم الأصبغ بالشام » ورأى الأمير الشاب أن يبادر بالاتصال 
بزعماء موالى ببى أمية فى الأندلس » فبعث مولاه بدرا رسولا إلى أنى عمان عبيد الله 
ابن عمان وأنى عبد الله بن خالد زعيمى حزب موالى بنى أمية١'2»‏ وأرسل إليبما 
كتابا و يشكو فيه ما ابتلوا به ويعظ عليهم حقه » وتزوعه إليهم وما صنع به ابن 
حبيب وبقومه بإفريقية » ويعلمهم أنه إن دخل إلى يوسف لم يأمنه » ويعرض أنه 
إنما يريد الاعتزاز بهم وأن يعنعوه » وإن ميا لم ما فيه طلب سلطان الأندلس » 
أن يعلموه؟! » . 5 

نزل بدر بقرية طرش من ساحل إلبيرة فى آخر سنة 17"4 م (ألزهل/ا م) ع 
وقصد أبا عمان » فبعث أبو عمان فى صبره عبد الله بن خالد » فبحثا ما عرضه 
عليهما عبد الرحمن » ثم بعثا إلى يوسف بن يخت» وكان من رجالهما وأنجادهماء 
ويبدو أن هذا -الكتاب أحدث تأثيرا عميقا » فى نفوسهم فتناولوا الرأى مع غيرهم من 
موالى المروانية » واتضح حم أن الآمر رغم خخطورته جدير باحاولة » فلم يبرددوا ى 
الموافقة على تعضيد عبد الرحمن مدفوعين فى ذلك بدافع من الإخلاص و«الوفاء 
لساداتهم ؛ وأجمعوا الرأى على إجراء اتصالات مع زعماء الهنية » وواتهم الفرصة » 
إذ كان يوسف يتأهب وقتئذ للخروج فى غزوة » وكان عليهم أن يخرجوا مع يوسف 
فى هذه الغزوة » وتمكنوا فى هذه الغزوة من مخاطبة سادات العرب الهنية » المقيمين 
فى غرب الأندلس مثل أبو الصباح البحصى » وعلقمة بنغياث اللخمى » وأبوعلافة 
الجذامى » وزياد بن عمرو الحذاتى . م خاطبوا رؤساء الينية فى إلبيرة وجبان مثل 
جد ببى أضحى » وبى حسان » وبى عمر أصماب وادى آش » وميسرة » وقحطبة 
الطائيين بحيان » وخاطبوا الحصين بن الدجن العقيل للتباعد الذى كان بينه وبين 
الصميل » فكان المضرى الوحيد الذى أيد عبد الرحمن بن معاوية ١‏ فلما ثم ذلك لهم 


+07 ؟) أحبار مجموعة س‎ ( ١ ٠ . كانا يتوليات لواء بنى أمية بالتعاقت‎ )١( 


حيل 
طلبوا من بدر أن يبلغ عبد الرحمن بأنهم أجابوه إلى «لتمسه » وأنهم ينتظرون مجيثه » 
فعاد بدر إل دولاه عبد الرحمن فى سنة /ا17 ه » ولكن عبد الربحمن أجابه بقوله _ 
و ليس تطيب نفسى على دول الأندلس إلا أن يكون معى واحد منْهم 2١‏ ع : 
فانصرف بدر إليهم بحوابه . 

فلما عاد بدر إلى الأندلس » وسل أبا عمان إجابة ابن معاوية رأى زعماء 
الموالى ضرورة مشاورة الصميل إلى الأمر » وكانوا واثقين من كهانه لموضوع ابن 
معاوية » إن لم يحبهم إلى طلبهم . فكان هذا سببا ى خروجهم مع من خرج من 
القيسية لفك الحصار عن الصميل فى سرقسطة » ويبدو أن موالى ببى أمية أرادوا 
أن يقدموا بمساه.هم فى فك الحصار عنه يدأ عنده فيؤيد قضية أبن معاوية 
وكان عبد الرحمن قد بعث إلييم شاتمه ليكتبوا به عنه إلى كل من رجا 
انبا لوقو ااا اا 0 

ثم اجتمع به الأمويون الثلاثة بعد رحيله من سرقسطة » وكان ما يزال متأئراً 
الا سن روا 
الكتاب وقال له : ١‏ تقدم على » لا رضى ولا سخط إلا برأيك » فإن ترض أمراً 
رضيناه » وإن تسخطه سسخطناه''! ‏ » ولكن الصميل بما عرف عنه من حذر 
وحيطة » لم يتعجل الإجابة » فقّد فاجأه عبيد الله بمسألة ابن معاوية » والأمر 
يقتضى منه أن يتروى ويفكر » ولا بد أنه أدرك أن ابن معاوية كان يطمع ى 
السلطان على عكس ما براه الدكتور مؤنس 7؟1 » وإلا لما قال لعبيد الله عندما قابله 
بعد ذلك فى قرطبة و فإن أحب ( ابن معاوية ) عير السلطان » فله عئتدى أن بواسيه 
يوسطه ويزوجه ويحبوه 00" ء وإن كان يعتقّد تماما أن مجرد وجود ابن معاوية ى 
الأندلس يعبى القضاء على نفوذ الصميل نفسه » لأن ابن معاوية على حد قول 
الصميل لإنى عمان « من قوم لوبال أحده, فى هذه التزيرة غرقنا نحن وأثم ى 
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14١ 
غ » طذا كله تردد ى الرد على ابن معاوية » وطلب من زعماء ببى أمية أن‎ 2٠0 بوله‎ 
. عهلوة فيه‎ 
وما كاد الصميل يجلو عن سرقسطة » حى دخلها والحباب بن ر واحة واستولى‎ 
عليها'؟؟ » أما الصميل فقد عاد إلى قرطبة » وكان يوسف يزمع الخروج إلى الثغر‎ 
للغزو » فبعث إلى زعيمى موالى يبى أمية » ألى عمان وعبد الله بن خالد » فقدما‎ 
: عليه » وطلب منهما أن يساه, الموالى فى هذه الغزوة » فاعتذر له أبو عمّان بقرله‎ 
و ليس فى القوم -بهضة ولا قوة على الخروج » كل من كان فيه بض قد همض‎ 
إلى أنى جوشن » فتقطعوا وأهلكهم الله بالشتاء والسفر مع ما تال الناس من الجهد"'».‎ 
فأخرج إليه ألف دينار » وطلب منه أن يقويهم ببذا القدر من المال » فاستضأله‎ 
أبو عمان وابن خالد » للحمسيائة من الموالى المدوئين » ولكهما قبلاه حى يتقوى به‎ 
الموالى لغرض آخر هو نصرة ابن معاوية على يوسف »ء وودعا يوسف ى جبيان بعد‎ 
أن وعداه بإرسال موالى بنى أمية إليه فيدركوه بطليطلة » فصدقهما يوسف وعادا إلى‎ 
: قرطبة » وتمكنا من الانفراد بالضميل وهو تمل » فوعدههما بالمساندة » وقال لهما‎ 
و إلى ما أغفلت ذلك » ولقد رويت فيه واستخرت الله وكتدت الأمرء فا شاورت‎ 
» فيه قريبا ولا بعيدا وفاء بما جعاته لكما من ستره » وقد رأيت أنه حقيق بنصرى‎ 
حتيق بالأمر » فاكتبا إليه . . . على بركة الله » فإن هذا الأصلع على" أن يتخل‎ 
وكانت‎  ) لى من هذا الأءر وأزوجه أم وى © يريك ابنته ( أى أبئة بوسئ‎ 
» قد أرملت تلك الأيام «ن زوجها قطن بن عبد الملك - على أن يكرن واحدا هنا‎ 
فإن فعل قبلنا منه » وعرفا مه ومنته ويده » وإن كره دان علينا أن نقرع صلعته‎ 
يسيوفنا0؟! ؛ » فقبلا بديه وشكراه » وانصرفا فرحين وقد ظنا أن الأمر قد ثم لابن‎ 
معاوية . ولكهما ما كادا ينصرفان من حضيرته حى عاد إلى ضوابة + :وعظ غلية‎ 
الأمر » فقد رأى أن نفوذه يتلاشى حمّا بدخول اين معاوية الأندلس » فا باله‎ 
إنى منذ أتيتموق‎ ١ : لو نصره » وأيده لنيل الإمارة فأسرع بعلاحقنهما وقال لهما‎ 
ثم كان‎ ٠ برسول ابن معاوية وكتابه  لم أزل فى إدارة » فاستحسنت ءا دعوتما إليه‎ 
مى إليكما ما كان » فلما فارقتكما » رويت فيه » فوجدته من قوم لو بال أحدهم‎ 
. 04 أبن عذارى » ح ؟ صن‎ - 7٠١ نفس المرجم . (؟) أخبار مجمرعة ص‎ )١( 
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1 
فى هذه الحزيرة غرقنا نحن وأنتم فى بوله » وهذا رجل ( يقصد يوسف الفهرى) قد 
حكمنا عليه مع ما له فى أعناقنا ٠‏ والله لو يلغا بيوتكما ثم رأيها هذا لظننت ألا 
أقصر حبى أرجع إليكما » لثلا أغركا » وأنا أعلمكما أن أول سيف يسل عليه 
فسيى . فبارك الله لكما فى رأيكما ومولا كما ؛ ثم قال : « فإن أحب غير السلطان 
فله عندى أن يواسيه يوسف ويزوجه ويحبوهء انطلقا راشدين '' ؛ . فانقطع رجافؤهما 
من مضر وربيعة بأسرها » وعمدا إلى ٠عاودة‏ الاتصال بالهنية » وكان الونية يتلهفون 
الثأر من المضرية » فوجدا مهم ترحيبا بالغا واستعداداً حسنآ لاستقبال الأمير الأموى 
وتعضيده » لهم كانوا قوما « قد وغرت صدورهم » يتمنون شيئا يجدون به سبيقة 
إلى طلب ثأرهم » ورغبوا ى عقد لواء بى أمية فى الأندلس 2 

عاد الزعوان الأمويان بعد اتصالهما بالعنية إلى جندهما » فابتاعا مركبا وجها فيه 
أحد عشر رجلا يرافقون بدرا » منهم تمام بنعلقمة الثقى وأبو فريعة الذىكان له بصر 
فى ركوب البحر”"2» وأعطيا بدرا حخسمائة ديئار لانفقة على ابن معاوية ولفدية البرير؟*؟. 

وكان ابن معاوية ما يزال مما عند أخواله النفزيين على ساحل سبتة » وكان 
يعضى هاره متتجولا على الساحل ناظراً البحر » مرتقبا وصول بدر وأصعابه » ومضت 
الأيام متثاقلة وهو على تلك الخال » حبى جاء يوم » وبيما كان يؤدى صلاة المغرب 
إذ لم مركبا ١‏ مقبلا فى اللج حبى أرسبى وخرج إليه بدر سابحا » فبشره نما ثم له 
بالأندلس » وها خلف فيه أبا عمّان وعبد الله بن خالد وغيرهه! من رجال الأندلس 
من الاجماع عليه والرضاء به 0*0 . ثم خرج إليه مام بن علقمة من الغراب » « فمَال 
له عبد البحمن : ما اسمك » قال : تمام » قال : وما كنيتك ؟ قال : أبو غالب » 
قال :تم أمرنا وغلبنا عدوناء فاستحجبه لذلك» فلم يزل ناكا فق أبامه حو هات 30 
م سأل بدراً عن ألى فريعة ؛ فال له : هذا مولاك أبو فريعة : قال و افبرعنا البلد 
إنشاء الله 27 . ثم ركب عبد اارحمن معهم البحر حتى أرسوا بئغر المذكب 
فوع ناس آخر ر بيع الثااى سنة ١1*8‏ ه ( ههلا م) . 


سا الستسسسسيهة سيت اللماسوسمتع النسص لمش يريم 
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دخول عبد الرحمهن الأندلس وبداية الصراع 3 يوسف الفهرى 

أقام يوسف الفهرى فى طليطلة ينتظر عبثا قدوم جند بى أمية إلى هذه المدينة » 
وظل كذلك حى وافاه الصميل واضطر إلى السير نحو سرقسطة » وافتتحها » وقبضص 
على عامر القرشى وابنه وهب والحباب بن رواحة الزهرى » وكبلهم بالحديد وأراد 
قتلهم » فاستشار فيهم خيار القيسية : فأشاروا عليه بالإبقاء علييم : وألح سلهان 
اببن شهاب فى عدم قتلهم » فاضطر يوسف إلى الرضوخ لإجماعهم » ثم أوقد بعثا 
إلى البشكنس ببنيلونة ')ء إذ انتقضوا بنقض أهل جليقية » وجعل على رأس هذا 
البعث سليان بن شهاب وعدداً من رؤساء القرشيين » وتعمد يوسف أن يكون هذا 
البعث هزيلا» حبى يتتخلص من ابن شهاب والخصين بن الدجن وغيرهها من ذوى 
النفوذ ممن عارض ف قتل عامر القرشى ثم قرر العودة إلى قرطبة » ما كاد يبلغ وادى 
شرنية «عسدبوز حى أدركه الرسول ببزعة الحيش الذى أوفده إلى جليقية » وققل 
قائده وعامة الخند » والتجاء فله بقيادة الحصين بن الدجن إلى سرقسطة عند وإلمها 
آ زيد عبد الرحمن بن يوسف 59 . اغتبط يوسف لهذا النبأ »فد خلا لله الحو 
بعد موت معارضيه » وأصبح حرا فى تصرفه إزاء خصومه السجناء » ونصحه الصميل 
بالتخلص منهم بضرب أعناقهم » فدعا بعامر القرشى وابنه وهب وبالزهرى وأمر بهم 
فضربت أعناقهم » وبذلك قفى الصميل على أعداثه الذين حاصروه ى سرقسطة 
زهاء سبعة شهور وكادوا يفتكون به » وأخذ يوه يوسف بأنه ضمن بقتلهم الاحتفاظ 
لنفسه ولابنه من بعده بولاية الأندلس » فال له : « قد قتل ابن شباب » وقتلت 
عامراً والزهرى ء وهى والله لك ولولدك : إلى الدجال من هذا ينازعك”'' » . 

وهدأت نفس الصميل بعد مقتل أعدائه » قانصرف إلى ابنتيه ليقيل» وبقى 
يوسف وحده ى نخيمته ) و واضطجع مفكراً فما صنع ؛ ووضع رجاه اليهى على 
)١(‏ أخبار مجموعة ص 7 - ابن عذارى » البيانج * ص 5860 . 
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اليسرى وهو مستلق مفكر » قال المحدث . فوالله ما أنزل رجله الهبى عن اليسرى 
حى صاح أهل العسكر : رسول ! رسول من قرطية 1ن . ةا راعه إلا رسول من أم عيان 
أم ولده . حمل إليه رقعة عليها : « ابن معاوية قد دخل » ونزل بطرش !"1 عند 
الفاسق عبيد الله بن عمان » وأصفقت معه بنو أمية » وإن خليفتك عل إلبيرة 
زحف إليه يعن خف من أهل الطاعة ليخرجه » فهزم وضرب أصحابه » ول يتم 
قتل » فالرأى رأيك97" ٠‏ . 

بت يوسف لهذا النبأ » وأحس بعظم ما اجترمه » وأن الله قد أنزل نقمته عليه 
لا سفكه من دماء عامر القرشى وابئه والزهرى . فدعا الصميل فى الخال ء فأتاه 
مذعوراً من نومه » وحدثه يوسف بما جاء به الرسول » فقال له الصميل : و خطب 
جليل » والرأى أن نقطع إليه من فورنا هذا » يمن معنا من الناس » فإما قتلناه 
وإما شردناه فهرب » فإن هرب لم يستقلها أبداً »!4 . وانتشر الخبر فى معسكر 
يوسف » وكان الناس قد سئموا به وتبرموا منه لما صنعه بالقرشيين » فأخذوا ينفضون 
من حوله » ويتفرقون إلى كوره, » ول يبق مع يوسف إلا عدد قليل من قيس ومن 
قبائل مضر » قفلوا عائدين معه إلى قرطبة . أراد يوسف أن يجمع الأجناد لمواجهة 
ابن معاوبة » فأقام بقرطبة » فلم يأته من الأجناد إلا يسيراً » إذ أقبل الناس على 
ابن معاوية وأيدوه وبايعوه . فنصحه الصميل بالتوسل بالخديعة للإيقاع بابن معاوية؛ 
فهو شاب حدث لا خبرة له » ثم هو قريب عهد بزوال النعمة » مما يساعد على 
سهولة خداعه » وعندئذ يتحكم فيه يوسف وفيمن سعى له من موالى بى أمية , 
وفيمن أيده من الهنية » أما الطريقة الى نصحه بانهاجها فهى أن يزوجه يوسف 
ابنته » ويسكنه ى جند دمشق أو الأردن ٠‏ وتؤول إليه شؤون الكورتين » فعمل 
يوسف عا نصحه به الصميل » وكتب إلى أبن معاوية رسالة من إنشاء خخالد ين زيد 
منها ما يلى : ١‏ أما بعد » فقد انتهى إلينا نزولك بساحل المنكب وتأبش من تأبش 
إليك » ونزع نحوك من السراق وأهل اللحتر والغدر ونقض الإيمان المؤكدة البى كذبوا 
الله فبها » وكذيونا » وبه » جل وعلا » نستعين عليهم » ولقد كانوا معنا فى ذرى 
كنف ورفاهية عيش » حتى غمصوا ذلك » واستبدلوا بالأمن خوفا » وجنحوا إلى 
١ (‏ ) أخبار مجموعة ص 70 , 
)١ (‏ هى مديئة 7020 الواقعة على ساحل المذكب «مععصتصناهم 
(؟) أحخبار جموعة ص 70 . (14) نفس المرجع ص 8 


هم 
النقض ء والله من ورائهم محيط . فإ ن كنت تريد المال وسعة اناب فأنا أولى باك ممن 
لمأت إليه » أكنفك وأصل رحمك » وأنزلك معى إن أردت » أو بحيث تريد . 
م لك عهد الله وذمته لى ألا أعذركء ولا أمكن منك ابن عمى صاحب إفريقية 
ولا غيره . . 2١»‏ . وأمر يوسف بتأليف وفد مكون من عبيد بن على» أحد شيوخ 
القيسية » وخالد, بن زيد كاتبه ومولاه » وعيسى بن عبد الرحمن الأموى » وكان 
يومذ على أر زاق الأأجناد , وحشم يوسف عارضا » وبعث معهم يكسى وفرسين و بغلين 
ووصيفين وألف دينار "2 . فسار الرسل حى بلغوا أرش ( بالقرب من لوشه) ى 
أدق كورة رية » وهناك اتفق الثلاثة على أن يبى عيسى بن عبد الرحمن بالأموال 
والهدايا » فإذا وجدا من عبد الرحمن بن معاوية تجاوبا ورغبة فى الصلح أرسلا 
إلمعيسى رسولا لتقديم الحداياء و إذا لم مجدا شيئا من القبول لدى ابن معاوية » فإنيوسف 
الفهرى أحق اله » فسار عبيد وخالد وبى عيسى با معه فى أرش » -حتى قدما إلى 
جماعة ببى أمية . 


نزل عبد الرحمن بن معاوية فى ثغر المنكب فى ربيع الآخر من سنة م١‏ م؟) 
وقيل فى غرة ربيع الأول ”؟ ( ١4‏ أغسطس سنة هم م) » وهناك استقبله أبو عمان 
وعيد الله بن خالد » زعما المروانية » استقيالا حافلا أنساه ما عاناه من 1 لام أثناء 
فراره من موضع إلى موضع » ثم انتقل من المنكب مع وفد مستقبليه إلى الفنتين 
متدمله منزل ابن خالد ء ثم مضى منها إلى مدينة طرش ع«مجره5 بكورة إلبيرة 
بالقرب من ممدزعه :1» مركز حزب المروانية منموالى ببى أمية » ونزلهنزل أنى الحجاج (*) 
فقحاءه أبو الحجاج بوسف بيت 3 وأقبلت عليه وقود الأمويين 4 وقك أعد للأمير 
ها يصلحه منالمركب والمتزل والملبس» وأقبل إليه الناس من كل مكان بعد أن أخذ 
يوسف بن مت البيعة له من جئد الأردن» كنا أخذها له كل من عبدالله بن خالد من 


)010 ابن عذارى ج ؟ ص ١!‏ »2 88 

( ؟) أخبار مجمرعة ص ول . 

(*) أخبار ميجمرعة ص 6/ا. , ْ 

(؛) ابن عذارى ج ١‏ ص 55 . ذهد م اله دو عملماسدة1 للمودعرمظ-نيؤ.1 
( ه ) مزل أ عبان وفقاً لابن الترطية ( انطر تاريخ افتتاح الأندلس صن 4؟) . 


1 
جند حمص » وام بن علقمة من جند فلسطين . وفيها جاءه جداد بن عمرو 
المذحجى من أهل رية » فأصبح بعد ذلك قاضيه فى العسكر » ٠‏ كا جاءه عاصم 
ابن مسام الثقى ؛ وأبو عبدة حسان فاستوزره » وجاءه كذلك أبو بكر بن الطفيل ؟) 
وأقام عبد الرحمن بن معاوية فى طرش يعد الخطة لواجهة يوسف والصميل » ويجمع 

الأجناد . ل 

وبيهًا كانمعاوية مقها عند أنى ى عياد فق طرشآبين أتصاره » إذ قدم عليه 
عبيد بن على وخالد بن يد » وخاطباه فى الألفة دك رسن 
ومحسن وفوده » وك -جلسا فأخر ج خالد كتاب يوسف وتاوله لابن معاوية » فأحذه 
ابن معاوية منه وسلمه إلى أنى عهان » فقال اقرأه وأجب فيه با تعلم من رأينا 9" » » 
ولقى عرض يوسف لابن معاوية استحساناً لدى عدد كبير من هوالى بى أمية : 
وقالوا : و ما أحسن ما عرضما وما جاء إلا طالبا لموار يثه؟! 4 . ومع ذلك ققد كانت 
هناك جماعة من العرب والأمويين استتكروا ذلك وأشاروا عليه ألا يقبل ذلك منه 
إلا أن يعتزل له عن الملك ويبايعه »' وقالوا له : ١‏ إتما بمكر بك ولا يى لك بشىء 
لأن وزيره ومالك أمره الصميل » وهو غير مأمون!*! ؛ . 

ولكن وقع حادث غير الموقف تخييراً تاما » فى الوقت الذى أخذ أبو عمان 
عبيد الله فيه اللحطاب وطالعه وتأهب لإملاء الرد » قال له خخالد بن زيد » مول 
يوسف مزهواً » وكان دو الذى أملى خطاب يوسف إلى ابن معاوية : ويا أبا عمان 
لتعرقن إبطاك قبل أن تحبر فيه سجوابا © » فرفع أبو عمان يده وذمرب بالكئاب 
وجه خالل ع )»)١(‏ وسبه سبا قبيحاء ثم أمر به فأخذ وكبل بالأغلال مزساعته » واعتبر 
أنصار ابن معاوية ذلك بداية للفتح ٠»‏ وحاول عبيد الله بن على أن يقنم أبا عمان 
بالإفراج عن خالد فقال لم «هو رسول ولا سيبل إليه » » فقالوا له 9 أنت الرسول 
وهذا متعدى قل بدأ بالشتيمة والانتقاص ابن الحبيثة العلج 429 » ثم سرحوا عبيدا 
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. (؟) نفس المرجع ص ١م . (4) نفس المرجع‎ 
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070 كان خالد بن زيد المذ كور مول لى لووسف والموالى أصلهم عجم أو عاوج دخلوا قى الإسلام 
واصطنعهم العرب فكائوا موالى لم » والعلج أى الأعجمى . وقد اعتبر أبو عا عيارة خالد الى وجهها إليه 
سبا و إهائة من أعجمى لمر فى فكان اثقلابه عليه . 


/11 
وحبسوا خالداً وبلغ عيسى بن عبد الرحمن ما حدث وهو بأرش فأسرع بالعودة 
بكل ما كان معه » ولم يغتفر له ابن معاوية بعد ذلك ما فعله . 
كان ما فعله أبو عمان بخالد بمثابة إعلان الحرب على يوسض والقيسية » وكان 
لابد لابن معاوية من تنظم صفوفه لمواجهة أعداثه » فكان لزاما عليه أن يجئد الأجتاد 
وشد اللاشود ء فاجتمع إليه يطرش نحو ثلاتمائة فارس هن جماعة الأمويين » 
ركان لابد من أن يشهر أمره بين أجناد العرب فى كورة رية وشذونة وغيرها » ويقول 
مام بن علقمة : و واجتمعنا إليه » فأتيناه فى ثلاماثة فارس من جماعة الأموبين » 
ين أقبل إليه من وجوه العرب » ثم كاتبنا أهل قنسرين وفلسطين . فلما أقبلت 
رسلهم بما أردنا هضنا إليهم » وكنا قد وطنا على الموت » وعزمنا على أن نقتل دونه » 
وعقدنا له لواء' » وأقمنا معه ستة أشهر نبرم له أهوره » ونكاتب له الناس "2 ٠‏ , 
م انتقل ابن معاوية من كورة إلبيرة إلى كورة رية » فدخلها فى سّائة فارس ) 
وخرج مها فى ألبى فارس "1 » ولا دخل أرشذونة هدهةنطمعم يوم الفطر » ودخل 
معاوية الجامع وأقبل االحطيب» قام إليه جدار بن عمرو القيسى جد بنى عقيل 
وكانت له زياسة العرب قى كورة رية ‏ فقال له : « أخلع يوسف بن عبد 
البحمن » واخطب لعبد الرحمن بن معاوية بن هشام ؛ فهو أميرنا وابن أميرنا » . 
ثم قال : ويا أهل رية » ما تقولون ؟ » فقالوا : « نقول ما تقول » . فخطب له ع 
وبايعوه عند انقضاء الصلاة' . وأنزله جدار قى منزله » وعندما وصل خبر عبد 
الرحمن بن معاوية إلى بى الحليع ٠والى‏ يزيد بن عبد الملك بتاكرنا هدوجمء"؟ » 
أقبلوا فى أربعمائة فارس ١١‏ . ثم سار عبد الرحمن بن معاوية من أرشذوئة إلى 
شذوئة ''! » فتلقاه جد بى إلياس فى عدد كبير من الفرسان » فتضحم بهم جيش 
أبن معاوية » وكثر عدده كرة هائلة يمن انضم إليه من أجناد العرب شامييم 
وبلديهم » ووفد إليه أبو الصباح بن يحى اليبحصى » وحيوة بن علامس » سيدا 


0 
(؟) ابن القوطية ص ١٠‏ (4) نفس المرجم . 


( ه) عخلط الدكتور حسان مؤنس بين مدينة أرشئونة مدهل ع7 ومديئة شلوئة دتدصملرة ع والواقع 
أمها مديئتان لا مدينة واحدة » فأرشذونة هى حاضرة كورة رية متردع1 » وكان قد تزها جتد الأردث سذ 
أيام أفى اللطار » أما شذونة فهى حاهرة كورة شذونة الي نزلها جند قلسطين ( انظر فجر الأندلس ص 
8 ومأ يلبا ) 5 


١4 
غرب الأندلس كله » قادمين من إشبيلية » فتلقياه وهو ى طريقه إلى إشبيلية‎ 
 )م ه ( مارس 5ه/‎ ١8 ونزل بإشبيلية ؤشوال سنة‎ ٠ حاضرة الغرب وبايعاه!'!‎ 

وفيبا أتاه أهل الغرب فبايعوه » « وتم أمره فى جميع غرب الأندلس" » . 

رجع عبيد بن على إلى قرطبة عقب مقابلته للأمويين» وأبلغ يوسف والصميل 
ما فعل هؤلاء مخالد » فجن جنونهما » وجعل الصميل يترب على يوسف فى لخلافه 
رأبه» إذلم عض محاربة ابن معاوية وقت أن بلغه خيره ع وه ييسف بالخروج 
حاربة ابن معاوية » ولكن الشتاء كان آى زحف ببرده وثليجهء فنعه من الخروج » 
قلما انهى فصل الشتاء » أراد يوسض أن يزحف يحيشه للقاء ابن معاوية فى إشبيلية : 
فسار حبى نزلد حص نيبة257. فلما علم ابن معاوية بذلك أعد العدة لملاقاته فى 
قرطية '*! , 

وزحف عبد الرحمن عن معه من الأجناد الثلاثة : جند فلسطين وجند الأردن 
وحمص كلها يمنية » وانضم إليه منالقيسيين جابر بن العلاء بن شهاب» وأبو بكر 
بن هلال العبدىء والحصين بن الدجن » وكانوا ينقمون على بوسف لغدره يابن شهاب !"). 
ول يكن لابن معاوية لواء بها كانت الأجناد قد خرجت بألويتهلء فلما وصل 
جيش ابن معاوية إلى قرية بلة نوية البحرين تكتعطة8 105 عل مس130 من 
[قلم طشانة عصمكه1 من كورة إشبيلية » ويسميها صاحب أخبار مجموعة قرية قلنبيرة 
درعدواون !)قال شيو خ الأجناد : ١‏ إمام لا لواء له خطأ فى الرأى 6 فعزموا على 
العقد لهء فأقبل أبو الصباح يحبى اليحصى بقناة وتمامة» والعمامة والقناة لرجل من 
حضرموت » ودعوا رجلا من الأنصار تفاءلوا باسمه ونسبه » وعقدوا اللواء لعبد الربحمن 
ابن معاوية بهذه القرية بين شجرقى زيتون»' وشهد ذلك أبو الفتح الصدفورى العابد 

المجاهل »ع كا شهده فرقد السرقسطى 1*7 , 

رق داك التوليةاس ود 2/٠‏ الرهم الشاييه” 
() ابن القوطية ص 55 . 
( ؛ ) أبن القوطية صن 75 - أحبار مجموعة مص 26 . 
( ه ) أخبار عجمرعة من 4م . 
(50) ابن القوطية ص ١؟‏ . 


0020 أخبار مجموعة ص 4 . 
(8 ) ابن القوطية ص +7 - أحبار مجموعة ص 4 . 


١/4 

تقدم يوسف فنزل عدور مهبم1اممملة ؛ ثم سار محذاء الوادى الكبير للقايلة 
ابن معاوية ى طشانة » فتناوشا والبر بينمما ع وكان الهر زائداً فى هذا الفصل من 
السنة» فنعهما من الاشتباك» وأرغمهما على انتظار نقصهء ليتمكنا منعبوره . وقيل 
لابن معاوية إن قرطبة تزخر كوالى بى أمية من يؤيدونه » فشجعه ذلك على السير 
إليها قبل يوسف » وعمد إلى دهائه » فأوقد ناراً فى معسكره حى يوه يوسف بأنه 
باق فى موضعه » « ورحل من جوف الليل ليسبقه وبينه وبين قرطية 58 ميلا » 
فلم يسر ميلا واحداً حبى بى أل يوسف من يعلمه بما أراد من مخالفته إلى قرطبة » 
فأصبحا كفرسى رهان والهر بينهما 2١!»‏ . عندئذ عدل ابن معاوية عن خطته . 
وتوقف عن المسير » فتوقف يوسف كذلك » ثم سار ابن معاوية » فسار يوسف 
حبى نزل يوسف بالمصارةٍ ونزل ابن معاوية ببايش ه82 » وكان جند عبد الرحمن 
قد نفدت عنهم المؤونة حهى أصبحوا لا يتقوتون إلا بالفول الأخضر » بينا كان 
جند يوسف ينعمون بأطايب الأقوات » ومع ذلك فقد انضم إلى ابن معاوية من 
الهنية وبنى أمية من أهل قرطبة كل من استطاع اللحاق به . ثم نقص النهر يوم 
الحميس 4 ذى الحجة يوم عرفة » ١‏ فقال عبد الرحمن : فى أى يوم نحن » فقيل 
له فى الحميس وهو يوم عرفة ؛ فقال : يوم عرفة وغداً الأضحى والجمعة » وأمرى مع 
فهرى » أرجو أنها أحت يوم مرج راهط "2 » . ويبدو أن يوسف الفهرى خاطب 
اين معاوية للصلح حقنا لدماء المسلمين » فاجتمع عبد الرحمن مع قواد ا :ليش 
وقال لم : « إنا لم نجىء للمقام » وقد دعانا هذا الرجل إلى ما علمم » وعرض 
ما سمعم» ورأى لرأيكم تبع » فإن كان عندكم صبر وجلد وحب المكافحة فأعلمرفى » 
وإن يكن فيكم جنوح إلى ا ات فأعلموى "1 » . فأصفقت أجناد الينية 
بأسرها على الحرب وكذلك أجمع موالى ببى أمية » قتظاهر عبد الرحمن برغيته ى 
مفاوضة يوسف » وانخدع يوسف هذه الرغبة » فكتدب كتائبه » وبعث على خيل 
أهل الشام عبد الرحمن بن نعم الكبى » وعلى مشاة العنية بلوهة اللخمى من جند 
فلسطين » وعلى رجالة ببى أمية ومن جاءهم منالبربر عاصم العريان""؟ » وعلى خيل 
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( «) أخبار جموعة ص لالم 
(غ:) سمى كدللك لتحرده هن مراويله فى الحرب بير أبن معاوية ويسم الأهرى . 


14٠ 
بى أمية حبيب بن عبد الملك القرشى » وعلى خيل من صحبه من البربر إبراهم بن‎ 
شجرة الأودى . وانخدع يوسف با أبداه عبد الرحمن بن معاوية الذى عرف‎ 
بالداتحل لطروقه الأندلس ودخوله لها » من رغبته ى الصلح فلم يتعرض الخيشه وتركه‎ 
يجتاز انبر » ويعسكر يجوار معسكر يوسف بالمصارة . وأقام الفريقان بقية يوبهما ف‎ 
, هدو » والرسل تختلف من قبل يوسف عشية الحءيس » سعيا لعقد الصلح‎ 
) وعبد الرحمن يتظاهر يحرصه على الصلح » وأراد يوسف أن يعبر عن صدق فيته‎ 
فأمر بإخراج الغم والبقر » فذيحت » وشغل الطباخون بإعداد الطعام لكلا المعسكرين‎ 
 حابصلا طوال اللي » ويات الناس وكلهم لا يشلك فى أن الصلح قد تم. فلما أصبح‎ 
أفصح ابن معاوية عن نيته ثى الحرب » وأعلن أنه لا يقبل المفاوضة إلا على أساس‎ 
. اعتراف يوسف و«الصميل له بالإمارة » باعتباره وريئا لبى أمية على الأندلس‎ 
وهكذا اشتبك الطرفان فاقتتلا قتالا شديداً ء وكان يرأس خميالة يوسف دن أهل‎ 
الشام ومضر عبيد بن على » وعلى الرجالة كنانة بن كثانة الكنانى » وجوشن بن‎ 
» الصميل؛ وعبك الله بن يوسف المهرى » وعلى شخيل غلماته من البر بر خخالد سودى‎ 
وكان ابن معاوية يركب فرسا أثمر ) وبيده قوسه » فانتقده العنية » فقال بعضهم‎ 
لبعض : «غلام حدث فا يؤمننا أن يطير على هذا الفرس ء “فنهلك . فبلغه ذلك‎ 
حى لفظوا به » فنادى أبا الصياح ء فأقبل إليه » فقال : ليس فى عسكرنا بغِلى‎ 
أوفق من بغلك . وإن هذا الفرس يقلق تحبى » فلا أقدر على ما أريد من الربى من‎ 
» قربي » فخذ فرسى وهات بغلك ”21 » . فاطمأفت الهنية » يعد أن تم تبادل الدابتين‎ 
وسكتت: الألسبنة » واشتد القتال » وانهى ببزعة يوسف والصميل هزعة شنعاء ؛‎ 
وقتل ولداهنا وقتل عبيدالله بنعلى . وكنانة بن كنانة» وغيرهما هن وجوه القيسية . ودخل‎ 
عبد الرحمن قرطبة دول الأبطال » واستقر بقصر ٠خذيث وأصبح أمير الأندلس‎ 

بلا متازع ء ».وهنا يبدأ عهد جديد فى تاريخ الآندلس . 


. أخبار مجموعة ص هم‎ )١( 


ثورة بوسف الفهرى على أبن ٠عاوية‏ و«قتله هو والصميل 


دخل ابن معاوية قير الإمارة بقرطية دون مقاومة » فاستنجدت به زوجة 
يوسف الفهرى وابنتاه وقلن له : « يا ابن عمنا أحسن كا أحسن الله إليك١)‏ عع 
وكانت عساكره قد سبقته إلى القدمر» فأصابت ما فى مطامه من أطعمة » وامتدت 
أيديبم إلى معتوياته » فأمرهم عبد الرحمن برد ما سلبوه من أهل القصر » م طردهم 
منه » وكسبى عرى بنات يوسف 9) . ثم أمر صاحب الصلاة بقرطبة » وهو 
جد ببى سلمان القرائين » وكان مولى لبوسف الفهرى ٠‏ بضم النساء إلى داره . ولكن 
تصرف ابن معاوية فى نبيه الهنية عن اهب والسلب ‏ كان سببا فى إغضابهم عليه ؛ 
ساءهم طرده لم من القصر » وحمايته لبنات يوسف الفهرى ٠»‏ إذ كانوا يزمعون 
فضيحون » وأحذوا بمسون بالوثوب عليه »؛ فقالوا و عصب » وكأن ذلك لم يشتد 
على أهل العقول منهم » وأضمروا إن قالوا قد أحسن » وف أنفسهم غير ذلك » وقال 
بعضهم لبعض : ويحكم قد فرغنا من أعدائنا من مضر » وهذا ومواليه مهم » فضع 
بنا يدا عليهم فيصير لنا فتحان فى يوم واحد ء فكره كاره » ورضى راض » 
وأُصفْفّت قضاعة على الكراهة 62 . وذكر ابنالقوطية أن أبا الصباح بنيحى اليحصى 
زعم الهنية بغرب الأندلس قال لثعلبة بن عبيد الخذامى » من وجوه جند فلسطين 
عند أسمزام يوسف الفهرى » ودخول عبد الرحمن بن معاوية قصر قرطية و يا ثعلبة ) 
هل لك رأى فى فتحين فى فتح . قال له ثعلبة : وكيف ذلك . قال أبو الصباح : 
قد اسبرحنا من يوسف فاسترح بنا من هذا » وتكون الأندلس قحطائية”*) 
فقدم إلى ابن معاوية » وأفضى إليه بما أسره إليه أبو الصباح . فاحتاط عبد الرحمن 
)١(‏ أبن القرطية القرطى ص 8؟ . 
(1) أخبار مجموعة ص ٠ه‏ 


(؟) المرحع السايق من ١و‏ 
( ؛ ) ابن القوطية ص ١٠م‏ 


5و١‏ 
لذلك ء وول شرطته يومثذ عبد الرحمن بن نعم ء وشم مواليه فجعلهم أحراسه » 
وانضم إليه موالى بى أمية ى قرطبة . ولا عاين الينية من عبد الرحمن احتياطه الشديد 
وتحر زه مهم » عداوا عن خخطهم . م خرج ابن معاوية إلى الجامع » فصلى بالناس 
صلاة الخمعة » وأعلن نفسه أميراً على الأندلس » ولم يكن عمره وقتئذ يتجاوز 
السادسة والعشرين عاما!!' . 

وكان لابد لعبد الرحمن منذ اليوم الذى استقر فيه بدار الإمارة بقرطبة » أن 
يقضى على مقاومة يوسف الفهرى والصميل » فلم تكن هزيمهم' فى المصارة كافية 
للقضاء على آمالمما ف الظفر بالإمارة » مضى رسف إلى طليطلة ليحشد من بقايا 
مضر فيها من خف له مسهم» وقدم إليه واليها هشام بن عروة الفهرى كل ضعروب 
التسهيلات» أما الصميل فضى إلىجيان ليجمع من ع أنصاره القيسيين جيشا يناوى به 
ابن معاوية . واجتمع جيش الفهرى مع جيش الصميل » ثم أقبل يوسف والصميل 
بهذا الحيش إلى جيان ؛ ا اجتذاب 5 معاوية إليهم » فيخرج من قرطبة » 
وعندئذ يسير عبد الرحمن بن يوسف الفهرى إليها ويحتل قصر الإمارة وكان عبد 
الرحمن بن معاوية قد ولى جابر بن العلاء بن شباب كورة إلبيرة » فلما نحف 

جيش الصميل ويوسف إلى إأبيرة » اضطر جابر إل الفرار إلى بعض جباها » 
فاجتمع أحل ابره من افيش لوسك © وراغ ابن معاويه نزول يوسي والصهيل 
طلئيرة » فخشد أجناده وفعت لبها بعد أن خلت عل تزظلة أبااستان ل بسداءة 
من نين قرظبة وموالى ببى أمية . وكان بوسف قد اتفقٌ تفق مع ابنه عبد الرحمن ألى زيد 
الذى كان مقا ى مآردة'"2 أن 00 فرصة خر وج ابن معاوية ويحتل قصر قرطبة . 
وبالفعل » ما كاد عبد الرحمن بن معاوية يدير إل سف: اير ةتح أغار ابو زنك 
على قرطبة » وحاصر أبا عممان ى صوبعة المسجد الخامع . وكادت برحا من أبراج 
القصر . ثم استنزله أبو زيد بعهد ألا يقائله » واكتى بأل كبله بالأغلال . وما كاد 
ا م ل ال ٠‏ ففر أبو زيد من القصر 
بأى عمان وجار يتين أصابما لابن معاوية » فقّال له بعض العقلاء من أصحابه : 


ل سس سم بالسل املد _ سدم الم-س_سميده لدم سيو 
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و صنعث مالم : تسبق إليه ء ظفر ( ابن معاوية) بأخواتك وأمهاتك فستر عورتهن 
#ااعري ١‏ وفك تادز فأخذتهما"!' » » فظهر له سوء تصرفه » وندم على 
أخذه الحاريتين ؛ وصم على تركهما فى الطريق » فأمر بخباء فضرب فق قلعة 
تدمين بحوق قرطبة » على بعد ميل مزالمدينة» وتَرك فيه الحادمتين بما كان لما من 
متاع » ومضى بأنى عمان مكبلا حى ألى أباه بالبيرة . 

ولا عاد اين معاوية إلى قرطبة وعاين ما حدث أثناء غيابه » أرسل فى طلب 
عامر بن على » وكانت لهسورة وسيادة عند الهنية » فاستخلفه فى القصر وعاد لمواجهة 
يوسف بالبيرة » فلما بلغ قرية أرملة هلاندعةى من قرى إلبيرة » أرسل إليه يوسف 
والصميل يدعوانه إلى أن يسلما له الأمر”') » ويعترفا بإمارته على الأندلس بشرط 
أن يؤسْهما فى أموالهما ومنازلهما » ويؤمن الناس كلهم . فأجابهما إلى رغيتهما . 
واصطلحا فى سنة ١6٠‏ ه ( /اه/ م) ؛ وكتب بينهما كتاب صلح » واتفق الطرفان 
فيه أن يفرج ابن معاوية عن خالد بن زيد » فيفرج يوسف عن ألنى عمان »: 
كا اشترط ابن معاوية على يوسف أن يرتبنه ابنيه عبد البحمن أبا زيد » ومحمد 
أبا الأسود » على أن يبقيهما معه فى قصر قرطبة حبى تدأ الأمرر » فإذا هدأت 
ردهما”"). ولا اصطلح معاوية مع خصميه دعاهما لاتزول معه بقرطبة » فركب 
يوسف عن ينه والصميل عن يساره » فلما دخلوا قرطبة دخل ابن معاوية القصر » 
ونزل يوسف بمنزله المعر وف ببلاط الحر ”؟! » ونزل الصميل فى داره بالريض ")2 ع 
وكان الصميل صامتا طوال مسيره بجوار ابن معاوية من إلبيرة إلى قرطبة » ما مست 
ركبته ركبة ابن معاوية ولا تقدم رأس بغلته رأس بغله » ولا استفهم فى حديث ع 
ولا افتتح حديثا بغير أن يسأله عنه . وأقام يوسف والصميل بقرطبة فى أحسن حال » 

. أخبار مجموعة ص مو‎ )١( 

(؟) ذكر ابن عذاوى أن ابن معاوية حاصريوسف الفهرى بغرقاطة » فلما تمادى بالغفهرى 
المصار » سأل الأماث تأعطاء له له والصميل ( البيانر المغرساج 37 ص 178) 

(؟) أعبار مجبهة صةة ١‏ 

(4) قو ناك الم بون ان الاق والى الأندلس ؛ فيقال أن يريف تجى على اين الحر 
فقتله وأخط المأزل ويقال أنه اشتراه منه ( أخيار مجموعة ص 14 ) . 
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(ه) ابى عذارى » البيان ج ؟ سن ؟7, 


١4 
وكانا ييرددان على ابن معاوية فيستشيرهما المرة بعد المرةء ودخل يوسف الفهرى ى‎ 
. عسكر الأمير كأحد رجاله ء فأنزله على ماله وأطلق له عياله"2‎ 

وكانت سياسة التسامح والتصالح الى جرى عليها ابن معاوية » وعفوه عن 
خحصومه » وجهوده الى بذلا لمحو الأحقاد » قد أكسيته محبة أهل الأندلس له ع 
وقد شجعت هذه السياسة على إقبال كثير من المشارقة إلى الأندلس » كذلك كان 
دوى النجاح الذى صادف ابن معاوية فى الأندلس قد وصل إلى المغرب والمشرق ع 
فوفد إلى الاند لس سنة ه كثير من بيت أمية وموالهم » واستقبلهم الأمير أحسن 
استقبال» وأنزطم وأكرمهم » وأحسن جوائزه ("2) ومن بين من دخل الأندلس من 
بى أمية عبد الملك بن عمر بن مر وان ويقال له المرواف » وجزى بن عبد العزيز 
بن مروان » إذ دخلا ومعهما أولادها'' » وشجع عبد الرحمن بن معاوية على 
وفود مولى ببى أمية إلى الأندلس » فبعث القاضى معاوية بن صالح الحضربى فقيه 
أهل الغام”؟؟ إلى الشام لاستقدام أختيه » فلما قدم عليهما قالتا له « إن 
السفر لا تؤمن1 فته » وقد أمنا حمد الله ٠‏ ووسعنا فضل الوم » وحسبنا أن نكون 
يعافية ) . 
ول يتح لا العهد السلمى أن يمتد أجله أكثر من عام واحدم » فق أخل يعض 
انصار يوسف فق قرطبة من هوالي بى هاشم وبى فهر وقبائل قريش وغيرم "يدشفونة ... 
إلى الثورة على ابن معاوية » إذ أزال عنهم الأمير, الأمى ما كانوا يتمتعوت به من 
رفعة ومنازل أيام يوسبف ,الفهرى فحنقوا عليه » وأخذوا و يختلفون إلى يوسف » ويلقون 
عليه التحريف » ويندمونه على ما كان » فلم يزالوا حبى كاتب الناس ع" فلم يجبه 
أهل الأجناد إلى دعوته نخاربة ابن معاوية » إذ ألفوا حياة السلم والاطمئنان بعد حياة 


. 7# المرجم السابق ص‎ )١( 
16-2 ؟) ابن عذارى » البيان ج ؟ ص لالا > .106 .2 ,1 .١غ رععام م11 بلدجمع‎ ( 
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الفوضى والحرب الأهلية » كذ لك كره الصميل وأنصاره من القيسية ما دعا إليه يوسف » 
وقالوا له : و حسبنا قد قضينا الذمام ولا والله نخلعه'') » ء فلما يئس مهم كاتب 
أهل البلد ( وهم العرب والبر بر البلديون) وأهل ماردة ولقنت » حيث كانت بناته 
يعشن هناك مع أز واجهن وأولادهن ٠»‏ فأجابوه إلى دعوته » فهرب يوسف الفهرى من 
قرطبة سنة ١4١‏ ه » نا كثا بعهده » ناقضا للإعان بعد توكيدها » حى نزل ماردة » 
والححت إل عرد عائلة وق الإررتر بوالعريت اللذيين. 2 كلما على ابن بمعاويه 
بهربه أتبعه الخيل » وقبض على ابتيه » واعتقل الصميل ٠‏ إذ انهمه بأنه هو الذى 
نصحه بالثورة على ابن معاوية » فاحتج الصميل بأنه لا ذنب له » وأنه لو كان 
قل دبر الأمر مع يوسف لكان قد هرب معه » ولم يأخذ ابن معاوية باحتجاجه » 
فسجنه » أما يوسف الفهرى » فقد غرته كترة جموعه » فزحف إلى لقنت. حيث 
انضم إليه حشد جديد » ثم أقبل إلى إشبيلية. حيث تأبش إليه من أهل نواحيها 
عدد جم » تضحخ به عسكره والتفخ حتى تجاوز العشرين ألف . فزحف إلى 
عبد الملك بن عمر المروانى والى إشبيلية من قبل عبد الرحمن بن معاوية » وكان 
جيش عبدالملك قليل العدد » فتحصن داخخل سور إشبيلية » وأهمل يوسف شأنه 
لقلة من معه من أهل الشام » وقصد محاربة ابن معاوية بقرطبة . وزحف ابن 
معاوية من قرطبة يجيش كثيف حى نزل بمحلة يقال لها برج أسامة”'2 . وكان 
عبد الملك قد أرسل ابنه عبد الله عمر بموروريأمره بالقدوم إليه لفك حصار يوسف 
عنه » فأقبل عبد الله إلىعمر ع لرأس حشد كثيف انضم إلى جموع أبيه عبد الملك» 
وزحف بها عبد الملك وولده وراء يوسف الفهرى . وكانت الأخبار قد وصلت إلى 
ابن معاوية بأن يوسف فى طريقه إليه » فنحف حبى نزل المدور » فخاف يرسف 
أن يقع بين جيشى ابن معاوية وعبد الملك » وآ ثر أن يتتخلص أولا من المروانى 
وابنه » ثم يتفرغ بعد ذلك لمقاتلة ابن معاوية . فبادر يوسل بواجهة عبد الملك ‏ 
وبدأت المعركة بنزول أحد موالىيوسف من البربر» معروف بالشجاعة» لمبارزة أحد 
أنصار عبد الملك المروانى » فنزل مولى حبشى لعبد الله بن عبد الملك يكى بأنى 
البصرى » وتمكن هذا الحبشى من التغلب على البربرى وقطع رجليه بسيفه » « ثم 


. 47 أخبار يجمرعة ص 5ه . (؟) نفس المر جع ص‎ )١( 
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كير القوم وحملوا حملة رجل واحد 4 فاعهزم يوسطل من ساعته وتفرق من معه!١!‏ و . 
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وفر يوسف الفهرى إلى فريش ٠‏ ومضى مها إلى فحص البلوط » ثم سار فى 
المحجة المؤدية إلى طليطلة» بقصد الاحماء عند ابن عروة والى طليطلة » فأدركه عبد 
الله بن عمر الأنصارى قبل طليطلة بأربعة أميال » فقتله سنة ١17‏ ه حبى يريح 
الاس من شره واحتز رأسه وأقبل به إلى عبد الرحمن بن معاوية”'! . وكان لابد 
لعبد الرحمن من تغيير سياسة التساه.م الى جرى عليها » بعد أن ثبت له فشلها : 
وعمل على تطبيق سياسة جديدة تقوم على الشدة والعنف ى مواجهة أعدائه » لذلك 
رأى أن يتخلص من أعدائه جملة » فبادر بعبد الرحمن بن يوسف فأمر بإنخراجه 
من سجنه ء وضرب عنقه لآنه لم ينس دخوله فى قصره أثناء غيابه » وانتباكه خرماته » 
كذلك عمد إلى التخلص من الصميل » فأدخل عليه من حعنقه!؟؟ » وبذلك انهى 
عبد الردمن من أول مشكلاته . 


8# سس م سند 
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ثورات عربية » وهؤامرات إفرنجية 


م مض عام وأر بعة أشهر على مقتل يوسف والصميل ؛ وشروع عبد الرحمن 
ف توطيد سلطانه » حى ثار بمدينة طليطلة أحد زعماء القيسية من أتباع يوسف الفهرى » 
وهو هشام بن عروة الفهرى''! » وانضم إليه عدد كبير من العرب أمثال حيوة 
بن الوليد التجيبى » والعمرى من ولد عمر بن الحطاب '؟! » فخرج إليه عبد البحمن 
بطليطلة » وحاصره فيها حصاراً شديداً » أرغم هشام على طلب الصلح » وبعث 
ولده إلى عبد الرحمن رهينة » فانصرف عنه الأمير » ولكنه نكث عهده » فغزاه 
الأمير فى العام التاللى ه4١‏ ه(ك؟كلام) ؛ فتزل به وحاربه ودعاه إلى البجوع » 
فلما يئس منه » أمر بضرب عثق ابنه » ثم أمر بقذف الرأس ف المنجنيق » فسققط 
فُْ المدينة » ورجع عنه ذلك العام ؛ لانشغاله بقمع ثورة العلاء بن مغيث اليبحصى 
بباجة سنة ١45‏ هء فى الغرب » ودعوته لأنى جعفر المنصور الذى بعث إليه بسجل 
ولواء » فمَام العلاء ودعا إلى طاعة أنى جعفر المنصور . وتبعه خلق كثير ٠‏ وتطلم 
أكثر أهل الأندلس إلى خلع عبد الرحمن" ؛ وعلى الأخص جماعات الينية 
الى عقدت العزم على التخلص من ابن معاوية منذ اليوم الذى حال فيه بينهم وبين 
أعمال القرصنة عقب هرية يوسف الفمبرى» ويبدو أن العلاء اخحتار الوقت المناسب 
للقضاء على دولة عبد الرحمن الفتية » فقد كانت الثورات تجتاح الأندلس فى شما 
وريم وعم الأمير عبد الرحمن بثورة العلاء » وانضمام الثوار إليه ٠‏ فخرج من 
قرطبة إلى حصن قرهونة » حيث تحصن بها مع مواليه وثقات رجاله . وقدم العلاء 
ونازله بقردونة » وحاصره بها نا ريون تبر اط هذا الل اله ولت ولتت 

)١(‏ ثار قبل هشام بن عروة ر جل أسمه رزق بن النمان الاق ٠‏ فقتله الأمير عبد الرحمن ن 
معأوية . 


(؟) أخبار مجمرعة ص ٠١١‏ . 
)0 ابن القوطية ص م0 ل أشبار مجموعة ص ٠١١‏ - اين عذارى م ؟ صم لال , 


١54 


وهبطت روح قواته المعنوية » كذلك انخذل عن العلاء أكير أنصاره لطول الحصار : 
وأدرك عبد الرحمن أن هذه هى فرصته للانقضاض على عسكر العلاء » وكان لابد 
له أن يغامر بكل شىء » فجمع قواته .. وكانوا نحو سبعمائة ‏ وأمر بنار فأوقدت 
عند باب إشبيلية من أبواب مدينة قرموئة » ثم أمر بأغماد سيوف أسعابه فطرحت 
فى النار » وقال للم : ١‏ اخرجوا معى لمذه الجموع خروج من لا يحدث نفسه 
بالرجوع )١(‏ »؛. سل سيفه فى المقدمة واندفع من باب المدينة وخلفه كاة رجاله . 
وا سي موود يوار 0 
سبعة آلاف''" » وكان العلاء نفسه من بين القتلى . وأمر عيد الرحمن مبالغة منه 
السخرية من خصمه المنصور أن يبعث رأس العلاء إليه » فأخذ رأس العلاء 
وصيره » ولفه فى السجل واللواء » وأدخله فى سفط وبعث به مع رجل من أهل 
قرطبة فى جملة الحجاج »: وأمره أن يضع السفط فى مكة أمام سرادق المنصور الذى 
كان يحج هلا العام » ففعل القرطبى ما أمره به ابن معاوية » فلما نظر ليه اللتصورن 
ارتاع وقال  .:‏ إنا لله ».عرضنا بهذا المسكين للقتل » الحمد لله الذى جعل البحر 
بيثتا وبين هذا الشيطان9" ٠»‏ . 
ش وقد شبد له أبو جعفر المنصور بقوة الحيلة وشدة البأس وطول المراس » فل كروا 
أله قال يومآً لبعض جلسائه « أخبروق من صقر قريش من الملوك ؟ قالوا : ذاك 
از المثمنين الذى راض الملوك ء وسكن الزلازل » وأباد الأعداء وحسم الأدواء . 
قال : ما قلم شيئا . قالوا : شعاوية . قال : لا , قالوا : فعيد الملك بن مروان , 
قال : ما قلم شيئا . قالوا : يا أمير المؤمنين من هو ؟"قال : صقّر قريش عبد 
البحمن بن معاوية الذى عبر البحر . وقطع القفر » ودخل بلدا أعجميا منفرداً 


؟ در 
بنفسه 4 فصر الأمصار 0 محال الأحتاد 4 ودوك الدواوين 4 أقام ملكا عظيا بعد 

1 يس 
انقطاعه بحسن كدعيرة وسشدة ة شكيمته إن معاوية نبض يمركب حمله علية ثمر وعمان 
وذللا له جعبه, وعبد الملك ببيعة أبرم عمّدها ع وأمير المؤمنين بطلب عترته واجتماع 


شيعته © وعيد الرحمن متفرد بنفسه » مؤيد رأيه > مسعصحب لمزم » ولد الحلا 


)١(‏ ابن هلارى » اباذ السرووي امن لاله 
(؟) للقرى » نفح الطيب ج ١‏ ص 7١١‏ . 
( ) ابن القوطية مي 4 »م - ابن عذاري » البيان ج ؟ ص 78 . 


144 


بالأندلس » وافتتح الثغور » وقتل المارقين ٠‏ وأذل الحبابرة الثائرين . فقال الجميع 
صدقت والله يا أمير المؤمنين 2١!‏ » . 

لا قضى عبد الرحمن الداخل على ثورة العلاء بن مغيث وجه مولاه بدرا وتماما 
فى جبش كثيف إلى طليطلة لإخماد ثورة هشام بن عروة » فحاصراها حصاراً طويلا 
منعا فيه دخول الأقوات إلى المدينة حبى مل أهلها الحصار » فكاتيوا بدراً وتماما ع 
وسألوهما الأمانء على أن يسلموا لما ابن عروة وهشام بن حمزة بن عبيد الله 
مر بن الحطاب ( وحيوة بن الوليد التجيبى . وتم الأمر على ذلك » فأخذهم 
بأوريط معدن » التى بعاصم بن مسلم الثقى رسولا من الآمير يأمره بالعودة إلى 
طليطلة ع ويقلده أمرها » على أن يسلم الثوار إلى ابن مسلم كا طلب منه أن يعمل 
على عودة بدر إلى قرطبة » ففعل مام » ومضى ابن مسلم بالثوار منجها إلى قرطبة 
وق قرية حلوة أرغم الثوار على حلق رؤوسهم ولحاهم وارتداء جبب صوفية وركوب 
الحمير » ودخلوا قرطبة على تلك الخال » وأمر بهم عبد الرحمن ذتنتلوا وصليوا!' . 

أما المشكلة التالية البى واجهت عبد الرحمن بن معاوية فهى مشكلة ابمنية 
الذين آزروا عبد الرحمن أول الأمر رغبة فى الانتقام من المضرية والنشى منهم . 
فلما أوقفهم عبد الرحمن عن ذلك عند دخوله قرطبة أضمروا له الكيد » ولكنهم 
عدلوا عن خطهم فى قتله عندما تبين لم أنه محتاط لنفسه » ورأيناهم يتهزون الفرصة 
فيؤازرون العلاء بن مغيث فى ثورته على ابن معاوية . 


)010 أبن عدارى ج ؟ ص 88 - 25 . 

وجاء فى لفح الطيب أن أبا جعفر قال لبعض جلسائه . و لا تعجبوا لامتداد أمرذا مم طول مراسه وقوة 
أسيابه » فالشأن فى أمر عى قريش الأحوذى الفذ فى جميع شؤونه » وعدمه لأهله » ونشه » وتسليه عن 
حميع ذلك ببعد مرق غمته » ومضاء عز يمته حى قذف نفسه فى للج الممالك لابتناء مجده » فاقعم جزيرة 
شاسعة انحل » نائية المطمع » عصبية الحند » ضرب بين جندها #صوصيته » وقمع بعضمم ببعض بقوة 
حيلته » واستال قلوب رعيته بقضية سياسته » حنى الةاد له عصيهم وذل له أَبيهم ؛ فاستولى فها على 
أريكته ملكأ على قطيعته » قاهراً لأعدائه » حامياً لذءاره » مانم لموزته » خالطاً الرغة إليه بالرهة مئه » 
إن ذلك لهو المى كل المى لا يكذب مادحه » المقرى ج ١‏ ص 7٠١‏ , 

(؟) أخبار مجموعة ص ٠١٠‏ . 

ابن عذارى ص ولا . 


0 


ولم مض عامان على مقتل هشام بن عروة وصاحبيه حبى ثار أحد زعماء الهنية ؛ 
وهو سعيد اليحصى المطرى بهدينة لبلة سئة ١54‏ ه (55/! م) » فانضم إليه عدد 
كبير من العنية » فسار إلى إشبيلية » واستولى عليها قسراً » ثم نزل بقلعة رعواق 
المعروفة بقلعة وادى أيرة دمنحفددت أو قلعة جابر » فتحصن فيها » فسار إليه 
ابن معاوية وحاصره حصاراً شديداً » فاضطر المطرى إلى الخروج فى جماعة من 
أنصاره » فحطت عليهم عساكر ابن معاوية وقتلهم قتلا ذريعا ؛ وجىء برأصس 
المطرى إلى الأمير 2 . 


وى نفس هذا العام ثار أبو الصباح بن يحبى اليحصبى »ء وكان الأمير قد ولاه 
إشبيليةة؛ ثم عزله عنها بعد ثورة سعيد اليحصبى لشكه فى أمره ؛ فنقم عليه أبوالصباح 
لذلك » وألب عليه الأجناد فى غرب الأندلس » فتحايل الأمير على استقدامه إلى 
قرطبة بالآمان » فقدم فى أربعمائةٍ رجل من أتباعه » فعاتبه الأمير عيد الرجمن » 
فأغلظ له أبو الصباح القول ظ فأمر به عبد الرحمن فقتل : ولا علم أتباعه بقتله 


تفرق و0" . 


ومضت ثلاث سئوات على ثورة ألى الصباح ثم ثار رجل من بربر لحدانية 
منسمائكنا .]1 اسمه سَفْرن بن عبد الواحد سئة ١81‏ ه 542لا م)ء. ادعى أنه من ولد 
الحسن بن على وأنه فاطمى » فوثب على عامل ماردة وقتله وتغلب على ناحية قورية ) 
فخرج إليه الآمير على رأس جيش ٠‏ فهرب سفين إلى اللحبال » واستعصى على 
عبد البحمن أمره » وبيها كان مشغولا بمطاردته » وصله كتاب من مولاه بدر 
بقرطبة يمبره فيه بثورة حيوة بن ملامس الحضريى » ومعه عيد الغافر اليحصبى فى 
إشبيلية » طلبا لثأر أنى الصباح . فعاد الأمير إلى قرطبة » وينها سال إل غرب 
الأندلس » وهرزمهم هز يمة شنعاء قتلهم فيها قتلا ذريعاً » وقتل «جيوة ٠‏ وأفلت عبد 
الغاقر » فركب البحر إلى المشرق . ثم تفرغ عبد الرحمن 'بعد ذلك محاربة الفاطمى . 
وامتد أمره معه حبى قتله سنة +15 ه (5لالا م) . 


)010( أحبار #مرعة صن ١٠١6‏ ابن عذارى ج ١‏ سمن 86م . 
(؟) أخبار مجبوعة صن ٠١6‏ وما دايا أبن عذارى ج ؟ ص ١‏ . 


١ 


أما أعظم المشاكل الى صادفته فهى مؤامرة كبرى دبرها له بعض ثوار الأندلس 
5 العرب المعارضين لدولة عبد الرحمن بن معاوية » وذلك س'ة ١51اه‏ (8لالام) 
وما يليها » بالاتفاق مع الخليفة العبابى محمد المهدى (158--154ه ؛ هلالا 
6 م)2 ومستعيئين ق ذلك بقارلة ( شارلان بن بيبان) ملك الفرنجة الذى كان 
على علاقة من الصداقة والمودة مع الخليفة العبابى بدافع من المصلحة المشيركة . 
ونلاحظ وجود تققارب بين الدولة العباسية والدولة الإفرنجية بسبب عداتهما المشرك 
للدولة الأموية فى الأندلس » وكذلك وجود تقارب بين الدولة الأموية بالأندلس 
والدولة البيزنطية بسبب عداهما المشترك للدولة العباسية وبسيب العداوة بين البابوية 
والدولة البيزنطية » وتعضيد الفرنجة للسياسة البابوية . 

هؤلاء الثوار العرب هم : عبد الرحمن بن حبيب الفهرى المعروف بالصقلى » 
أحد أصبار يوسف الفهرى » وعى بالصقلى لأنه كان طويلا أشقر » اررق 5 
أمع )١(‏ ؛ وقد ثار ابن حبيب بتدمير سنة ”117 ه . كذلك ثار عليه سلمان بن 
يقظان الأعراى والى برشلونة وثار معه بسرقسطة حسين بن يحى الأنصارى من ولد 
سعد بن عبادة » وأخيراً ثار عليه الرماحس بن عبد العزيز الكنائى ؛ والى الحزيرة 
الحضراء » سنة 1554 ه. 

ولم يكن قارلة يزهد فى امتلاك الأندلس » فقد كان قد فرغ من حروبه ى 
المزء الأعظم من أوربا ٠‏ وضم إلى ملكه لبارديا وسكسرنيا وباقيير وبلاد الآ فاريين 
وامتد ملكه حى الدانوب''" . وكان قارلة يحلم بطرد المسلمين من الأندلس9! ع 
ويطمع فى خم مملكة القوط القديمة إلى [مبراطوريته . ويبدو أن المؤامرة قد دبرت 
بعلم محمد المهدى العباسى مموافقته وليس أدل على ذلك من التتجاء الرماحس إليه 
بعد أن فشلت ثورته على ابن معاوية ثى الحزيرة اللحضراء”؟2 . 

)١(‏ أحبار مجموعة ص ١١١‏ اين عذارى ؛ الياد سج ؟ ص 8م 

(؟) .20د .م رآ بغ مك1 لمجمعهممط تبضرآ 

(*) فق رزيا رآهاقارلة ناداه القديس جيمس قائلا : ن إن جمانه الى لا يعرفه المسلموب والمسيحيون 
يرقد فى تلك الأرضض النائية ء وأمر شارلان بأن ينيض وأن يستخاص جليتية من يد الملمين . » وتكرر 
طهور الرؤيا ثلاث مرات » ول يسم قارلة إلا أد يى النداء ف المرة الراسة . ( انظر كارلس ديمز : 
شارلان » ترجمة الدكتور اليد الماز العريى » القاهرة وهة! ص 58). 


117 ا 0 بدلا من ما المهدى )؛ ويبلو 


١ 


وبدأ عبد الرحمن بن حبيب الفهرى الصقلى بالعبور إلى إفريقية » ثم عاد 
يحيش كبير من البربر نزل به فى مدينة تدمير . الى ستصبح فيا بعد مدينة مرسية » 
وكانت مهمة سلمان بن يقظان الأعرانى » الذهاب إلى سرقسطة وإعلان الثورة مع 
أحد المغامر ين العرب وهو حسين بن محى الأتنصارى . وكان على الرماحس أن يعلن 
الثورة فى جنوب الأندلس فى نفس الوقت . وكان لابد لعبد الرحمن بن معاوية أن 
يحارب هؤلاء الثوار الواحد بعد الآخر ٠١‏ فبدأ بأخطره وهو عبد الرحمن بن حبيب » 
الذى هرب وتعلق بالوعر . وبمكن عبد الرحمن من إحراق سفن ابن حبيب الراسية 
بساحل اليحر قرب بلنسية”١' ١‏ فأرسل ابن حبيب إلى سلمان بن يقظان الأعرانى 
ببرشلوئة يدعوه إلى الدخول فى أمره ويسأله أن يده بمعونته» ولكن سلمان ل يحبه إلى 
طلبه » فامتعض الفهرى وغزاه » ولكنه امهزم وفر إلى تدمير والتجأ عند رجل من بربر 
البرانس يقال له مشكار البربرى''' » فصار مشكار المذ كور من ثقات أصعابه 
واطمأن إليه ابن حبيب » فقتله البرنسى '' فى أواخر سنة 1537 ه (8لالا م) . 

ثم وجه ابن «عاوية همه بعد ذلك لمقاتلة الرماحس ٠»‏ فأرسل إليه وزيره عبد الله 
بن خخالد على رأس جيش ٠»‏ ففر الرماحس على مركب جاز يه البحر حتى قدم إلى 
الخليفة العبابى . أما سلمان الأعرالى فقد ثار بسرقسطة وثار معه -حسين بن يحجبى 
الأنصارى » فبعث إليهما بن معاوية قائده تعلية بن عبيد الحذاى ى جيش »2 غير 
أن سلمان نجح فى هزية هذا اللحيش ٠»‏ وأسر ثعلبة . وعمل على الاستفادة من 
أسره . فترك على سرقسطة زميله حسين بن يحبى الأنصارى » ومضى هو وأسيره إلى 
إفرننجة حيث قابل قارلة وسلمه ثعلبة » وحرضه على غزو شهال الأندلس !1 . ووجد 
قارلة ى ذلك فرصة مواتية لغزو الأندلس » فخرج على رأس جيوشه فى ربيع سنة 
م متجها نحو جبال البرتات ٠‏ فاجتازها إلى رنشقالة وهاجم ينبلوئة واستولى 


600 ابن عذارى » ج ١‏ ص ١م‏ 

(؟) نمس المرجم ص ١م‏ . 

(؟) أخار مجميعة س ١١١‏ . 

(4) يرى لف يرو ئسال أنه مس المحتمل أد يكون سامان الأعراف قد توجه إلى افرنجة وىتص به أحد 
امار جين من العرب على عبد الرحمن بن معاوية وهو أبو ثور » وكان قائداً على إقلم وشفَة شعت د11 و يستئد 
فى ذلك إكى فقرة من الحوليات الملكية لدولة الفرنجة التى تروى أن ملك الفرنجة تلتق سئة 77 م من أبى ثور 


صاحب وشقة وأبن الأعرأتى صاحب برشلوئة و جرندة بعض ألرهائن ١‏ ص وول ( 1 


يق 

علها » ثم استمر فى زحفه نحو سرقسطة ء وهو يعتقد أنها ستفتح له أبوابها » 
إذ كان ابن الأعرالى قد مهد السبيل أمامه لدخوها . ويبدو أن حسين بن يحجى 
طمع فق الانفراد بولااية سرقسطة » فأغلق أبوايها أمام جيوش قارلة » وأصم أذنيه ع 
عن توسلات ابن الأعرالى » وطال حصار قارلة المدينة عبثا حبى يثس من فتحها » 
وكانت الأنباء قد وصلته يحدوث اضطرابات فى بلاده » فاضطر إلى رفع الخصار 
عن المدينة » وقفل عائداً إلى بلاده » وقد أرغم سلمان على التراجع معه لعجزه عن 
تحقيق وعده لقارلة بإدخاله سرقسطة . 

انسحب قارلة يجيشه نحو غالة » ولا أدرك بنبلونة سحب حاميها الإفرنجية 
وهدم أسوار المدينة . ولكن عبد الرحمن بن معاوية لم يبركه يرحل فى سلام » فقد 
أثار عليه قبائل البشكتس ١١‏ » وكانوا حقدون على قارلة لتخر يبه بنبلونة » فرصدوا 
مؤخرة جيشه الكبير وهو يجتاز أحد دروب شعاب رنسفالة » وأمطروها وابلا من 
السهام وكتل الحجارة » حتى قضوا على هذه المؤخرة قضاء ميرم وقتل فى رنشقالة 
عدد كبير من أعاظ. قواده » نخص بالذكر مهم إيجيبار +معطتههةة » وانسيلم 
عصاءئدة »2 كا كتل صفيه وأعظم قواده رولان هدجام 2» 7" )حزن قارلة لمقتله -حرنا 
شديدا » وكان مصرعه موضوع أنشودة من شعر الملاحم الفرنسبى تعوف بأنشودة 
رولان قصدام» عل «معسفطن 12 . وق أثناء المعركة تمكن مطروح وعيشون ولدا 
سلمان بن الأعرانى من تخليصه » ورجعا به إلى سرقسطة . وهكذا انتصر الأمير 
عبد الرحمن على المتآمرين عليه » واضطر قارلة إلى مهادنته حى يتفرغ لمشا كله 
الداحلية » وق ذلك يقول المقرى : ١‏ وخاطب عبد الرحمن قارلة ملك الإفرنج » 
وكان من طغاة الإفرنج بعد أن تمرس به مدة فأصابه صلب المكسر »تام الرجولية , فال 
معه إلى المداراة » ودعاه إلى المصاهرة والسلم » فألجابه للسلمء ولم نم المصاهرة !")» ويؤيد 
الأستاذ ليى ب روفنسالماذ كره المقرىمستنداً إلىأن قارثة م يقم بأىمغامرة أخخرىق إسبانيا 
الإسلامية منذ حملته الفاشلة البئ قام -باسنة /ع حبى سقوط برشلونةسنة 1 ١٠م‏ '7'. 

(1) آشار صاحب أخبار مجمرعة إلى خروج الأمييث عبد الرحمن إلى بتبلوؤة فى ذقك الرقت ( انظار 
أخبار مجموعة ص )١١4‏ . 5 
١ (‏ ) ما زال شاهدا قبرىاتجبار ورولان قائمين . محملان تاريخ ١١‏ أغسطس ستة 7/78 . 


(؟) المقرى » نفح الطيب ج ١‏ ص 5٠١‏ . 
) 5( 12 .2 ,1 .غ بعمتمام 1 لتمودعجمظ-لضية ١‏ 


6 
ولقد أيقن قارلة أنه لن يتمكن من بسطنفوذه فى إسبانيا الإسلامية » طالما لا 
يرتكن فى إسبانيا نفسها على قوى مناوئة للأمير الأمرى » كا وضح لديه استحالة 
تفوقه على الإسلام فى إسبانيا مال يمن بلاد غالة الإفرنجية والغرب المسيحى . 
ولذلك عمد فى نفس العام الذى عاد فيه إلى بلاده من حملته الفاشلة إلى ضم مملكة 
أكيتانيا إلى مملكة إفرنجة بقصد مراقبة نشاط أمراء المسلمين الموالين لقرطبة أو 
الخارجين على طاعها » على تتخوم البرتات » أوالحد من هذا النشاط . ومنح قارلة 
هذه المملكة الكارولنجية إلى ابنه لويس الذى سمى فيما بعد باسم لويس التقى » 
وتألفت من هذه المملكة ومملكبى غسقوئية وسبتمائيا جببة قوية تواجه أملاك المسلمين 
فى إسبانيا » وقد آنت هذه السياسة الواقعية ترا » إذ أن سكان المدن الإسلامية ى 
إسبانيا » الواقعة يعيداً عن قرطبة» مركز الإمارة الأندلسية » وقريباً من الممالك 

الإفرنجية ٠‏ كانوا يتوجهون بالطاعة لمهذه الممالك اتن عدت قبل وفاة. عبل الرحمن 
الداخل ثلاث سنوات أن سلم أهالى جرندة 01 ) مدينهم سئة” 32 إلى 
فثل السلطات الإفرنجية » شع ضياع جرندة سقوط مديئة برشلونة فى أبدى 
الفرنجة 17) مةايوم. 0 

وبيها كان جيش قارلة يتراجع عن سرقسطة كان جيش عبد الرحمن بن معاوية 
يتأهب للسير نحو سرقسطة للقضاء على الثوار ٠‏ وقبل أن يصل الأمير عبد الرحمن إلى 
مسرقسطةأوعز حسين بنيحى الأنصارى إلى أحد أتباعه بقتل الأعرالى فى المسجد اللجامع 
ستة 1715 ه( ٠١‏ 6/م) . حى يلفر: دبحكم سرق-مطة . أماعيشون بن سلما نفقد قربعدمصرع أبيه إلى 
أر بونة؛ م عاد إلى سرقسطةعندما بلغه قدوم الأمير عبد الرحمن إليها وافتتاحها . وتمكن 
أخيراً من اصطياد قاتل أبيه وقتله . وانضم إلى جيش الأمير وسباهم ى.حصار حسين 
بن محى . قلما ضاق حدين ببذا الحصار » أيسل إلى الأعير يطاب الصلح ع 
وأرسل إليه ابنه سعيد رهينة » فقبل الأمير ذلك . وفك الصارعن سرقسطة وهشى إلى 
نبلونة وقليرة حعملءة) 6ك امنية 2 سوك وكر على و البشقنسثم على بلاد الشرطائيس » 
متتحلسص ٠‏ ولكن سعيداً تمكن من الفرار وغاد إلى سرقسطة سنة ١56‏ . وهنا نكث 


(0١ )‏ 125 م أكء ره لدع دم و8 - امم ] 


هء؟ 
حسين عهده مع الأمير » فسير إليه عبد الرحمن قائده غالب بن تمامة بن علقمة 
علورأس جيش حاصر به المدينة ثم أدركه الأمير فى العام التالى 155 ه (1ملام) 
وقد عزم عزما صادقا على افتتاح المدينة » فشدد عليها الحصار » ونصب عليبا 
ستة وثلاثين منجنيقا من كل جانب » فتراى القوم إليه وأسلموا إليه حسينا فقتله 
عبد الرحمن . وانبت بذلك ثورة حسين بن محبى !'' . 

وكانت آآخر حلقة من سلسلة هذه المؤامرات » مؤامرة دبرها ابن أخت الأمير 
عبد الرحمن الداخل » واسمه المغيرة بن الوليد بن معاوية!') سنة ١١48‏ ها ء ساعده 
فيبا هذيل بن الصميل بن حاهم » وكشف عبد الرحمن المؤامرة ٠.‏ وقبض على المغيرة 
وهذيل واستنطقهما فاعترفا » فأمر بقتلهما . 

ثم كانت مؤامرة محمد بن يوسف الفهرى المعروف بأنى الأسود » وإعلانه الثورة 
على الأمير عبد الرحمن عدينة قسطلوئة هدماتد0 بشرق الأندلس » وهزمه عبد 
البحمن ف مخاضة الفتح فى مسهل ربيع الأول سنة 1١59‏ هع ففرإلى قورية "), 
فطارده الأمير عبد الرحمن » وأرغمه على الفرار إلى المفاز » بأقصى ثمال إسبانيا . 
وكان ذلك آخر ما قام به عبد الرحمن الداخل من حروب » إذ مات فى جمادى 
الأول سنة 11/7 ه ( أكتوبر 788 م) » ودفن بالروضة من قصر الإمارة الذى 
أصبح منذ ذلك الحين بمثابة سان دنيس وقصر اللوقر . 


, مما يلها‎ ١١4 أخبار مجميعة ص‎ )١( 
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حضارة الأندلس فى عهد عبد الرحمن 


يعتبر الأمير عبد الرحمن الداخل يحق أول من نثر بذور الحضارة الإسلامية فى 
الأندلس » فقد عمل منذ قيام دولته فى هذه البلاد على تجديد ما زال من حضارة 
بى أمية فى المشرق » وما انقرض من آ ثارها » وكان ولاة الأندلس السابقون عليه 
قد أدخلوا بعض النظظم الأموية ق الإدارة فى أرض الأندلس ولكن بنسبة محدودة : 
مثل تقسم البلاد إلى كور ء يتول كلمها عامل يقم ى قاعدما » ومثل النظام ا حرلى 
للدولة . فلما استقرت أركان دولة عبد الرحمن فى الأندلس جمل. على “توثيق النظم 
الإدارية المعروفة فى المشرق الإسلامى فى عهد بى أمية » وتطبيقها تطبيقا سمليار» . 
وقد كم ذلك على نحو يثير الإعجاب » وسرعان ما ارقت الأندلس من مجرد ولابة 
تابعة للخلافة إلى مصاف الدول الكبرى المستقلة 2١0‏ . ونجح الأمير فى إنْقَاذ الأندلس 
من الحرب الأهلية ومن المؤامرات والثورات » حى أرغ, خخصمه اللدود أبا جعفر 
المنصور على أن يعترف له بأمجاده وبطولاته ويسميه و صقر قربش ٠‏ دون غيره من 
رجالات العرب . : 
ويرجع الفضل فى نجاح سياسة ابن معاوية وتوطيد ملكه إلى أعوان له كان 
مخصهم بامجالسة وينفرد بهم للإعانة والمشاورة هم : عبيد الله بن ععهان » وعبد الله 
ابن خالد » ويوسفل بن يمحت » وحسان بن مالك » ومولاه بدر ومنصور فتاه ع 
وكام بن علقمة » وعبد الكريم بن مهران » وعبد الحميد بن مغيث . وكانوا بمثابة 
وزراء وحجاب له . 
واتبع الأمير سياسة واقعية فى حكمه ء فلم يعمد إلى تلقيب نفسه بألقاب 
0 د ابن سعيد أأغرفى عن ذلك بقواه : ٠»‏ كانت ساطنة الأئدلس فى صدر الفتح على ما تقدم 
من اتحتلاف الولاة عليها من سلاطين إفريقية واخختلاف الولاة داع إلى الاصطراب وعدم تأثل الأحوال وتر بية 
الفسخامة ف الدولة » ولا صارت الأندلس لبى أمية وتوارثوا ممالكها وانقاد إأيهم كل أبى وأطاعهم كل عصى 
عظمت الدولة بالأند لس وكبرت الحم وترتبت الأحوال » المقرى : نفح الطيب ج ١‏ ص 8؟١‏ . 


"0 

الحلافة خوفا من تعددها واكتى بالإمارة سعى نفسه بابن الحلائف واستمر أعقابه 
يتلقبون من بعده بهذا اللقب ١‏ أبناء الخلائف » حبى سنة 15" ه عندما تلقب 
الأمبر عبد الرحمن بن محمد بلقب الكلافة . وذلك بعد أن تضم ملكه واتسع 
سلطانه » فى الوقت الذى ضعفت فيه الخلافة العباسية . كذلك تلقب الأمير فى 
عقد معاهدة الصلح بينه وبين القشتاليين بلقب ١‏ الأمير الأكرم الملك المعظم »237 . 


وعمل الأآمير عبد الرحمن الداخل على إحاطة نفسه بهالة من فخامة الملوك وأسمة 
الخلفاء » فأمهر حاضرته قرطبة الى أخذت تظهر منذ ذلك الحين بمظهر العاصمة » 
بروائع المنشآت والمبالى » وقامت فى البلاد فى عهده حركة معمارية وعمرانية (؟] 
لم يسبق لها مثيل » منذ وطكت أقدام المسلمين أرض الأندلس » قأقام منية الرصافة 
ف أول أيام إمارته إلى الشهال الغرلى هن قرطبة لنزهه ومقامه » وسعاها برصافة -جده 
هشام الى أقيمت إلى الشمال الشرق من تدمر » بين تدمر والفرات سنة 11١‏ م 
778 م)ء والى كان بحن إليها حنينا متواصلاء إلى حد أنه كان يتردد على رصافة 
قرطبة كثيراً ويطيل فى قصرها مقامه . وكانت منية الرصافة جنانا واسعة نقل إليها 
الأمير غرائب الغروس وأكارم الشجر من كل ناحية » وأودعها ما كان استجلبه رسوله 
إلى الشام من النوى انحتارة والحبوب الغريبة»حبى نمت سريعا بحسن التعهد والرعاية 
وأصبحت أشجاراً معتمة » أثمرت بغرائب من الفواكه » الى انتشرت فى عهن 
قصير إلى سائر أنحاء الأندلس ؛ وأقام الأمير فى هذه المنية قصراً أبدع فى تشييده 
وتأنق فى زخرفته وسعاه قصر الدمشق ٠‏ وكان يعرف أيضا باسم منية الرصافة أى 
اقصر الرصافة) . ومن أشهر فوا كههذهالمنية الرمانالمعروف بالسفرى . و ينسب إلى سفر 
ابن عبيد الكلاعى من جند الأردن الذى زرعه فى كورة رية . ١‏ فأمر وأينع ٠‏ 
فتزع إلى عرقه وأغرب فى حسنه » فجاء به عما قليل إلى عبد الرحمن » فإذا هو 
أشيه شىء بذلك الرصاق » فسأله الأمير عله ) فعرفه وجه حيلته '! ع فأعجب به 
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(؟) ذكر المقرى إنه ولما تمهد ملكه شيرع فى تعظيم قرطبة ». فجدد معائيها وشيد مبائيها ويحصها 
بالسور وابتى قصر الإمارة والمسيجد الجامع + ووسع ضاءه م . وأصلح مساجد الكور ». ثم ابتى ملينة 
الرصافة » المقرى ج 7 ص 8ه 00 يد 

(؟) المقرى ٠‏ دفح الطيب ب ؟ ص ١٠8‏ ,. 


م١١‏ 
الأمير وأجزل صلته » واشهر هذا الرمان فى الأندلس . 
وذكر الرازى أن عبد الرحمن عندما نزل الرصافة لأول مرة شاهد نخلة أهاجت 
شجنه » فتذ كر وطئه الشابى فقال بدعبة : 
تبدت لنا بين الرصافة نخلة20 تناءت يأرض الغرب عن بلد النخل 
فقلت شبيهى فى التغرب و«النهى 2 وطول ابتعادى عن بى وعنأهلى 
نشأت بأرض أنت فيها غريبة فثلك فى الإقصاء والنتأى مثلى 
سقاكغوادى الأمزن من صو بهاالذى يسح ويستمرى السما كين بالوبل 
وفى قصر الدمشق يقول الفتح بن خاقان: « وهو قصر شيده بنو أمية بالصفاح 
والعمد ء وجروا فى إتقانه إلى غاية وأمد » وأبدع بناؤه » وبمقت ساحته 
وفنا ٠‏ واتخذوه ميدان مراحهم » ومضاراً لانشراحهم » وحكوا به قصرهم . 
بالمشرق ٠»‏ وأطلعوه كالكوكب الثاقب المشرق ٠. ١‏ ولقد كان هذا بالقصير: من 
القصور الى آثرها أمراء بى أمية وخلفاؤه ٠‏ فزادوا ى, عمارتة وافبرى. وصاضم , 
الشعراء له » وفيه.يقول لبن عمار الشاعر :| , 
كن قصر بعد الفامشق- يذم ‏ فيه طاب اللحهى ولذ المشم 
منظرح رائق وماء مير ولرى عاطر وقصر أشم 
بت فيه والليل والقجر عندى 2 عتبر أشبب ويمسك أحم 
وما زال اسم الرصافة هعذج يطلق على قرية فى *سفح جبل قرطبة فى الموضع 
نفسه الذى كانت تقوم فيه منية الرصافة فى العصر الأموى . وهناك نخلة هرمة ؛ 
قد قدم عليها العهد حتى 15 كلت أجزاء منها » وتداخلت فيها الحجارة ويقايا الأبنية 
القدعة ع ويطلق الناس عليها اليوم ه نخلة عيد الرحمن » . 
ولا شك أن عبد الرحمن كان يحن إلى وطنه ومسقط رأسه ع وقد ظهر هذا 
الحنين فى أشعاره وق أسماء قصوره وق عناصرها المعمارية . فُن شعره قوله : 
ها الراكب اليم أرضى أقر من بعضى السلام لبعضى 
' إن جسمى كا تراه بأرض وفؤادى ممالكيه بأرض 
' قدر البين بيننا قافترقنا وطوى البين عن جفوى غمض 
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قد قضى الله بالبعاد علينا فعسى باقرابنا سوف يقضى'"! 

وجامع قرطبة الذى أعاد عبد الرحمن بناءه سنئة 159 ه بعد أن هم إليه كنيسة 
سنت بنجنت متبعا فى ذلك ما فعله الوليد عند بنائه الجامع دمشق » يجاو لنا تأثيرات 
فنية سورية لا سبيل إلى إذكارها سواء فى زخارفه المعمارية أم فى بعض عناصر ينائه » 
وف نظام عقودهء ووضع متذنته» وكذلك تذ كرنا أغلب منشآت عبد الرحمن المعمارية 
بنظائر لها فى الشام مثل قصر الرصافة أوالدمشق الذى ذكرناه آثفاء ومثل قصر احير 
الذى ذكره الوزير ابن القبطرنة بقوله : 

بالحسير ما عبست هناك غمامة إلا تضاححك اذ شرا وجايلا 

وهو حير الرجالى الواقع خارج باب اليبود بقرطبة . وكان سمنه على حد قول 
الفتح بن خاقان و صاق البياض » يخترقه جدول كالحية النضاض » . وق أسقتفه 
وجدرانه يقول : « قد قريصت بالذهب واللازورد سماؤه . وتأزرت بهما جوانبه 
وأرجائه""2 » . كذلك يذكرنا قصر الحائر من قصور الإمارة بقرطبة بقصر الخائر 
الذى أسسه هشام بن عبد الملك ى بادية تذمر , 

وهكذا طعم عبد الرحمن حضارة الأندلس بالطابع السورى ٠‏ وإليه يرجع 
الفضل فى غرس بذور مبضة علمية زاهرة بقرطبة » وستنمو هذه الهضة على مر 
الأيام » حبى تصبح قرطبة فى عهد أحد أحفاده عاصمة الدنيا ومركز العلم والحضارة » 
وهو لذلك بعتير أعظم أمراء ببى أمية فى الأندلس» ولولا أن الخليفة عبد الرحمن 
الناصر سيقوم بدور مشابه لدوره ٠‏ لقلنا إنه أعظم من تولى الأندلس من بى أمية . 


600 ابن عذارى ج ؟ ص هم . 
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الفصل الخامس 
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الفصل الخامس 
أمراء بنى بى أمية بعل عبد اأرحمن الداخحل 


١ 
ه854 5ثلام)‎ 18٠-117١ عهد الأمير هشام الرضا‎ 


كان عبد الرحمن قد عقد العهد لابنيه هشام وسلمان » وكان هشام عند وفاة 
أبيه كاردة » سما كا نسليان بطليطلة » وذ كروا أن عبد الرحمن للا حضرته الوفاة أوصى 
ابنه عبد الله المعروف بالبلنسبى - وكان موجوداً بالقصر وقتكذ . بأن يسلم حاتم الإمارة 
لمن يسبق من ولديه هشام وسلهان فى الوصول.إلى قرطبة » وكان عبد الرحمن يرى أن 
كلاهما جدير بالإمارةء فهشام لآن له وفضل دينه وعفافه واجماع الكلمة عليه » » 
وسلمان لآن له «فضل سئه ولجدته وحب الشاميين لهع(25. فلما 0 بوفأة أبيه 
أسرع ف العودة إلى قرطبة فوصلها بعد ستة أيام » قبل وصول أخيه سلهانء فنزل 
بالرصافة » وخاف أن يكون أخوه عبد الله قد تمكن من الإمارة » ولكن عبد الله 
نفلك وصية ة أبيه ٠‏ فخرج إل هشام وسلم عليه بالحلافة ودفع إليه الحاتم. وأدخله 
القصر؟؟! . 

ولا شك أن عبد الرحمن كان يفضل هشاما عل سلبان مع أن 13 الأخير 
كان يكبر هشاما فى السن بل كان أكبر أبئاء عبد الرحمن 5 هشام رجلا 
فاضلا كرعا كما كان عاقلا حسئ التدبير » بيها كان سائهان أهوجاً سي“ التصرف . 
وقد أورد صاحب أخبار مجموعة مثالا ' لذلك 7 . 'ولا شك أن الأمير عبد الربحمن 

(1) ابى عذاريى م ١‏ 0 

([) ففس"المر جم... برع : : 

6 دذكر 6 #موعة ا وإنصافه وهو أنه 52520 
من -جيان وشو كنال ء الدع من قذومه فأخيره أنه قدم متطلماً من لأف أيوب سايان بن عيد الرحون 
الدذاحل وكان واليأ على جيان ٠١‏ قذهب هشام إلى أيه وطلس منه أن ب تمئف.الكتانى «أدصفه وكتب إلى ابنه 
سلمان بذلك . ( انظر تفاصيل القصة فى أخيار جمرعة ص ١١+‏ ء والمترى > ذف الشيب ح ١‏ ص 8١6‏ ) 


"١ 
الداخل كان يدرك ذلك حى الإدراك » فكان يضع هشاما فى امحل الأول . وولاه‎ 
ماردة موطن الثورات . وكثيراً ما كان يسأل الناس عن ابنيه هشام وسلمان ليرى رأى‎ 
الناس فيهما فيذكرون له » « أن هشاما إذا حضر مجلس امتل أدبا وتَاريًا وذكراً‎ 
لأمور الحرب ومواقف الأبطال » وما أشبه ذلك » وإذا حضر سلمان مجلساً امتلاً‎ 
سخفا وهذيانا » » فيكير هشام ق عينه يعقدار ما يصغر سلهان''! . وكانت بين‎ 
هشام وسلمان جفوة ومباعدة (") من أجل تفضيل عبد الرحمن لمشام . فلما دحل هشام‎ 
القصر بايعه الخاصة والعامة » فلما علم سلمان بذلك حشد الحشود وجند الأجناد‎ 
وبايعه أهل طليطلة وما جاورها » ثم زحف نحو قرطبة » والتى مع أخيه هشام فى‎ 

جبيان ١‏ مجهة بلج فائهز م سلمان”") وعاد إلى طليطلة . 
ركان سعيد بن الحسين بن يحبى الأنصارى قد فر بعد مقتل أبيه فى سرقسطة إلى 
شاغنت من إقلم طرطوشة واجتمع حوله حشد هائل من الهنيين الموتورين » وتمكن 
عساعدتهم من الاستيلاء على مدينة. طرطوشة . وكان يحكم الثغر الأعلى موسى بن 
وقتل متعيل' » واستول موبى عبى سرقسطة » ولكنه قتل بيد جحدر مولى حسين بن 
يحى » فتخرج مطروح بن سلوان الأعرالى من مدينة برشلونة حيث أقام منذ مقتل 
أبيه » فلك مدينة سرقسطة ووشقة والتغر الأعلى كله !؟2» فى الوقت الذى كان هشام 
مشغولا فيه بمحاربة أتحيه سلمان . فتركه هشام ريما يفرغ من القضاء على فتنة أخيه 
سلهان ؛ ولكن أخاه عبد الله البلشبى طمع هو الآخر فى الإمارة بعد سبعة أشهر 
سه اه ال لا . ودكر المقرى أن عبد الرحمن قال بويا لحشام يخنيره : لمن هذا 
الععر ؟ 
وتعرف فه من 'أبيه غيائلا ومن شاأه أو سن يزيد ومن حجر 
عاسة ذا عم در ذا ووفقاء 15 ونائل. ذاء إذا ها وإذا سكر 
فقال له : ما سيدى لأءرئ اليس » وكأنه قالهى الأمير أعزه الله . ففمه إليه استحسائاً بما بهم 
ضة > و له بلإحات كثير » وراد فى عينه » تم قال لسامك عل انغراد : على هذا الشعر ؟ وأتشده 
البيتين . خقال ع لعلهما لأحد أجلاف العرب . أمالى شفل غير حقط أقوال يعض الأعراب ؟ فأطرق 
عبد الرحمن وعلى قدر مابينٌ الاين من مزية . 
( ؟) أبن التوطية ص58 . 
(؟) ابن عذارى ج ١‏ ص 19 . 
( 4) أبن عذارى ج ٠١‏ ص 5ه . 


1" 
من وفاة أبيهما » وكان هشام يبره ويترضاه ويؤثره على بقية إخوته » ولكنه كان يريد 
مشاركة هشام فيها » فخرج من قرطبة وانضم إلى أخيه الثائر بطليطلة . وهنا غير 
هشام من سياسته الليئة إزاء أخويه الثائرين » على الرغم من بغضه لسياسة العنف » 
فخرج على رأس جيش كثيف فى نفس هذا العام لاستتزال أخويه بطليطلة » وطوق 
المدينة » ولكن سلمان تسلل منها تاركا أخاه عبد الله وابنه داخخل المدينة » واتجه 
نحو قرطبة » فلما نزل بشقندة خرج إليه أهل قرطبة يار بونه » ووصلت الأنباء 
بذلك إلى هشام وهو بطليطلة فلم يكترث لذلك » واكتى بإرسال ابنه عبد الملك 
لمطاردته » فلما اقنرب عبد الملك بن هشام من قرطبة فر سلمان إلى ماردة ولكنه هزم 
هناك . ولا لم يجد فائدة من محاولاته » أقام بتدمير. أما الأمير هشام فظل محاصراً 
لطليطلة ما يزيد على شهرين . ثم قفل إلى قرطبة . على أن عبد الله لم يد هو الآخر 
فائدة من بقائه بطليطلة » فاتجه إلى قرطبة وأنزله الإمام هشام عند ابنه الحكم ش 
وتفرغ هشام محاربة أخيه سلمان فسير إليه جيشا على رأسه القائدان شهيد 
ابن عيسى ومام بن علقمة واضطر سلمان إلى طلب الأمان » فاشترط عليه الأمير 
البحيل عن الأندلس » وأعطاه ستين ألف ديئار » فنزل بأولاده وأهله ببلاد 
المغرب 2١(‏ . ثم أتبعه هشام بأحيه عبد الله بعد أن عوضه مالا جزيلا . وهكذا تخلص 
هشام من أول العقبات الى صادفته ق بدابة إمارته ٠‏ شرع ق مواجهة خصمه 
الآخر مطروح بن سلهان بن الأعرانى ؛ فبعث إليه هشام سنة ه/ا١‏ ه (41/! ه) 
00 رأس جيش نار بته » فحاصرها عبيد الله » حصاراً 
شديداً حى : ضج أهل سرقسطة لذلك 2 الؤقت نفسه احتل . عبيد الله مذليئة 
طرطوشة ع ويخالعه الحظ إذ تمكن بعض أعوان «طروح من قتله ورسلا راسف إن 
ابن عمان وهو بطرطوشة فبادر بدخول سرقسطة؟؟! . 


أما الثورة الثالئة ثة الى قات قىعهده فحدثت سنة ١1/8‏ ه ( 418/ ؛ 1/45 م)) 


. ص 4و‎ ١ ابن عذارى ج‎ )١( 

)١ (‏ كان عبيد الله بى عمّان الذى لعب الدور الأول فى تأسيس دواة بى أمية قد كرق” على دماته 
بولاية التغر الأعل فكان يقيم عدينئة طرسوثه 8«مدضصه7 » فقد 1 ثرها على مدن الثفور منزلا وكانت ترد عليه 
عر مدينة أر بوئة و برشلونة » ولذلك عرف بصاحب الأرص ( انظر الحميرى ص .)1١١‏ 

م6 ابن عذارى ح ١‏ ص 4 . 


1 
إذ ثار عليه بربر تاكرنا من إقلم رندة ؛ وخرجوا عن طاعته » وهاجموا الإقلم كله 
وقتلوا عدداً كبيراً من السكان العرب » فبعث الأمير هشام إليهم جيشا صحمأ ) 
أنذرهم بادى ذى بدء فلم يجد منهم إلا إصراراً على الثورة ء فلم 3 قائد اليش 
إلا أن يباجمهم ويقضى على أكتره » فابزموا » وفر من بى مجم إلى طلبيرة 
ومءحد[د"1 ٠١‏ وترجيلة وزاززن . وأقامت تاكرنا خالية قفرأ طوال سبع سنوات )١(‏ 
وكان ميل هشام إلى الورع والدين سببا من أسباب إقباله على الخير وإيثاره له , 
كا كان سبيا من أسباب قضائه سى حكمه ف اللحهاد ضد النصارى بشمال 
إسبانيا . فبِيبًا كانت أيامه كلها تتميز بالدعة والهدوء فى الداخل ٠‏ ثراه من وجهة 
السيامة اللحارجية مجاهدا من خير المجاهدين وبثاغراً من كبار المشاغرين ٠‏ ذلك أن 
الناس أشاعوا فى أوائل سى حكمه بأنه لا خير فى أمير لا يحارب إلا ببى دينه من 
المسلمين » فأعلن اللهاد » وعبأ جيشا كبيراً سئةه/1١‏ ه ( 41/ م) وجعل على رأسه 
قائده أبا عمان عبيد الله بنعهان » وسيره إلى ألبه وسولة والقلاع دن ها دللتامهن 
فضى ابليش حتى وصل وادى إبرة » ومضى مصعداً مع الذهر حى ألبه حيث 
اصتطدم مع التصارى فهزمهم هزيمة شنعاء وقتل مهم نحو تسعة آلاف "!2 . وق 
هذا العام نفسه » رج جيش آخر من قرطبة على رأسه يوسف بن بخت وكان 
هدفه بلاد جليقية وأشتور يش ء وااتىهذا الحيشيحيش الملك برمود الكبير1 ملسصمء؟١‏ 
ملك أشتوريش على بر بوربيا نط8 ”"'افهزمه جيش يوسف وانهب المسلمون 

معسكرة » وقتل من النصارى ما يزيد على عشرة آلاف . ظ 
وق العام التالى 115١م‏ ( 47لام ) بعث هشام قائده ووزيره عبد الملك بنعبد 
الواحد بن مغيث لغزاة العدو قبلغ ألبه والقلاع فأشخن ىَّ نواحيها !*! » وكان برمود 
قد مات إذ ذاك وخلفه ألفوتسو العفيف منكة© اه 11 مسالل (41/ 0495 
الدى نقل حاضرته إلى أبيط ولء0:1 . 
: وف العام الثائىبعثه المي ى جيش كثيف إلى أربونة وتجرندة » وكانت جرندة 
10( الو اقرع اص 5و. 
(17) تفن المرجغ ضن ٠ه‏ 
خام) جر ذأ م عع ره لمئصعمظ أبك1 
( 4) ابن عذارى ح اس وهو -المقرى ح ١‏ ص 9١5‏ . 


”0/ 

قد سقطت فى أيدى الفرنجة سنة 154 ه ( 1/86 م) فبدأ عبد الملك بن مغيث 
بمحاصرة جرندة » وثلم أسوارها بالخجانيق "22 ولكته لم ينجح فى افتتاحها فضى إلى 
سبمانياء وظلشهوراً حرق القرى ويخرب الحصون» حى وصل إلى أربونة. وكان ملك 
الفرنجة لويس إذ ذاك مشغولا ىق حروبه فى إيطاليا » واشتبك عبد الملك مع كونت 
طولوشة جيوم المعروف بذى الأنف القصيرة فى موقعة بين قرقشونة وأر بونة انتصر فيها 
على الفرنجة انتصارا رائعاءحبى إن خمس السبى بلغ خمسة وأربعين ألفا من الذهب 
العين!'2 . ويؤكد المقرى أن أربونة افتتحت فى أيامه وأنه اشترط على المعاهدين 
من أهل جليقية من صعاب شروطه انتقال عدد من أحمال الّراب من سور أربونة 
المفتتحة يحملوما إلى باب قصره بقرطبة ء ومنه ببى المسجد الذى يمع تجاه باب 
الحنان من أبواب قصر الإمارة؟؟ . 

أما الصائفة التالية فقد كانت أقل توفيقا منالصوائف السابقة » فنى عام 174 م 
( 745) م بعث جيشين ى آن واحدء أحدهما بقيادة عبد الكريم بن عبد الواحد 
وجهه إلىالمة والقلاع والآخر بقيادة عبدالله بن عبد الواحد» وكان هدفه بلاد أشتو ريش 
ونجح عبد الكريم فى التغلب على الجلالقة واننبى إلى استرقة » أما عبد المملك فوصل 
إلى أبيط وخربها وأئخن ف البلاد» ولكنه فوجى أثناء عودته .بجوم قام به نصارى 
أشتوريش !!2» وقامت معركة فى بطيحة نال فيها النصارى من جيش عبد الملك. 
ولكن ابحيش الإسلامى تراجع من الموقعة بعد أن تكبد بعض اللسائر '* . 

أحدثت هذه المزيمة رد فعل عند المسلمين » فأراد عبد الكريم بن عيد الواجد 
ابن مغيث أن ينتقم لأخيه فخرج بالصائفة سنئة ١/9‏ ه ( 16/ م) متجها نحو 
أسترقة إلوانتهى إليها واستولى عليها » فيراجم ألفونسو الثانى ( أذفونش) إلى الشمال 

(1) المرجم السابق صن 45 . 

(؟) المرجع السابق ص 40 يرى ليث بروث نال أن المورخين يمالفون فى ذكر هذه القمائم والواقع 
أن ما ذكره ابن عذارى ليس فيه شىء من المبالمة » فن هذا الحمس أبتنى الريادة مجادم قرطة وبى الجمسر 
الذى تهدم وكان يوزع المال على الفقراء . 

(؟) المقرى ج ١‏ ص "١5‏ . 

60 المقرى ج أخاص لاا" ) نه .ط ال ,ره ملمئصمبوع"ا إبم1 

(0) ذكر ليى بروتسال أن المورخين الأسبان الحدثين والمعاصرين يسمون هذه الموقعة موقعة 
لوتوس كمادمة ع1 «للدعدط انظر المرجم السابق ص ©» ١‏ «لحوظة رقم 4 , 


714 
واستمد العون من البشكنس وغيره من سكان تلك النواحى ٠‏ ويلغ عبد الكريم أنه 
حشد عسكراً ضخما و ما بين حيز جليقية والصخرة 2١١6‏ » فاستعان عبد الكريم 
يأحد كبار قواده هو فرج بن كنانة . وقدمه على رأس أر بعة 7 لاف من الفرسان 
لاقتفاء أثر ملك أشتوريش ٠»‏ وجح فرج فى هزعة فرقة مسيحية بقيادة غلشارة 
فى واد يقال وادى كرثية » وأخذ غدشارة المذ كور أسيراً وقتل من أصعابه عدداً كثيراًء 
وتقدم بعد ذلك لملاقاة ألفونسو» فتحصن ألفونسو فى حصن على وادى نلون ددمله1< . 
وهناك قدمت جيوش عبد الكريم محاصرة الخصن» ففر الملك الأشتورى إلى حصن 
آخحر» فاستولى عبد الكريم على الحصن المذكور» وأرسل فرج بن كنانة ى عشرة 
5 لاف فارس خلف ألفونسو » وهزمه واستولى على جميع معداته وذخائره'"! . ولم يطل 

العهد ببشام إذ توق سنة ١8٠١‏ ه. 


#3 ىد 


وأم ما حدث فى عهد هشام فى المجال الداخلى دخول المذهب المالكى فى 
الأندلس » فقد كان أهل الأندلس يتبعون مذهب الإمام الأوزاعى الشاى المتوق 
سنة/اه 1ه( ؛ لاا م) 9 وكان تلميذه قى الأندلس الفقيه صعصعة بن سلام الشابى 
صاحب الصلاة بقرطبة وقاضيها ١ت‏ ؟9١‏ ه) ؛ وهو الذى غرس صمعن المسجد 
بالأشجار . وأول من أدخل مذهب مالك ىق الأندلس بق عبد الله زياد بن عبد 
الرحمن بن زياد اللخمى المعروف بشبطون » وكان قد رحل إلى المشرق فى بداية 
عهد هشام  )"'‏ بعد عام واحد من إمارته » وذهب إلى المدينة حيث أخذ عن مالك 
سأله مالك بن أنس عن هشام » فأخبره عن مذاهبه وحسن سيرته » فقال مالك : 
ليت الله زين موممنا عثله . 

ظ ورحل فى عصر هشام عدد آخر من رواة الحديث منهم فرغوس بن العباس ؛ 
وعيسى بن ديئار » ,وسعيد بن ألى هند » فلما رجعوا إلى الأندلس وصفوا ما رأوه من 
فضل مالك وسعة علمه » وجلالة قدره ل ل لا يومئذ 
رأبه وملمهيه فى الاندلسن وكان رائد الجماعة ى ذلك شبطون”*!) » وهو أول من 


(1) ابن ا )١(‏ اس غذارى ج ؟ ص ؟و 
() أس القوطية صن "4 . 
(:) المقرى ج ١‏ ص 0١‏ وها يلما 


فده 


11 
أدخل موطأ مالك إلى الأندلس كاملا . فأخذه عنه الفقيه يحبى بن يحى الليبى » 
يكان طاليا إذ ذاك » وأشار عليه زياد بالرحيل إلى مالك ما دام حيا ٠‏ قفعل وأخذ 
عن مالك سمع منه الموطأ » ولازمه ع انما سمع بمصر من الليث بن سعد وعبد الرحمن 
ابن القاسم وبمكة من سفيان بزعبينة''' . 
وعندما عاد إلى الأندلس عمل على نشر المذهب المالكى فى البلاد. وتولى الرئاسة 
ق الفقه والمضاء ١‏ ونال مكانة سامية لدى الأمير » وأصبح إمام عصره. وأصبح 
لفقهاء مكانة عظيمة فى الأندلس فى عهد هشام ؛ فقد استسلل لم الأمبر وقضى 
هشام حياته خاضعا لأحكامهم بإ وكان هشام بطبعه تقياً ورعا فقد 
ذكروا أنه لما تولى إمارة الأندلس استقدم المنجم المعروف بالضبى من وطنه الحزيرة 
الحضراء إلى قرطبة وطلب منه أن ينبأه ما ظهر له فى نجمه » ففعل الضى ثم طلب 
أن يعفيه هشام من القول فا زال به هشام حبى أخبره الضبى أنه لن يعيش فى ملكه 
أكثر من ثمانية أعوام » ومنذ ذلك اللحين انقطع هشام عن الدنياء وزهد فيهاء وأزم 
أفعال الخير والبر ''2» وذهب مذهب عمربن عبد العزيز فكان يبعثثقات القوم إلى 
كور الأندلس فيسألون الناس عن سير عماله» فإذا اذبى إليه حي من أحدهم أوقع 


به وأسقطه » وأنصف منه97؟ , 


وكان مصلحاً محبا لبناء المساجد”؟. وتعمير المبانى ذات المنافع العامة ٠‏ وهو 
الذى أ كل سقائف جامع قرطبة, وأسس منارته القديمة؛ وب الميضأة فى صمنه . 
وكانت قنطرة قرطية قد مهدء.ت فى حياة عبد اأرحمن الداعجل بسبب اليل ٠‏ فنظر 
هشام فى بنيانها وأنفق في إصلاحها أءوالا عظيمة وتولى بناءها بنفسه . وكان يعطى 
الأجرة للعمال بنفسه (*؛ وذكر ابن وضاح أنه بعد أن م بناءها سأليوماً أحد وز رائه 
عما يقوله أهل قرطبة فى القنطرة » فذكر له أنه ما بناها إلا ثهضى عليها إلى صيده 
وقنصه ) فأقسم ألا يحوز عليها إلا لغزوأو مصاحة ؛ وأوق بيمينه . 


'(1) نفس المرجم ص 710 . ٠‏ (؟) المقرىاج ١‏ ص 8١4‏ 

0 أبن عذارى عن مه - المقرى ج أ ص 6 اد . 

)00( ذكر صاحب أخار مجموعة أثه كاب يصر اله ر بالأموال وي.هث مها ف أمالى المطى والطلمة 
إلى المساجد فتعطى من و جد فيبا : يريد نذلك عمارة الماجد ( ص .)١5١‏ 

6 أبن عذارىي ص 8ه 1 


5 


١ 
(45/ا- 8175 م)‎ 15١5-18٠١ ال م الربضى والثورات فى عهده‎ 


بويع أبو العاصى ا اه أبيه بليلة واحدة يوم / من صفر 
سنة 1/٠١‏ هء وهوأبن 55 سنة ع وكان أبوه هشام قدعهد إليه بولاية العهد »دون أكير 
أبنائه عبد الملك » وبدأ الحكم عهده بمحاربة بعض أقربائه الطامعين فى الإمارة » 
فقد كان عماه سلمان وعبد الله ابنى عبد الرحمن الداخل قد نفيا فى عهد أبيه بالمغرب ) 
ل 000 وقته متجولا فى بلاد المغرب » فزار 
إبراهم بن الأغلب بالقيروان » كا زار الإمام عبد الوهاب بن رسم الإباضى ى 
تأهرت » وهناك عام يموت أخيه هشام وتولية ابن أنخره الحكم 5 قأسرع بالخواز 
إلى الأتدلس » عله يسبق أخاه سليان » فنزل بالثغر الأعلى » إذ كان يعلم كراهية 
سكان هذا الثغر للأمير االحديد » ونزل بسرقسطة عند يبلول بن مر زوق الثاثر على 
الأمير الحكم فى ناحية الثغر 2١7‏ » ولكنه لم يجد هناك من يؤيده لعزل الحكم وتولية 
مكانه » وباءت جهوده بالفشل » فرحل مع ولديه عبيد الله وعبد الملك لمقابلة 
شارلان”'! فى إ كس لاشابل» وهناك قابله وحثه على مهاجمة الأندلس» أما سلمان» 
فقد دخل الأندلس من العدوة فى سنة ١87‏ ه948 م)؛ أى ف العام الثانى لولاية 
الحكم رامتلا أذ جوع بجا واي ب تو رق ذواليس الس هما حرم 
سلمان بعد معركة شديلة بيئه وبين ابن أخيه ٠‏ ومع ذلك فد عاود سلمان القتال 
من جديل » فاشتبك مع الأمير الحكم فى بخيطة ع ارم عا لمر لاني نم عاد 
للمرة. الثالئة على رأس حجخيش من البرابر لمقائلة الحكم ؛ فخرج سنة 1/17 إلى تالحية 
استجة ولكنه امبزم من كان معه» ثم التقيا للمرة الرابعة . ا لخن ا 
أيضا مثل المرات السابقة .وى سنة 184 ه ( ١٠ل‏ م) حشد سلوان جيشأ من ,شرق 
ددن فاستول ب به على جيان ثم إلبيرة . 


ل يسيم ا سجس سد لصاو 


210100 اتكد,م أك مره .لين‎ 15 .)١( 
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( ؟) ابن عدارى ج ا ص ٠١7‏ 
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لقم لسسع حير لقال انرون عق اتير + :فلن ال رفن وكا 

الحكم ؛ امبزم سلوان هزعة شنعاء وقتل فى الموقعة عدد كبير من أنصاره » وبمكن 

سلمان من القرار » فأوسل الحكم أصيغ بن عبد الله بن وانسوس وراءه للقبض عليه » 

فأسره اصيغ وأنى به إلى الحكم » فأمر بقتله » وبعث برأسه إلى قرطية!' » حيث 

طيف به على رأس رمح ع أم أمر الحكم بدفنه فى روضة القصر بالقرب من قبر 
عبد الرحمن بن معاوية . 


أما عبد الله بن عبد الرحمن » فقد استول على حصن وشقة بعد عودته من 
[كس لا شابلٍ سنة 184 ه ( 8٠١‏ م) » ولكن بلول بن, مرزوق لم يلبث أن أخرجه 
من سرقسطة » فاتجه إلى بلنسية » وهناك وجد تأييدا له عند أهالى بلنسية » فأقام بها 
شبه مستقل عن قرطبة بعد أن عفا عنه الحكي !"ا ؛ وصالحه سنة ١85‏ ه مقابل 
بقائه طول ححياته ببلنسية . و بالفعل قضى عبد الله بن عبد الرحمن الداخل بقية 
حياته فى بلنسية » حبى إنه عرف بعبد الله البلنبى » وهو الذى أقام ربض الرصافة 
ببلنسية !'2. وقل استقدم الحكم ولديه فول أحدهما وهو عبيل الله قيادة جيوشه » فعرف 
لذلك بصاحي الصوائف » ومن غزواته غزويّه إلى 3 ومهاجته برشلوثة '*) 
الى كانت قد سقطت في أبدى القطلانيين سنة ١46‏ و (* 


: وكاب امحكم أميراً شديد 0 ماضى 'العزيمةء عظم الصولة » حسن التدبير » 
وكان أفجل أبراء بي أمية» وأشدهم إقداما ونجدةوصرامة وأنفة وأببة وعزةء ١‏ وهو 
أول .من مهتد بللاندلبس.الأجناد والمرتيقة» وُجمع الأسلحة والعدد» واستكيزء ن الخشم 
والحواشى » وارتبط الحيول على بابه » واتخف المماليك وكلن يسميهم احرش لعتجمتهم ) 
وبلغتٍ عدنيم, خجمبسة آلاهنب,» .وكان يباشر الدموو بنفشه» ,وكانيت .له عيون يطالعونه 


(1) ابن عذارى ج ؟ ص ١ . ٠١١‏ 

0 كاتبة عبد اله طالا الآمان فأمنه سنة :1 ه ء ثم صالطه سة م١‏ ه بإجراء الأرزاق عليه 
رذلك أاش ديئار لكل شهر ؛ وتخرج إ إليه عهذ! الأيان الفقيه #ى بن عدى اليى وابن ابن أفى عامر © فعقد 
لعبلح عل ذلك » على أن:يسكن عبد الله بلنسية » ثم بعث المكم فى ولدى عمد الله فزوج أحدهيا أخته أم 
ملمة.( انظر اين عذاررى ج ؟ ,ص * .)٠‏ 

6 . 2 عامك1 56م 2 الك .زه قتع ناه 1 امآ 

1 .ابن عذإدى يج اص .1٠‏ 

)2( المقرى جر ( بص 6107 . 


يفف 
بأحوال الناس ١(‏ و ع وكات يشبه بأنى جعفر المنصور نى شدة اليأس وتوطيد الدولة 
وقمع الأعداء”"؟ » ومع ذلك كله فقد كآن عادلا بين رعيته » متخيراً لحكامه 
وعماله .. :مغاغراً فى سبيل الله .» “واستطاع بفيضل هذه الصفات جميعاً أن يطى* 
راق الفئن بالأندلس . ويقغئ غلى ثورات المولدين فيها .7 2 ' 
كانت للحكم ألف فر مرتبطة يبأب قصره المنويئ : المطل على نر الوادى 
الكبير » ١‏ عليها عشرة بن لبوا سد الل ريت 3 الي + 21/11 
عم تاتب * الزدق أطرافه ار ايند عانواد اميم 1 فلا يشعر حاط 
مل , »-. ومن هذل أنهي اسخبلا. ألاكم. أل 1 فق اغل تاميث كتين كادتا 
. تطيعفة بإمارته. :الأول هئ ثزرة الوندين “ليطا تمت ف عأم ها : 
( الحفلاعم ) ١‏ وذلك» أنبتم -كانوا. يستحجقوة بولانبي تو بميلوث “إلى الهزارة ة تيه أمرا 0 
أفيظ واوالانفصاك“ ع ستطان قرطبة-+وعرضة الماك كلف يوقع 0 اك أستقدم 
ولوق امود موب وشقةة' واعندصم وقرننه إثله * لاف عل طليطلة : حون يظكأن إليه 
سكا ماين قف عربوض حمق “نظا هر متهن نكا هيه اميت او بخْشنه له 
حى" أنلنها إ لبدوأ جز جانيلكة فبِيى* قصنة بالقيت مث جسر ظليطلة وأقاء م قا فلا 
دعا إلبه وجوه طليطلة و زعماءش وكباز رجلط) لاخ قنف' و وأوسجاهة 0-8 من 
تناول. الطعامع. وللشيرات .عا" إنصرفوا .ذن عزاي غير د الباث الوه 50 “أو ؤقف 
-- لع شقير'+حفزة دي ونوا كقوف كلم أن مد حل هلهم ميفضر بون 
4 .٠جق__‏ بلغ .عدده! للقتلى:_كفاسة ]لوف ارثلهالة !8 4 عا فلاقت" يللد “ذلك 9 
ا عهده. وعهد اينذ اين بعمماج) 0 نه اله ايه العلا ع الا 
«ذ» انز رق اثنافلة ينثو وود أخل التق مقبطبة عام م أ 17 وكانث 
)١(‏ أ خلدوة ‏ كتاب المير بج ؛ صن ١١0/‏ تدم التلبب بج ١‏ مرج . +ع 
عبد 6.017 تداع الدابشب' ‏ ا سن 9 0 
نف »أ جار بجوم من ٠‏ أف عذارى ج ؟ صن 01١8‏ «المشرى ج ١‏ ص .70 ل 
ا الت أبمل ا سول وااديم غر رب البلا لل الشاء. وكات أن أغل الحكد والدهاء » قلم 
يطمع الحكم فيهم أيام عر بيب اء واي رض وفاه غر ب وأستقده' #روس ( الظنر ابن تيه مورلا 1 
( 6 ) أين القوطية صن م4 . وقيل سبعاتة ( أبى عدارى ج ؟ ص ١٠١4‏ ) . 


() د كر ابن عذارى أن أهعل عللرطله خر يوا عل الأدير الحكم سنة و1 اه # فيض اليم ومأفلهم 
راع ٠‏ ودخل المدين وقمى على الثوار . وأسمد اله ( اين عدارى ء ج 9 اص 111 )نر له بكم أي 


يلف 
السبب ى تلقيبه بالحكم الربضى » ذلك أن أباه هشاما كان قد أحاط نفسه بالفقهاء 
واستسل للم » وعظم بذلك شأنهم » وتجاوزوا حدوده, »فلما تولى الحكم الإمارةء حاول 
أن يتنزع مهم سلطبهم ؛ ويسلبهم ما كانوا يتمتعون به فى عهد أبيه » ويكف 
أيدههم عن التدخل فى شئون دولته » فانقلبرا عليه » وسخطرا من تصرفاته » واستغلا 
تفوذهم الروحى فى إثارة الناس على الأمير . وحاول بعض الفقهاء أن يغدروا به سئة 
هع فانكشف أمرهم وقبض عليهم الأمير وصلبهم » وكانوا الارجلا بقرطبة » مهم 
الفقيه أبو زكريا يحبى بن مشي رالقيسى »وكان قدوة فى الدين والورع » بهم أبوكعب 
بن عبد البر » ومصر ور لخادم » وموسى بن سالم الحولانى» وولده» وغيرهم ''". و بلغ من 
تبرم أهل الربض بقرطبة من أعماله أنهم كانوا ينادونه ليلا من أعالى الصوامع 
و الصلاة الصلاة يا مخمور » » وإمتلاً الحو بالسخط بعد مقتل الثوار » وأنكر 
الناس عليه إطلاقه يد ربيع القومس متولى المعاهدين بالآندلس منالتصارى » وكان 
حظيا فى رجاله» سوغه فرض اللمغارم على المسلمين '2. وحدث فى ١1‏ رمضان سنة 
9 ه( 50 مارس سنة 818 م) حادث سيط أشعل ‏ كالشرارة الى تحدث 
أشد الحرائق - نيران الفتئة بين سكان الربض بقرطبة . فقد قتل أحد مماليك الأمير 
غلاما » فغلت مراجل غضبهم » وانقجرت براكين أحقادم على الأمير » وكأنما 
كانوا يرتقبون هذا الحادث » قهبوا مرة واحدة ء» وتجمعوا على مملوك الأمير فقتلوه ‏ 
وخرجوا يبتقون بخلع الأمير . وأول من شبر السلاح ضده » أهل الربض القبلى بعدوة 
البر » ثم ثار أهل المدينة والأرباض » وتحصن الأمويون وأتباعهم فى القصر  »‏ 
تيل الدفاغ غن القصر الأمُيرى قائدان عظمانهما :عبد الكريم بن عبد الواحدبن 
مغيث 2 وقطيس بن سليان ' وارتى الحكم السطح » وأظهو شجاعة نادرة فى مثلهذا 
لموقف “© ' فقد دعا والقتال يدق أسفل قصره بُقآرورة من الغطر » فجاءه :بها الخادم 
وكاث اسن يرَنْت ع "قأفرئعها على رأسه فل بماك الحادم نفسه أن أله وأية ساعة" 
طيِبُ نهذه ؟ ققال له الحكر و اكت لآ أم لك ؛ ومن أبن يعرف فاتل يكم ا 
من لأس قير م237 . وكان لابد للاخكم أن يلجا إلى ذكائه ودهائه” » فبعث 'رجلين 
رم ابن لله من عقف ابن طارقا ؟ ص ٠١5‏ -المقرى ج ١‏ صن 89 . 
' (7 ابح اممطيب :أعمال الأعلام ص 1١‏ . 

0 أخبار مجموعة ص ١7١‏ . 


ف 

من رجاله الذين يثق بهم » هما : صاحب الصوائف عبيد الله بن عبد الله البلنبى » 
وإسحق بن المنذر » على رأس فرقة من الفرسان إلى الربض لإشعال النار ى مسا كن 
الثائرين » وأبى لحمايته بالقصر فرقة أخرى من جيشه . ونجح عبيد الله ى عبور 
ابر والثوار لا يشعر ون به لاشتغالم بالقتال » وبمكن من الالتفاف حولم من جهة 
الريض » وإشعال النار قف ويم . فلما شاهد الثوار ما حدث لبيوتهم » يادروا 
بالعودة لإنقاذ أولادهم ونسامهم » فأخخذتهم السيوف من أمامهم » وِلقَاه حرس القصر 
من حلفهم » وقتلوا مهم عدداً ا تتبعوا الفارين ف الأزقة والطرق وتمكنوا من القبض 
على ٠٠١‏ مهم فصلبوا على نهر الوادى الكبير صفا واحداً من المرج إلى المصارة 2١7‏ ع 
ونمكن بعض الفقهاء من مدبرى الفتنة منالفرار إلى طليطلة أمثال بجبى بن يحى » 
وطالوت بن عبد اللحبار . ولا كان اليوم التالى أمر الحكم بهدم الريض القبلى وذكه 
حبى صار مزرعة » ولم يعمر طول مدة بى أمية » وتتبع دور الثوار بالهدم والإحراق . 
وبعد ثلاث أيام أمر برقع القتل والآمان » على أن يخرج أهل الربض من قرطبة » 
فذهم فريق مهم إلى بلاد المغرب ونزلوا بمدينة فاس الى كان قد أسسها إدريس بن 
إدر يس بن عبد الله بن الحسن ء فأقاموا بالحى المعروف البومبحى الأندلسيين. أما الفريق 
الآخر ء فقد اتجه بحرا إيل الإسكندرية واستولى عليها .. وصل أهل الربض إلى 
الإسكندرية و فى ,الوقت الذدى كانت الفوضى مستحكمة ق البلاد » والثورات مشتعلة 
فى كل 00 » وكانت الإسكندرية وقتئذ عرضة لحجمات العرب. من قبيلى. لم 
وجذام» واستغل الربضيون هذه الفرصة واستولوا على الإسكندرية ''» وفى هذه الآثناء 
قلد الخليفة المأمون قائده عبد الله بن طاهر ولاية مصر » فاستتب له الأمر فالؤسطاط 
وم ببق له سوى استرداد الإسكندرية من أيدى الربضيين » فسار إليها ى قواته فى 
طليعة صفر سنة 5١17‏ ه ( مايو 71م م) وضرب عليها الحصار مدة عشرة أبام ؛ 
فاضطر الزيضيون إلى مصاحته » وأرغموا على مغادرة المديئة» فرحلوا ع نالإسكندرية» 
ونزلوا , مجزريرة, إقر بطش حيث أسسوا دولة دامت نحو 78( سنة بي ونشروا فيها 
الإسلام » وأسسوا. المدن » وأنشأوا قاعدة لحكمهم هى مدينة الحتدق الى سميت 


- 
تتا 


. 1١١4 ابن عذارى ج + ص‎ )١( 
١544 صديق شيبوب: : جمهورية أتدلسية بالإسكدرية» مقال بمجلة الكتاب » فبراير سنة‎ )( 
. ص 1787 وما يليها‎ 


م م 


خف 


فيا بعد باسم قندية »وانتهى أمر هذه الدولة بتغلب الإمبراطور رومانوس الثانى عليها 
ق41"اه (50وم'ا). 

إلى جانب هذه الثورات السابقة. قاء.ت ثورات أخرى فى ماردة و الثغر 
الأعلى» فنى ماردة ثارالقائد السابق اصبغ بنعبد الله بن واذ .وس مدة سبع سنوات» 
افتتاح ماردة ىَْ العام السابع بعك أن طلى الأصبغ الأمان فأمن وعاد ق مضصف 
الحكه "1" . وف الثغر الأعلى قضى الحكم على ثورة بجلول بن مرزوق ق سرقسطة 
ووشقة سنة 185 ه ( 8١17‏ م) » وأذعنث الأندلس كلها بالطاعة له . ولم يحختلف 
عليه فيها مخالف حاشا بى قسى فى الثغر فإنهم بقوا على عنادهم 91" . 

لقد قفى الأمير الحكم سنين طويلة فى إخماد الثورات وألفين » مما أتاح الفرصة 
للمالك المسيحية بشمال إسبائيا » أن تعيث فى ثغور المسلمين » فى سنة 188 م 
(801 من استولى الفرنجة على برشلونة » ولا أرسل الآءير حملة لغزو ألبة والقلاع 
بقيادة أخيه معاوية بن هشام » انهزم المسلمون هزيمة نكراء على فب أرغنصون 
0 عند التماء وادى زادورا بوادى أبرة ع وفتل ق هذه الموقعة عدد كبير من 
قواد المسلمين . ومضى وقت طويل قبل أن يبعث الحكم ابنه هشاما سنة 1١97‏ 7 
(08١ق8م‏ م( على رأس جيشس إلى جليقية » وكانت هذه الحملة «وفقةء إذ عاد هشام 
منتصرا ظافراً . ومضت مان سنوات أغزى المحكم و زريره عبد ااكريم إلى أشتور يش 
إذ أن سكان هذه البلاد انضموا إلى الملك ألفونسو الثانىء وكانت بنبلونة قد حرجت 
عل طاعة المسلمين سنة ؟18ه » وكان أهلها قل قتلوا عاهل المديئة المسلى وهو مطرف 
بن موسى بن قسبى » وأقاموا واحداً .نهم هو فلاسكو ممعدء٠‏ » ونجح عبد الكريم 
ف غزوبّه إد اصطدم مع ألفونسو الثانى على مير أرون دهمد0ء وانتصر على قواته 

)١(‏ المرجم السابق صن 4م* س سين مؤئس أدْر ظهور الإسلام فى الأوضاع السياسية 
والاقتصادية ق البحر المتوسط » مقال ممجلة الجدهية العار بية المصرية » مايو سئه ١ه4ؤ!ا‏ - إيراهيم 
أحمد العدوى : الدولة الإسلامية وإءبراطورية إلروم » القاهرة م152 ص 1١١ - ٠١‏ - السيد 
عبد العزيز مالم : تاريخ الأسكندرية وحشارتا فق المسر الإسلاى الأسكدرية |١451‏ صن 8ه . 


62 ابن عذارى ج ؟ ص .م١٠‏ 1 
() ابن القوطية ص 8ه . 


شف 
انتصاراً حاسما فقتل من قواد جيشه عدداً كبيرأء وكإن من بين القتىغرسية بن لب 
خال ألفونسو الثانى. وشانجة أحد زعماء البشكس١١)‏ 

وأخيراً يذكر المؤرنحون العرب أن لذريق بن قارلة ملك الفرنج ( وهو لويس 
ابن شارلان ) جمع جموعه سنة 191 ه 8١9(‏ م ) وزحف بها لحصار طرطوشة ) 
فأغزى الحكم ابنه الأمير عبد الرحمن ق جيش كثيف » وكتب إلى حمر وس وعبدون 
عامل الثغر بالغزو معه » قجمع أهل الثغر » وتقدم الأمير عبد الرحمن بابخيوش 
وانضمت إليه قوات المطوعة » واشتبك المسلمون مع لويس ودارت بين الفريقين 
حرس شديدة اننبت بانتصار المسلمين انتصاراً حاسما على جرش الفرنجة (2 . وهكذا 
البزمت قوات الفرنجة » ول يعاود لويس الكرة مرة أخرى على طرطوشة . ومع ذلك 
فقدحاول الفرنجة بعدذلك بسئوات الاستيلاء على وشمّة » ولكن هذه امحاولات لم تأت 
بنتيجة » ولكن الفرنجة ظلوا يعيثون فى الثغور بسيب اشتغال الأمير بالخارجين عليه 
ثما دعا الحكم إلى الحروج بنفسه لملاقاة الفرنجة سنة /191 ه » ١‏ فافتتح الثغور 
والحصون » وخرب النواحى »© وأثخن فى القتل والسبى والهب وعاد إلى قرطبة 
ظافرا"؟؟ » . وفسنة 199 ه ( 15م م) أغزى الحكم ابن عمه عبد الله البلشبى . 
الغزوة المشهورة إلى برشلونة » فانتصر على الفرنجة وهزمهم وقتل عاههم وفرق جموعهم 
ولا انجلت الحربس نصب قناة طويلة وأمر بالرؤوس فجمعت وطرحت حول القناة 
حبى غابت القناة فيها21) . 

توق لخم ف آخر سنة ست ممائتين ( 81١‏ م) بعد أن وطد ملك ببى أمية: 
وقضى على أعدائه . لقد كان الحكم على عكس أبيه رمجلا شديد البأس قوى الشكيمة » 
استيول البنف , والشدة فى «واجهة خصرمه » فقضى على عمه سلوان بالقتل ب 
لعي له مذيعة المولدين بطليطلة » ومذيحة الريض » وقد بأجي لو , ال 
على حزمه وقوته وتقواه باستثناء ابن حزم الذى قال عنه 5 إنه كان من الجاهرين 
بالمعاصى. ادم للدماغ ولذلك. “قام علية الفقهاء والصلحاء 2*7 #'زويغ ذلك 'فقد 

)١(‏ أس عذارى ص 1 لزي اص ؤ(إم ْ 5 كلع درط > اولظ رمت6,] 


0 


000 . 0|185 ص‎ ١ المقرى ج‎ ٠ صن '؟‎ ١ أس عذارى ح‎ )١( 
اسم األك.‎ ١ ص 8ا”,. 0:0 ابوعااري بياج‎ ١ (؟) المقرىي ج‎ 
- .895١0 اص‎ ١ (ع) المقرى ج‎ 


يفف 
ذكروا أنه أقام على القضاء بعد وفاة المصعب بن عمران قاضى أبيه » محمداً بن 
بشير المعروف يحبه للعدل» وبعده عن اللحورء وإنفاذه للحكي » وكان لمكم يميه 
ويقربه. وكان يسلطه على نفسه وعلى ولده وتحاصته (' وكان يتخير لأحكامه أورع 
من يقدر عليه وأقضاهم بالحق !2 » ولذلك قلد محمد بن بشير المضاء لتوفر هذه 
الصفات فيه» وكان الحك, يحب بناء المساجد» فهو الذى جعل جارياته يقمن بإنشاء 
المساجد على نفقاتمن الخاصة مثل مسجد عجب الذى أمرت جاريته عجب ببئائه 
غرلى قرطبة» ومقبرة متعة» والمسجد المعروف بهذا الاسم ٠‏ اللذين أقامسهما جاريته 
وكان الحكم رضم فظاظته وقسوته شاعراً مطبوعا أحاط نفسه بالشعراء امهيدين 
أمثال عباس بن فرناس » ويحى الغزال » وإبراهم بن سلهان الشامى الذين أصبحوا 
فى عهد ابنه عبد الرحمن الأوسط الشعراء المفضلين . ومن قول الدكم قصيدته الى 
أنشدها بعد موقعة الربض : 
رأبت صدوع الأرض بالسيف راقعا ١‏ وقدمآ لأمت الشعب مذ كنت يافعا 
فسائل ثغورى : هل بها اليوم ثغرة أبادرها مستنضى السيف دارعا 
وشافه »على الأرض الفضاء » جماجما ١‏ كأقحاف شريان الل لوامعا 
تنببك ألى لم أكن فى قسراعهم بوان » بأنى كنت بالسيف قارعا 
وأتى إذا ها حادوا سراعا عن الردى شما كنت ذ! حيد عن الموث جازعا 
حميت ذمارى فاستبحت ذماره 2 ممن لا محاى ظل خزيان' ضارعا 
فهذى بلادى . . . إنى قد تركها2 مهاداً , ولح أترك علييا منازعا 
ومن شعره يتغزل فى خمس جوار تأبين عليه قوله : 
قضب من البان ماست فوق كثبان واين عبى وقد أزمعن هجرانى 
ناشديهن بحى فاعترمن على العصيان لاخلا مهن عصيالى 
ملكنى ملكا ذلت عزائمه للحب ذل أسير مويق عانى 
من لى بمغتصبات الروح من بدبى0 يغصبتى فى الحهى عزى وسلطاى 


.ا١68 ص‎ ١ ابن عذارى ج‎ )1١( 
, 154 أخبار مجمرعة ص‎ 620 


518 


7 
ذروة عصر الإمارة أيام الأمير عبد الرحمن الأوسط 


هو الأمير أبو المطرف عيد الرحمن' » الابن الأ كبر الحكم بن هشام بن 
عبد الرحمن الداخل » ولد بطليطلة فى شعبان سنة 115 ه ( 0417 م ؛ وعبى أبوه 
بتعليمه وتخريجه فى العلوم الحديثة والقديمة » وعهد إليه بولاية العهد باعتباره أكبر 
أولاده ع م لأخيه المغيرة من بعده » فلما توق 0 1 ه451 م ) خلفه 
ابنه الأمير عبد الرحمن وهو فى سن الثلاثين » وعرف بعبد الرحمن الأوسط لآنه 
ثالى ثلائة موا بهذا الاسم ؛ وقاموا بأمر الأفدلس . واكتسب عبد الرحمن كثراً 
من صفات أبيه وجده » ولكنه كان أكثر منهما لينا ورقة » فكان وسنَطا بين العنف 
واللين » وقد أثرت نشأته وتربيته الأول فى تكوين. شخصيته : فكان رجلا على 
مستوى عال من الثقافة والعلم » وكان عالما متبحراً فى علوم الشريعة والفلسفة”2 , 
كا ,كان شاعراً أديبا ذا هءة عالية !1" وفنانا يقدر الفن و يرقع منزلة أصمابه » فاحتضن 
العلماء ورجال الفن والأدباء » ممن ضاق الشرق واهبهم فكان يرحب بهم ى 
بلاط » ويحسن إليهم ويكرمهم ؛ ولذا كانت أيامه أيام هدوء وسكون”! » وكان» 
عهده عهد سم ورخخاء بعد عهد الفن والثورات الذىاتسم به عصر عبد الرحمنالداجه 
والحمكم الربضى » وكثرت الأءوال لديه « فاتخذ القصور والمتنزهات ع ريويتفبء إليها 
الماء » وجعل له ( أى لقصره ) مصنعا!؟! اتخذه الناس شريعة.. 5 ,واد فر جامع 
ةلاقن »روات قبل أن يستمه ٠‏ فأنمه أبنه محمد بعده ., وب بالأندلس 


لهم ا كنا العبر مم كص 150 - المقرى » لف الطيب ١>‏ سن 80" , 

(؟) ان عذارى ي «١‏ ص ١0‏ , كان أخص شعرائه عبيد أله 'بن قرغان بن .بدر الداخل » 
وررياب»٠‏ وعيد اارحمن ين الشمر و د الغرالى . 

(7) ابن خلدون » المرجم السابق ص 10 اج أ عن ه80 . 

( 4 ) المصتم هو الحوض 0 يد كو اوماد انهل التقار ل روه 
( انظر اين عذارى ج ١‏ ص ١75‏ ) . : 
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جوامع كثيرة ؛ ورتب رسوم المملكة واحتجب عن العامة  )١!‏ » وهو الذى أسس 
مدينة مرسية!؟! » ورتب رسوم المملكة » واتخذ للوزراء قصراً داخل قصره » وكان 
يجتمع ببم مبى أراد ذلك7؟2 . وعبد الرحمن أول من فحتم السلطنة بالأندلس » 
« وأول من جرى على سن الحلفاء ف الزينة والشكل وترتيب الخدمة » وكسا اللحلافة 
أببة الخلالة .220 » وهو أول من أحدث بقرطبة دار السكة وضرب التقود باسمه ع 
ولم يكنفيها ذلك منذ افتتحها العرب » ولذا عرفت أيامة بأيام العروس لكثرة اليرات » 
وهكذا سمت الحياة فى الأندلس وتألقت الحضارة » وأصبحت الأندلس فى عداد 
الدول العظمى ى العالم الإسلاى والمسيحى على السواء ؛ وتحول الجتمع الأندلسى 
الذى كان يقوم على أخلاط بشرية غير منظمة إلى مجتمع منظ مظهره » مصقولة 
صورته » وتأثر هذا امجتمع فى عصره بالتقاليد العراقية الى أخذت تغزو الأندلس 
وممتزرحج بالتقاليد الشامية » وتؤلف فيا بعد طابعا أندلسيا أصيلا تميزت به الأندلس 
منل خلافة عبد اليحمن الناصر لدين الله حبى سقوط غرناطة . 

واستجلب عبد الرحمن إلى الأندلس روائع التحف الى كانت فى قصور 
بغداد عند قتل الأمين بن الرشيد مثل عقد الشفاء وأعلاق زبيدة بنتجعفر )١‏ , 


60 أبن حلدون ص 1*٠‏ - المقرى ج ١‏ ص 880 . 

)١ (‏ يقول ابن عبد انعم الحميرى عن مرسيه : باها الآمير عبد الرحمن بن الحكي » واتحذت دارا 
لهال وقراراً القواد » وكان الذى تولى بنياها » وخرم العهد إليه فى اتخاذها حابر بن لميد » وكان تاريخ 
الكتاب يوم الأحد لأريم خلون من ر بيع الأول سنة 5 م جص م١‏ .ورويلاو أنه أمر ببنامها لتقوم 
مقام مدينة أله ©1511 وهى الحاضرة القديمة لكررة تدمير الى أمر عبد الرحمن يهديمها بسب السراع الذى 
قام فيها بين المضرية واميئبة والذى استمر حبى 5١٠‏ ه ( 88م م) انطر مادة مرسيه فى دائرة معارف 
الشعب عدد 5١‏ ص 407) . 

0 ذكر ابن القرطية ذلك فال : ووعبد الرحمن أول من رتب أخلاف الو زراء إلى القصر 
والتكلم فى اارأى على أ هر حار إلى اليوم » وكان له وزراء لم يكن للخافاء قبله ولا بمده مثلهم 
بعبد الكريم بن مغيث الحاجب الكاتب التقدم» فم عيسى بن شهيد و يوسف بن مخت وعبد الله بن أمية ى 
يزيد » وعبد اأرحمن بن رسم » ص 57 . 

(4) أبن عذارى ج ؟ ص 1"5 ., 

( ه) يقول ابن عذارى فق هذا المععى : و وف أيامه دخل الأندلس ثفيس الرطا وغرائب الأشياء . 
وسيق ذلك إليه من بنداد وغيرها » وعند ما قتل محمد الأمين بن هارون الرشيد » وانهب ملكه » سيق إلى 
الأندلس كل نفيس غريب وجرهر ثفيس من متاعه : وقصد بالعقد المعروف بعقد الشاوكان لز بيدة 
أم حعفر» البياد بج ١‏ ص ١66‏ ؛ انظر أيضاً ابن المطيب ص 71 . 


خرف 

تمت بيعة الأمير عبد الرحمن فى 6؟ ذى الحجة سنة 7١5‏ ه (738 مايو 
سنة 855 م) ٠‏ وخرج عليه فى أول ولايته عم أبيه عبد الله البلننبى ‏ وكان لم ييأس 
بعد فى الطفر بالإمارة ‏ وسار إلى تدءير ٠‏ يريد قرطبة » فتجهز عبد الرحمن للتقائه 
ولكن عبد الله اضطر إلى العودة إلى بلنسية حيث مات ١١؟‏ سنة 7١8‏ ه 89م - 
4 م). وعوتهعادت بلنسية إلى حطيرة الحكومة المركزية » وتولى أمرها » عامل 
من قبل الأمير عبد الرحمن . لم يقطع السكون الذى كان يسود عصر عبد الرحمن 
سوى فتنة قامت فى تدمير سنة 7١17‏ ه ( 611 م) بين المضرية «الهنية دامت سبع 
سنين » حى سنة 71١1‏ ه (8178 879 م) » وكان سبب هذه الفتئة أن أحد 
المضريين المميمين بتذمير انتزرع ورقة دالية من جئان الى » فقتله العالى (؟) , 
فقامت اللحرب بين العصبيتين المضرية والهائية , واضطر الأمير عبد الرحمن أن 
يتدخل قى هذه الحرب » فأغزى إلى الفريقين المتقاتلين سنة /ا١5‏ ه ( 89م م ) 
قائله نحجى بن عبل الله بن خلفءع فالتى معهم موقعة تعرف بوقعة المصارة بلورقة 
قتل مهم نحو "1 لاف . وفى سنة 7٠١4‏ ( 878 م) ؛ أرسل قائده أمية بن معاوية 
ابن هشام إلى تدمير واشتبلك مع الهنية بقيادة أبى الشماخ محمد بن إبراهيم » فقضى 
على عدد كبير منهم. ول يكتف الأمير عبدالرحمن بذلك بل عمد إلى هدم مدينة أل 
حاضرة تدمير الى انبعثت مها الفتنة سنة 5١١‏ ه ( 78م ) » وأمر ببناء مديئة مرسية 
فم بناؤها سنة 715 ه ( ١م‏ م) . كذلك ثار طوريل البر برى بتاكرنا سنة 7١1١‏ هم 
815 م) ء ولكن الأمير بعت إليه قائده عبد اأرحمن بن معاوية بن غاتم فظفر به 
وقطع عاديته''". وى سنة 4ه (15م) ار هاشم الضرات 7؟) بطايطلة ؛, 
فأرسل إليه الأمير عامله على اأئغر محمد بن رستم ار بته » ولكنه لم يفلج فى .هزيكته.؛ ' 

)01 ابى خلدوت ج من م؟١‏ 000 : 

(:؟ ) أبن عذارى ج 1 ود قن الجمترى دمب دذه الفينة بثىء من التفصيل فقال : 
« وتات السب فى دلك أن رجا< دن العائيه استى من وادى لورقة فلة » وأحذ ورقة سس كرم لرجل من 
المضرية . فعطى ا القلة فأزكر دلك المضرى » وقالى إما ذلك استامافاً فى إذ اقطعت ورق كرف م 
ص ١ها.‏ (؟) ابن عذارى ص 4؟1١‏ . 

(4:) سمى بالضراب لأنه كاب أحد الرهائن الذين أخذه معه الحكم من طليطلة إلى قرطبة فصار يعمل 
أسيرأ فى حارة الحدادين يضرب بالمدول فمرف بالشراب ثم عاد إلى طليطلة فألب أهل الفساد والشر وحشد 
مهم حشداً كييراً وبمكن بهذا الحشد من الإعارة على العرب والبر بر فى أحوار طليطلة وى شنت برية . 


ا" 
فاستفحل أمر الضراب وتغلب على جانب من الثغر » وفى سئة 114ه جدائت ممركة. 
بن عبدين و ورت لقاب امد وريه الصراب لقره لجاد ردل ور 
وكثير من أتباعه , . ومع ذلك فقد استمرت طليطلة خارجة على طاعة الأمير » 
فأرسل إليها أمية بن اللدكم سنة 114" م0 فحاصرهاء وأتلف زروعهاء 

وقطع تمارها » وترلك أمية على قلعة رباح أحد القواد المسلمينَ وهو ميسرة ة الفى 
نحاصزة" طليظلة » أما هو فعاذ إلى قرطي وت؛ تشجع أهل طليظلة على مهاجمة قلعة 
رباخ » قلا حرجا مهاجمة لدي ) أعم بر كينا »أ وعند ما اقتر بوا منها. 
خرخ اعلهم تيسق ورجاله فأذرع فَيهم- القتل 25١‏ ولا 'مآنت ميسرة تيل بعله 
أبو لثما خ الجا ول يتح طليطلة إلا مئة 818 كم م) : كان السببق 
ذلك أ أرجلا- من" طليطلة “|مقةة أية ” مهأ حرج عنبا » وتوجه إلى قلعة ويباح. 
خش" اسْتلاظئ “القواد ,”رومض - بي بل“ طليطلة”ع فتحاصروا أبوأييات.” :فلم 
ده القائد عبد الواحد الاسكندرانى الذى بعثه الأمير عبد اليحمن إل طلمظلةة 
غحاصريم ا لوجهد أهلهة قلذ لع ناهد قلعا وظيماء فافشحها تقر فتكمرتتجب 


ا 


سبنة 8 لا .يع ينا . 0 عه مكهة يمايم ا ال وة رام 1 


* رق م لمهم ]نان حت ابر 'وامقه حبيب البرنسئ مجبال” المزينة' 
اللقداء 2 6“ والتعتث حولة 'جماعة من آهل الفساذ 3 لاخر إليه الأمير الأجاة . 6 
ففرقوا الححره وتنا علدا 1 رجاله . 00 5 

0 وق عي 7 الرنحمن ار أهلماردة عل الأمير نام (818م) إذ أشعل: 
نيران الور فها فها بجل بربرى اسيمه محمود ب عبل الخبار, ع وانضم إليه أحد المولدين 
وامعه سليآن ؛ نيمرين ويعرضاباسم قعنب ) ستل هذان الثائران بالمدينة » وشا 
عصا الطاعة عل الأمير عبد الرحمن لط وتلا حاكم الأدبنة مروان ابهليى . [' 
فاضطر الأمير إلى إرسال اه كا مارقة ار 14 ه(4819م) فكنت هن 
تدمير. سهولها » وقطع الأقوات عن المدينة , إلاأن هذه الحملة لم تأت بنتيجة تذكر . 

وق سنة هالاه ( مم )2 حاصر الأمير عبد الرحمن مدينة ماردة حصاراً 
شديدا أدى إلى استسلا م حا ثمها جارك بن بزع ٠‏ غير أن إخضاع ماردة / يم 


. ١؟١ أبن عذارى ص‎ )١( 


شف 
إلانى عام 1١9‏ ه (84م م) 1 وقد سجل عيد الرحمن الأوسط إنخضاعه لثورة 
ماردة ببنائه قصببها الى تعرف اليوم لدى العامة بالدير » وبها نقش عربى محفوظ 
البوم بمتحف القصبة حمل تاريخ سنة 7٠١‏ ه( ه "ام م(" ). 

ولقد تألقت فى عصر عبد الرحمن عدة شخصيات كان لها أثر كبير فى 
التقدم الحضارى الذى أصابته الأندلس على يديه . 

وأول هذه الشحصيات البارزة شخصية الفقيه الحدث بيحبى بن يحى الليى » 
وأصله من بربر ٠“صمودة‏ » وكان بحبى يروى الموطأ بقرطبة عن زياد بن عبد الرحمن 
اللخمى المعروف بشبطون » كما سمع من يحى بن مضر القيسى الأندلسى » ثم 
رحل إلى المشرق وهو ى الثامنة والعشرين من عمره ٠‏ وتوجه إلى المتجاز رأساً , 
فسمع من مالك بن أنس » وأعجب به مالك ماه عاقل الأندلس ولذلك قيل : 
« إن يحبى هذا عاقل الأندلس » وعيسى بن دينار ققيهها » وعبد الملك بن حبيب 
عاللها!" , » . 

وم يكتف يحى بذلك » بل مع بمكة من سفيان بن عبينة » وتفقه بالمدنيين » 
كعبد الله بن وهب . وعبد الله بننافع »ثم نزل بمص رعند عودته إلى الأندلس» فسمع 
من الليث بن سعد » وتفقه بفقهه » ولا عاد إلى قرطبة » انتهت إليه الرئاسة فى الفقه 
والقضاء ء وروى عنه عدد كبير من الفقهاء وا محدثين » ونال بحبى مكانة سامية 
عند الأمير . وأصبح بيده تعيين القضاة فى مدن الأندلس ع ل ابن حزم عله 
إنه « كان «كيناً عند السلطان مقبول القول فى القضاء »: ركان لايل قاض فى 
أقطار بلاد الأندلس إلا عشورته واختياره . ولا يشير إلا بأصحابه ع ون كان 
عل مذهبة » والناس سراع إلى الدنيا » فأقبلوا على ما يرجون بلوخ أغراضيم بد ؛ 0 
وهكذا ثال بحي بى عند هشام عا سي 0 


وأصبح للفقهاء »كالة عظيمة , ىعها هشا ابرع ارم عر وتذينه 4 واسستسلم 


“5 شر / 
5 فرعها تقائرانك -وقعل مسطيان بن مرش بمنة ٠‏ معط أما مححود'فقد قعل هوالآخر سئة 6ه 
/ "أدمع). 0" | : 0 
)١(‏ انار مأادة عاردة يد ارك مالف الي م ١‏ 
(ء) المقرى » تفخ الليب م ؟ من 1< ان 
(4*:) نفس المرحمع ص 87١8‏ . 


3 
ب اه تر 


رشف 
لم فى كل أموره . فلما كانت أيام الحكم الريففى أراد أن ييحد من تفوذهم ٠‏ فانقلبوا 
عليه على نحو ما شاهدناه؛ وكان يحجى ببن من ابم بإثارة الناس على الحكم فى 
وقعة اأربض الشهيرة » ففر إلى طليطلة » ثم استأمن فكتب له الأمير الحكم أماناً 
وبذلك عاد إلى قرطية .2١!‏ ومكن يحبى من استعادة نفوذه فى عهد الأمير عبد الرحمن 
الأوسط » وبرز على غيره منالفعّهاء» وكان الأمير يحله ويأخذ يفتواه . ومن الأمثلة 
الى تدل على ذلك أن الأعير عبد الرحمن وقع على جارية يحبها فى شهر رمضان » 
م ندم على ذلك أشد الندم فاستدعى الفقهاء فى قصره وسأم عن التوبة والكفارة ‏ 
فقال يحجى : ١‏ تكفر بصوم شهبرين متتابعين » فلما بادر يحجى ببذه الفتيا سكت 
الفقهاء حى خرجوا '» فقال بعضهم له : ول لم تفت بمذهب مالك بالتشيير ؟ 
فقال : لو فتحنا له هذا الباب سهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة ٠‏ ولكن 
حملته على أصعب الأمور لثلا يعود»”'' . وتوق محبى فى رجب سنة 784 م 
(448م). ١‏ 
وى شخصية يحبى بن يحبى من حيث المكانة شخصية أخرى معروفة » هى 
شخصية المغى الشهير الحسن بن على بن نافع المعروف بزرياب » وكان من 
أعظم شخصيات هذا العصر وأجلها قدراً . قدم إلى الأندلس سنة 7١5‏ م 
( 41 م) من العراق » وركب الأمير عبد الرحمن بنفسه لاستقباله وتلقيه ٠‏ و بالغ 
فى [كرامه وكان زرياب مول للمهدى العباسى . كنا كان تلميذاً للمغنى والموسيق 
العظيم إسحق الموصلى » رئيس الموسيقيين والمغنيين فى بلاط الرشيد . وقد نبغ زرياب 
فى فن الآلحان على يد أستاذه اسحق الموصلى » وتميز بفهم هذا الفن وصدق العقل 
مع طيب الصوت » فتفوق على أسئاذه إسحق دون أن يدرى هذا إلى أى درجة 
من الإجادة وصل تلميذه. وأثبتت الظروف لاسحق تبر ز تلميذهء فثارت به الغيرة 
والحسد » قخلا بزرياب ء وهدده بالموت أو مغادرة البلاد على الفور . فآثر 
زرياب أن يفر'بنفسه وأولاده ورحل إلى المغرب. ثم كتب إلى الأمير فرحب بمقدمه 
وخر نج بنفسه لاستقباله : وأكرم وفادته وأنزله فى دار من أعظم الدور بقرطبة . 
وحمل إليها جميع ها يحتاج إليه » وأجزل له العطاء » وريب له ولأفراد أسرته 


6 المقرى ؛ ج 7 صن 7١4‏ . 
(؟) تقس المرجم ص 5386 -815. 


2 


وق 

ارئب واللإقطاعات . وبداً 0 ماع غنائه » فا إن سمعه حبى 
كه “كل غاء ستوأه ١‏ 5 ؛ وقدمة عبلى جميع بع المغنيين 8 بلاطهء وأدنى منزلته 4 'قفتح له 
ل لومب 0 1 شأ . وأسس زرياب مدرسة فى الغناء والموسيق » 


دضع ير اراب الى 0 0 هذا 0 فُْ ال 00 زرياب 
كان عر أأذيا كأتجاد فنون الا كا باد" 1 لجالسّة والحادة”. 


كدامبرع 4 يد جل 


.والشخصية أثالتة إلى كان جا أثر ير قن عصر عبد ارين ع شخصية 
طروب جارية الأميرة ‏ وأ ولد عبلك أنه ء الذعايل الإمارة بعد د المنذر قلف يبا 


عبد الرحمن وأحبهاً حب ملك عليه سه ' ١‏ وطروب هذم وانحدة من جاريأت 
شماليات كثيرات أحبون” 7 ارحمن إذ انر الل للنساء! مثل بد كر و والشفاء 


وقله وكات 7 0 َف اب انها ع الله ا أبيه بدلا من يل 


06 


د ا ل ل 1 وه 


. 2 ع > | باضه م اميه > 


وتصاءه عا , ٠‏ بل ل تود في قدي مؤارة لقاو» تستمينة في ذل فاه تمر 


8 د .ار ع 2 4 كم 0 وا ا 6 


الصفلى ‏ «انكتفترالفئرة سن 557« لاقل فيل قصر اب .. . .ع جرة 
بدلإن) ذدكر. لبن' القوطية ينعا ديوماً 526 يم كا لحرا 0 5000 
دينار» ؛ فامتسم الحزان عن ,دق هذا لمبلغ. بالكمير لمعن ' بأصلوا إلى الأمين يطلون دي أن 0 
تعمل الأميرنوأمر بدفع هدا ال فاضدة ” . زا بن القوطية ص 14 ) + 

رنقيا موقط" ناا 00 ا وا لأنلت ذال مارنة الشعب عله بوه صن دوك وأ" 
ا المقرزىا عنف يي الطيسربر لص 1ك ونا يلينا ٠.‏ . ( 4) تنس للوجيياًا ينه +ء 
5 ار )4 وردث م مدل هذه المؤامرة ٠‏ فى تكتاب. ,تاديخ افعدا اح الأندلس لابى اأقوواية 3 فد مك نَ 
طروي أم عبد الله بن عبد الرحمن كاقنت”: تعمل عل إقصأء ولاية اليد عن عمدين عبد اليل ير لادنها 
عمد الله :+ فكاقث 'تصريفقع أتهل” القصر من تاه والفيياد وأكثر الخدمة طبعاً ى ذاك كان الفي تمثر. 
ال 6 ما كاتيعيد الرحمن ميل إلى ابثه مهما ؛ فشق دلك عل ذصر 3 
واتفق بع طروب علي قتل عبد الرحمن وأخذ البجة لابنها عبد الله . فبعث تسر إلى طبيب القصر واسمه 
لحرا وداجله فى أن يسم عد الرحمن ٠‏ ورشاه بألن ديار واتعق معه على أن يمد سماً يدسه له فى شراب 
الأمير ؛ وهذا السم يحرف بامم دشو الملك . فنظاعر الطيسب ,الموافقة وأوصى إ'ةٌ رمانة التصر« ذحر» يأن 
تبلغ الأمر إلى الأمير وتطلب منه أن يخترز من الشراب . وباكر نصر القصر ودخل عل الأمير 
يستفهمه عن شرب الدوأء فوجده يبن يديه » وقال له إن نفسى بشعته ماشريه أنت . فشر به نصر 
وهلك بعد شربه له . ( انظر ابن القوطية صن 76 - بال ؛ ابن خلدون ج ؛ ص .)١١‏ 


حرق 


الأمير بما كانت تضسمره له طروب من غدر . فقد ظل هيم بما وجدأ ولا يتحمل 
أن تغيب عنه . وقد روى بعض المؤرخين أن الأمير أغضها يومأ فهجرته ولزمت 
مقصورتها » فأرسل إليها فامتنعت عليه وأغلقت على نفسها باب يجلسها ٠‏ فأمر 
سد اللاب عليها من خخارجه بيدر الدرااهم » استرضاء لا واستعطافاً بوصلها . فلما 
فتحت الباب تساقطت البدر من كل جانب فأخذما » وأكبت على رجله تقبلها''' 
ومن الأحداث المامة فى عصر عبد الرحمن غارات النورمنديين !"2 على سواحل 
الأندلس الغربية والشرقية » وكانوا يقبلون فى سفن ذات أشرعة سوداء ويرسون 
يها على الشواطىء فيقسمون رجالم قسمين : قسم يعسكر على الشاطئ' وقسم يغير 
على المدينة » ويبب ما استطاع ؛ ويدمر كل شبىء . وقد أغار التو رمنديون على 
الأندلس أول مرة سنة 719 ه ( 844 م) »2 فى يوم الأربعاء أول ذى الحجة 
ال ا ظهرت نحو 4ه سفينة نورمندية وعدد آخر من المراكب 
الصغيرة عند مصب بر تاجة!'» فتزلوا بثغر أشيونة عصدوطنء1 واحتلوا بسيط هذه 
المدينة » فقاتلهم أهلها قتالا شديداً وصدوم » وأنذر وهب الله بن حزم والى 
المدينة » الأمير بقدومهم ليتخذ أهبته » ولا وجد النورمنديون استحالة لمهم 
ضطروا إلى العودة إلى سفئهم » واتجهوا جنوياً بحثاً عن مصبوادى آآخر يصعدون 
فيه » فحلوا بكورة إشبيلية ونزلوا عند مصب نهر الوادى الكبير ١‏ بيما اتجه فريق 
مهم نحو احئوب بحجذاء الساحل الإسبانى »ونزل هذا الفريق علىساحل كورة شذونة ؛ 
واحتل ثغر قادس . أما الفريق الأول وهو الأعطم فقد تجمع بسفنه عند مصب 
مبر الوادى الكبير ع 6 انجه نحو إفيلية تق 7 هن حرم سنة 71"٠‏ ه 
(54 سبتمبرع) لحتات هذه السفى جزيرة قيطيل 1مامج© المعر وفة اأيوم باالحز يرة 
الصغرى «مدة36 د1ه1 ء با ,احتلثك سفن أخرى قرية 'قورة 1216ع6ك جذ:ه0 ٠‏ ونزل 
النورمنديون من سفوم وأغاروا على القرية ٠‏ فقتاوا وسبواء ونهوا . ثم اتجه لأسطول 
التورمندى كله بعد ذلك بثالاثة أيام مع المبر . ..فدكلوا طلياطة جهلداطة"3) وتقلءوأ 


تنه لبي اللسخضسشيضا 


ع 5 4 
)١(‏ اس عدارى ج ؟ ص ١‏ - المقري ج ١‏ ص فضا 
60 يي ارج ون ١‏ الأ_سايف .. 


لسر 


هف 
بعد ذلك فقابلهم بعض سفن إشبيلية؛ فامبز مالمسلمون وقتل منهم عدد لا يحصى . 
وى يوم الأربعاء ١4‏ محرم سنة ٠57ه‏ . احتلوا إشبيلية قسراً » إذ كانت بدون 
أسوار تحميها . وأشعلوا الثار فى الم جد الجامع بإشبيلية» فكانوا يحمون سهامهم 
ف النار ويرمون يبا سما المسجد'١2.‏ وأخذ النورمتديون ينهبون المدينة» ويقتلون أهلها 
ويأسرونهم »؛ وأقاموا فيها سبعة أيام » وقيل ثلاثة عشر يوماً : ٠‏ وجعلوا يقتلون الرجال 
ويسبون النساء ويأخذون الصان ايع 9 حملت سفهم الأسرى والغناهم وعادت 
بهم إلى قبطيل » فأنزلوهم فى الخزيرة » ورجدوا إلى إشبيلية مرة ثانية''؟» ونى هذه 
المرة كانت إشبيلية قد خلت تماماً من سكانها إذ فر الناس بين أيديهم وأخلى أهل 
[شبيلية المدينة» وفروا *مها إلى قرمونة وإلى جبال إشبيلية » ول يحد النورمنديون من 
أهل إشبيلية يقتلوهم سوى جماعة منشيوخها قد احتموا ىق مسجد سمى منذ 
ذلك و مسجد الشبداء » . 

وكان لا بد للنورمازيين من استخدام البرلشن الغارات فى الأندلس إذ أن نهر 
لوادى الكبير صعب الملاحة ما بين إشبيلية وقرطبة » فاستخدموا اللحيل للاغارة 
على نواحى إشبيلية . ولم يكن الأمير عبد الرحمن ساكناً وقتئذ فقد قدم عنى اليل 
حاجبه عيسى بن سعيد » واشترك فى قيادة اللحيش الذى وجهه الأمير إلى إشبيلية 
عدد منالقواد المشبورينء مهم عبد الله بن كليب. ومحمد بن رسم ) وعبدك الواحد 
الأسكندرانى ٠‏ واحتل هذا اليش بالشرف وتدمدزاهم هن إشبيلية »ء» وى نفس 
الوقت نمسه . 'كتب الأمير عبد الرحمن إلىعمال الكور فى استنفار الناس » فأقبلوا من كل 
صوب إلى .قرطية ٠‏ وفر بهم نصر الففنى » كذلك استنفر أهل الثخر » فقدم موسى 
ابن قسى !*! ق,عدد كثيف . وكان جيش قرطبة قد اشتبك مغ النووشتدية فى) 
قرية طلياطة. يوم الثلائاء 8 من صفر سنة 7٠‏ ه ( 1١‏ توفدير ملئة:61 9 ل( عم > ' 
فاعهزم النوضتبيون وقتل مهم عدد كبير » وأحرق من مرا كبهمد ثلاثون سركبا”*) 
وتشى الناس بقتلهم .وعلقوا منهم عدداً كبيراً فى جذوع التخلء بإشبيلية » وقتلوا 
أهييرهم ؛ وذ كر ابن القوطية أن موسى بن قسبى هزم النورهنديين عند ما خخرجوا من 

. ١٠١ انظر ابن القوطية ص + (؟) ان عذارى ص‎ )١( 

(*) 2228 م غنأء جره لوعصعبووط-زين,1 

( 5 ) أبن القوياية ص 7 . ( ه) ابن عذارى ج ؟ ص ١8١‏ وبا يلها . 


ضرفا 

[شبيلية متجهين إلى مور ور ء وقتل مهم 5 ألف . ودخل جيشه إشبيلية بحر رعاملها: 
وكان محصوراً فى قصببها » ففر من كان فيها من النورمنديين إلى مراكيهم » والتقوا 
مع رفقا مم .١(‏ وهكذ احرج النورمنديونمن اشبيلية بع دأناحتلوها مدة! 4 يوم وخرجت 
كتب الأمير عبد الرحمن إلى الافاق رم كا كتب الأمير « إلى من بطنجة 
من صهاجة يعلمهم بما كان من صنع الله فى المجوس وبا أنزل بهم من النقمة 
والهلكة ع وبعث إليهم برأس أميره و بمائتى رأس من أنجادهي 2""6. 

رحل التورمنديون بعد هزعتهم إلى ليلة » ثم توجهوا من هناك إلى الأشبونة . 
وانقطع خبرهم بعد ذلك . ويذكر المقشرى أن الجوس أقلعوا إلى لبلة , فأغاروا على 
المدينة وسبوا » ثم ا بالبرتغال» ومبها إلى أشبونة * م انقطع خبرهم حين 
أقلعوا من أشبونة إلى بلاده''. ومع ذلك فقد بقيت من النورمنديين بقية » ممن 
تفرقوا بعد الغزو النورمندى إلى جنوب شرق إشبيلية وشرقيها فى نواحى قرمونة . 
ومورور»ء وقلعة الرعواق» ولقنت» فأمر الأمير عيد الرحمن قائده أبن سم بتعقبهم 
عاق ؛ وجح ابن رسم ى أسره, » وقد اعتنق هؤلاء الإسلام: وأقاموا ف الوادى 
الكبير الأدنى جنولى إشبيلية واشتغلوا بير بية المواشى وصناعات الألبان ؛ م تلبث 
هذه المستعمرة النورمندية الصغيرة أن انتجت أجود أنواع اللحبن وأمدت به 
إشبيلة !0 

وقد احتاط الآمير عبد الرحمن لأى غزويحتمل أن يقوم به النورمنديون. 
فأمر بإنشاء دار لصناعة الأسطول بإشبيلية ليناء السفن والمراكب ؛ (١‏ وأستعد 
برجال البحر من سواحل الأندلس »: فالحقهم ووسع عليهم » فاستعد بالا لات 
والنأفل”*)» . وهكذا أصبحت إشبيلية هنل ذلك“ االحين الميناء الأول فى الأندلس . 
وقد كان لميلاد البحرية الأندلسية نتائج هامة. لأن الأسطول الأندلسى لم يلعب 
دوراً خطيراً فحسب ف فتح جزر ميورقة ومنورقة ويابسة سنة 74 ه١٠2‏ بل فى تاربخ 
:11 لل ال 7 (؟) ابن عذارى ج ١‏ ص ١١6‏ . 


مه المقرى ؛ تقح الطيب ج ١‏ ص #١4‏ . 
١‏ 6 224 ,ص .ماق .هه ,1 ,؛ ,ع«نمائلظ ,لدعدع جب :1-إلاث.[ 


( ه) ابن القوطية ص 07" . 
(5) ابن عذارى من ٠ 1١5‏ 3 


ورف 

الأندلس وحوض البحر المتوسط بوجه عام » فدور الصئاعة الى أسسها الأمير 
عبد الرحمن الأوسط كانت مقدمة لإنشاء دور أخرى لصناعة الأسطول فى العهود 
التالية ©» إذ أقيمت دور لاصناعة ق قرمونة » والقنت » وهرسية » و بلنسية. وسيكون هذا 
الأسطول الساعد الأيمن تخلفاء قرطبة لغزو بر العدوة وونافسة الفاطميين فى شؤُون 
البحر 2. ولقد استخدم أمراء ببى أمية أخشاب أشجار طرطوشة الصنوبرية ى 
صناعة السفن . وهو خشب مشهور بجودته وعدم تعرضه للتلف الناشى” منالسوس!"'. 
وذكر معاوية بن هشام القرشى الشبنيسى . فى سالته أن عبد الملك بن حبيب 
كتب إلى الأمير عبد البحمن ين الحكم بعد نكبة أهل إشبيلية بإغارة النورمنديين» 
وعندما أثير «وضوع تحصين مدينة إشبيلية . ى الوقت الذى كان الآمير مشغولا 
بعمل زيادته بالمسجد اللجامع يقرطبة » وذكر له عبد الملك ى كتابه المذكور « أن 
بنيان سورمدينة إشبيلية أوكد عليه من بنيان الزيادة فى المسجد الجامع'". فعمل 
برأيه فى بئيان هذا السور ويناه بالحجارة فى سنة 77 ه ( 84٠‏ م) » وكان المهندس 
الذى أشرف عل بناء السورهو عبد الله بن سنان أحد الموالى الشاميين» وكان 
قريب الخاصة بعبد الرحمن وهو غلام » فاستقدمه الأمير بعد أن تولى الإمارة : 
ونقش عبد الله اسمه على أبواب إشبيلية؟2. وكذلك أمر عبد الرحمن بإعادة بناء 
جامع إشبيلية فم ذلك فى عهده”"2. 


ونختم عهد الأمير عبد الرحمن بذكر غزاوته ضد نصارى اشتوريش وضد 
البشكنس . فى 7١8‏ ه ( 87 م) كانت الغزاة المعروقة يغزاة ألبة والقلاع غزاها. 
القائد عبد الكر.م بن عبد الواحد بن «غيث بالصائفة» فاقتحم جيش عبد الرحمن 
ألة من قجج معر وف لعبد الكريم تام المعرفة يقال له فججرنيق » 000 


41١(‏ حسين مؤنِس : عارات الثم رماديين على الأندلس بين سبى 5+9 و 48 ه » تثر ف المدد 
اول من : املد بألثاى مي مله ابلمعيد المصرية للدراسات الأرنحية ٠م6١‏ صى .,4١‏ 

(؟) الخسيرثى حجن +11 

(ع) سبكه]![ هكال'ل <أداهايون )8 ل مممنهقاتك وع,1 : وعطعدسعم18 المعمء ووعط- بض[ 
اليا غنات ها تمل عنعلين؟) عل ععبعوه]8 مألموع ملعل مامعصعكقدلصممعة يه دعر )دل : 

عايؤوو: #عأتصول .! . )غكه) .1 ) 
( : ) أبن القوطية ص ٠0‏ . 
( ه) الحميرى ص 7٠١‏ - انظر مقالى عن العارة الحر بية بالأندلس كتاف الشعب 54 ص ١١4‏ . 
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اليومياسم منصعيت أو سصعيتة سطعدع2 عل منجعبدملة الواقع بينسيرا دى اليا 
وعدع عل مسعنة بجبال إتوريتا منعنست1!'!. ْ 

ويذكر المؤرخ ابن عذارى أن وراء هذا الفج كان بسيط للعدو يحتفظ فيهء 
حزائنه الحربية وذخائره » فوقع جند عبد الكريم على هذه اللسائط فنهبوها 
ودمروا الأراضى والبقاع البى مروا عليها وأقفروها!'! . 

وف سئة ١١1"'ه‏ (855م) كانت غزوة الفتح الى انتصر فيها المسلموك 
بقيادة عبيد الله البلشبى على جيوش أشتوريش فى موقعة عتد جبل يقال له جبل 
ل موس ء وى نفس السئة تمكن جيش المسلمين بقيادة العباس بن عبد الله القرثى 
من مهاجمة جليقية «التيغل إلى بازو بعيزن29). كذلك غزا عبيد الله بن 
عبك الله البلنبى بصائفة أخرى بلاد جليقية والقلاع عام 5١١‏ ه (4851م) . 
كا غزا هو نفسه سنة 7١7‏ ه بالصائفة إلى برشلونة. ويرجع الأستاذ ليى يروقنسال 
سبب غزوة الأمير هذه المدينة إلى قيام أحد النبلاء من سلالة القوط ويدعىي 
ايزون ددونة بالثورة ضد الفرنجة فى إقلم برشلونة سنة ٠١8‏ ه » واستيلائه علىعدد 
من لمان والحصون مثل أوسونة ورودة © واستنجاده بالأمير عبد الرحمن على 
الفرئجة . غير أن حاكم برشلونة واسمه برنارد بن جيوم دوق طولوشة استمدات ق 
الدفاع عن المدينة » وم يمكن عبيد الله من افتتاحهاء فاضطر هذا إلى رفع الحصار 
عنباء واكتى بالإغارة على نواحى برشلوئة ' مدة ستين يومآ!2 . ولم يعاود الآمير 
مهاجمة برشلونة إلا سنة 4؟؟ ه ((446م) بعد وفاة الملك لويس التى بن شارلان 
”١‏ يوليو سئة 85٠‏ م . 

ثم عاود الأمير عبد الرحمن الغو إلى بلاد اشتوريش سنة 111 ه ( 4124 م) 
فأغرى ثلالة جيوش إسلامية إلى مملكة أشتوريش» أحدها بقيادة حمه الوليد بن 
هشامء وقد دخل جليقية عن طريق بارو دفدزنة » ونرب هذه البلاد”*. والثالى 


, | ( ارحع إلى 20 | رع انناطة! 1 أقيونك دن :1سا هآ 

(؟) ابن عذارى ج ؟ ص +10 أ المقرى ج 1 ص 7888 وما يليها . 

(ع) ببدم ام بآ ع عطق1 ملموسعبو صا 

(4:) ابن عذارى ج ؟طد ص 4١١ا.‏ 

0 يقول ابن عذارى أنه أغزى أهاه الوليد'بن الحكم إلى جلية.* لدعا داب البربامم قطي 
من العنكر قدوخها ‏ ابطى ابن عذارى ص ١١0‏ . 
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تحت قيادة الأمير سعيد الخير أخ الأمير عبد الرحمن » وقد تمكن من دخول 
البة وقشتالة القديعة » والثالث بقيادة أخيه أمية الذى نجح ق هجومه على حصن 
القرية دنعبوام ولعلها القلعة هءامءا4 الى سقطت قبل ذلك بثلاثة عشر عاماً 
فى أيدى المسلمين بقيادة مرج بن مسرة عامل جيان'''. وفى سنة 114 ه ( 881 م) 
بعث عبد الرحمن ابن عم أبيه عبيد الله بن البلدبى ف العساكر لغزو ألبة والقلاع » 
فسار ولى العدو . فهزمه وأكير من القتل والسبى » وى هذا العام نفسه خرج 
لذريق ملك الخلالقة وأغار على مدينة سالم ناءمدصتاه:2 بالتغر فسار إليه فرتون بن 
موسى وقاتله فهزمه وأكثر القتل والسبى فى العدوء '".وف العام التالى ترج الأمير 
عبد البحمن سفسه 9 إلى أرض جليقية » ففتح حصونها وجال فق أرضها وطالت 
غزاته فتعب كثيراً). ويرجح الأستاذ ليى بروفسال أن الأمير عبد الرحمن 
م يلق فى غزاته هذه نجاحا » وأن هذه الغزوة أثبتت عدم مقدرة الأمير من الناحية 
العسكرية!*! » فلم يعد الأميريكثر من الحروج للغزو بنفسه » وسترى أنه يعهد 
بالصائئة التالية 755١‏ هع إلى ابنه مطرف بن عبد الرحمن ى صحبة القائد 
عبد الواحد بن يزيد الإسكندراني “22 ثم يقل خروج المسلمين إلى بلاد جليقية 
فلا نسجل لغزواتهم فى عهد الأمير عبد البحمن سوى غزوتين » الأول حدثت 
سنة 81 ه (845م) ء إذ قام الأمير محمد بن عبد الرحمن بالصائفة إلى 
جليقية . فحاصر مديئة ليون » وقذف أسوارها بالمجانيق بغية هدمها » ولكنهٍ 
لم يتمكن هن تحقيق هدفه "22 والثانية حدثت سنة ه*1؟ ه ( 848 م) وقادها 
الآمير المندر. أما فها مختص بالبشكنس » فتذكر المصادر العربية أذعرى الرحمن 
الأوسط عر عبيد الله من البلنبى سنة /11؟ ه ( 847 م ) حار بة التثبكنببى فهرمهم 
بين أربونة وشرطانية!"' ؛ وف العام التالى خرج الأمير بنفسه على رأس جين كثيف 


(1) نمس لمر حم ص 4 ؟! اتمظر ‏ 205 .ت,الء درت ال 
(1) المقرى سج ١‏ ص "0م 

(+) اس عدارى جح ؟ صن 1١١8‏ -الممرى ح ١‏ ص +55 . 

(4) نه سآ ).مسساحط 1 ملحومدحنن<!-أضيل 

(ه) ابى عذارى ج ١‏ ص ١١859‏ . 

. "84 صن‎ ١ المقرى ج‎ - ١89 ابن عذارى ص‎ )١6( 

(؟7) المرجم الابق ص ١١9‏ . 
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وجعل على ميمنته ابنه محمد وعلى ميسرته ابنه المطرف . وهاجم بشلونة ١(‏ ).و يؤكد 
لي بروقنسال استناداً على رواية ابن حيان فى المقتبس ء أن عبد الرحمن هاجم 
قوات موسى بن موسى الذى رج على طاعة الآمير » وقوات ملك بنبلوتة بالإضافة 
إلى قواتأخرى شرطانية وألبيه وجليقية ''2» وأنه التتى مع هذه الحيوش مجتمعة ى آآخر 
شوال سنة 4؟7 ه ( آخر يوليو سنة “8417) وأحرز عليها انتصاراً ساحقاً » وعاد 
إلى قرطبة مظفراً منصوراً . وم يكتف الأمير ببذا الانتصار » فخرج فى العام التالى 
خاصرة موسبى بن موسى عامل تطيلة المتمرد » « ودو بلاده ثم صاللحه » ثم تقدم 
إلى بنباونة » فكانت له بها وقعة عظيمة على المشركين فبى فيها أعداء الله » وكان 
معهم موبى بن موسى » فناله ورجاله ما الهم '"أ» . 
وقبل أن نختم عصر الأمير عبدالرحمن الأسط يحب أن نشير إشارة عابرة إلى 

موجة عائية اكتسحت الأندلس فى ذلك الوقت » وكان أبطالنها جماعة من غلاة 
المستعربين من كانوا ينقمون على الإسلام سيادته على الأندلس ع فكانوا يسبون 
رسول الله وينكرون عليه نبوته ثم يستخفون بالإسلام ويقذفونه بالسب» وكانت 
العقوبة الى يلقاها أمثال هؤلاء هى الموت . والواقع أن طائفة النصارى بالأندلس 
الذين أقاموا فى ظل المسلمين وتأئروا بالثقافات العربية وتعربوا تعريباً أنساهم لغهم 
اللاتينية » تمتعوا فى عصر أمراء ببى أمية بحرية العقيدة والتساءح التام!؟؟ وقد أبقَت 
لم الحكومة الأموية أيام عبد البحمن الداخل وخافائه كنائسهم وأديهم » بل 
منحهم الحق فى بناء كنائس جديدة » وأهم هؤلاء المستعر بون بدراسة العراث العرلى 
من شعر وأدب وفلسفة » وشارك كثير ون مهم فى اللحياة السياسية والآدبية فى البلاد . 
غير أن تغلغل حركة الاستعراب عند التصارى أحدث رد فعل قوى عند المتعصبين 
منهم » إذ أخذوا يأسفون لانصراف اهام النصارى عن قراءة المصنفات الدينية 

المكتوبة باللاتينية إلى نظم الشعر العربى أو قراءة الكتب العربية» وحاول هؤلاء الغلاة 
)١(‏ نفس المرجم . 
(؟) جد مغك زه .لموصممط امآ 
(؟) ابن عذارى ج ١‏ ص 119 . 
( 4 ) انط العارة الديتية بالأندلس , الكنائس , المؤاف و داثرة..' ف الشيب عدد 51 ص ١18‏ 
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المتعصبون عبثاً أن يوقفوا هذا التيار اللتارف نحو الاستعراب » واصطر وا إل تكوين حزب 
مستعرب معارض فى قرطبة يرأسه محرضان على الثورة هما ايولوخيو وصديقه 1 ١‏ 
وكانا يدعوان النصارى إلى سب الرسول عليه السلام والطعن فى الإسلام علناً 
فى سبيل المسيحية . وكان عقاب من يفعل ذلك الموت . واجتاج هذا اأتيار الخارف 
من الغلو الروحانى الحنوفى الأندلسء وكثر عدد الشهداء بارادتهم ١‏ وازدادت الموجة 
الانتحارية عنفاً على مر الأيام . وهنا تصدىلهذه الخركة فريق من المستعربين 
المعتداين ممن أنكروا على الغلاة هذا الحون. فأظهر وا استياءهم لتصرفامهم » وأعتير وأ 
هذا الاستشهاد نوعاً من الاتحار الذى حرمه الدين المسيحى ء ومع ذلك فقد 
استمرت هوجة الاستشهاد ىق بمّية عصر الأمير عبد الرحمن الأوسط وق بدأية 
عهد الأمير محمد من بعدله ء ونم تنطوء ثيرا ها إلا عند ما استشهدا يولوحيو ا#رض 
١ 2‏ مارس سنة 49م( 
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١ ) /‏ ارحم لام فييك ) عدرل[ 2186 ا [ عل «عدلو يدمو كقة دنا ع0 :متا 1 0 
0 أت 
1ك 


1500151 ختتاء لاحن لقا 105 عكأما؟11 و1 3 1001-2 عم 1 غ يندامعتجولاظ8 ذمءآ 

لوك 45ت هر ] ).“صمصاأسجنكخ ممجيديع]!"'! بل عمنوات] أت انآ 
دارا خط أ مؤرخخي الم نااء يشير وأ فى اكتاناءهم إلى موحهة لاستتباد ولذإك عسمدنا وما د كرباه عل الى ' حم 
السابعه 


رخضق 
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عصر الاضمحلال الأول أو دويلات الطوائف الأول 


رأينا فيا سبق كيف حافظ الثلاثة الأوائل من أمراء ببى أمية فى الأندلس 
بعد عبد البحمن الداخل على أملاك المسلمين فى الأندلس » وكيف أحمدوا الثورات 
والفتن الداخليةء وأوقفوا التوسع المسيحى فى قلب إسبانيا الإسلامية » ورأينا كيف 
نجح هؤلاء الأمراء الثلاثة فى المحافظة على التفوق السياسبى والحربى الذى أحرزه 
الإسلام فى الأندلس » فى الوقت الذى كانت تتسم فيه عهودهم بالهدوء والسلم » 
كانوا لا يترددون فى محاربة الممالك المسيحية بشمال إسبانيا» فيخر بوا القلاع والحصون 
المسيحية بألبة وجليقية واشتوريوش ء وينزلوا بالثوار المسلمين والمستعريين أقبى 
صنوف العقاب » كنا حدث للمستعر بين ف طليطلة وأهل الريض المسلمين بقرطبة 
فى عهد الحمكم الربضى » وغلاة النصارى الذين استشهدوا يرغبهم وإرادهم فى 
عهد عيد الرحمن الأوسط . ولا شك أن يقظة هؤلاء الأمراء » وقوة مراسهم و بعد 
مرق «مهم » كل ذلكاتاح للدولة الأندلسية فرصة الحياة والبقاء وسط العواصف 
المدمرة والأنواء » فلما توق الأمير عبد البحمن بن الحكم » وتوى الإمارة أمراء 
فعاف امتد حكمهم ما يقرب من ثلبى قرن من الزمان (71"8؟ "٠٠‏ ه (881 - 
وم) ٠‏ تمزقت وحدة الأندلس ٠‏ وقام الثوار فى سائر أنحانما بشق عصا الطاعة 
عل لكر المركزية . ٠‏ واستقاوا محكم المناطق البى ثأروا فيها ٠‏ وتقلص نفوذ أمراء 
بى أمية وأصب- بح سلطامم لا يتعدئ قرطبة ونواحيها . وهكذا أحاطت الأخطار 
بدولة بنى أمية التى كانت نجتاز وقتئذ مرحلة من أدق مراحل ثاريخها السياسى ) 
وتفككت الوحدة السياسية » وتعددت أجتاس أمراء الطوائيف أو أصصماب الدو يلات 
المستقلة » فنْهم من كان من أصل إسباتى , وهم من كان يربريأء ومسهم من كان 
عربياً » فن البربر «وسبى بن ذى النون الذى استقّل فى جيان » ومن المستعر بين 
عمر بن حفصون فى يبشتر » ومن المولدين عيد الرحمن بن مروان اخليى فى بطليوس 
وماردة » ومن العرب إبراهيم بن حجاج فى إشبيلية وقردونة . ويعلل ابن التطيب 


5 ”1 
كثرة الثوار فى الأندلس بثلاثة أسباب هى : 

أولا : متعة البلاد وحصانة المعاقل ويأس أهلها بمقاربهم للنصارى فى الشمال . 

ثانيآ : علو الحمم وشموخ الأنوف وقلة الاحمال لثقل الطاعة ٠‏ إذ كان 
منهم الأشراف الذين يأنفون الحضوع والإذعان . 

ثالث : الاستناد عند الضيقة والأضطرار إلى ملوك النصارى الذين كانوا 
خخرصون على ضرب المسلمين بعضهم ببعض ١!‏ . 

تولى الأمير محمد بن عبد الرحمن الإمارة فى 4 ربيع الاحر سنة 118 هم 
67م ع) وحكم ما يقرب من حمس وثلاثين سنة . وكان محمد با للعلم . مؤثراً 
لأهل الحديث؛» عارفاً حسن السيرة » وكان قدفوض أمور دولته لحاشم بن عبد العزيز 
أعظم وزرائه » وكان هاشم هذا مغروراً بنفسه » حقوداً لحوجا » أفسد الدولة » 
وكان الأمير محمد يقدمه على جيوشه » فخرج مرة إلى غرب الأندلس ليقمع 
ما هنالك من الثورات فأساء السيرة مع جنده ومع بعض الثوار » وقيل إنه أهان 
عبد الرحمن بن مروان ابخليى الثائر ببطليوس ''! فى حملته الى قادها سنة 70١‏ هم. 
ففر منه عيد الرحمن بن مروان إلى سعدون السرنباق الثاثئر بالئغر ء واشتبك الوزير 
هاشم معهما فهزماه وأسراه ووقع بين يدى من صفعه » فأحسن إليه » ثم افتداه 
الأمير محمد يمال كثير » وأرسله الأمير محمد مرة فى جيش كبير مع ابنه الملذر 
إلى ثغر سرقسطة ء © قأساء الأدب معه حى أحقده عليه 9)ء وقامت الثورات قى 
الأندلس بسيبه . ا 

وأول هذه 57 على الأءير محمد ثورة أهل طليطلة » وكانيته. طليطلة 
حك موقعها المبغراف وكيرة عدد سكانها. المولدين «وطتاً للثورات » .ولقشِيذأ أجل 
طليلطة بالثورة على الأمير فى نفس عام ولايته. وسجنوا عامل طليطلة'عندهم حى 
يطلق الأمير رهائبي من دار الرهائن بقرطية» ففعل الأميرء وأطلقو! جامله ‏ ثم تجرأوا 


عه ا ب ال الت ٠‏ ام ااا ل ا 00 لل 


. . 43" ).ابن الحطيب » أعملل الأعلام من‎ 1١ 

( 45 اسن القوطية من د .او ابن عذارى ج ؟ من ١68‏ أين الحطيب حن 56 . 
وق هذه الإهانة يقول ابن عذارى2 |« قال هاشم لآير مر وان الحليق من بي الوزراء الكلب ير منك » 
وأمر بمتهم ققاء واسسلغ ى خريه ١‏ . ْ 0 1 


( 2 ] اين سعيد المفرلى . المترب صن اه 


هع ” 
بعد ذلك على الأمير وأغاروا على قلعة رباح وأرغموا حاميها على الانسحاب . 
وعندئذ بعث أخاه ا هكم على رأس جيش لغزو طليطلة سنة ]اه » فاحئل الحكم 
قلعة رباح » وأمر ببنيان سورها » واسيرجاع من فر من حاميها!'2. وى نفس هذا العام 
أخر ج الأمير «حمد إلى شندلة ولسهصد[ قائديه قاسم بن العباس وتمام بن أبى العطاف 
ومعهما الحشم » فلما اقربا من اندوجرءوزءصدمء خرجت عليهم كائن أهل طليطلة . 
فامهزم قاسم ونمام هزيمة مزية . وشحم هذا النجاح أهل طليطلة على مواصلة 
العصيان» ولكنهم كانوا يْشون مغبة عمله. فالمّسوا عو نأردون بن ردميرة .6 1 مدمة:0 
1 «منسمع ملك أشتوريش . ول يتردد هذا الملك فى تقديم كل وسائل المساعدات 
لثوار طليطلة » إِذْ كانت مصلحته تقتضى إشعال نيران الحرب الأهلية فى الأندلس» 
فأرسل إلى أهل طليطلة جيشاً قوياً بقيادة أحد أقاربه ويدعىغثون دهه© قومس 
بيرذو مسعن8 ؛ وأمام ذلك لم يقف الأمير محمد مكتوف اليدين» فخرج بنفسه 
فى محرم سنة ١٠15ه‏ (يونيو فى 854 م) على رأس جيشه وسار فى الطريق 
الرومانى الممتد ما بين قرطبة وطليطلة » حى وصل إلى الفحص الواقعم جنوب غرلى 
طليطلة » الذى يخيرقه رافد لبر التاجة وهو المعروف بوادى سليط عاءاقعهت © 
وهناك علم الأمير نبأ وصول حشود النصارى الأشتوريينء فأعمل الحيلة والكيد. فعبأ 
الخيوش » وكن الكمائن » خلض النتوءات البارزة من سطح الأرض فى نواحى اللهرء 
ومضى هو مع فرقة من جيشه قليلة العدد » فلما رأى أهل طليطلة قلة عسكره أخير وا 
النصارى » قفرح رئيسهم غثون » وطمع ف الظفر والغنيمة » فلما التتى الجمعان 
خرجت الكمائن المنصوبة عن بمين وشمال » فامهزم غثون وقتل من رجاله عمانية 
آ لاف »جزت ر ؤوسهم وجعل مها جبل اربَقّاه المسلمين وأذنوا » وكان عدد المتى 
من أهل طليطلة ائى عشر ألفاً » وبعث الأمير محمد بأكثر رؤوس النصارى إلى 
قرطبة وإلى سواحل البحر والعدوة ''). 
وفى سنة 141 ه ( 605 م) وجه الأمير محمد ابنه المنذر بالحيرش إلى طليطلة . 
فحاصرها وأقام عليها ينسف معايشها . وفى العام التالى تحرج أهل طليطلة إلى طلبيرة 
)١(‏ ابن عذارى ص 3 أبن القن نه ١‏ 4 ؟ه بشحن قلمة رباح وطديرة بالحشم والعرساف وثرك 


فيبا عاملا هو حرث بن بزيغ . 
(؟) نفس لمر مم ص 14 204 ص عه جره لمبوصف امعط امل 


حدم 


75 أهل طليطلة وقتلوأ مسوم عدداً 2 وكانت ها هله 0 لاتقارت عا امب 

فى العام التالى . وي اا 0 
الفكل جد مو د ع صاتف إلى تكن ل سرب إلا عل 
الصدارة 8 وأمر حعبا. ملع القطرة 5 وججمح العرفاء و ن البنائين والمهندسين وأدار وا 
الخلة ملأ الغرذى ذول أن بعلم ا أهل علاطلة قلما تدذققفت سلها قوات طليطلة 
آ-بارت 5-2 . فغرقوأ 6 أأمهر عن احرج . وأخيراً ل حك اهل طليطلة ردأ *ن التسليم 
بالهزيمة والإذعان للأمير ‏ فدعوا بى العام التالى إلى الأمان فعقده للم الأمير . 
قعل طايطلة ف ف فلك الإمارة شرطبة 37 ان ذلك لم يدم أ كبر هن عشر سنوات 
تم ثاروا على الأمير للمرة التانية سنه 85م ( هلام م) ٠‏ واضطر. الأمير إلى 

فى كل عام . 1 أدواهم عند صت. م ا فين 1 تولية أخيه مطرف 

سباي د لب بعضهم تاي طرييشةبنماسديه» وأعوا لفق ق عل 7 
طليطلة وأقالها إلى قسهين فولى كل هلهما قس-آ » ثم تنازع الواليان وأراد كل منهما 
الانعراد بولاية طليطلة . ثم رجحت كفة طربيشة » فتولى المديئة0١).‏ 

وتبعت ثورة أهل طليطلة ثورة أهل ماردة » إذ ثار بها عبد الرحمن بن 
مروان بن يونس المعروف بابن الخلبى مع جماعة من المولدين (" أمثاله» مص بالذكر 
مهم أبن شاكر ومكحول . فى 594 ه (858 م) 7 

فخرج الأهير محمد إلى ماردة وقد تظاهر بتوجهه نحو طليطلة تمارها > 
قلما سار قى طريق طليطلة . انحرف إلى الطريق المؤدى إلى ماردة » فحاصر ا ديئة أياماً 
واضطر أهل ماردة إلى التسليم . واشترط عليهم الأمير أن يرج من المدينة فرسائهم 
وامخرضين على الثورة وعلى رأسهم عبد الرحمن بن مروان وغيره » فخرج المذكورون 
بأولادهم ودراريهم 4 وول الأمير عليها سعيك سن عباس الفرشى 4 5 أمر ميم 

,ا١ه9+--149 راحم ابى عذارى ج ؟ ص‎ )١( 


(؟) اتفق عند الرحمن بن الحا المولد مع سعدون السرنياق على الثورة مد الأمير والاتفاق مع 
هلو النصارى انظر ( أبن القوطية ص م ) . 
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سورها » ول تبق إلا قصبها باعتبارها مركز الحكومة . وظل ابن مروان قى قرطبة 
حبى سنة 701 ه ( 61/8 م) ثم هرب مع أنصاره » واستقر وا بقلعة حش 41 
على بعد نحو 7١‏ ك . م جنوب شرق ماردة . فغزاه الأمير حمد» وحاصرة مدة 
ثلاثة أشهر ٠‏ وقطع عنه الأقوات والمياه حبى اضطر عبد الرحمن إلى طلب الأمان » 
فأمنه الأمير . وطلببمنه ابن الحليق الرحيل إلى بطليوس وا حلول بها وكانت يومئذ 
قرية » فوافقه الأمير ١‏ . فابتتى بطليوس وجعل منها حصنا يتحصن فيه ضد 
الأمير » إذ كان يزمع العصيان عند ما تنهيأ له الظروف . وفعلا لم مغن عام واحد 
حى عاد إلى إعلان الثورة على الأمير واستولى على بعض المدن بإقليم [شبيلية مثل 
طلياطة ع و| كشئوبة واحتل جباا يقال له منت شاقر موك مصأ 

عندئذ أغزى إليه الأمير ولده المنذر وكان قائدهذه الحملةهائم بنعبدالعريزالذى 
كان السبب فى هروبابن مروان الحليى إذ سبهوصفعه على قفاه . فلما علم ابنمروان 
بقدوم هاشم بن عبد العزيز شخاربته » انتقل من بطليوس وحل بحصن كركر , 
وكان ابن «روان قد اتفق مع زميله ثى العصيان سعدون السرنباق التائر ىق منت 
شلوط 4دنهمده»/3 على مكاتبة الفونسو الثالثبن أردون الأول ملك اشتوريش و«التظاهر 
بأنه فى قلة من ابخند فبادر هاشم إلى مهاجمة ابن هروان اباليى على غير أهبة 
أو استعداد » إذ انخدع بقلة عدد قواته » فامهز م هزيمة نكراء .وأسرء وقتلمن 
رجاله خمسون » وأرسله ابن مروان الحليى إلى ملك اشتوريش الفونسو إظهاراً 
لعرفانه مجميله » فأقام بأبيطولعزن0 عامين ثم افتداه الأمير سنة 7514ه من الفونسو 
بعائة وحمسون ألف دينار 7" , 
م يستطع الأب خيد ان كر من ابن هروان أكثر من ذلك . فى سنة 7*8 
( الام م) أرسل ابنه المنذر على ا جيش كثيل إلى ماردة ٠‏ فلما علم ابن 

)١(‏ ذكر أن اشولة دعي ارصضو الى لل و الأب أن يب بح له المشرذل وهى قر ية من 
قرى غرب الأندلس يبتنها و يدها ويستقل حكها وجبايها » ويوضح ابن القوطية موقم البشرثل فيد كر 
أنها تقابل بطلروس » ويفصلها عبا نهر وادى أنه المسمى بالغور ( انطر ابن القوطبة صن )1١‏ . ويذكر 
الحميرى أنه شرع فى بناء جامع بطليويس'فبناه بالا والطابية و بنى له صومعة بالحجر ؛ كا بى أسوار المايئة 
المديدة بالنراب . ( الحميرى بس 45) . 

( ؟) ابن القوطية ص 6م . 

( ؟) ابن الققوطية صن 9م ., 


1 
مروان بذلك خرج عن بطليوس فاحتلها القائد الوليد بن عاتم وخربها ودمر 
أسوارها ٠‏ واصطر ابن مروان إلى اللحاق بالفونسو الثالث . حيث أقام فى كنفه 
ان سنوات ثم عاد إلى ماردة وبطليوس سئة ١/1‏ ه ( 885 م) . فحار به الأمير 
وأرغمه إلى الحر وب فى المرتفعات. ثم تحص ق جبل أشيرغوزة (ددم عدم )1١‏ 
وحاصره المنذر ولكن حصاره له لم بأت بنتيجة . وأخيراً وافق الأمير محمد على أن 


يستمل ابن قر وأل ببطليوس 5 


وثار سلمان بن عبدوس سنة 788 ه فى سرية . وعمروس الوشى فى وشقة 
سنة 8ه ء طرف واسعاعيل بن لب ويونس بن زنباط فى الثغْر( تطيلة وسرقسطة ) 
سنة مهاه » وبحى الحزيرى فق جانب من كورة رية والجزيرة وتا كرنا سنة 56لاهع 
وحارث بن 51 من بى رفاعة ى مدينة الحامة من كورة رية سنة 70 . 
وأعطم هذه الثورات شأناً ثورة عمر دن حفصون فى ببشتر سئة 701 ه » وكان والد 
عمر من مسالمة أهل الذمة » وكان قم فى إقايم رندة بقرية تريثيا هالءء2ه17 » 
وذكروا فى سبب ثورته أن عامل رية وهو واحد من بى خالد ويعرف باسم دوذكير 
أخذ عليه مآخذ فضربه بالسياط . فاضطر عمر إلى العبور إلى بر العدوة ولاذ 
بتاهرت عاصمة الرستميين وهناك اتخذه خياط أصله من رية مساعداً لهع 
وبيها هو « جالس فى حانوته إذ أتاه شيخ معه ثوب يقطعه » فقام إليه الخياط ووضع 
له كرسياء فقعد عليه » فسمع الشيخ كلام ابن حفصون » فأنكره عند الخياط : 
فقال له : هن هذا. فقال غلام من جيرانى برية أنى ليخيط عندى » فالتفت 
الشيخ إليه فقال له مبى عهدك برية ؟ قال له : منذ أربعين يوما . قال تعرفث 
جبل بيشتر ء فقال له أنا ساكن عند أصله . قال له الشيخ . فيه حركة : قال : 
لا قدآن له ذلك . ثم قال له : هل تعرف فما يجاورة رجلا يقال له عمر بِن'حفضون 
فذعر من قوله . وأحد الشيخ النظر إليه » وكان ابن حفصون أفضم الثنية فقال له : 
با منحوس تحارب الفقر بالإبرة » ارجم إلى بلدك فأنت صاحب بى أمية ) 
وسيلقون منك غيا وستملك ملكا عظيماً » فقام من فوره » وذلك خوفا من أن ينتشر 
الأمر وأن بتقبض عليه بنوأبى اليقظان. وكانوا مالكى تاهرت وولا ؤهم لبى أمية ؛ 


و لم ليا رسيي ل عم تت لتم سس ينود 4 


)١(‏ أبن عذارى ح "ا ص لاه1 5 عاهل8 208 .م يأك .جره النعدع بم ئيآ 
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فأخذ خبزتين من الحباز وألقاهما فى كمه وتخرج » فأتى الأندلس"'؟ ٠‏ واتصل 

سراً بعمه » وأعلمه بقصة الشيخ » فأمده بأربعين رجلا تمكن بفضلهم من إشعال 
نيران الثورة فى رية . 


هما ثار بسببه ى جبل الحزيرة رجل يقال له لب بن مندريل وآخراسمه 
ابن ألى الشعرا'"؟» وحاول والى رية عامر بن عامر أن يقمع ثورة ابن حفصون 
ولكنه امبزم هزيمة مخزية » فعزله الأمير محمد وأقام مكانه عبد العزيز بن عباس » 
فهادنه ابن حفصون ثم عزل عبد العزيز » وعاد ابن حفصون يعد عزل عبد العزيز 
الى مثل ما كان عليه » انضم إليه كثير من قطاع الطرق والمفسدين فى الأأرض . 
قفاضطر الأمير إلى ارسال هاشى بن عبد العزيز نحاربة ابن حفصون سنة 78٠١‏ ه ‏ 
وتمكن هاشم من القضاء على الفتنة فاستنزل جميع الثوار فى بيشتر وتاكرنا والخزيرة 
وقدم بهم إلى قرطبة وألحقهم فى الحشى '"» وكان ابن حفصون بينهم » ففر فى هذا 
العام من هاشم بن عبد العزيز إلى الثغر . 


وكان هاشم بعد أن هزم ابن حفصون قد أمر ببئيان دار حصينة فى أعلى جبل 
ببشتر وأقام فيها التجولى العريف مع فرقة من ابلغند . 

فلما أهان صاحب المدينة بقرطبة وهو محمد بن وليد بن غانم إلى ابن حفصون 
خرج من قرطبة ولاذ بحصنه القديم ببشتر سنة ؟/1؟ ه » بعد أن طرد منه التجوبى . 
وأخحل جاريته المعروفة بالتجوبية الى صارت أم ولده أبى سليان » وهنا اجتمع إليه 
أتباعه القدانى» فاستفحل أمره حتى خم إليه ما بين الحزيرة ومرسية » وقبل وفاة 
الأمير محمد لقب ابنه المنذر سنة “ا/ا!ا ه 8850 م) إلى 'كورة رية فى جيش 
جيش بقيادة القائد محمد بن جهور فقصد أولا مدينة الخامة » البى ثار فيها 
حارث بن حمدون من بى رفاعة وكان مظاهراً لابن حفصون الذى اجتمع معه ق 
الحامة » فنازنها الأمير المنذر وحاصرها مدة شهرين » فلما يئسا خخرجا من باب 

)١ (‏ ابن القوطية ص 1ه - 5ه . 


(؟) ابن القوطية ص 41 . 


6 نفس امرجم ص 417 , 


5.٠ 


المديئة متعرضين للنيال ٠‏ قأصيب اين حمدون والهزم هو وأصحابه'''ء ودخلت 
جود المنذر مديتة الحادة . وبا كان المنذر محتفل بانتصاره إذ بلغه نأ 
وفاة أنيه اللأمير محمد ى ١8‏ صفر سنة 77/7 ( 54 أعسطس سنة 885 م) فعجل 
بالعودة إلى قرطة . حيث أدرك أباه قبل أل يوارى العرات فى الروضة . 

وعلى الرغم من التمرّق السياسى الدى أصاب الأندلس على عهده . فقّد كان 
الأمير أحسن الناس عميزاً وأبصرهم بوجه الرأى » وكان محبوباً فى جميع البلدان » 
فكان الامام أبو اليقظان محمد بى أفلح الذى تول على دولة الرستميين بتاهرت منذ 
سنة 5815 ه (5/80م م) 1 يقدم ولا يشحر فى أموره ومعضلاته إلا عن رأنه وأمره 
وكذلك ينو عدرار يسجاءاسة'''؛ وم تكن علاقته وقفاً على أمراء المسلمين » بل 
نراها تمتد إلى الدول المسيءىة المجاورة . فيعقد أواصر الصداقة مع قارله ء! دعا سمط0 
عحنينا!) ملك افرتده © وكانت هذه العلاقات قد تحسئت منل أواخر أيام 
الأمير عبد الرحمن الأوسط إد كاد يوفد إلىقارلة رجلا يعرف بالقصى 27 ولا شك 
أن ابن عذارى وابن النطيب كانا يعنيانه عند ما ذكرا اسم فرذلند بدلا 
من أمعه (*). 
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وبموت الأمير محمد زال سير الخرمة» وخرقت هيبة الإمارة» واستقبل ابنه المنذر 
( ع١‏ هلالا موكحم 88 م ) نيران الفتنة » فأصلته مدى حياته » ودامت 
فى عهد عبد الله حهى خمدت على بدى الأمير عبد الرحمن بن محمد . وما كاد 
الآمير المنذر يتولى زمام السلطة حبى قبض على وزير أبيه هشام بن عبد العزير »' 
وزج به فى السجن » وأثقله بالحديد » وذكره بذنوبه وآثامه » ثم ضرب عنقه » 
وقيل أنه حمل عليه لأنه قال عند مواراة الأمير محمد فى قبره البيتين الآتبين : 

(1) اس عذارى ج ”ا ص م6١ا.‏ 

)١(‏ ابن عذارى ح ؟ ص ١11‏ ولول امن الخطيب و وخدمته ملوك البلاد المعربية واعتردت بطاعته 
بتاهرت وتلماسة » انظر أعبال الأعلام ص 74 . 

(5 ) ابن الموطية صن ١‏ 

( ؛ ) يقول ابى عدارى «٠‏ وكان فردلند ملك إفرنجة يسترجم عثّله فهاديه ويتحفه ون ص ١58‏ . 


أما ابن الخطيب فيقول - «٠‏ وكان على عهده مس ملوك إذرنجة أعظمها وأفخمها فرذلند يباديه و يتاحفه 
على تراءيه بنفسه إلى الخاية الى لم يذهب إلى مثلها قوبه » ص ١4‏ . كْ 


1 م إودا و اسان 
١‏ لع 


6 
أعزى يامحمد عنك نفسسبى أمين الله ذا المنن اللخسام 
فهلا مات قدم لم وتوا ودوفع عنك لى كأس الحماء ١!‏ 

فظن المنذر أنه يقصده عند قوله « فهلا مات قوم لم يموتوا » » ثم قبض عليه 

وسجنه هو وخاصته . ثم أمر بقتله فى جمادى الأول سنة #/ا7 ه . وأشى نفسه 
بالانتقام منه . وذكروا فى أسباب تحامل المذر على هاشم أن هاشم كان يحسده 
الناس لمكانته عند الأمير محمد . فسعوا به عند المنذر 19, 

وكان عمر بن حفصون قد انبز فرصة وفاة الأمير محمد . وعودة المنذر إلى 

قرطبة على أثر ذلك فراسل اللمنصون الى تمتد من بيشت حبى الساحل . فأجابته بالطاعة 

وأغار على باغة. وقبرة» وعلى قرى البيرة. وأحواز جيان ٠‏ وانضم إليه كثير من شطار 

الناس وشرارهم . فاضطر الأمير المنذر إلى الحروج إليه مجيوشه فى عام 11/4 ه . 

فافتتح حصون ابن حفصون فى كورة رية وقبرة » وحاصر ببشتر وضيق عليها . 

7 مفى إلى مدينة أرشذونة » وكانت تابعة لابن حفصون وفيها عامل من قبله 

اسمه عيشون » وتخلب الأمير على قصبة أرشذونة : وأسر العامل » وأسر معه ببى مطروح 

وافتتح حصوبهم يحبل باغة : وأمر بقتل بى مطر وح وبعهم عيشون فصلبوا جميعاً 
بقرطبة وصلب مع عيشون خنزير وكلب '' . ولا استفحل أمر ابن حفصون وزاد 
عن الحد! أ أقسم الأمير أن يقصده؛ وأن يحاصر ببشتر ولا يبرحها حبى يتمكن 

من ابن حقصون » فقضى الأمير نحو 4٠"‏ يوم ىق حصاره لبيشتر » ثم أصابته علة ؛ 

جح لح كد اناري نس لسار برا ا الل 

صفر سنة 71/8 ه » فحمل الآءير على جمل إلى قرطبة حيث دفن مع أجداده 
فى تربة الحلفاء المعروفة بالروضة بداخل القصر . 


د ان 


60 أخبار جمرعة ص ١44‏ ابن عذارى ح ١‏ ص ١/4‏ 1 

(+) أبن عذارى ص ١٠١”‏ , 

(+) ابن عذارى ص و١١‏ . 

( 4 ) ذكرابن عذارى أنه خدع الأمير إذ سأك أن يمعث إليه ٠اثة‏ بغل حى يضم عليها متاعه ومتاع 
أولاده ويأق إلى قرطة ليءيش فى كنف الأءير» وكان الأمير قد بعث إليه عسكراً يحاصر بيشتر بعد أن عدم 
ابن حفصرن أعوانه . فلما أرسل إليه الأمير الينال وتحمب عسكره؛ استولى ابن حفصين على البنال وذكث 
وعده للأمير وعاد إلى سيرته الأول . 
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وتولى الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط بعد وفأة أخيد فى اليوم 
الذى مات فيه أخخوه المنذر فى المعسكر الإسلاتى الضارب على بشتر ء وكانت 
الأندلس عند ها ولى الإمارة قد مزقها الشقاق. وتحيفها النكث . واستولت عليها 
الفتنة . ول ندر عبد الله إل أين يضرف وجهه إلى ابن حفصول ا الثوار الذى 
طغى وبغى واستولى على أعظم مدن ابكنوب وبات يبدد قرطبة حاضرة الإمارة , 
أم لابن حجاج وقد استقل بإشبيلية وقرمونة » وعبد الرحمن بن مروان الخليق 
ببطليوس 4 وعبد الملك بن الى الحواد بياجة ؛ وأبن السليم يشذونة 4 وخخير بن شا كر 
بشوذر » وينى هابل بن هذيل يحيان » وسعيد بن سلمان بن جودى بغرناطة » 
وسلوان بن محمد الشذوى بشربش ١‏ ويحبى التجيبى الأنقر بسرقسطة » وديسم بن 
إسحق عرسية . ولكنه آثر أن يبدأ بابن حفصون » فتوجه إليه ى جيش كبير 
وهرم كن حقصول هرزرعة كر 5 م صرف الأمير همه بعل ذلك 21 مهادنة أبن 
حجاج بإشبيلية » وظل فى صراع مع ثوار الأندلس حبى وفاته سئة #6٠‏ م 
( 4171 م) على نحو ما سنوضحه فى موضعه. ولقد أجمع موؤ رخو العرب باستثتاء ابن 
حرم!١!)‏ على أن الأمير عبد الله كان تقياً ورعاً » كشر الصلاة » كثير الصدقات 4 
محبا للخير » شديد التواضع . 
و من أصلح خلفاء ببى أمية فى الأندلس » وأمثلهم طريقة » وأتمهم معرفة » وأمتنهم 
درانة ع كان يبجد بالليل ويقوم ليالى شبر رمضان بالاشفاع مع الأنئمة المرتبين لما 
بالمسجد الخامع بقرطبة . . . وكان قد خص قعوده للعامة بيوم ابجمعة » لا يخل به : 
رتب قعوده فيه للم عجلس له عند الباب الذى فتحه عند ركن القصر وسماه باب 

)01 ذكر أبن حزم أنه كان قاتلا تون عليه الدماء مع ما كان يظهره من عمة ومع كثرة إقباله على 
اخيرات وترك المتكرات » فإنه احال على أحيه المنذثر على إيثاره له ٠»‏ وواطأ عليه حجابه بأن سم له بصع 
الذى فصده به » وهو نازل ممسكره على ابن حفصون » ثم قتل ولديه معأ بالسيف واحداً بعد واحد : قل 
محمدا رالد الناصر لدين الله » وقتل أخاء المطرف » ثم قتل أخخوين له معا أيضاً » قتل هشاءا مبما 
بالسيف والقامم بالسم . ( انظر ابن القوطية ص ٠١‏ - ابن عذارى ج ؟ صن ع"* - ابن سعيد المفرتى 
المغرب ص 4 ه - ابن اللطيب » أعمال الأعلام ) . أما صاحب أخبار مجموعة فيذكر أنه لما توق أخوه وكان 
الحند قد سثموا من طول المقام » تغرقوا عن الأمير فانتقل خائفاً على نفسه من عدوه » وقدم أخاه بين يديه 
وأبى أن يدفنه إلا مم آبائه فى قصر قرطبة ( أخبار #موعة ص 6 )١1‏ 


١ 
العدل » وهر باب قبلى رتعه بأن لا يأتيه منه إلا متظلم أو رافع كتاب بظلامة ع‎ 
. لا يصل حاجبه أحدأ عنه ؛ نظراً للناس . وتسهيلا لسبيل إنصافهه''' ؛‎ 


ا ل نا 


وإذا تحدثنا عن المنترين فى الأندلس فى عصر الأمير عبد الله » فا محال 
لا يتسع لذ كر كل شىء 2 وسئكتق بالإشارة أولا إلى هؤلاء الثوار ومناطق ودر / 
م التحدث عن حروب الأمير ضد خصمه العتيك مر بن حقفصون ثم ننتهى إلى 
ذكر الفتنة بين العرب وبين المولدين والعجم فى سائر أنحاء الأندلس . 


أولا : المنتزون فى الأندلس : 

(!) الثوار المولدون : 

--١‏ يرأس عمر بن حفصون قائمة ار فى الأندلس فهو [مامهم وديم 
وأعلاهم ذكراً وأشدهم سلطاناً وسنشير إلى خروج الأمير إليه فى النقطة التالية . 

؟ - دسم بن إسحقالذى غلب على مدينى لورقة ومرسية وما يليما من كورة 
تدمير » وكان له جبش يحارب به من يخالفه » وكان محبوباً من جميع طبقات 
الناس » هّنا كان محباً للشعراء والأدباء ؛ وقد مدحه الشاعر عييديس بن محمود !؟) , 

 #‏ عبيد اله بن أمية بن الشالية : استولل على جبل شان سنتصمددم5 وما يليه 
فى كورة جيان » وامتد ملكه إلى حصن قسطلونة هدماته0 ٠‏ واستطاع أن 
يصطنع شجعان الرجال والقوام . وحاول الأمير أن يقضى على حركته فأرسل إليه 
جيشاً بقيادة الوزيرالقائد عبد الملك بنعبد الله بن أمية» فأظهر اين الشالية الإذعان 
والحضوع بعد أن هزمه جيش الأمير » فلما أرغتى الأمير عمنقه عاد إلى غيه » 
فنكث بعهده للأمير »ء وأتصل بابن حفصون ٠‏ وحالفه » وزوج ابنته من جعفر 
ابن حمر بن حفصون » ونقلها .إلى ببشر » وقد لزمه الشاعر عبيديس بن محمود 

)١(‏ ابن حيان المقتبس ف تاريخ رجال الأندلبي . نشره الأب ملثور باريس ا15ة١1‏ ص 


؟7 وما يلها ابن عذارى ب ؟ ص 88٠‏ . 


(؟) اس حان المعنين ج # صن و - أبي عدارى جح لأا ص 6١م‏ 


ع ه ؟ 
ومدحه ”')»وظل عبيد الله بن أمية مستقلا فى دويلته حى أيام الأمير عبد الرحمن 
ابن محمد فاستئزله » وحمله على الإقامة بقرطبة . 

4 - سعيد بن وليد بن هستنة :يتلو ابن حفصون ف العرد وشدة الشكيمة» وكان 
صاحياً له ؛ ولذنك كان زميلا لابن حفصون ى التعصب للمولدين والعجم » ولقذ 
ثار ابن مسئئة فى كورة باعة واستولى على حصونها وأ*مها حصن لقوبش منطبهم1 
وأقوط 11 ولجح ابن مستنة فى هز يمة القائد إبراهيم بن خخمير الذى بعثه الأمير 
عبد الله لإخماد حركته . ودامت دولته حى نهاية عهد عيد الله ''). 

هبنو هابل : تار أولم همذر بن حريز بن هابل ببعض حصو جيان , 
وبى لتفسه حصى مرغيطة .اندع ددا وشنت اشتيين مغصدط أعل صدداء غك نسدة . 
وثار أخوته أبو كرامة هابل بن حريز ٠.‏ وعامر بن حريز بحصن شنت اشتيين 
وعمر بن حريز . وقد استطاع عبد الرحمن بن محمد استنزالهم جميعاً فخدموا فى 
أجيشهء فأقام عبد الرحمن بن مد كبيرهي هابل على حصنه مرغيطة» واستشهد عامر 
فى موقعة شنت مانكش ودءصحصرة » المعروفة بالحندق » وقتل عمر فى غزوة الأمير 
إلى بطليوس سنة /ا31 ه. 


- خير بن شذاكر : قام بدعوة المولدين والععجم على العرب قى حصن شوذر 
دول من كورة جيان ٠.‏ وقد ظاهر خير عمر بن حقصون سنة /ا/ا؟ ه . وقد 
هاجم تحير عدداً كبيراً هن حصون العرب يكورة إلبيرة فقتل خلقاً كثيرين . 
وقد تمكن الأهير عبد اللد من قتله بايعاز من حمر بن حفصون إذ أوقع ببنه وبينه !؟) 

لا سعيد بن هذيل ؛ ثار ممصن المنتلون حم ة]عاده)3 من جيان » فبنى قصية 
الحصن وحصلها » فبعث إليه الأهير عبد الله القائد عبد الملك بن عبد "الله بن أمية) 
فأذعن بالطاعة ثم نكث . وعاقد عكمر بن حفصون . وقد استنزله عبد الرحمن بن 
معاوية وأسكنه قرطبة . وأقام على المنتلون عاملا منقبله هو أحمد بن عبد ااوهاب ؛ 
فثار- عليه أهل المنتلون وطابوا أميزهم سعيد بن هذيل » فأقر الناصر على ولاية 

.1١ ٠ ٠١ المرحم السابق من‎ )1( 


(؟) اين حياد صن بام ابن عذارى ص ٠١5‏ . 
(؟) نفس لمر جم ص + --ابن عذارى ص ١5‏ . 


وهة؟" 


المحصن عبد الله بن سعيد ٠‏ فسكن الناس إليه . 

عبد الرحمن بن مروان بن يونس المعروف يابن اللي : كادت ثورته 
تقوم على التعصب للمولدين على العرب . وقد استقل ببطليوس وماردة . 

5- عبد الملك بن ألى الحواد : استقل بمدينة باجة 84 ٠‏ وتحصن حصن 
مرئلة دامء14 بالبرتغال » وكان قائاً بدعوة المولدين » متحالفاً مع أبن مروان 
الحليى صاحب بطليوس وابن بكر صاحب اكشونية ونامدميء0 ٠‏ « فكابرا إليا 
على من خالفهم ويدا على من خرج عهم''! ؛ 

٠١‏ - بكربن يحى بن بكر :استقل عدينة شنتهرية #سدولى عل هاعه!3 ماسسدة 
من كورة اكشونبة وتعرف اليوم باسم مدر ('؟ . وهو الذى حصن هذه المدينة 
واتخذ لها أبواباً من الحديد ملبسة وكان يتشبه فى دولته بإبراهيم بن حجاج . فكان له 
الوزراء والكتاب » وكان يجتذب إليه النزال فيستضيفهم فى مدينته حتى قيل أن 
السالك بناحيته كان كالسالك بين أهله وأقاريه) . وكان جده زدلف قلسفة2 
من العجم مولى لبكر بن نجاد الأوربى ٠‏ فسمى أبنه باسم مولاه » بكر » ويمكن 
ابن ابنه يحبى بن بكر الملكور من الاستقلال بمدينة شنت مرية فى أواخر عهد 
الأمير محمد . ولا استفحل أمره وغلب على جميع كورة اكشونبه اضطر الأمير 
إلى الاعتراف بالأمر الواقع وولاه على بلده . فاستوطن مدينة شلب معبازة 
وعمرها ”1 . 

١‏ محمد بن لب بن مودى بن مودى بن فرتون القسوى : ثار بالثغر الأعلى ؛ 
وحاصر مدينة تطيلة . ونمكن من أسر محمد سس طملس قائد الأهير عبد الله فقتله 
على باب تطيلة . وعلى الرغم هن خروحه على الحكومة المركزية نقرطبة فقد كان 
مجاهداً ضدالنصارى » فأغار على ألبة و بنبلونة . وقد ولىادنه لب بى محمد على طايطلة . 
وقد قتل محمد بن لب وهو يمحاصر محمد بن عبد الرحس اأتجيبى سرقسطة . 


٠١6 أصس عذارىو ص‎ 1١8 نفس لمر حم صن‎ )١( 
“من م اك صن عيدمئولك1 لمعو كم وط-اى,]‎ )١( 
»” <١ خ ١ه 08 عب " ص ل 3 عد ب حجحى‎ | 


حٍ_ , 0 ا 
| 4 1 - ست ا 3 لون ١ ١‏ 


761 
وانغذ محمد بن عبد الرحمن المذكور رأسه إلى الأمير عبد الله بقرطبة . وتولى مكان 
محمد بن لب اينه لب بن محمد » فأعلن طاعته للأمير ٠‏ فولاه الأمير عل تطيلة 
ع" وطرسونة وأعمالها » واستشبد وهو يقاتل النصارى سئة 594 ه . 

١‏ - سعدون بن أتحالسرفياق : ثار بأحد الحصون ااواقعة بالقرب هن مدينة 
قلنبرية د:اصنون بالبرتغال » وكان صديقاً لابن مروان الخليق . 

١1“‏ - عبد الوهاب بن جرج : ثار يحصن بكور من البيرة» يعد أناجتمع إلبه 
الموالى » ثم مات سنة “ا٠"‏ ه . 


ب الثوار البربر 

4 - أول المنتزون من البربر ( بنو موبى بنذى النون)ء وأول من ثار مهم 
الفنتح ومطرف » فقد ثارا بكورة شنت برية واتخذاها حاضرة لما ء وأقاما فيها 
الحصون «المعاقل والمنازل والقرى » فعمرت . وكيرت فيها المرافق . وقد استأثر 
يحى بن موسى بحصن ولة أكير حصوتهم » وابتى الفتح حصن أقليش ومصره 
وعمره » واستفل مطرف حصن وبلة . وقد توق المتح بن موسى مقتولاً سنة ٠"‏ 1 
ودخل أخوه يحبى فق سخدمة الناصر وغزا معه سرقسطة سنة ه”" ه . فتوق هناك . 
أما مطرف فقل خم الناصر وأشيرك معه قى غز وأته فولاه على مذينة المرج ,من 
النخر الأوسط 1 

6 شمر بن مغم ارول المعروك بالملاحى: كان من بربر قرية الللاحة 
فى" كووزة كانم ع جندياً من جتود عامل جيان » فوب على العامل وقتله 
وافتيل غلالقعة .ولا اتنشحل أن وألل سيف اجاور من نلداك" أخرج 
إليه الأمير عيد الله القائد أحمد بن محمد بن ألى عبده ريه » فتمكن ابن أبى 
عبده من القبض عليه وقدم به إلى قرطبة . ظ 

5 خليل سعيد ابنا مهلب : ثارا كورة ارهج فرق ليل دل حصن 
قرذيرة واعلوعه:)-عمن . أما سعيد فتمكن بدوره من الاستيلاء على حصن اشبرغرة 
دمعنه م1 ١‏ وعلى الرغم من ثورتهما على الأمير فمّد دانا بالطاعة له 


(١ا1)‏ ابن حجان ص ١8‏ 


باه ؟ 


فولاهما على ما بأيديبما » وقد كان لمما فضل محاربة حمر بن حفصون وصاحبه 
سعيد بن مستنة » فلما مات خليل قام أخوه سعيد بأمر الحصئين » حبى كانت 
أيام الأمير عبد الرحمن بن محمد فاستنزل بين من استتزل من الثوار .)١(‏ 

١١/‏ - زعال بن يعيش بن فرانلك النفراوى : ثار على الأمير عبد الله فى حصنه أم 
جعفر من ماردة » وكان مستقلاق هذا الحصن استقلالا جزئياً إذ كان متمسكآ 
حبل الطاعة للأمير » فلما مات خلفه أبن عمه عيد الله بن عيسى بن قوطىء 
ثم استنزل أيام عبد الرحمن بن محمد . 


ج - الثوار من العرب : 

4 محمد بن أضحى بن عبد اللطيف الحمذانى : وكان من أعيان العرب 
بكورة إلبيرة » استدعاه أهل حصن نوالش «زعلده]< ( شمال غرناطة) »وأقام هناك 
مستمسكاً بطاعة الأمير » فولاه الأمير على هذا الحصن » وظل كذلك حى 
توق الأمير عبد الله » فأبقاه عليه عبد الرحمن بن محمد » ثم عزله سنة "717 هم 

4 سعيد بن سلبان بن جودى : لما مات سوار بن حمدون أقام عرب 
غرناطة عليهم سعيد بن سلمان المذكور وبعئوا إلى الأمير يطلبون منه أن يوافق 
على ولايته » ففعل » وقد قام سعيد بمحاربة أعداتهم من المولدين وعلى رأسهم عمر 
أبن حقصون 3 فهزمه 4 وكان أبن حفصبون مبابه ويعمل لحسأية . ولكنه فتل 
سنة 85 م!'). 

» ابن عطاف العقيل : هو إسحق بن إبراهم بن صيخر بن ,عطاف‎ ١ 
وكان قائداً من قواد الأمير محمد » غلما ثارت الفتنة أيام عبد الله » دخل إسحق‎ 
» حصن منتيشة هدعغدع36 بكورة جيان» فبناه وحصنه وامتنع فيه من أبن حفصون‎ 
,217 وظل قائماً فيه حى استتزله الأمير عبد الرحمن بن محمد سنة *11"ام‎ 

6 اوكا هن نزم سايق ارا هن ار 


(؟) ابن حيات من "٠‏ - أبن عذارى ص ٠١7‏ . 
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1" سوار بن حمدوث : ثار محص مت شاقنك :ممرزءيم840 ٠‏ وسنل كره 
عند ما تتناول بالحنديث القين ببى العرب والمولدين 

ا إبراهم بن جاج : تغلب على إشبيلية وأرموية ٠‏ وأرتمع شأنه و بعد صيته . 
وقد استقل بإشبلية عند ابتداء الفتنة واتخذلتعسه جندا اوم نحو ٠ ٠‏ دفارس . 
وكان دوالياً للأمير فى جاهر ععصية له وكان بلاطه ى إشبيلية لا يقل عن بلاط 
ببى آمية فى قرطبة . وقد ازدهرت مديئة إشبيلية فى عهده ازدهاراً لم تشبده من قبل , 
نم أنه حصن مدينة قرمونة . وجعلها هر بط خيوله . وكان من شعرائه أبوحمر بن 
عيد ربه الشاعر ٠‏ وقد قال عيه 

ألا إن إبراهيم لحة ساحل 2 عن ابلخود أرست قوق بلحة ساحل 

فإشبيلية الزهراء ترهى بمجده 2 فقرمونة الغراء ذات الفضائل 

ومدحه الشاعر محمد بن يحبى بن القلفا بقصيدةء هجا فيها أهل قرطبة وأفحش 
فى الحجاء . فأساء إليه إبراهيم بن حجاج لذلك . فانصرف إلى قرطبة وبدأ يعجو 
إبراهم بن حجاج . فبعث إليه إبراهيم من قال له عنه : « بالله الذى لا إله غيره ؛ 
لين لم تكف عما أخذت فيه . لأمرن من يأخذ رأسك وأنت فوق فراشك بقرطبة » 
فارتاع لذلك وك عن هجائه''. 

وكان إبراهرم بن حجاج يقلد أمراء ببى أميةفى إحاطة نفسهبهالة من العظمةوالجد» 
واستقدام الشعراء والأدباء ٠‏ وتشجيع العلماء ورجال الفن ٠‏ قذكروا أنه مع يجار ية 
بغدادية اسمها قمر فأرسل الأموال لشراتما واستقرتق بلاطهباشبياية!"2. وسنذكر 
بيد أبنائه عند دراستنا للفتنة بين العرب والمولدين فى إشبيلية . 

"1 بئو المهاجر التتجيبيون: كان بدء أمرهم أيام الأمير محمد بِنْ عبد البحمن» 
إذ اصطتعهم لواجهة بى قسى الثائئرين عليه . وولاهم مدينة قلعة أيوب 4بدرة)2[2) © ' 
وبى لم حصن دروقة جر الت عرس قد دخلت ق فلك الإمارة فتولاها 

فق قزل الأفير عند اللا أحمد بن البرا ب «لك القرشى ٠‏ فتّآمر عيد الرحمن بن 
عبد العزيز بن عبد الله التحبيى مع ابئة أبى يحي يحمد المعروف بالأنقر 


75 اين خياب ص ١١‏ 


)1١(‏ اس عدادى ب ع صا وه 
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للاستيلاء على سرقسطة . فتظاهر محمد بن عبد الرحمن بأنه هارب من أبيه 
واستجار بابن البرا » فأجاره وأدخخله المدينة » فتمكن مئه يوم وقتله » وانفرد حكم 
سرقسطة » وأظهر التمسك بطاعة الأمير عبد الله فسجل له على سرقسطة » وظل 
يقوم بولايها حى توق سنة 117 هم'"". 

4 محمد بن عبد الرحمن المعروف بالشبخ الأسلمى الحزاعى : ثار حصن 
قليشة من تدمير » ثم استسلم لعبد الرحمن بنمحمدء فأقدمه إلى قرطبة. فتوق بها 
سنة 1ه , 

منذر بن إبراهم بن محمد بن السلم : ثار بمدينة بى السليم المنسوية 
إلهم من كورة 'شذونة وتسمى اليومدسوادمه,ه( بالقرب من قادس ١)‏ وظل مستقلا 
سبذه المدينة حى قتله مملوك له اسمه غلئدة مقصنلد© . وخلفه فى ولاية أبن 
السليم أحد أقربائه يسمى وليد بن وليد'"'. 


ثانيا : محاربة الأآمير عبد الله لعمر بن حفصون : 
لا تولى الأمير عبد الله الإمارة وجه قائده إبراهيم بن خمير لأخحذ بيعة عمر بن 

حفصون وأتباعه » فأظهر ابن حفصون الطاعة وهو يضمر فى قرارة نفسه النكث 
والحروج » وعمد إلى المحيلة حى يقنع الأمير بإذعانهء فلا يرك للأمير الفرصة للتجهيز 
وإعداد الحملات لغزو د : تارمل مع إبراهيم بن خمير ولده م وجماعة 
من أتباعه 150 فأنزهم الأمير عبد الله أفضل منازل الوفود» وكرمهم . وأحسن إليهم » 
م ردهم محفوفين بالإكرام والرعاية . وول الأمير عبد الله عمر بن حفصون على كورة 
رية » وأشرك معه فى ولايته عاملا من قبله هو عبد الوهاب بن عبد الرعوف , 
فتظاهر عمر بنحفصون بالقبول مدة شهور. ثم انتقض على الأمير وأخرج عبدالوهاب 
العامل من الكورة » وأنحذ يغير على قرى رية والكور انجاورة لما » وقطع السبل 

. ٠١8 ابن حيات ص ١؟ اين عذاري ص‎ )١( 

(؟) اين حيان ص 4+ اين عذارى ص ٠١٠‏ 

0) يبدو أن مهمة حفص كانت فى عقد سل ستطر .م الأمير على أن يتول ابن حفصوب بشار 
على الطوع . 


6 


وأخر ج قائده حفص س المرة . و كال شديد مرا.ن ٠‏ فأضر م البلاد سعيراً. وأغار على 
زواحى استجة. فلم ببق بالقنياية دمنممد0 قرية إلاغشيها خي لابن حقصون ٠‏ ثم 
امتدت غاراته حى أرشدوة ونواحى قرطلبة . حبى هم تالقرى بالإخلاء والناس 
بالجلاء . وضج الناس إلى الأمير ثما أصابهم من جوره 2. فأخرج الأمير قائده 
عبد الملك بن مسلمة الباجى ى جيش كثيف . «اللوبيع كشن حنصن وامريع 
من كورة استجة بين حيرها وحيز أشبوئة . وى هذه الموقعة امبزم -جيش الأمير 
عيد الله . وقتل القائد عبد الملك بن مسلمة. وهنا قويت شوكة ابن حغفصون 
وزاد عتوه وشره . فالتاث أمر الكورة وانزعج الناس . 0 الخال بين العرب وبين 
المولديى والعجم . وأخدت العصبيات تظهر . والفين تستشرى . وسفكت الدماء. 
وتحز بت المسالمة مع المولدين - وانصم إليهم نصارى الذمة ا جميعاً إلبا على 
العرب » قاتمين بدعوة عمر بن حفصون . واضطرمت الأندلس ناراً . ثم امتدت يد 
عمر بن حقصون إلى حصن بى خالد المسمى الفمتين فتازله » فاستغات بثو شخالد 
بزعيمهم جعد بن الغامز عامل الأمير فى كورة البيرة » فجاءه, ينفسه ورد المعتدين!! 
وق سنة كلا ه ركفل م) ؛ دخل ابن حقصون حصن بلاى برعء1وم » ويقع على 
بعد 0٠0‏ ك . م جنوب غرى قرطبة» وكان مطلاعلى قنبانية قرطبة » فحصنه غاية 
التحصين ع وأقام فيه شر بند بن -حجاج القومس '' 'ملسوحه5 ٠‏ وعهد إليه ابن 
حفصون بالإغارة على أحواز قرطبة . وعندئذ شرع الأمير عبد الله ى مواجهة شر بند 
فأخرج إليه الحيل أوقعت به" وقتل شربند فى كينء واحتز رأسه وأرسل إلى 
قرطبة 

واشتدت شوكة عر بن مفضون »: وأاقلت إلة جموع المفسدين من سائر 
انبا الأندلس ٠‏ وسدو أنه كان يطمع فى الاستيلاء على الأندلس كلها وولايبها 
هو وأولاده من بعده بدلا من ببى أمية . يدليل أنه أظهر الميل إلى الدعوة العباسية : 


)1١(‏ ناا ص 0ه 


)١(‏ يد الم عق 2. وقا ‏ ان عجيت هم القومس كال عشم كد ىن الأمير محمد فأحلص له وأن 
'بة لد كم سا3 فى عدم مدو فق فى قرطيةة جه نهد بلاى داعم ب حفصدول 


4١‏ للف ٠ق‏ هب دم نوم ط وفيا 


(ع , بل ساب اسمس مه 


ف 
وذكروا أنه كاتب ابن الأغلب أمير أفريقية”'' ( تونس) . وأخيره بأنه يعمل لبى 
العباس . ولاطفه بالهدايا » فأجابه ابن الأغلب ؛ ورد على هديته بهدية . ويقول أبن 
حمان : « فامتد أمل الحبيث عند ذلك » واستعدجل شره » وألى على قرطبة كلكله : 
وتوصل لمقامه حصن بلاى . تجاءه الأمير عبد الله إلى إغاظته واضطهاد رعيته بأفاليم 
قرطبة » وجعل يسرى من حصنه ذللك» الليلة بعد الليلة. فيطرق من قرى القنبانية . 
ويدنو من باب قرطبة حتى يننهى إلى كدى قرية شقندة إزاء قصر الخلافة يعدوة 
اله الأعظم ء ويروع أهلها ويضيم سلطاما ؛ فانزعج لفعله هذا الأمير عبد الله 
أنف منه » واستعز م على غزو الحبيث بنفسه » وقصصده بقوته كان 

فأمر الأمير عبد الله إخراج السرادق الأميرية إلى فحص شقندة بعدوة المبر » 
فبعث ابن حفصون فرقة من فرساله للاستيلاء على السرادق والاحاطة بقرطبة » 
وكان الأمير قد أعد لما الكمائن» فلما قدمت الفرسان دهستها قوات الأمير من كل 
مكان » فتقهقر رجال ابن حفصون » وتحصنوا فى حصن بلى برعاوط. فأعد الأمير 
جيشاً عدته نحو ١4‏ ألف مقاتل» وخرج فى مسهل صفر 8/ا ه » وحشد أبن 
حفصون جيشاً عدته نحو ١‏ ألف مقاتل والتى الفريقان ى موضع على بر 
القوشكة عدمعطء:د0 يبعد عن حصن بلاى نحو 7 ميل » وأذبت المعركة باعهزام 
جيش ابن حفصون هزجة نكراء!؟ءودخل المسلمون حصن بلاى» أما عبد الله 
فقد مغى إلىمدينة استجةء فئازيها حى استأمنه أهلها. فأمموم وأقام على المدينةعاملا 
من قبله » ثم مضى بعد ذلك إلى ببشتر . ثم عطف إلى ارشذونة فاستعادها ٠‏ ومنها 

)١(‏ هو إبراهي الثانى بن الأغلب ( 511 --4/! ه) وكانت دولة الأغائية الثى أسسها إبراهيم بن 
الأغلب بن سام سنة ١4+‏ م موالية للدولة المباسية » فقد عمل الرشيد على تأسيسها اارقوف أمام الأدارية 
وا حوارج الرستميين . 

(؟) أبن حيان صى 7و - 14. 

6 يقول اين علارى,: قسسلامه الأمير عم معه) فير عقّده؛ وقرفٌ جمعه 4 وحملت السيوف ق 


رقأسهم 6 وتبعت سيل أعقامهم ؛ حى ريثت الأرض سن دمأنهم 4 ودحل الأمير عيبل ألِلد الغلا الثاثرة 
عليه » 'صَأرَت يومئذ فى يِديّه » وف ذلك يقول أبن عبد ربه ٠‏ . 

رام اين حفصون النجاة فلم يسر والسيف طالبه فليس بناج 
( ص 0 ) ودكر فى .وضع آخر أن الأمر أسر نحو ألف من رحال ابن حفصون فقتلوا صيرأ بين 


يديه ص ١85‏ ) 


ف 

عاد إلى قرطبة , أما اين حفصون فا كاد بعود إلى ببشر حبى -حشد أعواته ٠‏ وخر 
جيشه إلى البيرة » فتخلب عليها سئة 1/8؟5 ه ©» قاضطر الأمير إلى إرسال 
جيش محاربته قود عليه ابن أبىعبدة» ونجح جيش الأمير ىهزعة ابن حفصون١١)‏ 
واضطر هذا إلى طلب السل ء فأجابه الأمير إلى طلبه بعد أن أخذ منه ابنآً رهيئة 
عنده » ولكنه لم يلبث أن انتقض على الأمير سريعاً ونحذ يستعيد المان الى كان 
الأمير قد استرجعهاء فبدأ بأرشذونة ثم البيرة » واستولى أخخيراً على جيانء ول يبق أمامه 
سوى استجة وبلاى » فخرج إليه المطرف بن عبد الله بالحيش سنة ١٠8؟‏ م 
(8 م) قيادة الوزير عبد الللك بن عبد الله بن أمية إلى ببشترء فدمر 
عمارمها وقضى على العمران فم حولما . فاضطر أبن حفصون إلى الخروج ملاقاته 
فامبز م وقتل قائده حفص بن المرة . ثم مغى المطرف إلى لوشة دزم1 » فببى حصنها 
وأبى عليه ادريس بن عبد الله عاملا » وعاد إلى قرطية("2. استغل الأمير عبد الله 
فرصة انشغال ابن حفصون بتتجميع قواته . و بعث بعوثه إلى صغار الثوار» وعلى الأخص 
ابن مستنة » وبى حجاج . وديسم بن إسحق . فلما كانت سنة 84" ه رلاكم م) 
اسيرجع ابن حفصون مدينة استجةء وكان عبد الله قد بعث فى هذه السنة ابنه 
أبان إلى «دينة لبلة داطء:2 فى جيش بقيادة أحمد بن محمد بن ألى عبدة» وذلك 
خاربة ابن خصيب الثائر فى حصن منت ميور «مصعغصم»ة بساحل لبلة » وبين 
كان الأمير أبان مشغولا بريى الحصن بالمجانيق » ورد عليه كتاب الأمير باستعجال 
العودة بسبب اسعرجاع ابن حفصون لاستجة » فلما قدم أبان إلى قرطبة بعثه الأمير 
فى طليعة سنة 186 ه لغزو ابن حفصون . ثم حدث أن أرتد عمر بن حفصون عن 
الإسلام سنة 585 ه ( 848 م) وأعلن عودته إلى النصرانية » وقد أثار ذلك رد فعل 
شديد عند اللمولدين الذين كانوا يشايعونه ٠‏ إذ انفض كثير نهم عنهء بيها هال 
المستعر بون أو العجم . والواقع أن ارتداد ابن حفصون أفقده كثراً مما كان قد كسيهع 
لآن الإسلام كان قد تغلغل فى نفوس المسالمة والمولدين وغيرهم ممن كانوا يؤيدون 
حمر بن حمصون!!2. ٠‏ فلما فعل ذلك خسر حزباً كان يؤيده بلا مقابل . وغير 


؟.١ اس عذارى ص‎ )١( 


- مويق 


ولف 


اسمه إلى صمويلء ولا شك أن هذا التصرف من جانب ابن حفصون يدل على 
ارتباك سياسته واضطرابه » ويؤيد ذلك أنه خاطب الفونسو الثالث » وتودد لببى قسى 
فى الثغر الأعللى » وخاطب ملوك الشيعة بإفريقية وكانوا أعداء للأمويين فى الأندلس 
فوجهوا إليه رجلين بحلعات » وخاطبوه بالحض على التزام طاعهم. وإقامة دعوهم 
وأقاما عنده حى حضرا كثيراً من حروبه » وصرفهما ووجه معهما هدية انتخبها 
إلى صاحبهما؟!!. 

وكان تحول ابن حفصون إلى النصرانية سبباً فى نشاط الغروات الأميرية ضده » 
فتتابعت عليه الغزوات بالصوائف والشوانى . وى ذلك يقول ابن قلزم الشاعر 
لابن ألى عبدة : 

فى كل صيف وى كل مشبى غزاتان منك على كل حال 

فتلك تبيد العدو ء وهذى تفيد الإمام حا بيت مال 

وفى كل عرة كان ابن أبىعيدة القائد » يظفر بأحد كباررجال ابن حفصون » 
فى سنة 741 ه قتل ابن ألى عبدة طالب بن مولود المورورى » كما صلب إسحق » 
وكلاها كان من أصعاب ابن حفصون . ويبدو أن هذه الغزوات المتتابعة أزعجت. 
اين حقصون »ع حتى أنه خاطب الأمير فى السلم والصلح ؛ فأجابه الأمير إليه 
سنة 78 ه ( 901 م) بعد أن قبض أربع رهائن أحدها ابن ٠ستنة‏ صاحبه 
باغة . ولم يتتح للهدنة أن تستمر أكبر من عام وأحد إذ خرقها أبن حفصون ١89‏ ه ع 
فتصدى له أحمد بن مك بن ألى عبده. وهزمه هزيمة شنعاء . ونظراً لبدء ابن 
حفصون يرق الهدنة فد قتل عبد الله الرهائن باستتناء ابن مستئة . وعندئل 
بدأت كفة الأمير ترجح ؛ إذ تمكن من استرجاع جيان سنة ٠19ه‏ ( "10 م) . 
وق سنة 743 ه ( 404 م) غزا أبان بن عبد الله إلى رية ٠‏ ى جيش ‏ كثيف قاده 


, 


)1١ (‏ كان من دب أنصاء الذين لوا عنه يحرى بن أناتول الذى حول سلاسه إلى ممار بذ ابي حفصون 
ومهم عوححة بن الحليع الثائر ى تاكرثا الذى تيرأ من فم ابن حقصوب و بي حصن بي.. وأصح فيه مواليا 
الأبير عبد الل محارياً لابن حقصوب »ع ورأى الى ون فى محاريتهم لابن حعص نوا من اللهاد 
( انظر إبن عدارى ص )71١‏ ! 1 
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ف 


ابن ألى عبدهء اجتاح به هذه الكورة فما بين مالقة ولوشة » وف العام التالى اعيزم 
ابن حفصون فق وادى يلوك صدنالسطاحلدن© بالقرب من جيان هزعة شنعاء » وفقد 
كثيراً من رجاله » ففر ىشرذمة قليلة ممن ببى منهم حيا'؟. وق العام التالى "791 م 
401 م) استعاد الأمير حصن تش ند من كورة جيانء وأسر الثائر فهر بن 
أسد» وعاد به إلى قرطبة -حيث أمرعبد الله بصلبه عند القصابين من قرطبة فى 
ربيع الآخر سنة 79 ه . وق هذا العام نفمه عكن القائد أحمد بن محمد بن 
أنى عبدة من الاستيلاء على حصن قنيط وإءق.0© من تا كرنا » واستنزل من كان 
فيه من بهى الخليع . 

وف العام التالى كان خروج أبان بن عبد الله بالصائفة إلى الحزيرة فاحتلها 
فى ٠١‏ رجب سنة 594 (/409 مع)ء ثم مفضى إلى حاضرة رية فاحرق أرباضهاء 
م تقدم إلى الساحل» ومن هناك مضى إلى حصون البيرة» ثم عاد إلى قرطبة و العام 
التالى خخر ج نفس الأمير أبان بالصائفة إلى رية» وكان يقود الخيل أبوالعياس أحمد 
ابن محمد فقصد ببشترء وحاصرها وخرب نواحيها » وواصلأبان غزواته ضد ابن 
حفصون » فخرج بالصائعة فى سنة 795ه (104 م) إلى بيشتر » فاستعرض جيوشه 
هناك ثم قصد إلى حصن لك عسوددة من حصون ابن مستنة» فتازله م افتجحه , 
وف سنة /141 ه ( 1١‏ م ) قاد أحمد بن ألى عبدة جيوش الأمير عبد الله إلى بلدة 
دلل8. فحار بهاء ثم اشتبك مع قوات ابن حفصون على نهر طلبيرة وهزمه» ثم مضى 
إلى حصن البيرة» ومنها سار إلى يجانة» ثم عرج على جيانء ويازل حصن المتلون » 
فاجتمعت جيوش حمر بن حفصون وسعيد بنمستئنة » وسعيد بن هذيل» ق جيش 
واحد ء وأغار على جيانء فاشتبك معه جوش ابن ألىعبدة» فامبزمت جيوش ابن 
حفصون وأتباعه » وقتل من قواده عدد كبير نخص بالذكر منهم تسريل العجمى 57 
وش سنة 17948 ه أغار عمر بن حفصون وابن مستنة على سيط قبيرة وقرى قرطبة 
فخرج إليهما عيسى بن أحمد بن ألى عبدة والتنى مجيوثبما على نهر ألية داءنةدد© 
فاميزم ابن حفصون وابن مستنة . وى هذا العام تفسسه استرجع الأمير حصن 


)١ ,‏ اس عذارى صن *١؟‏ . 570 2 انب درن لأمبئرمجووط- اضرلا 
(؟) ابن عذارى ح ؟ ص 6١5‏ 
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ماس من ان مانب اا الاير بيد ينات ف اتن قار 
الأخيرة من عهد الأمير عبد الله فقد كثيرأ من قوته التى استنزفها ىق حروبه 
السايقة » وم يعد بشن جرد أهحجومية ا كان يفعل فيا مضى أيام الأمير 
محدد والمتذر والسنوات العشر عشر الآول من حكم الأمير عبد الله . ولا شك أن ابن 
حفصون كان يكيد لدولة , بى أمية فى قرطبة » فقد كان على علاقة ة بالأغالبة 
والأدارسة ؛ ونجده يرحب بعبيك الله المهدى مؤسس الدولة 'نماطمية سنة 7/91 هم 
51١ (‏ م22 ويسرع ف تحاطبته ومبايعته » ولا نشك فى أنه هو الذى جمل الأندلس 
عبى المهدى » وحرضه على افتتاحها » ولكن اعتلاء عبد البحمن بن محمد 
عرش الإمارة بقرطبة سنة ٠١‏ اه يقضى على آمال ابن حفصون » وسارى ى 
الصفحات النالية كيف تمكن الآمير الشاب عبد الرحمنبن محمد من اقتلاع جذور 
ابن حفصون من الأندلس ٠‏ وكيف نجح فى مواجهة الفاطميين . 


بذ اذ نن 


ثالث : الفتنة بين العرب وبين المولدين فى الأندلس : 

| -. فى كورة البيرة : 

لم مض عام واحد من حكم الأمير عبد الله حبى اشتعلت فى كورة البيرة نيران 
فتنة حامية بين العرب وبين المولدين » ققد ثار سوار بن حمدون الفيسى بناحية 
البراجلة <لاءءمدم فى طليعة سنة5/!؟ ه (889 م) ٠‏ وانضمت إليه بيوتات 
العرب من كورة إلبيرة وجيان وربة وغيرها ٠‏ وذلك « عندما تميزت الأحزاب بالعصبية 
وشبوا نار الفتنة . 2١١6‏ وقبل أن نعالج هذا الموضوع بشىء من التفصيل ينبغى 
أن نشير إلى حقيقة هامة هى أن' مديئة قسطلة دااععوون حاضرة كورة البيرة؛ الى 
عرفت فيها يعد ياسم غرناطة » كانت تزخر بعدد هائل من النصارى «اليبود » أما 
سكانها المسلمون فكانوا قلة بالنسبة لمجموع عدد سكان هذه المدينة » حى أن 
المدينة “ميت « بإغرناطة اليبوده » وكانت تعلو النشز اجاور للضفة اليسرى من 


. اين يان ص 8ه‎ 01١0) 


سل 


وادى حدرة قلعة قرهمزية اللون عرفت بالحمراء . وقد كانت كورة البيرة من 

الكورالى تم عدد هائلا من التصارى المعاهدين والمولدين المسلمين ما كانت تم 
عدداً من 0 دمشق » وكان التصارى والمولدين يولُْون فى عهد الأمير عبد الله رابطة 
قوية مثآ لفة » متحدة المصالح والأهداف . إذ كان يغمرههم شعور واحد من 

الكراهية لاسكان العرب فى البراجلة الذين كائوا يسيئون إلبهم ى 0 5 
واضطر العرب إلى تأليف جببة قوية لمناهضة بجبهة المعاهدين والمولدين » وعرفت 
هذه اللحببة العربية « بالعصبية » وكان أول من ترعم هذه الحركة رجل عرلى من 
البراجاة امعه يحبى بن صقالة » وكان يمى المذكور شديد التعصب للعرب ضد 
الولارين والعجم . فصب على هؤلاء كتيراً من ضروب التعسف وابخور عد 
أنه بوادع أهل قسطلة حاضرة البيرة من المولدين والمسائة © وعقك بينه وبيهم أماناً 
موكدء فوثق بهم واطمآن إلييمء فحعل يأتى حاضرهم » ونم يرصدون منه غرة 
أصاوها فى بعض قدماته إليبم ٠‏ فثاروا به بغتة وقتلوه واستولوا على منث شاقر 
عهءازندو1ح » فخلفه على رئاسة العصبية العربية سوار بن حمدون القيسى اذى 
ذ كرناه آثفاً » « وكان فارساً شجاعاً محارباً » فكير أتباعه واشتدت شوكته واعتزت 
العرب بهو ء وكان سوار يهدف إلى إدراك ثأر العرب من المولدين والعجم 
واسترجاع حص منت شاقر الذى اجتمع فيه من المولدين والنصارى أصصاب نابل 
والشميس نحواً من ستة آلاف رجل » فهاجمهم سوار ى منت شاقر واسارد 
الحصن ٠‏ وقتل من كان فيه من أعذائه ع ثم أخحذ يفتتح حصون المسالمة 
والنصارى حصنا حصنا » ويقتل من يظفر فيها مهم ( حي استباح حصن المار مها 
واستأصل جميع أهله » فقطع التوارث بيهم » لانقطاع نسلهم » وعظم عتوه 
واستكباره , حبى ضح منه أهل قسطلة وهى حاضرة إلبيرة''2» . فلاذوا يجعد بن 
الغافر من ن آل خخالد وكان عاملا من قبل الأمير عبد الله فأغر وه سوارء ودعوه إلى 
قتاله وك أذاه . عن طاعتهم للسلطان. فأجابهم جعد . وخر ج على رأس جيش كثيف 
تصحم يمن انضيم إليهم ٠‏ بن المولدين والعجم » واشتبك مع سوار ورجاله » فهزمه 


ا 27 اس حيات ص ٠5١‏ ., 
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سوار » وأذرع ف المولدين السيف فقتل منهم ما يقرب من سبعة آلاف. وأسرسوار 
جعدا » وأساء معاملته» مأطلقه من عقاله 2١‏ وقيل أنه فادى يجعد بعض من كان 
فى ارتهانه من أولاد سوارء وعرفت هذه الموقعة بوقيعة جعد !"2 »واشتد يأس سوار 
بعد هذا الانتصار الرائع » وكاتبه العرب من حصن غرناطة حبى حدود قلعة رباح 
فصاروا إلبا على المولدين » وازداد سوارعتراً على النصارى والمولدين بعد هذا الانتصارء 
فخاطب هؤلاء الأميرء ورجوه أن يعمل على كسر شوكته وكف أذاه ع 
فراسله الآمير حبى يستميله إليه » فأظهر الامتثال إلى طاعة الأمير ع وعقد مع 
أهل قسطلة السلم» وساد إلبيرة عهد من المدوء » ويبدوأن سوار كان قد اشترط 
على الأمير أن يلم جعد بن عبد الغافر من ولاية إلبيرة » نظير أن يدل فى طاعة 
الأمير » فقد عزل الأمير جعدا عن كورة البيرة إرضاء لسوار » وولى مكانه 
شريكا لسوار قى الكفاح هو عمر بن عبد الله بن خالد » وهنا عبر سوار 
عن إخلاصه وولاثه للأميرع بالإسهاع فى مقاتلة اين حفصون زعيم المولدين 
الثائرين » فخرج سوار إلى حصون ابن حفصون» وأغار عليها سنة 5/ا؟ هء 
فغضب أهل قسطلة لذلك» وجمعوا جموعهم لقتاله» وخرجوا إلبه ى حصن غرناطة 
فما يزيد على ٠١‏ ألف مقاتل؟ » فلقيهم سوار فى عدد قليل من عرب البيرة 
وغيرها » فهزمهم هزيمة نكراء وقتل مهم نحو ١١‏ ألفاً » وسعيت هذه الوقعة الثانية 
بوقعة المدينة » لأن القتال دار فى المأقط من غرناطة ( سبل وادى شنيل) » وأعمل 
سوار وأصحابه السيوف والرماح فيهمالى باب البيرة'؟2. ولا وجد المولدون أن سوار أذلم 
وأئخن فيهم » لاذوا بعمر بن حقصون وخلعوا طاعة الأمير عبد الله » فقدم إلمهم 
بحيش جرار ودخل قسطلة» ثم خرج بن معه من رجاله ومن انم إليه من أهل 
قسطلة» واشتبك مع سوار.» فامهزم ابن جفصون وأصيب يجراح كثيرة فاضطر إلى 
العودة إلى حصنه ببشير» بعد أن ترك قائده حفص بنالمرة على البيرة ؛ وجهد حفص 
ف الثيل من سوار» وكن له الكمائن مرق ثم استددرجه إلى قتاله وهو نفر قليل 
)١(‏ ابن عذارى ص ٠١8‏ . 
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امن 


من رجاله سنة /الاا ه فخرجت على سوار جنود حفص الى كانت فى الكمائن . 
فقتل سوار وجىء يحنته إلى حاضرة البيرة « فلأهم شماتة وفرحة » وذ كر أن الشكال 
من نسائهم قطعن الحمه مزقاً » وأكله كثير منبن حنقاً عليه لما قد نالحن به المرة بعد 
المرة من الشكل فى بعولتين وأهليين ليم فى أبنائين 1117 . 

تصدعت جبهة العرب بعد مقتل سوار » وضعفت ضعفاً واضحاً» واخختار العرب 
يعد سوار أحد أصحابه وهو سعيد بن سلمان بن جودى » وعلى الرغم مما قام به 
ابن جودى من جمع شمل العرب بعد تفرقهم عقب مقتل سوار ١‏ فإنه لم يتمكن 
من سد الفراغ الذى تركه سوار ١‏ ول يبلغ مباغه فى -حسن السياسة''2. وظل رئيساً 
للعصبية العربية فى إلبيرة زهاء سبع سنوات. ثم تمكن منه أعداؤه فقتل غيلة فى 
ذى القعدة 84؟ه ( دسمير سئة /اذا م). وقيل إنهقتل ف دار عشيقة لهسودية ا 
غدراً . وقام بأمر العرب بعده محمد بن أضحى بن عيد اللطيف الحمتكراى » فسار 
على سياسة سلفه ولكنه هرم فى معركة مع ابن حفصون وأسره ابن حفصون , 
ففداه المرب عال كثير . ومنذ ذلك الحين » تفرقت كلمة العرب » واتنحلت 
رابظهم وتفرغوا للقتال فما بيهم . 


ب - ق لبلة : 


حدث فق لبلة بغرب الأندلس مثل ما حدث فى كورة إلبيرة . إذ ألف العرب 
جببة واحدة ضد المولدين «المسالمة ى لبلة ء وتزعم هذه الحبهة رجل من العرب 
اسمه عمان ويعرف بابن عمرون ٠‏ فثار هو وأتباعه من أهل لبلة على عمرو بن 
سعيد, القرشيى والى لبلة» فاستولوا علىدار الإمارة . وأخرجوه من المديئةء وانضم إلى ابن 
مرو جماعة من العرب فأغار بهم على قرى إشبيلية . فبعث إليه عبد اللهءعمان بن 
عبد الغاقو هن آل خالد ليستميله إليه » فنجح ابن عبد الغافر ى مهمته » وعاد 
ابن مرو إخ'إظهار ولائه للأمير . ففر قأتباعه وأخلد إلىالسكون ٠‏ ولكنه السكون 


٠٠ ابن حيان ص‎ )1١( 
العرب مال جزيل‎ 
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الذى يسبق العاصفة . إذ ل تلبث الفتنة أن اشتعلت من جديد . واحتدمت نيران 
الفتنة فى كورة لبلة بين العرب والمولدينء شضى ابنعمرون إلى حصن قرقبة فاحتله 
وتخصس فيه » وانضم إليهعمانين عبد الغافر ورجاله »ثم حر جالعرب بقيادة ابن عبد الغافر 
ملاقاة المولدين ٠‏ فاشتبك معهم. وهزمهم. وقتل منهم عدداً كبيراً. وامتدت نيران 
الفتنة إلى منت ميور . إذ ثار فيها ابن خصيب . من المولدين » وثار أبن عفير 
يبل العيون من حصون لبلة . وم تزل نيراسها عتد حبى وصلت إلى إشبيلية!!2 . 


ج ‏ ف إشبلية : 


كانت إشبيلية العاصمة الثانية للأندلس ٠‏ إذ كانت تقع على الضفة الى 
لبر الوادى الكبير قرب مصبه » فى خليج عميق بحيث تصلح لأن تكون ميئاء 
بحريآ فى جنوب إسبانياء ثم أمها كانت مديئة عامرة بالأسواق والمتاجر وامرافق 
العامة » وكان العدد الأكير من سكانها من التصارى والمولدين » إذ كانت 
المركز الديبى المسيحى الأول فى إسبانيا منذ عصر الرومان » أما بقية سكاها فن 
العرب أمثال بى موبى من بيت غافق» وبى الحجاجء وبى الحد» وببى خلدون . 
وكانت هذه القبائل توف العصبية العربية فى إشبيلية . وقد كان للمعاملة ا1سنة 
الى عومل بها العجم فى إشبيلية أثر طيب فى قيام روابط وثيقة بين المسلمين 
والمسيحيين تقوم على مصاهرة المسلمين للأسبان» فكثر زواج العرب هن الاسبانيات) 
ونشأ من ذلك جيل من الإسبان المسلمين عرفوا بالمولدين » وازداد عدد ف : 
:7 ملحوظة حبى أصبحوا يؤلفون أغلبية سكأن إشبيلية (؟2 واحتفظ كثير منهم 

سمائهم الأسبانية مثل بى أنجلين وبنو شبرقة . 

وكان يمثل العصبية العربية الأخوان عبد الله وإبراهيم بن حجاج » والأنحوان 
كريب وخالد بن عمان بن خلدون » وكان عثل المولدين بنو انجلين وبنو شبرقة 
وكان عثل فريق الحياديين نفر من 58 والبر بر ممن 1 ثروا الإبقاء على ولاهم 


10 ابى حيان ص هد باو 
( ؟) دكر ابن حياك أن مولدى إشييله كانوا أعلظ أهلها شوكة وأوسعهم دسمة وأعرهم 
نان وأحصرهم 5 يحتدوب فى الى عثر را لكل رس دهم عدم يعقدها وعدة يعتد يه » اجلر 
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14 
للأميرء ولقد ر وى محمد بن عبد ألله بن الأشعث القرشى فى كتابه و أخبار إشبيلية: ١١‏ 
قصة الفتئة فى شبىء من الإسباب ٠‏ ونحن نعتمد على روايته ى تحقيقنا طذا 
الموضوح : 

كان كر يببن عمّان بن خلدون هو السبب فى اشتعال نيران هذه الفتنةءإد كان 
امرىء سوء بطبيعته . وكان يتحرق شوقا لينال نصيبه من اللتركات الانفصالية 
الى اشهر بها هذا العصر . فتحالف من سلبان بن محمد بن عبد الملك الثائر 
بكورة شذوتة ء» وعمان بن عمرون الثائر بكورة لبلة وكلاهما من العرب العنية ؛ 
وجنيد بن وهب القرموقى من بربر الإرانس ٠‏ وعندئذ كون الموالى والمولدون من 
أهل إشبيلية حلا مع المضر بين من العرب . والبتر من البر بر من أهل كورة مورور 
وكان فريق الحياد ل من عرب قرشيين أمثال عبد الله بن الأشعث» ومن موالى 
الأموبينٌ أمثال عمّان بن العمر بن ألىعبدة» ووهب بن بسيل» ومن العرب عبد لله 
ابن مذحج الْرزييرى» وإبراهيم بن عمر عبد قيس البصرى . لم يستطع كريب بن 
خلدون أن يحقق أهدافه أمام تكتل المولدين والمحايدين » فخرج من إشبيلية 
واستوطن قرية بشرف إشبيلية تعرف بقرية البلاطء وهناك حرض بربر ماردة ومدلين 
على مهاجمة إشبيلية لكثرة خيراتها » فقدم البربر يجموعهم »وأغاروا على قرية 
طلياطة» فقتلوا كل منوجدوه فيها واستباحوا أموالم وسبوا ذراريهم » فخرج موسى 
ابن أتى العاص مجموعه وراءهم ؛ فاميزم وتحصن بموضع من إقايم البرء بيما انطلق 
البرير يشنون الغارات على جميع جهات الكورة . وبلغ الآأمير ذلك فعزل موسى بن 
العاص وولى مكانه حسين بن محمد المورى. وق أنامه ظهر ق الطر يق الموصل ٠١١‏ بين 
قرطبة وإشبيلية قاطع للطريق اسمه الطماشكة . بربرى الأصل »ع قأقام محمد بن 
غالب من أهل استجة من المولدين . حصنا بقرية شنت طرش عوافقة الأمير عبد الله 
وأقام هوروبعض أتباعه من البر بر البترء والموالى. والمولدين . بحرسون الطريق » حبى سما 
شأنه ' وحسيلءه بتو خللبون وبنو.ء حجاج أعيان إشبيلية ٠‏ فعمدوا إلى مهاجمته ليلا. 
حبى يقضوا عليه. وتكون للم الكلمة ى إشبيلية ٠‏ فاستعد ابن غالب لقدومهم إذ 
بلغه ذلك مقدما:ب ٠‏ قصدمهم بباح ب ا حجاج ): 
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فحملوه إلى حسى بن محمد والى إشبيلية وزعموا أنه اغتيل فى طريق قرطبة واستدعوا 
عليه الشبادات المزورة » فأرسلهم إلى الأمير بقرطبة » حيث طالبوا الأمير بانصافهم 
من قتلة ابن مهم . عندئذ ذهب وفد من المولدين بإشبيلية برئاسة محمد بن حمر بن 
خطاب بن أنجلين لتأبيد ابن غالب ومدحوا شبامته وكذبوا دعوى بى -حجاج . 
وهنا تضاربت الأقوال » والتبس على الأمير الحكم فى قضيهم ٠‏ ورأى إرجاءها إلى 
أن تقوى الأدلة » ثم أخرج ولده محمد وأمره أن يجمع الفريقين ويسمع أقوال كل 
فريق وأدلته ثم يعرضها على أهل العلمى» فيعمل بما يرتمونه له من إنصاف المظلوم. 
م عزل حسين بن محمد عن كورة إشبيلية » وأقام مكانه محمد بن خالد الخالدى 
المعروف بالمعوج ء ثم عزل هذا الأخير بعد فترة قصيرة وأقام مكانه ابن عمه أمية 
ابن عبد الغافر الخالدى » فاستقر مع «الولد محمد 6 أى ابن الأمير عبد الله فى 
قصر إشبيلية » واجتمع محمد بن عبد الله بالفريقين المتتخاصمين فوجد تعارضاً ى 
الأقوال وفى الشبادات » وزاد تحزب الناس » فاضطر محمد إلى إرجاء النظر ى 
المي » وأعاد محمد بن غالب إلى حصئه » فغضب العرب لذلكء» وازدادت قلوبهم 
حقداً وتعصباً على المولدين » وخحرجوا من إشبيلية » فذهب بنو حجاج إلى باديهم 
بالسند المنسوب إليبم على بعد ١5‏ ميلا من الحاضرة فى طريق لبلة » وخرج 
كريب بن خلدون إلى قريته بالشرف ‏ وتبعهأهله وكثير من عرب اليمن الحضارمة ؛ 
وظاهرهم سليمان بن محمد بن .عبد الملك الشذوى» وجنيد بن وهب القرموى » وأجمعوا 

شق عصا الطاعة على الأمير عبد الله » ودبروا الفتك بعامل قرهونة من قبل 
الأمير عبد الله والاسثيلاء على المديئة » فأرسل كريب بن خلدون إلى سلهان بن 
محمد الشذوي فى حصنه المعروف بنبريشة «زنعر.1 فجمع رو اللاي 
مكن بفضلهم من الإغارة على جزيرة المنذر بن عبد الرحمن المعروفة بالأسلية» 
وكان فيها ٠٠١‏ رمكة » و 7٠١‏ بقرة. فقتاوا الوكيل القاكم بالخزيرة واستولوا على 
ما كان فق الخزيرة ٠.‏ ثم استولوا على حصن قورية «:ده:) بآخخر الشرف » على بعد 
٠‏ أميال من إشبيلية » وبيها كان كريب مشغولا بشن الغاراث على قورية ع 
تمكن عيد الله بن حيجاصم من الاستيلاء على قرمونة . وتوافت هذه الأخبار السيئة 


إلى:الأمير الأشار عليه ورا بقعل محمد بن غالب امولد إرضاء لعرب ٠‏ فبنصرفوا 


يهف 


بعد ذلك إلى الطاعة » فكتب الأمير بذلك إلى ولده محمد » فاقبل بذلك الآمر إلى 
جعد بن عبد الغافر الخالدى أخى أمية والى إشبيلية » وأمره بالذهاب إلى قرمونة 
بالميش » ثم يقبض على محمد بن غالب ويقتله إرضاء للعرب ٠‏ فإذا لم يعودوا إلى 
الدخول فى طاعة الأمير يباجمهم . ففعل جعد ء وقبض على محمد بن غالب 
بعد أن احتال على اجتذابه إلى أبواب قرمونة . ثم ضرب عنقه » فسر عبد الله بن 
حجاج لذلك » وخرج عن قرمونة وأسلمها إلى القائد جعد بن عبد الغافرء فول 
عليها بعض أتباعه ٠‏ ومضى جعد إلى حصن محمد بن غالب العرزوف بام 
معدو ماءزك فهدمه . وأثار مقتل ابن غالب غض بالولدين بإشبيلية » فاجتمع حزب 
الموالى والمولدين المتعصيين لابن غالب وأقبلوا على ١‏ الولد محمد » » فشكوا إليه 
ما خامر نفوسهم من الشك وطلبوا منه أن يسلم إليهم مفاتيح أبواب المديئة حى 
يشعروا بالأمان ‏ فلم يسع محمد إلا أن يحجيبهم إلى طلبهم » إذ لم يكن لديه من 
الرجال ما بق بام » فلما ظفر المولدون بالمفاتيح عمدوا إلى الوثوب بعاملهم أمية 
ابن عبد الغافر حتى يأخخذوا ثأرهم لابن غالب الذى جره جعد أخو أمية إلى حتفه » 
فاستنجدوا بأحد الثوار ى كورة مورور ويدعى ابن مولود ء كانوا متمحالفين معه , 
فعاقدوه على حرب السلطان ء فأرسل إليهم جيشاً من فرسان العرب المضريين » 
ومن حلقائهم بعر البرير » فلما وصل هذا ابلحيش إلى إشبيلية » قويت عزاتمهم » 
فثاروا على أمية وأحاطوا بقصر الإمارة فى ١١‏ جمادى الآخرة سنة 71/5 هع .حيث 
فر إليه ليحتمى فيه بجانب محمد بن عبد الله » فأرسل محمد يطلب محمد بن 
خطاب بن إنجلين زعيم المولدين ق إشبيلية ليتفاهم معه ويطوء الثائرة » فدخل 
ا وو ا ابن شبرقة وابن اللخر يج بعد أن اتفق مع 
أصحابه المحاصرين للقصر على أنه إذا أذن الظهر ولم يخرجوا من القصر. » فعليهم 
المجوم على القصر. فدخلوا إلى لقاء « الولد محمد ٠6‏ فأخل يتلاطف معهم عسى أن 
يرجعوا عن عزءهم » ومضى الوقت الحدد للهجوم » فاقتحم الثوار القصر ودخاوا 
دار دواب الولد محمد فانهبوا خخيله ومراكبه » وهنا قبض أمية بنعبد الغافر على ابن 
خطاب ورفاقه » مم ضبط بنفسه باب الفصيل الذى يؤدى إلى مجلس محمد بن 
عبد الله وأمر غلمانه بالصعود إلى سقف الفصيل » ووقف أمية بن عبد الغافر 


اوففا 


يصد المهاجمين لباب الفصيل . 

رجاهم وهو محمك بن ز بد بن عبد الله إلى جعد بن ل هو 
وفسكره من لرمولة » فركب جعد من فوره ودخل إشبيلية من جهة الحنوب من 
موضع المصلى » وأخذ يشق لنفسه طريقاً بين الثوار» قاتلا هن اعترضه حبى وصل 
مهم عدداً كبيراً» فأمر الولد محمد بنهب دور الثوار بإشبيلية» وأمر يضر أعناق ابن 
أنجلين ورفاقه » وصادر أمواطم ثم أمر برفم اللهب - وكتب إلى الأميرعيد الله 
بكل هذه الوقائع » فأمره بالعودة إلى قرطبة» وعاد أءية بن عبد الغافر يحكم إشبيلية 

تم استقدم إلى المدينة ساداتها العرب وقرب منازهم ١‏ فبى كريب بن خلدون وعبد الله 
ابن حجاج فى إشبيلية بعض الوقت » ثم دفعهم الحنين إلى الثورة إلى معاودة الثورة 
على الأمير » فعاد عبد الله بن حجاج» إلى قرمونة فاستولى عليباء واستولى كريب على 
على حصن قورية ١‏ ثم وقع -جعد بن عبد الغافرى كين أعده له الطمشكة ع فقتل 
هو وأخواه » فحزن أمية بن عبد الغافر لذلك» وثارت عصبيته فأغار عرب إشبيلية 
وقومونة على المولدين من أهل إشبيلية . فحملوا على المولدين والأعاحم 
بإشبيلية وما جاورها . وحصدوهم حصداء ثم بأ أمية إلى التضريب بين عبد الله 
ابن حجاج وبين ابن وهب القرمو صاحبه بقرهونة ٠.‏ فوب ابن وهب 
على عبد الله فقتله واستولى على ماله » وأرسل برأسه إلى أمية بن عبد الغافر » فخافه 
بنو حجاج وقبلوا عذره » وهم يضمرون قتله ٠‏ م اتجه أمية بعد ذلك إلى الوقبعة 
ين إبراهيم بن حجاج وبين كريب بن خخلدون » ولكن إبراهيم بن حجاج كشف 
حطته » وعمد إلى الإيقاع به ؛ فأقام قصببة بره فاحتج بنو خلدون وسو 
حجاج على ذلك. وهاجموه فوجدوه متأهباً لذلك» فلاذوا بطاعته » فواهق. نظير أن 
يأخل من وجوههم رهائن يحفظها عنده . قلما أعطوه الرهائن طابت نفسه فواصل 
عمله ق التحصن ٠‏ فانهز وأ قرصة وحوده وحده بالقصر ذات بوم وهاحموأ الفضر . 

فاحتمى فى رهائن بى حلدون وبى حجاج وهدذد بقتلهم ٠ ٠‏ فتوسلوأ إليه أن سبع 
عليهم . وأخير وه بعزمهم على الاستقلال بإشيلية . وأقسموا له أنهم سيب ركوته يذهب 
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عهم أعنا فأجابهم إلى دلك لعدم قدرته على المدافعة . وأطلق إلهم رهائتهم . 
هنكثوا [عاءهم .ودر وا به . وقتلوه. و بعثوا إلىالآمير يبررود مقتل أمية سوء سياسته . 
واستدعوا عاملا من قبل الأمعر فأرسل لم أحد أقرناءئه اتخذه كريب وإبراهيم 
أبن -حيجا جألمومة . وأجريا عليه الأرزاق م اعتققلاه فى القصر بعد أن قتلا ولده 
املف ٠‏ فاضطار عيد الله إلى إرسال ابنه المطرف لاستنزال أهل إشبيلية فامز مزم 
بنو حجاج وينو <ادون واعتقل المعارف إبراهم بن حجاج وكريب بن خلدون وابن 
عبد الملك الشذونى . وأوتقهم ى الحا.يد وزج بهم فى سجن قرطبة . فلما وصلت 
جباية [شبيلية . أملاتى سراجهم . بعد أن أخذ من اس حجاج ولده رهينة فى قرطية . 
عاد إبراهم بن جحاج و كريب س خلدون إلى إشبيلية . فاقتسما المديتة فها بيهماء 
وأخد الأمير عبد الله يوقع بيبما بالمكاتبات . فوقع أحد كتبه فى يد إبراهيم بن 
خلدو . فاحتال إبراهم فى استقدام كريب بن خلدون» وخالد» فى قصرهء فلما 
. وصلا القص رأخرجلمما كتابهما إلى الأمير وبالغ عتابهما » واستقل بلك إشبيلية 
سنة 7/85 ه. 


# ه» 


ونحخم هلا الفصل بذ كر أعمال الأمير عبد الله المعماربة والعمرانية 4 وأضها 
بناء هل يمه خانة 4 وكان ينزل 57 بسو راج القضاعيوك الذين وكل لبهم بنو 
أمية حراسة هل! الإقايم وما يليه من البجر. ٠‏ فسهمى المكان بأرش اليم أى عطيبه ١!‏ 
م استقر ببجانة سئة ١لالا‏ ه ( 88 م) جماعة من اليحريين » وذلك فى أواخر 
أيام الآمير محمد. ونجح البحريون ى التغلب على أجعاب أرش اليحن» وأصبح 
أمرها ى أيدييم . فبئوا سور يجانة» وامتثلوا فى ذلك تخطيط مدينة قرطبة» وجعلوا 
عل أحل أبواب لحادة عمال للعذراء بشله العثال المقام على يبأب قرطية 4 فأمها 
الناس من كل مكان ٠‏ وأقبلوا يسكنونم! فراراً من الفتنة البى اجتاحت الأندلس 
قَّ دلك الوقت : فكانت أمنآً لمن قصدها ٠.‏ وحرماً لمن لحأ إلمما 4 وكانت الميرة 
تجلب إليها من العدوة . وضروب الرافق والتجارات'")0 وكان ذلك سبباً من 


)١(‏ الخميرى على ابم 


1١5 (‏ الخسترى من ارلا 


1 
الأسباب الى دعت إلى است طاما . 
وف سنة هلالا ه كتب البحريون الذين اختطوا مديئة يجانة إلى الأمير عبد الله 
ق بداية عهده يسألونه إقرار والييم عليهم وإعماء .م من غيره . وإياحهم البنيان 
حول قصبة بجانة » والتوسع فى عمرامها ومرافمها لتكائر الناس فى المدينة » فأجابهم 
إلى ذلك » فتوسعوا فى الاختطاط بأرض نجانة فى دداية عهده وأقاموا حولما عشرين 
حصنا منها وادى يجانة والخامة دسعطلف» والخابية دزادطافء وبى طاريق عمريسمنهم8 
ف الغرب » وحصن ناشر عدرنةة ف الشرق » وحصن برشانة هصدطاء.ه ف الثمال 
يجوار جبال الرخام وحصن عاليه''. 
وعبد الله هو الذى أمر ببناء الساياط بين القصر والخامع يقرطبة رغبة فى شهود 
صلاة الجمع ؛ فكان يرتى هذا الساباط من قصره ء فيصل إلى المسجد ويلتزم 
الصلاة مع الجماعة إلى جانب المنبر '2). 


(1) ابن حيات ص ممه 


(ع )اب عدارى ب 7 صنى 881١‏ 


. عبد الرحمن التاصر وتوحيد الأندلس‎ )١( 

(؟) الأخطار الحارجية ى عهد الناصر. 

(؟) مواجهة عبد الرحمن الناصر والحكم المستنصر للممالك النصرانية 
ق شمالإسبانيا . 


(4) قرطبة ى عصر الحلافة . 


لضن 


الفصل السادس 


١ 
عند الرحمن الناصر, وتوحيد الأأندلس‎ 


لا مات الأمير عبد الله سنة 95٠‏ ه ( 411 م) ظفر حفيده عبد الريحمن بن 
محمد بالإمارة دون أعمامه وأعمام أبيه » وكانوا أحق منه بالإمارة شرعاً ء ولكنهم 
تخلوا له عها زاهدين فيها لما يحيط يها من أخطار ء وكان اعتلاء الإمارة بقرطبة 
يعبى التعرض هذه المكاره والأخطار » وكان الظن أن مصيرها يؤول حتماً إلى 
الزوال » فزهد فيها منه, أحق بها من البيت الأموى » وتعلقت آمال الناس بهذا 
الشاب اليتيم - عبد الرحمن بن محمد!!) - الذى يتوقد شبابآ وعزماً ؛ ويتحرق شوقاً 
لتوطيد دولة الإسلام فى الأندلس . وهكذا تبيأت لهذا الفتى الإمارة من حيث 
لا يدرى » وأصبح أمير قرطبة بلا منازع » فى الوقت الذى كانت الأندلس فيه 


١ (‏ ) كان أب محسد بن عيد الله حبوباً 'دى أبيه . ورشحه لولاية عهده باعتياره أكبر بنيه سنا + 
وآثره عل أحيه المارف ٠‏ أمتظى الأدر عل المطرف » وبدأالحلاف يدب سن الأحوين لهذا السب »ع 
وأحذ الواحد مبما يقابل الآخر بالصد والإعراض . وحدث أد اعتدى محمد على أسد فرسات المطرف ع 
فأعرى المطرف أناه به مزج محمد فى السجن وأوثقه » واتصل أثناء وحوده بالسجن دبدضى الأشرار 
والمفدين » فأمروه بالذهاب إلى ابن حفصون » تأقام لديه ثم خاطبه الأءمر محمد بالأماد . فاستجاب 
إليه » وعاد إلى قرطبة » و / يزل المعلرف يغرى عبد أه ويكامر ك السو والمّد وريم أنه على 'تصال عاين 
حفصينٌ وأنه يعمل على الثورة على أبيه » حت أقتيع عبد الله هذه الرشايات وأمر محمد فسجن فى دار 
البقيقة ؛ ريما يتحقق من الأمر . فلما اتضحث له دراءته. عرم على إطاءق مراحه . فا -ل عليه أحوه 
المطرف وأجهز عليه 3 وتركه متخبطأا فى دم٠ه‏ 8 على عل يده وه ٠‏ وكاد ذلك مب ثالام اه وهوتفس العام 
الدى ولد فيه عيْد الرحمن بن مد ٠١‏ إد ولد قل ق-_ 0 5000 لال الما ف جراء حر مه 
إذ قتله أيوه عند الس . واختضن عند الرحمن بن مم. . وخضة مجح وريس يت ونا أن الأمير عد الله 
كاب يستشعر التدم لتس ه ق قعل ابنه محم . و 'د أت يله عم اللا ع عه جا المم . 


فكان محياية دود عبد له دون يي * حك قل هك ١‏ د 


١ 
. حمرة تحتدم وناراً تضطرم‎ 

وجد الأمير الشاب أرض الأندلس «ضطرية بالثائرين » مضطرمة بنيران 
المتغلبين فعمد قبل كل شىء إلى إطفاء هذه النيران واستنرال أهل العصيان , 
وكانت سياسته ترح أولا إلى تركيز السلطلة فى يده . وتوحيد الأندلس إلى مثل 
ما كانت عليه بى عهد أمراء ببى أمية الأقوياء . وكان لزاماً عليه والحال كذلك 
أن يصطنع سياسة تقوم على الترهيب والترغيب. أو على الشدة واللين » وشرع قى 
تنفيذ خطته فى عزم وإصرار. فأنفذ الكتب إلى العمال ثى حميم كور الأندلس 
يطلب الطاعة والاستسلام . فكان أول رد ورد عليه بذلك هو رد سعيد بن السليم 
عامل حصن مارتس من كورة جيان . ثم أرسل الأمير عبد الرحمن أمناءه إلى 
البلاد لأخذ البعة . بع ث إلى الثغر ين الأدنى والأقصى الفقيه أبا مروان عبيد الله بن 
2 .وت#مد بن عبد الله بن نصر » وإلى كور الغرب حفص بن عبد الرحمن وأحمد 
ابن عبد الملك ٠‏ وكان أول من بايع الأمير من أصعاب الأطراف محمد بن عبدالرحمن 
التجبى أمير سرقسطة » وتتابعت البيعة والاستسلام لعبد الرحمن من جميع مدن 
الأدلس» واستبشر الناس بهذا الأمير الذى دخلت محبته فى نفوسهم. لما أبداه من 
ضر وب التساءمم للخارجين على السلطة المركزية بعد أن استسلموا له . فلما مضى 
شهر من توأيه الإمارة أعد حملة كبيرة للقضاء على بقية الثوارء وتسمى هذه الصائنة 
بغزوة المنتاون'١)‏ افتتح قبها سبعين حصنا « من أمهات الحصون سوى ما فتح بمتحها 
من بنانها ودواسها ودسا با وعراتب.! نما قارب الثلاعمائة بين حصن وبرج ٠»‏ فلقد كان 
فى يد عبيد الله بن أمية المعروف بابن الشالية منها ما يجاوز المائة » وهذا شىء لم 
يسمع عثله ملك من الماوك فى سالف الأرءنة » وقد ذكر أحمد بن محمد بن عبد به 
ذلك فى شعر له أو قاربه حيث يقول : 

فى غزوة مائتا حصن ظفرت بها ى كل حصن غرزاة للعناجيج 

ما كاد «مك سلمان ليادركه والمتبى سد يا جوج وما جوج 

وقال أيضأً فى شعر آخخر . 


ف نصف شبرتركت الأرص ساككة 2 مه 


4 


بعد 1١‏ كان ١.با‏ الطير قد ماجا 


)١(‏ له آعسلاك عل تلررف ديا انيسن ) مدآ مسورة) لمنتضم) ,1 كك الئنسسن ”لآ 


عر للب در سحمة لد [1] ناه ]1 


541 
لا رأوا حومة الشاهين فوقهم كانوا رهاء حوالييا ودراجا'''م 


أما بنو ححاج بإشبيلية فد استطاع الأمير عبد الرحمن أن يحتذب منهم إليه 
أحمد بن محمد بن مسلمة بن حجاج الذى ول إشبيلية بعد وفاة عبد البحمن بن 
ع ا مدينة إشبيلية سنة 01١‏ ه ( 1417 م) 
تم أذعن له محمد بن إنراهم بن بحيتا حم صاحب قرمونة "أ وق سقوط إشبيلية يقول 
صاحب المدونة المجهولة عن عبد الرحمن الناصر : ووق سنة إحدى وثلاتمائة 
افتتحت مدينة إشبيلية وكان السبب فى فتحها مهلك عيد الرحمن بن إبراهيم بن 
-حجاج المنتبى بها ى صدر المحرم مها واجماع أهلها بعده على تقديم أحمد بن 
محمد بن مسلمة ومخالفة محمد بن إبراهيم بن حجاج ومن معه بقرمونة لابن مسلمة 
ولياذه بالسلطان عند ما انتشر سلطان والده » فوهن بذلك أمر ابن مسلمة !05 , 


وذكر الرازى أن الناصر افتتيح بإشبيلية سئة ٠١‏ ه . ه فبعث الناصر عسكراً 
إلى إشبيلية فجرت بِْبم حروب عظيمة » ثم بعث الأمير عبد الرحمن الناصر 
إلى محمد بن إبراهيم بن حجاج وأمره بالتضيبق على أهل إشبيلية وعقد له على ذلك 
وأشرك معه فيه قاسم بن الوليد صاحب شرطته فى ذلك الوقت . وكان بيئه وبين 
محمد صداقة» فخر جا معأ من قرطبة إلى قرهونة» وهها دنوا إلى إشبيلية. فيردد محمد 
3 د 0 إشبياية وملكا عر ال وكا طااةة 06 د 0 
5 حعصول ١‏ فأتأه بنفسه وفخراج معه) دن ملليئة إشسلية 0 وكان 
اليش حصن قبرة. وفيه محوك *ن أبراهيم إن حجاج وقاسم بن وأيك. فخرجا إلهما 
من مدعهما هن حشما الساطات ٠‏ فالهزم ابن حعصون وفر على وجهه حبى دق 
بقلعته 4 فتأمل أبن ا 4 متيس كه ممم ابن عه حمل سس حجا ج ودحوله درك 8 
وراثة أبيه وأنه لاطاقة له به اد عقت بيته وبين السلطان الناصر . فراسله 

00 المعير الابق عن #8 . دوم -ابين عذارى جح 5 من 1١15‏ . 

(؟) ابن حيان ٠‏ المقسس ف تاريح رحال 0 .ا صن 4ج ابي عذارى ال1! كثى. الناء 


المعرب ح اص 4م زد ؤول أ ل+ميرى ص ٠‏ 


(؟) 1 لل 222 لل ئس للك 


ف 
بأن يعطيه إشبيلية» فوصله الحاجب بدرءوتملك السلطان إشبيلية دون إراقة دم 
ولا قتال أي 

واستعمل عايها الناصر سعيد بن المنذر المعروف بابن السلمء فهدم سور إشبيلية 
حى لايتمكن الثوار هن التحصن بداخلها » وبى القصر القديم المعروف بدار 
الإمارة وحصنه يسور من الحجر 5 . 

وبعد أن استنزل عبد الرحمن ببى حجاج بإشبيلية » رأى أن يقفى أول كل 
ثبىء على رأس الأفعى وهو عمر بن حفصون وولده جعفر . وكان عمر بن حفصون 
هذا قد تحصن عدينة ببشر من كورة رية وأطاعته أكير مدن وسط الأندلس 
الواقعة بين رية وابخزيرة الحضراء من جهة. وإلبيرة وأحواز قرطبة من جهة أخرى» 
وقد حاول الأمير المنذر بن محمد أن يقفى على حركته ولكنه مات وهو يحاصر 
ببشير ١‏ فتفرق جنده عند موته» ولم يستطع الأمير عبد الله أن يعيد جمعهم » واستطال 
حمر بن حفصون ف امحلة وانببها بالحملة . وعظم أمر ابن حفصون فى عهد الأمير 
عبد اللهء وقويت شوكته وجرت بينه وبين الأمير مناوشات لم تؤد إلى نتيجة . ثم 
استفحل أمره واشتد خطره » فأغار على مورور وشذونة وقرمونة والبيرة» واتسعت رقعة 
مملكته » ثم ارتد عن الإسلام واعتنق النصرانية حتى يجتذب إليه الطوائف المستعربة 
فى [سبانيا الإسلامية. فلما عاين المسلمون ما فعله ابن حغصون استقبحوا منه ذلك 
وانفضوا من حوله' ''ء وكان ذلك بداية نبايته وضعف أمره » وتظاهر بالخضوع 
للأمير عبد الرحمن بن محمد ء وقيل أنه اشيرك معه فى غزواته ضد إسبانيا 
المسيحية بعد أن صفح عنه الأخير . وتوق صمر بن حفصون فى عام .ل م 
( 31م )ءوزعموا أنه ماتعلى الدين المسشيحى , د أن قبره نرض عند برشترسنة 15م 
(51غ )'فوجد أنه كان يتجه بوجهه نحو الشرق وذراعة موضوعة على صدره 


0 
8 


0ه ا أ“يو ١م:‏ 5 وى 


1ه ١‏ ا أبن عاامي ٠‏ اليان بم ؟ صن ١515‏ 0000 

0؟) يقول أبن داري في داك ول ممبه لمن اطهو ا ذلك 
يسرعا واتعقد ,م أهل البرا؛ وتاطلرهم . وثهر عن أهل الإسد م وتايدة, .يرا ممه ملق كثير .وتايقه عوصف ا 
الحليم » ور اي# حصيل د عد 5 وسار حكن ٠واانا‏ لالأمحر عقي أنه؟ ار نأ لان حمصون وأتصلمت عليه المعاريء “ن 
دأك الوقت و رأى حم المدك: أن حر دعمهاد - 5ثائمت علط أن و اأصاوالء . الشواق 7 عن ١‏ ؟ 


افنوسن 


على الطر بقة المسحة )١(‏ . وتحلفه ابنه جعفر الذى ذهب مذهب أبيه فى العناد 
والفساد » فسير إليه عبد اليحمن جيشاً سنة 05 ه » واستولى فى طريقه إليبا على 
حصن دوس أمانتش 2 مع:سفسكُ 05©) وحاصر حصن بلدة من .حصون 
رية ىذى الحجة » ودخل المدينة . وى عام /ا٠"‏ ه ( ١1118‏ م افتتح عبد الرحمن 
حصن طرش نحشين من أعمال ابن حفصون» واستأمن صاحبه عبد الرحمن بن عمر 
ابن حفصون إلىالأمير » فأمنه وصعبه معه إلى قرطبة وأسع عليه . وى جمادى الثانى 
سنة 08" ه ( 17١‏ م) قتل جعفر بن عمر بن حفصون داخل حصن ببشير غيلة 
فدتحله أخوه سلمان» وتظاهر سلبان هذا بطاعة الأمير» فسالمه الأمير فلما قوى أمر 
سلمان » نكث عهده ؛ وشن الغارات على قرطبة فدخل مديئة المذكب عنوة وقتل جميع 
سكانها » وما زأل كذلك فى نكثه وغدره حى هزمته جيوش عيد الرحمن فى أحواز 
شنت بنجنت» فقتل سئة 14" ه 475 م) ع كم نخلفه أخوه حفص يقلعة ببشتر 
وخرج إليه الأمير عبد الرحمن سنة "1١6‏ ه ( 4717 م) فاستولى على حصن ابش 
وأمر بهدمهء ثم وصل إلى قلعة ببشير »فحاصرهاء وأقام يجوارها حصنا سماه حصن 
طلجيرة حت يئس حفص بن عمر »فأذعن إلى السلموأسلم الحصن » وهكذا قضى 
الأمير عبد الرحمن على بنى حفصون أخطر الخارجين عليه . وقد تبقت بعض, 
آثار حصن ببشتر ء مها الكنيسة الى أقامها ابن حفصون بين عا 848 
1117م بعد اعتناقه النصرانية » ونلاحظ ق آثارها وجود العقّد المنجاوز الذى ظهر 
وساد استعماله فى المسجد الجامع بقرطبة وعماثر الخلافة الأموية فى مديئة الزهراء 
وطليطلة "2 أما الحصن نفسه فلم يتبق منه شبى ء يذكر”' اوقد أجريت فيه حفائر 
أثرية أسفرت عن كشف يات كبيرة من الحزف الذى يشبه ى زخارفه وطينته 


)١(‏ .76 م بعستدممع معتدنم ,لمومع روط ج16 

ابن عذارى » ألبيان ج "اص 4ه55؟. 

6 ابن عذارىء ايان س ٠95؟  »‏ 2.58 ,هستصفصة هعتمؤعتة 

0 24-25 .مم عطهتهدهن 16 /ز لذلتلى مساءعاتدوعة رمأممعقتن) بر وصوصعمتن 
أث, الفن الحلا بقرطبة فى الفن المسيحى بإسبانيا وفرنسا الدكتور السيد عبد العزيز سالم أخبلة المدد ١‏ 
ص 5لا. ١‏ ش 

) 8 ) 92 © .152 ,صل أ بقها لز عل مدا أ نامم ,ممم باوطامدق ك0[جدت) 


2 
حزف مدينة الزهراء١''.‏ وق سنة 109 ه (484 م) توجه الحليفة عبد الرحمن 
الناصر إلى مدينة بطليوس نار بة عبد الرحمن بن عبد الله بى محمد بن عبد الرحمن 
الحليى الثائر بهباء فحاصربها جيوشه وضيقت عليها الحصار» وافتتتحها سنة 18 ه , 
قا حارب عبد الرحمن بن سعيد الثائر بمديتة باجة . ودخلها بعد أن هدم أبراجها . 

وقتل من عصاه من أهلها . وافتتح حصن ا كشونبة وغيره من الخصوب”''. 

وهكذا استطاع عبد الرحمن الناصر أن يقضى على أعداء الوحدة فى داخل 
إسيانيا » فاجتمع شمل المسلمين تحت لواثه » وأصبحوا يؤلفون قوة كبرى كان لها 
أكبر الآثر فى بث الرعب والملع فى نفوس نصارى إسبانيا المسيحية . 


سو لسر سس و روس ون زربا اا تس 3 ع 


, صم عل“ “مك8 مممصكنآ 1 اأعجار'| عمصس م‎ 171 ١ 
أبن عدارى عن 01م م.م‎ )١( 
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١ 
الأنخحطار الارجية فى عهد عبد الرحمن الأناصر‎ 


درفت يلوذ الاتللش فى عهد الخليفة عبد اليحمن الناصر لأخطار كثيرة 
كادت تطيح ملك المسلمين » من هذه الأخطار الى هددت الأندلس » خطر 
النورمتديين ‏ ”وقدلإذ كرنا فما؟سبق أخبارلّغزواتهم على سواحل الأندلس فى عهد 
الأمير عبد الرحمن الأوسط » ورأينا كيف نببت غارانهم أمير قرطبة إلى ضرورة 
اصطناع سياسة بحرية » فأنشأ عبد الرحمن دار الصناعة بإشبيلية » واستعد برجال 
البحر من سواحل الأندلس » فألحقهم وسع عليهيم » وتأهب لاستقبال التورمنديين 
بالآلات والنفط ء فلما أعاد النورمنديون غارتهم على إشبيلية عام ه ه فى أيام 
الأمير محمد تلقاهم أسطول الأندلس» وهزمهم ) وأحرق مرا كبهه''2. وكانت دار 
الصناعة بإشبيلية نواة لدور الصناعة ق طركونة والمرية والحز يرة ومالقة وميورقة ولقنت 
وشلب . والواقع أن عبد البحمن الناصر هؤ الذتى اهم اهام جديا باصطناع هذه 
الساسة البحرية » وعمل على إنشاء أسطول قوى يدفع عن الأندلس الأخطار 
الناشعة من غازات الهوس والغزو الفاطمى على 'السواء“» ويذكر ابن خلدون أن 
أسطول الأندلس «انتهى ف أيامه إلى تمائتى: ذركب أو 'نحوها !)2 وأمر عبد الرحمن 
نناصر سنة #07 ه ( 414 م) » بانفاذ هذا الأسطول إلى مضيق جبل طارق 
لينع عن ابن حفصون وصول الإمدادات من'ساحل إفريقيا الثمالية » إذ كان قد 
تحالف مع الفاطميين 157 . وكان: لأسطوله الفضل الأكبر فى استيلائه على مليلة 
سنة 15" ه ( /971 م )»2 وعلى سبتة سنئة 1" ه ( 811 م)!”'. 


١10 تمس المرجم ص‎ )١( 
ٍ . 778 ابن خلدوت »ء المقدمة صص‎ )١( 
أحمد محتار العبادى . سياسة الفاطميس ذحو المقرب والأندلس » مجلة معهد الدراسات‎ )+( 
.7١6 الإسلامية فى مدر يد الجلد الحامس لاهةل ص‎ 
تلط لمت دلا 111 ممسطم-لد لطذ. عل جدممعتلة قوع تائم د المعمعين وآ‎ 6 ) 
عدم ]غ2 [إنس‎ 2. 06 


ا 


وف عهد المحكم المستنصر ظهر اموس ( النورمان + على الساحل الشرق 
للأندنسء وحاصروا حصن القبطة من حصون المرية . فاضطر الخليفة الحكم المستخصر 
إلى الذهاب بشخصه إلى المرية سنة لاه ه ( 154 م) ليتفقد الأعمال الدماعية 
ويشرف عليبا. وعاين ما استكمله با من الحصانة. ويشاهد رابطة القبطة!١).‏ 
ويذكر ابن الخطيب أنه أنشأ و الأسطول لعز وهم فكان عدده سهّائة جفن من 
غز وى وغبرم !"ام : 

ودكر ابن عذارى أنه ورد كتاب على المستنصر بالله فى أول رجب سنة هه“اه 
من مدينة قصرأبى داس بالبرتعال « يذكر فيه ظهور أسطول اووس ببحر الغرب 
بقرب هدا المكان ٠‏ واضعاراب أهل ذلك الساحل كله لذلك» لنقدم عادتهم بطروق 
الأنداس من قبله فها سلف ٠‏ وكانوا فى ثمانية وعشرين مركباً » ثم ترادفت الكتب 
من تلك السواحل بأخباره » وأهم قد أضروا بها ووصلوا إلى بسيط أشبوبة » فحرج 
إليهم المسلمون ؛ ودارت بيهم حرب استشهد فيها من المسلمين » وقتل فيها من 
الكافرين » وخرج أسطول إشبيلية» فاقتحموا علييم بوادى شلب» وحطموا عدة 
من مرا كيبم . واستنقذوا من كان فيها من المسلمين » وقتلوا جملة من المشركين » 
واعبزموا أثر ذلك خاسرين » ولم تزل أخبار المجوس تصل إلى قرطبة فى كل وقت من 
ساحل الغرب إلى أن صرفهم الله تعالى 0" . ثم عاد النورمان لغزوسواحل الأندلس 
الغربية ق رمضان سنة 6ه فى عهد الحكم المستنصر » « فأزعج السلطات 
قائد البحر بالحروج إلى المرية والتأهب لركوب الأسطول منها إلى إشبيلية وجمع 
الأساطيل كلها للركوب إلى ناحية الغرب 2 ع 

أما الحطر الثانى الذى كان يهدد دولة ببى أءية بالأندلس فهو خخطر الفاطميينْ 
المقيمين ببلاد المغرب .. والواقع أن الفاطميين منذ تأسيسهم للدولة “الفاطمية كانوا 
مهدقون إلى غزو الأندلس للحعل المغرب الإسلاى كله خاضعاً للتشيع الفاطمى ‏ 

ل ل » عمد العزيز سام ٠‏ المرية قاعدة ٠‏ مجلة اأرايطة العدح م . 4 
صض لآلا . 

(8) اين المطيب . أعمال الأعلام ص 48 . 


*) اين عذارى ج احس 5أه” . 
(؛4) فقس أأر حم ص 6 


1/1 

« و بهذا ينقسم العام الإسلاى إلى قسمين : قسم شرق تابع للمخلافة العياسية السنية» 
وقسم غر بىتابع للخلافة الفاطمية الشيعية"'2؛ . فأرسل لف ؤهم العيون إلى الأندئس 
لكشف عوراتها والتجسس على أحواها أمثال أبو اليسر الرياضى » وابن هارون 
اليغدادى وابن حوقل النصيى 1 وقد لعب هؤّلام الحواسيس المشارقة ى الأندلس 
دوراً هاما فى الدعاية للفاطميينق الأندلسء ق نفس الوق تالذى أفادوا فيه خخلفاء 
الفاطميين ععلوماهم عن أوضاع الأندلس الاجماعية والسياسية والاقتصادية » ولقد 
دخل هؤلاء الحواسيس الأندلس متسر ين. أما بغرض العلم كاين هار ون أو بالتجارة 
كاين حوقل . . . وشجح الفاطميون قى اجتذاس أنصار م من الأندلس أمثال 
ابن أبى المنظورقاضى اسماعيل المنصور. ثالث أمة الفاطميين» وابن هاف الشاعر 
الذى التحق بحخدمة المعز . لذلك عمد عبد الرحمن بن محمد إلى مخاربة الفاطميين 
بالطرق الاتية : 

أولا : تاقب يألقاب الحلافة فى 78 ذى القعدة سنة 815 ه ( 114) م ليوطد 
مركزه قى داخل الأندلس وخارجه ونفرض هيبته فى النفوس وأصدر منوراً وزعه 
عماله فى اانواحى اغتلفة”) . 

انب : بث بتور الفتنة بين قبائل اابربر فى بلاد المغرب» فانضم إليه بنو 
دريس أمراء العدوة » وملوك زناتة » فوالاه موسى بن أبى العافية صاحب المغرت ع وأمده 
عبد الرحمن بالحلع والأموال» فظهر أمر موسى » واجتمع له أنصار كثير ون من 'أبر بر 
فتغلب على مدينة جراوة . 

واستولى عبد الرحمن الناصر على معبرى الأندلس سبتة 47١‏ م » وطنجة 
سنة 41177 م» ومليلة فى هذه السنة نفسهاء واستطاع بذلاك السيطرة على الملاحة فى 
ضيق جبل طارق. واهم عبد الرحمن بتحصين سبتة» فبى سورها بالحجر ال15ان!4) 

. 7٠١ه محتار العيادى » سياسة الفاطميين صن‎ )1١( 

(؟١)‏ محود على مكى ء التشيم فى الأندلس » مجلة الممهد المصرى الدراسات الإسلامية بمدريد املد 
الثالى ١104‏ حن (١١8 -- 91١17‏ ., 

0 رأجع قصى هذا المتشور ق باية هذا الفصل . 

. 3”١ا ابن عذارى ب ؟ صصص‎ (َ ١ 


ا 
فى جملة مراكب وعدد كبير من البحريين والمقاتلين فجازا مرسبى الحزيرة واحتلا 
العدوة وحاصرا محمد بن ألى العيش بن عمر بن إدريس . ونجح قامم بن محمد 
قائد عبد الرحمن الناصر سنة ##م ه فى إخضاع بقايا الأدارسة. وعقد الناصر 
الأمان لأبى العيش بن عمر الذى أرسل رسله الأدارسة إلى قرطبة . 

وعمل الناصر عش توطيد علاقته ببعض الد ويلات المغربية حبى ما كان يحالفها 
('' وتشجيع الثائرين على 
الخليفة الفطمى أمثال ألى يزيد مخلد بن كيداد المعروف بصاحب ال حمار 

ثالثاً : أنشأ عبد الرحمن الناصر أسطولا قوياً نازع به سلطان الفاطميين ىق 
البيحر المتوسطع كا قصل به الدفاع عن سواحل الأندلس ضد أى هجوم يقوم به 
أعداؤه الفاطميون» وحدث أن هاجم الأسطول الفاطمى بقيادة الحسن بن على مدينة 
المرية 4 ٠4‏ م (هه4 م)» وأحرقالسفن الراسية بال ميناء» وسلب رجاله المدينة» وأسروا 
عدداً كبيراً من سكان المرية» فعمد غالب قائد أسطول عبد الرحمن الناصر إلى الرد 
على هذه الحملة » فأغار فى ستينسفينة على سواحل إفريقية سنة 48" ه ( 405 م) 
وبالذات على مرسى الحرز ودهر كل «نطقة سوسة7؟2 . 

رابعآ : وطد الناصر علاقته بأعداء الفاطميين » فتحالف مع ملك إيطاليا , تعدوه11 
10 17 الذى كان محنق على الفاطميين لتده يرهم ميناء جنوة » كما تحالف 
مع إمبراطور بيزنطة الذى كان يهدف إلى استرجاع صقلية من أيدى الفاطميين'؟" 
5 وطد علاقته بالاحشيديين فى مصر » وجمل على إرسال الفقهاء المالكية ص الأندلس 
إلى مصر محارية المذهب الشيعى » من أءثال هؤلاء أبو إسحاق محمد بن القامم بن 
يجان الغروت بابن القرطى 7" '. 3061 

وهكذا أدت -سياسة ابدليفة عبد الرحمن الناصر إلى إنصراف الفاطميين عن 
فتح الأتدلس إلى فتح مصر . 


١ (- ْ‏ ( مود على مككى ب" التشيم بالق لسع عس ١+١‏ 
(؟) امن عذارى ج باص 8[” “أن تم 111آ اأيءتلماكط] لفئسبم تمل 
م ) عنة اس [!] | مدر 11 وجسفيص اديج ١©1آ)‏ عنرماكتاط ,لإئته(1 ل 4 
(:») ميد عن مكل التشع فى الأددلس ص ١١+‏ 5 1 07 5 


امف 


١ 


النصرانية فى شهال إسبانيا 


ما كان عبد الرحمن الناصر ينم توحيد الأندلس ححى اتجه إلى الممالك المسيحية 
بشمال إسبانياء وكان خخطرأردون الثانى » ليون ( 9١4‏ 174)غ وشانجه الأول 
ملك نبرة قد ازداد زيادة ملحوظة منذ اعتلاء الناصر للإمارة. ققد حشد أردون 
الثالى جيوشه سنة 414 م وقصد مدينة يابرة فدخلها عنوة. وقتل عدداً كبيراً من 
سكانهاء واستشيد فى هذه الموقعة حاكم المدينة مروان بن عبد الملك » وى سنة مشاه 
(111 م) التحمت جيوش المسلمين بقيادة أحمد بن محمد بن ألى عبدة مع 
جيوش القشتالين فى واقعة قرب شنت اشتين امبز م فيها المسلمون واستشهد القائد 22١١‏ 
وعندئل أحس الناصر بتطور الموقف إلى جانب نصارىالتمال» فقام بنقسه سنة م٠اه‏ 
4٠١ (‏ م) على رأسجيش كبير واتجه إلى جليقية ونبرة. قهدم حصن قاشتر وهو رش 
وما جاوره من حصونء وكان أردون الثانى ملك ليون. وشانجة ملك نبرة قد استنجدا 
بملوك المسيحية » فلما التقّت اللحيوش انتصر المسلمون انتصاراً حاسعاً . ولا مات أردون 
الثاليسنة 47 م تخلفه أخوه فلويرة الثانى( 4 417--4756م)اأدى مات بعد عام واحد. 
فول مذكاته أححوه أذفونش الرابع المعروف ف المدونات الإسبائية ياسم الفونسو الراهب 
( 156 - اله م) الذىتنازل لأخيه ردميرة التافى  981(‏ 401 م). وكان ردميرة 
ملكا شجاعاً شديد الصلابة استمرت الخرب بيئه وبين عبد الرحمن الناصر دائرة 
عهداً طويلاء وكان أهم الوقائع الشبيرة «وقعة اللحندق الى الهزم فيها الناصر هزيمة 
شنعاء سنة 988 م (/7"11 ه, قرب هدينة شخت هانك الى اء ومنل هله الطزيمة 
لم يعد الناصر يباشر الغزو بنفسه. وأخذ يحتاط فى حر وبه . وسجلت له الوقائع التالية 
بينه وبين جيوش ليون ونبرة انتصارات هائلة ا كتسح بعدها هاتين الدولتين حبى 
أذعن له أعداؤه بالطاعة وهادئوه. و بعثوا إليه السفارات والحدايا طالبين الصلح. 


اهملس لا سك ءاس لسب امم اللي ليبيمسدم 


210 ابن عذارى ج اص هه(ا. 


5" 
فى مسة 744 ه (8ه4 م) قدم إليه بقرطبة رسول الملك أردون التالت بن ردميره 
«طلب السل فعقّده له . كنا وفدت إليه الملكة طوطة إلى قرطبة سنة /81" ه 
(8ه4 0 روقّة حميدها شانجة المعروف سانشو السمين الذى عزله نيلاء 

ليون وفسسالة عن عرش ذرة ولبود وولوا مكانه أردون الرابع 

ٌ وأ كرم الناصر وماد لت طوطة وحفيدها ا من نتائج هذه السفارة أن 
شّدت تععمالفة . كسب تاحسر عى ورائها حصوناً من مملكة شانجة مقابل مؤاز رته 
لشانجة . و#له على 5 م اله رش اله بادلا عن أردون الرابع ٠‏ ونفد الناصر وعده 
وأرسل -- شا استطاع أن يعي'. 0 إلى عرشه سنة 43" ه ( 95١‏ ه) . غير أن 
شائجة لم يف بوعوده للناصر. واف طر ابنه الحكم فما بعد إلى تحار بته . 

وكان الناصر قد تق سنة ٠ه"ا‏ ه ( 4515 م) وحلفه ابنه الحكم الممتنصر الذي 
تأبع سياسه أبيه إذاء تج ادس الشيال على على ا! ى الوقوف أمام سياس بم التوسعية . كان. أردون 
الرابع الماسى القدم (14.ه هد التجأ إلى برغشء وق هذه ا هاجم البشكس 
فردلئد قوس قشتااه وأسروه . وكاد شائجة هد وعد الناصر أن يتنازل له عن عشرة 
حون من مماءكته نطير بأبيده له ولكنه نكث بعهده له | ظ 

كذلك أعرج عرسية «للك بتبلوبة عن فرداند قودس قشتالة ؛ فاضم هذا الآخير 
إلى أردون الرايع ببرغدى . وأخذا يغيراد على أراخبى الإسلام إسبائياء وأعد الحكم 
حملة كبرى للقضاء على أردون . فحاف أردون , على مصيرهء والتمس من الحكمأن 
يساعده على إعادته إلى عرشه الذى اغتصه شائجة» وقدم على الحكم ق قرطبة 
ودتل بين بديه فى هده اأرهراء سنة 1ه" ه 537و م ع فلما علم شائجة بذلك 
حاف على ملكه. وبادر بإرسال سفارة إلى الحايهه. ثم تراجع عن وعوده لللحكم 
من تسايم الخصون ‏ وتحالض »ع فوهء سس قشتالة هردلند. فافيطر االحكم إلى التروج 
بنفسه كار بته ‏ فبخرج فى صائعة سنة !اه" ه 5537م ) ,ونازل شنت اشتين دى 


0 الواقعة عة على : مهبر ذو برة والسيديا عدوة 

جيشس بار مد خرسية ملك اللش كير . وأفتت- لحف حيوشس يم مذينة . قابهرة ل 
تذى غالب اأعائد . وعاود الشكم الكرة هرة ا سئة 8*8 ه““اا م ١‏ م4 م( وهاجم 
يأ 6 ج أ! مك 5 ( 


4" 
وهكذا كان للتفوق الحربى بلحيش الحكم أثره الكبير فى إعادة الأمن إلى ثغور 
الأندلس » وحالفه الحظ بوفاة شانجة سئة 45 مء إذ سمه أحد تبلاء جليقية 
واسمه القومس جتثالو » فخلفه ابنه ردميره الثالث 9557 - 585م) . وكا ن 
لا يتجاوز من العمر خمس سنوات » فتولت حمته البيرة الوصاية عليه . وكان لتولية 
هذا الملك الصغير العرش سبباً فى انتشار الفوفبى » وحروج كثير من الأمراء 
عليه . وانقسمت مملكة ليون إلى إمارات صغيرةء وأخذ كل أمير من أمرانها يتوجه 
إلى قرطبة للاستعانة يخليفمها ضد خصومه » وتوالت السفارات المسيحية على بلاط 
الحكم منذ عام 5م. 


يحض 


ع 
قرطبة حاضرة اللللافة 


كان عضر عيد الرحمن الناصر والحكم المدتنصر عصر ازدهار قى جميع 
نواحى الخضارة الإسلامية فى الأندلس » وكانت مدينة قرطبة هى المركز الذى 
تتركز فيه حضارة الأندلس باعتبارها أم المدن ومقر الفنون والآداب . ولا بد لنا » 
لكى تصور عظمة هذه الضارة من درواسة مدينة قرطية 5 الناحية التار يحية 
والحضارية . 


تقع مدينة قرطبة على سقح جبل العروس 2١١‏ من جبال « سيرامورنيا » أو 
الحبال السوداء » وتحتل سبلا قسيحاً يقع يبن هذه اللحبال والوادى الكبير » وى 
هذا الوادى بزرع اأزيتون ومتاف أنواع العار والأشجار ؛ فكان نهر قرطية وفقاً 
لما جاء فى المسبب للجمارى . ١‏ مكتنفاً بديباج المروج » مطرزاً بالأزهار » تصدح 
فى جنباته الأطيار وتنعر النواعير ويبسم النوار»!'؟ . ومتد عمارة قرطبة على الضفة 
الى لهذا الوادى الذى ينحبى فى مجراه انحناءة طفيفة نحو الغرب مؤلفاً أهم طريق 
طبيعى فى جنولى إسبانيا!'2. وتعتمد قرطبة فى ثرونها على الزراعة » خاصة فى 
سهلها الحنوبى المعروف بالكنبانية '؟' أو القنبانية'*اء وأه,م محاصيلها الزراعية 
الزيتون الذى تقوم عايه كثير من الصناعات كاستخراج الزيت » وزراعة الفواكه 
وعلى الأخص الرمان السفرى7). 


. الميرى » صعة جريرة الأندلس من 8ه‎ )١( 

(؟) المقرى . بعم الطيب ح ١‏ ص 145 . 

(؟) كنك ادر عل اذ م نلق عممدن ا جكلة مرجع مجم 1 , لمعصء وم ربكي1 

١:4 (‏ الشريف الأدريسى وصصف المدرب والأئدلس من كتاب ترزهة المغتاق ى اتراق الآفاق » 
ره دورى ودى نويه » ليدن هام( . 

(ه) أبن عدارى م ماص 7٠٠١‏ . 


(5) اأعرى جح لاا ص © 


ل 
كذلك تشهر قرطبة بععادمها الكثيرة وأهمها الفضة والزئيق!')وحجر الشادنة١؟)‏ 
الدى يستخدم ى التذهيب. كا كانت تكثر ى جبالها مقاطم الرخام الأييض 
الناصع . والحمرى اللون (') . 
ومدينة قرطية البى ذاع اسمها فى العصور الوسطى وأصبح يقرن بالقسطنطينية 
العظمى . مدينة قديمة البناء ؛ لا نعلم أوليتها على وجه التحقيق » وإن كنا نررجح 
أصلها الأيبيرى ٠١‏ بدليل الغاثيل البرنزية الأيبيرية الى كشف عنها البحث الأثرى 
فى أرضها . بالإضافة إلى أن اسمها حرف من كردوبا وسهدون؛ وهو اسم أيبيرى 
حت يتشابه فق مقاطعه مع أسماء بعض مدن أحرى ثبت أنها أببيرية مثل سلدوبا 
قطنللج5 '؟) وهو الاسم القديم الذى كانت تعرف به مديئنة سرقسطة قبل أن 
يعيد أغسطس قيصر بناءها فيا يقرب من عام 17 ق.م ٠‏ ويسميها قيصر أوجستاء 
الذى عرب بدوره إلى سرقسطة . وورد اسم قرطبة فى ا حرب البونية الثانية إبان الصراع 
بين رومة وقرطاجنة » ثم دخلت قرطية سنة 705 ق.م ى فلك الإمبراطورية 
الرومانية » وأصبحت منذ عام ١59‏ ق. م عاصمة لاسبانيا الحنوبية أو السفل 
المعروفة بباطقة . وازدهرت قرطبة ى عصر الحا كم الرومانى مركوس كلوديوس 
مرسيلوس الذى أمهرها بالآبنية الرائعة » والأسوار المنيعة البى اشتهرت بها العمارة 
الحربية الرومانية*). واتسعت قرطبة منذ ذلك الحين وأصبحت تعرف باسم 
مغتصدع عتددامن لضخاءة عيرانها . وازدهارها بالأسرات ااروهانية النبيلة . 


ثم انقسمت اسبانيا الخنوبية فى عهد أغسطس قيصر إلى إقليمين: لشدانية 
وباداقة » واتخذت قرطبة عاصمة لإقليم باطتّة . وما لبت أن أضبحت, يعد 
أمد قصير أحد مراكز قضائية أربعة فى إسبابيا الحنوبية هى قادس وإشبيلية 


واستجة وقرطبة!"2. وعندما غزا الوندال والسواف والألان شبه جزيرة أيبيريا 
عام 4١4‏ م ٠١‏ استولى الوندال على إقليم باطقة ء وامتلكوا إشبيلية وجعلوها عاصمة 


)١(‏ الأقرى ج ١‏ ص0 6ما. )١(‏ نف المرحمج ١‏ صل مما 

(؟) المرحم الابق ج ١‏ ص ١189‏ . 

(غ:) 5 شر مون1 قنما 1121 دممعقات/ صسنط لدبائلاء 
(ه) نا ذر قرتامل )4 عل وننمع نسرمئحه؟) أعؤذاج]] 


)١(‏ المعسعصسظط-1م.[ ا لطقدام ] ) نعم اجاصى مل امصصنمع قتيصخط [ , )مطعتية) ل 


.01م © عالق ناحلأ ستعددر [١‏ "1 


4 
الإقليم . أما قرطبة فقد ظلت خخاضعة للبيزنطيين حى نجح ليوقيخلد فى الاستيلاء 
عليها سنة .55/8 م وجعلها مركزا أسقفيآ 2١١‏ ثم أحلت قرطبة تفقد شيئاً فشيئاً من 
أهمينتها أمام طليطلة التى تفوقت عليها منذ أواحر القرن السابع حبى طليعة القرد 
الثامن المءلادىعندما افتتحها المسلمون سنة 1/17 م . 

أصبحت قرطية منذ استقر فيها أيوب بن حبيب اللخمى سنة 91 ه ( 7١‏ م) 
داراً للإمارة: واستعادت عظمما القديمة الى سلبتها إياها طليطلة . و إلى واليها السمح 
ابن مالك الخولانى 1٠٠١‏ ؟١1ه؛10144-‏ ١؟لام)‏ يرجع الفضل فى رفع 
قرطبة إلى مصاف الحواضر الكبرى - فقد كان السور الروماى الذى محيط يبا قد 
تغلم ف بعض أجزائه . وتفتحت العاصمة للداخلين إلها واللخارجين منها . كا كانت 
القنطرة الى تربط ربض شقندة يهدينة قرطبة ما ترال مهدمة حبى ذلك ااوقت 
فكتب السمح إلى الحليفة عمر بن عبد العزيز يستشيره فى ذلك الأمر» ويخبره بأن 
١‏ مدينة قرطبة مهدمت من ناحية غريها » وكان ا جسر يعبر عليه مبرها ووصفه 
محمله وامتناعه هن اللحوض الشتاء عامة » فإن أمرنى أمير المؤمنين ببنيان سور المدينة 
فعلت »؛ فإن قبلى قوة على ذلك من خراجها بعد عطايا الحند ونفقات اللحهاد ‏ 
وإن أحب صرفت صيخر ذلك السور فبنيت جسره . فيقال والله أعلم أن عير 
رحمه الله أمر ببئيان القنطرة بصخر السور » وأن ببنى السور باللإن إذ لا يحد له 
صخرا »(' فبى السمح قنطرة قرطبة» واستخدم فى بنائها الأحجار الضخمة المتخلفة 
من الأجزاء المهدمة من السور الروهانى غربى المدينة . أما السور فلم ينبي السمح 
أن-يقوم ببنائه. إذ استشهد عام ٠١7‏ ه فى طرسونة . وظل سور قرطبة مهدماً حى 
ولى الأمير عبد الرحمن بن معاوية الأندلس. فأعاد بناء السور بالابن سنة 5م 
على أساس السور ااروانى القديم . وكانت القنطرة تنهى ببرج يعرفك بيرج 
الأسد7؟) وستمى اليوم بالقاعة ا خرة . ظ 

وتَألقَت قرطبة منذ أن اتخذها الأمير عبد الرحمن الداخمل حاضرة له ولأبنائه 
من بعده ع وأصبيحت فى عهاده مهد الحياة الرفيعة ومصدر اللخضارة السامية وءوطن 


)١( 3‏ تك ]#8 ضرم .1 + هتلصضاءرن ؟؛ عل ريم د[ مفصملاءي؟ على سمع1 


( ؟) أحبار جموعة ص 84 . 
(م) ابن عدذأرى ج ؟ ص 7م 


2 
الفلاسفة والشعراء ومركز الفئون والآداب . وكانت أكثر مدن أوربا سكانا ؛ 
فقد بلغت فى عهد الخلانة الأهوية تطوراً عرانياً لا مثيل له فى دول الغرب المعاصرة 
التى كانت ترزح ق ظلمات الجهل والانحطاط » ويلغ عدد سكان قرطية ق 
أزهى عصورها ( ى عصر الخليفة عبد الريحمن الناصر نحو نصف مليون نسمة 
وفقآً للاحصائيات البى قام بها المستشرقون!!! . 
وبلغت قرطبة على الأخص فى عهد الخليفة الحكم المستنصر مستوى من 
الرخحاء والثراء لم تبلغه حاضرة أخرى من قبل .وقد وصفها مؤ رخ والعرب وجخرافيوهم أبدع 
وصف » وأشادوا بعظمتها وتفوقها على سائر مد نالأندلس . فيقول الحجارىق المسبب : 
و كانت قرطبة فى الدولة المروانية قبة الإسلام. وجتمع أعلام الأنام » بها 
استقر سرير الحلافة المروانية » ويها بمحضت -خلاصة القبائل المعدية والهانية . 
وهى من الأندلس عمنزلة الرأس من الحسد » وسهرها من أحسن الأخبارع مكتنف 
بديياج المروج 4 مطرز بالازهار 4 تصدح 2 جنا نه الأطيار ع وبعر التواعير 
ويسم النوار » وقرطاها الزاهرة والزهراء» -حاضرتا الملك وافقاه النعماء والسراءء وإن 
كان قد أتنى عليها الزمان » وغير ببجة أوجهها الحسان » فتلك أعادته» وسل 
الحورنق والسدير وغمدان”')) . وقال الحجارى فى موضع آخر : 9 حضرت قرطبة 
منذ افتتحت المزيرة» هى كانت منهى الغاية» ومركز الراية» وأم القرىء وقرارة أول 
الفضل والتتى : ووطن أويل العلم والبى ‏ وقلبى الإقليم 4 سوم متفجر العلوم , 
وقبة الإسلام» وحضرة الإمام , ودار صوب العقول » وستئان ثمر الخواطر» وبحر 
درر القرائح » ومن أفقها طلعت نجوم الأرض» وأعلام العصرء وفرسان النظم والثيرء وبها 
أنشئت التأأيفات الرائعة» وصنفت التصئيفات الفائقة » والسبب ى تير يز القوم حديثاً 
وقديماً على من سواها أن أفقهم القرطى لم يشتمل قط إلا على البحث والطلب 
لأنواع العلم والأدب »)"١‏ , وكانتقرطبة وفقاً لما ذكره ابن سعيد أكثر بلاد الأندلس 
كتباآ وأهلها أشد الناس اعتناء يمخزائن الكتب!4). وهكذا أغرم أهل قرطبة باقتناء 
١ 0‏ ) ,يمسقتصاتعتك8 ممقصوئط دعمدمبه وع1 عل مققععو مدعل نر ممتمصععء1 : وذطلدق بعمهل 


2٠ 8‏ ,1955 111 ,[آه؟ ممعسسهلة1 دتلناةت 
1952 عقلزعنة ملقعمعء معط امآ ,م ,عصععمعظا ل عممصدابسك8 يعمل عماكةة1 : مم1 


. ٠١ (؟) نفس المرجم ج 7 ص‎ . ١45 ص‎ ١ تقح الطيب ج‎ )١( 
١١ نفس المرجم ج ؟ ص‎ )4( 


لض 


الكتب حبى كانت الكتب من أروج متاجردا فقيل : ١‏ إذا مات عالم بإشبيلية 
فأريد بيعم كتبه حملت إلى قرطبة حبى تباع فيها » وإن مات مطرب بقرطبة فآريد 
بيع آلاته حملت إلى إشبياية''4 . وذكر ابن غالب الأندلسى فى فرحة الأنفس 
ثقلا عن أحمد الرازى أن ١‏ قرطبة قاعدةالأندلسوأم المدائن» وقرار اللحلافةء ودار 
الملك » تجى إليها تمرات كل جهة. وتديرات كل ناحية» واسطة من الكو ر » وموفية 
على شاطى الموو )؛ مشرفة رائفة مونقة ,ع برها سا كن قق جريه ع لين ى انصيابه ع 
يقبالها بطاح سبهلة » ويحوفها اللخبل المايف المسمى بالعروس . المغروس 58ظ 
وسائر الأشجار وأنواع الأزهاء ١‏ أي 


وقد يلغت قرطية من العمران والتس.صير زمن الحلافة غاية ها بلغته. ويذ كر 
المقرى نقلا عن بعض المؤرخين أن دور قرطبة بلغت فعهد ابن ألى عامر /51101/9 
داراً للعامة و 5/٠٠‏ داإراً للأكابر والوزراء والكتاب والأجناد بالاضافة إلى مصارى 
الكراء والحمامات واللخانات » ويلغ علد ,حوانيت قرطبة هوه ١٠م‏ حائوتاً» وبلغ 
عدد حماماا 41١‏ حماماً؛ وقيل ٠٠١‏ حجام؛ وعلبد مساجدها /الإم//# مسجداً 0" , 
وقيل. "هرا مسجداً (؛)ظلبت قرطبة فى ازدهار حتى .سقطت الخلافة الأموية 
وتركت ..يعدئذ مصبيرها التعسء ودخلها البربر عام/ ٠٠١٠١‏ م مع سلوان المستعين 
الأمري حير استولى. علها قٍِ بيدابة عهدذه الذى أفتتيحه بالمهر وسفك الدماء ع فلما 
دل ساوان لي مب صلب امنا يي : 
وف عي واعتورتما المصائب وتوالت عليما الشدائد اك , 0 

من أهلها إلا البشر اليسير على كبر اسمها وضخامة حالها .. .2*6 ومن ذال 
المين انطفأت شعلة تفوقها وتخلت.عن امكاننها السامية لمدينة [شبيلية 


غ 
0 م ا ا ال ال 


. ١4“ ص‎ ١ تفس المرحمج‎ )١( 

(؟) أبن غالس: فرحة الأنفس فى تار يخ 'الأندلسنء شره لطى, ع الشيم' 1900 حى 510711 
2 ا و واد 
ةا ابن غالب صن 67 . ْ 0 


(ه 6( ا ل مه ١‏ , 


ض 


وتوالت عليها المصائب» وهزت كياءها العواصف فق العهود التالية ومع ذلك 
استطاعت أن تحتفظ ببعض عظمها وتفوقها فى الجال الفنى والصناعى والآد. 
حى فتحها فرناندو الثالث ق 59 يوئيو سنة ١715‏ م . فى الخال الفبى كان جامع 
قرطبة مركزاً الحجف الآندلس . يفد إليه المسلمون أيام الموحدين لزيارته والتبرك ببمعته 
والاحتفال فيه بليلة القدر . وليس أدل على ذلك من قول ابن صاحبالصلاة الولبى : 
«.. . وإى شخصت إلى حضرة قرعابة حرسها الله تعالى منشرح الصدر . الحضور 
ليلة القدر ٠‏ واالخامع قدس الله تعالى بقعته ومكانه » وثبت أساسه وأركانه . قد كسبى 
ببردة الازدهاء . وجلى فى معرض البهاء » كأن شرفاته قلول فى سئان أو أشر ى 
أسئان . . . » .2١(‏ وى امجال الصناعى ظلت مدرستها فى الحفر على اللمشب 
مزدهرة فى عصر الموحدين بدليل أن الخليفة الميحدى أمر صناعها بصناعة وزخرفة 
مئبر جامع الكتبية بعر كش . 

وفى الخجال الأدبى تبغ من رجالها فى الشعر أبو عبد الله محمد بن مسعود القرطبى 
فى المائة اللخامسة: وأبو بكر يحبى بن سعدون بن تمام الأزدى القرطبى » وأحمد بن 
مسعود بن محمد اللحز رجى القرطبى » فى المائة السابعة » كنا اشتهر من شعرامها أبوالحسن 
على بن يوسف بن خروف القرطى ى عهد الموحدين » وأبوجعفر أحمد بن شطرية 
القرطبى ؛ واشتهر من قضهانها أبو الوليد أحمد بن رشذ المتوق سنة 9ه ها'!., 

فلما عر جدهاء ونخوى نجمهاء وضعض أمر الإسلام . وختلفت بابلخزيرة كلمتهء 
تغلب علها النصارى ٠‏ فهاجمتها جيوش قشتالة في 1؟ شوال سئة 71# ه ( 19 يونيو 
سنة 1785 م)ء وأثار سقوطها فى أيدى المسيحيين الحزن والملع فى نفس المسلمين » 
وتحطمت أعواد إسبانيا الإسلامية بعد هذه الصدمة الكبرى » وتحول جامع قرطبة 
بعل استيلاء اانصارى الإسبان عليها إلى كنيسة كبرى » وهجر المديئة عدد كبير 
من سكانها المسلمين » فاستبدل فرنائدو بم سكاناً ارين من قشتالة وليون 
وقطالونية وغيرها من أقاليم إسبانيا المسيحية'). ومع أن إعادة تعمير قرطبة بعد 


(1) فغح ألطيب بج 5 ص ١6و.‏ 
)١(‏ عن سرع مله المغر لى : المذرسب ل حلى المغرب ( لمحشيق شوق مامه . 
(؟) قال امورح الإشيل دى 5 رذيحا مد مقوطها ٠‏ ,مقطت همدية - 


1 
سقّوطها بالعتاصر الإسبادية الخديدة قد أزال كثيراً من مظهرها القديم» وأن التقاليد 
القشتالية البى حملها الغالبون معهم قد غيرت كثيراً من مظهرها العمرانى » فإن قرطية 
ظلت مدينة خلافية الطابع » فلم يتمكن الفن القوطى الذى أدخلوه فى الأندلس أن 
يتغلخل فى فتوزبا . بل إنه لم يقو هو نفسه على التخلص من تأثيرات الفن القرطى » 
فإن لكنيسة سان ميجل الى بنيت فى عهد سان فرناندو وفق الأسلوب الانتقالى 
بين الروهانى والقوعلى باب أسلوبه يخضع للأسلوب الحلا 2١!‏ كذلك اتخذت قبة 

المقصورة الملكية بالمسجد الخامع على طراز قباب المسجد الخامع بقرطبة!'). 

كانت قرطية ف الشرلف الرابع المجرق أو العاشر الميلادى القستم إل جائيين 
كبيرين : جانب شرق كان يعرف بالشرقية» وما زال يطلق عليه حى اليوم اسم 
دس نولم ع٠‏ وجانب غر لى'". وهو نفس التقسيم الرومائى القديم الذى ذ كرناه 
من قبل . ويغلب على الظن أن المدينة عند اتساعها فى القرن العاشر الميلادى 
تجاوزت نطاقها العديم جنوياً ق الضفة اليسرى من مهبر الوادى الكبير » وشمرقاً فما 
وراء باب عبد الخبار أو باب رودية . وكانت المدينة تشتمل على المسجد اللخامم 
والقيسارية والفنادق والحمامات والأسواق وقصر الإمارة» ولذلك كانت تعتبر مركزاً 
للحياة الديئية والاجماعية والاقتصادية . وكانت تنقسم إلى أحياء تعرف بالحومات 
منها حومة باب الفرج .وحومة الرقاقين قرب باب إشبيلية أو العطارين7؟» وحومة 
النجارين » وحومة عين فرقد!* شرق قرطبة» وحومة غدير بى ثعلبة!"؟ء وحير الزجالى 
خارج باب اليبود”"'؛ وكان من أبدع المواضع وأجملها . 


كة تله وا كرعاةعناية فد ردووة واللدنافاقة وإشيولية ون 
خذ كو 1[ أ وجا اعألو لخ ع بد[تععع نز ممعنافةدوء [ء1 وعأهمصف : وعتصات ع12 
)١ (‏ من در ,/ا1 ع ,عمنصودنا[1 سحف : كتقطام8 يموده 1" 
(؟١)‏ 2 م7 13/7 ) ,عقتصدم115 وعم ,مقطلهط يعجره؟" 
 (‏ ) لحرنة حسطداساملكل .كتبيط وول عر وما ممم ههلا ,جممتلءك8 هلك ,عوطلو8 معمره1” 
بالقتلات 1 كلدكن ايلا حانانا1 نلالتاكرير كهل عو قعاأنقاعسين كشة , أهجصعبم1زيقرة -- وؤد ,م ,1 عكة) 
: 7 0 .1900 
(؛) اين بشكوال: تتاب الصلة فى تار ب أئمةالأندلس» ج؟ء مدريد.8م8م1ء)ص؟ 
( ه ) أبن العرضى تاريخ علماء الأتدلس ج اص 8م78 . 
(5) نفس امرحم صن 5٠04‏ 
)١ (‏ الدتم س حاقان قلائد المبياد طبعة مصر ١78٠‏ ه. صؤه ١‏ تفح ألطيب ج ؟ صن١١١‏ . 


ال 

ويذكر ابن بشكوال أن هذه الأرياض جميعاً لم تكن محاطة بالأسوار » فلما 
كانت أيام الفتنة وهو العهد المضطرب الذى تبع سقوط الخلافة حفر حرلها خندق 
يدور بها جميعاً كا أقيم حوها سور مانع !'. 


وذكر ابن غالب أنه يدور مجميع أرباض قرطية ومساكها خندق مشبور لم 
تقدر أمة من الأثم على عمل مثله!؟). 

ولقد أجمعت المصادر العربية على أن الحزء الأسط من قرطبة يتفق وموقع 
العاصمة القديمة ( المديئة العتيقة) للإقليم الروعانى المعروف ياسم باطقة . وهى مدينة 
قرطبة ذاءها أوالقصبة أو المدينة الوسطى وفقاً لتسمية الإدريسى '': ياعتبارها واقعة 
وسط سخمسة مدن أخرى , وكان يحيط ببذه المدينة فى جميع العصور سور من 
الحجر االخيرى » وقد ذ كرنا فما سبق كيض مهدم هذا السو رمن جائبه الغ ربى عند 
الفتح الإسلاموظل كذلك على هذه الخالة السيئة حبى شرع السمح بنمالك الحولالى 
ترميمه : ولكنه استشهد قبل إتمامه» فأنمه عبد الرحمن الداخخل عام ٠/1/5‏ م» وظل 
هذا السور القرطبى موضع رعاية الأمراء والخلفاء حبى عصر الموحدين . فاهم خلفاؤهم 
بتجديده؛ وأقاموا له وحزاماً برانياً » أو سور أماميً. مبالغة منهم ى إحكام الدفاع 
عن قرطبة » ول يتبق من هذا السور إلا أجزاء متناثرة يسيرة . ومع ذلك فقد تب 
من السور الرومانى قطاع ,متد على جانبى باب إشبيلية » بل إن باب إشبيلية هذا 
يعتبر من أبواب قرطبة فى العصر الرومافى!4. أو عصر القوط الغربيين*"., 

وكان سور ماينة قرطبة الوسطى على شكل «توازى الأضلاع لا يتجاوز محيطه 
أربعة كيلو مدرات » وهو ما يتفق وتقدير ابن حوقل الذى يقول : « ودرت بقرطبة 
فى غير يوم فى قدر ساعة''2؛ . 


سي سس اليوند شهدم لد 
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كر 

ويجمع مؤرخو العرب على أن عدد أبواب مديئة قرطة سبعة أبواب١)‏ 
أعمها : الباب اللكنوبى المعروف ببابااقنطرة .لآنه يؤدى إلى قنطرة قرطبة المقامة فوق 
الوادى الكبير وكاب يسمى لذلك أيضاً ياب الوادى .كا أطلى عليه كدلك اسم 
ثالث هو باب الخريرة . لاتتجاهه نحو هذه المديئة.أو باب لصورة'؟). سيب 
مثال كلاسيكى كان يقوم فوقٌ عمد هذا الباب وينسبه المسلمون إلى العذراء *ريم. 

ويؤكد ابن عذارى أن العذراء كانت صاحبة قرطبة!'. وكان هذا الباب 
ينتهى بالرصيف الأعظم الممتد على طول الضفة الثمالية للذهر . وقد وصف الحميرى 
هذا الرصيف فقال . «وتحت القنطرة يعيرض الوادى برصيف مصنوع من 
الأحجار والعمد ابخافية من الرخام' '؛ . 


وكان يتفتح فى السور الشرق بابان : اللحنولى مهما وهو الباب الحديد'*', 

بقع قرب انبر ويعرف هذا الباب أيضا باسم باب سرقسطة230. 
أما الثانى فيعرف بباب عبد الخبار نسبة لعبد الحبار بن اللخطاب مولى الحليقة 
الأموى مروان بن الحكم . ويقع هذا الباب شمالى هذا السور الشرق » وكان يطلق 
ار وميه لسييةه للممعحجة العظمى أو السكة العظمى هات اجنام 72 م وطو الطرايق الرومالى 
الموصوف الذى كان يبدأ من قادس وينهى بأربونة ماراً بقرطبة وإشيلية وسرقسطة 
وطركونة . وفيه يقول الحميرى : ١‏ وكانت المحجة العظمى عليها من باب نر بونة إلى 
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( ) يقول ابن عذارى « وهى العدراء صاحية قرطة الى وضع أقدم حكامها صدورتها فوق باب مديمها 
القبل وهو باب القنطرة ي انظر البياد المغرب لابن عدارى المرا كثى الحزء الثالثك طعة (يوير وفئسال » باريس 
٠‏ ةلء ص ١14‏ . وبلاحظ أنالملمين اسنذوا حذو الرومان إذ نصب الخليعة عند الرحمن التاصر تمثال 
الزهراء فرق باب مدينة الزهراء ( انظر المعرى : ذفح الطيب ج ؟ صن 10 ) 
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| 
باب بيارة إلى باب قرطبة!''» . وأشار إليه ابن يشكوال بقوله . «وياب ابن 
عمد ابخبار وهو باب طليطلة وباب رعية » وفيه تجتمع الثلاثة الرصف الى تشق 
دائرة الأرض من جز يرة قادس إلى قردونة إلى قرطبة إلى سرقسعلة إلى علركونة إلى 
أريونة مارة فى الأرض الكبيرة!5 02 . 

أما السور الشمالى فكان ينفتح فيه باب يعرف بباب ليون أو باب طلبيرة أو 
باب اليهود » وقد استقبحوا قوشم باب اليهود فقالوا ناب المدى . و:شرف هذا انباب 
على دير اازجالى ١‏ وقيه يقول أبو عامر بن شهيد : 

لقد أطلعوا عند باب البوا- د بدراً أبى الحسن أن تكدفا 

تيك ابو عق انيب لبها محبريه ينه 

وظل هذا الباب يعرف حى فنة 155 امم باب أو ار يوه :يدوو نسية إلى 
مقيرة كان يؤدى إليها تعرف ف العصر الإسلامى باسم مقبرة أم سلمة . ثم تحولت 
بعد سقوط قرطبة فى أيدى النصارى الإسبان إلى جبانة اليبود'؟. 
أما الحانب الغربى من السور فكان مزوداً بثلائة أبواب : 

واحد شمالى يعرف يباب عامر القرثى وينسب هذا الباب إلى عامر بن عمرو 
القرثى الذى لعب دوراً هاما فى حوادث القرن الثامن الميلادى . وكانت له مقيرة 
خوع هذا الاج الى بقار الله عن لامفين الار بتت. .لا لالج اذا 
شعبان "٠7‏ م . ( فبراير 417 م) لتيسير الذهاب إلى المقبرة الملكورة!؟! 

والباب الثالى وعمط هذا السور الغرلى فيعرف يباب الحوز أو باب بطليو 
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5 
وله شك أنه يتمق وموصع الباب ا_لحالى المسمى يباب المدور 1001 الذى أقهم 
على أساس الياب اللخلاق 2١!‏ . 


والباب الثالث والآخير ويقع جنول السورالغربى فيعرف بامم باب إشبيلية» 

وكاد يسمي أيضاً بباب العطارين . ويتساءل الأستاذ ليى بروفنسال : هل الباب. 

الحالى ,المعرووف ببابف إشبياية هو نمس ياب إشبيلية فى عصر الخلافة ؟ أو أن 
الباب الحلافى كان «فتوحاً بالقرب من الوادى الكبير") ؟ 

ولد مل اللايفة عبد الرحمن الناصر على تحصين أبواب مدينة قرطبة فابتى 

ا أنوابآً داعلية توازيبا سه "١01‏ هء لتبسير الدفاع عهاء وإتاحة الفرصة للحراس 

لمماعفة الحراسة . ويذكر صاحب مدونة أخبار عبد الرحمن الناصر الى نشرها 

لبى بر وقنسالوغرسية حومث « وم يك قبثئه كذلك» فكان ذلك حستاً من اخسراعه017 . 


وكانت تتفرع من هذه الأبواب شوارع تؤلف فى دز شبكة من الدروبه 
والخارات . وقك ذ كربا فا سبق أنه كان شق قرطبة طريق عظ د المصادر العر بية 
باسم النحجة العظمى » وكان هذا الطريق الأعظم يعتد من 0 القنطرة شمالا مارآ 
فها سبق . ويخرح من هذا الباب ويتجه نحو الثمال الشرق ويخرج من بابه 


عباس !1" ال الأبوات التلائة الى كانت تنفتح فى سور الربض الشرق المعروف 
بالشرقية . أما النابان الاخران فهما باب الفرج وباب الحديد . 


وكان ياتى ببذا الطريق الأعظم طريقان أحدهما غربى يمتد من باب عامر» 
والثانى شهالى عمد من باب اليهودء حيث يتألف من تقابل هذه الطرق الثلائة شكل 


)١ ١‏ نيد سسلسلت') مل آعديك. هآ عل سبتعاميطز أمااله) وطملءن:) ابوزعكد"*) اأعمامهكآ 
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( :) الطرُ ابن الأيار : كتاب التكملة لكعاب الصلة ثقره سنثالث يلسية ص 851١‏ , 


وب 
صليبى كان هو النظام الرئيسى فى تخطيط المدن الرومانية .وكان يتفرع من هذه 
هذه الطرق الرئيسية شبكة من الدروب والخارات والأزقة » ويذكر ابن القوطية درباً 
بقرطية زمن عبد الرحمن الأوسط أسماه يدرب ابن شراحيل » نسبة إلى محمد بن 
شراحيل المعافرى قاضى قرطبة١١2‏ . ويذكر الحشتى أن جده عمرين شراحيل المعافرى, 
كان يعيش ف قرطبة بدرب الفضل بن كامل الواقع قبلى مسجد ألى عمان » وذلك 
فى عهد الأمير عيد الرحمن الداخعل!21 . ويذكر ابن الفرضى اسم هريين آخرين 
بقرطبة أحدهها اسمه درب ألى الأشبب 9) والآخر درب بى فطيس27. وكان يقوم 
بحراسة كل درب من هذه الدروب حارس يسمى درب على نحو ما كان متبعاً 
ار 
ويذكر ابن سعيد المغربى أن « بلاد الأندلس لا دروب بإغلاق تغلق بعد 
العتمة » ولكل زقاق باثت فيهء له سراج معلق » وكلب يسبر »وسلاح معد» وذلك. 
لشطارة عامتهاء وكثرة شرهم» وإعياه مق أمور التلصص إلى أن يظهروا على المبانى 
المشيدة» ويفتحوا الأغلاق الصعبة» ويقتلوا صاحب الدار خوفاً أن يقر عليهمء أو 
يطالبهم بعد ذلك 477 . ومن هذا النص نستنتج أهمية الدروب ودورها الكبير ف 
حماية السكان » فإن من يسكن الدرب لا يخرج إلا من منفذ واحد » ومن هنا 
يسهل علييم الدفاع عن أنفسهم . وما زالت أسماء بعض شوارع قرطبة تذ كرنا 
بالتسميات العربية القديمة مثل شارع الزنيقة » ومومهنهس » وشارع الموئة . حممصلة أى 
الصابون » وشارع القيسرية هوترءءتص ال ؛ وشارع الخباطين ومن هترلة » وشارع المغرة 
(أي الخحبر الأحمر ) دمودصاق » كا أن بعض دروب قرطبة فى الوقت الحخاضر 
ما زالت تحتفظ بأقواسها الى كانت تعلق مما المصابيح . 
ذكرنا فها سبق كيف كانت قرطبة مكتظة بالعمران» وكانت دورها تربو على 


١ (‏ ) ابن القربلية القرطى : تاريخ افتتاح الأندلس ص 8ه . 

60 الحشى : تاريخ قضاة قرطبة» عل , عدريد ص “4١‏ 6 . 
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عض 
يفسلف وير هو رقم م يدل عل لت المدينة 1 دورها . وكانت 
د المتفرقة قى سائر أنحاء المدينة . 


أما القصور فقد كانت تقام عادة فى الأرباض خارج المدينة» فيا عدا قصر 
الإمارة. وكان فيه البدائع الحسان والرياض الأنيقة » وأجرى فيه الأهراء الميام 
العذبة اخجلوبة من جبال قرطبة فى قنوات الرصاص الى تصب ف البحيرات البديعةع 
والصهاريج . وأحواض الرخام العجيبة2'0. ومن ع#السه قصر الكامل والخائر والروضة 
وأأزاهر . ومن أبوايه باب ابلتنان وباب السطح المشرف . يطلان على |ارصيف الأعظم ؛ 
وباب الوادى . وكان له باب رابع يسمى باب اللجامع . وهو الباب الذى كان يدخل 
منه الأمراء يوم ابلجمعة إلى المسجد على الساباط (" , 


ومن قصور قرطبة الى شيدها بنو أمية فى القرن التاسع والعاشر الميلادى قصر 
الرصافة الذى بناه عبد الرحمن الداخل لنزهه وسكناه وبعاه باسم رصافة جده 
هشام ابن عبد الملك . ومن قصور قرطبة الأموية قصر الدمشق ق © وقصر الزهراء ‏ 
وقصر الزاهرة . والقصرالفارسى ٠‏ وقصر حير الزجالى"). 


ومن قصور قرطبة ى. عصر الموحدين قصر السيد ألى يحبى بن ألى يعقوب بن 
عبد المؤمن » «.ؤهو على من العهر الأعظم تحمله أقواس وقيل للسيد : كيف كيف 
تأنقت ف بنيان هذا القصر مع انحرافك عن أهل قرطبة ؟ فقال : علمت أنْهم 
لا بذ كرون وال بعد عزله ولا له عنده, قدر ل بىى رؤوسهم من اللحلافة المروانية 
فأحببت أن يبى لى فى بلادهم أثر أذكر به به على رغمهم ”*) . ولقد تبقت من جميع 
هذه القصور آثار قليلة تذ كر بما وصله فن البناء والزخرفة ق عصر الحلافةٍ الأموية 
كاثارقصور الزهراء. وقصر الرصافة. كا تذ كر أيضاً بوثاقة البناء؛ وضخامته ‏ فى صر 
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م 
الموحدين . كاثار قصر السيد أبى يحبى الموحدى على غبر الوادى الكبير الذى بناه 
المهندس الحاج يعيش المالى'') . 

ولكى تكمل الصورة الاجماعية لقرطبة لا بد لنا أن نتتحدث قليلا عن المنشات 
العامة مثل الحمامات الى تعد من أهم الأبنية الإسلامية . وقد سبق أن أشرنا إلى أهمية 
الحمامات العامة فى الفصل الأول من هذا الكتاب . اشهرت قرطبة بكبرة حمامانها 
العامة . وذكر ابن حيان أن عدد هذه الحمامات القرطبية بلغ ىق عهد ابن 
ألى عامر نحو تسعمائة حمام''. وكان العدد الأعظم من هذه الحمامات يقع 
قرب المسجد حبى يسهل للمصلين الاستحمام والتوجه رأساً الصلاة . هلم يتبق من 
حمامات قرطية سوى بقايا حمامين : 


أحدهما يقع فشارع الحمام مسدط !عق عللص » والآخرفشارع لاس كوميدياس 
فدنةعهون 5درة ٠.‏ وكلاهما بالقَرب من المسجد اللخامع» ويتألف هذا الحمام 
الأخير من قاعة وسطى ء بها عقود مفرطحة ومتجاوزة تحملها عشرة أعمدة . وكانت 
تعلو هذه العقود قبوة لم ببق لحا وجود اليوم بعد أن تحولت القاعة إلى عن» بين 
تحتفظ ااغرف امجاورةبقبواما . وببذا الحمام غرفةتعلوها قبوة كان تتتخللها «.ضاوى 
لإنفاذ' الضوء سدت جميعها اليوم27'. 

أما جامع قرطبة الذى اشيرت به حاضرة الأندلس فيعد من الوحهة الغنية 
أعظم وأروع أمثلة العمارة الإسلامية فى العصور الوسطى . 15 يعد من الوجهة العلمية 
أكبر جامعة إسلامية تدرنن”فيها علوم الذين واللغة 'ؤتفد إليها "طلاب المسلمين 
والمسيحيين على السواء للدرس والتخصيل :تولقد وصفه اتورخو اهرب 'وصفاً رائعاء 
وأبر زوا عمارثه . وصور وة بقدر ما أمكنته بلاغتيثم التعبير عنه . “وأروع ٠١‏ 'قيل قى 
ذلك' ما ذكره الحميرى نقلا عن الشريف الإدريس ف: نزهة المتتتاق* : ١‏ وقيها 
المسجد الجامع المشهور أمره ره الشائع ذكره م أجل مضانع الذنيا كبر مساحة 
00 صنعة .وجمال هيثة . وإتقان بنية . “همم به الذلفاء المروانيون فزادوا فيه 


رامسم - 3-4 ا الهو 


) 5 ديو .م .11 .) مال امقكدا معطا عدرالد؟! حيمر "1 
(؟) تفح الليب ح ؟ ص 89 . 
) و ( م 1[ ا ا ا ا | 


كن 
قله باز اده وصييا 1ن اكوم كى يبلن االغارة راكاد فصان رازب 


الطرفف . وبعجر عن حسية الوصف ١١‏ ه 


ومعبى هذا أن أمراء ببى أمية أقاموا فيه زيادات متتالية حبى أصبح مسطحه 
يضم أبنية من عصورعتلفة» وصار يحق متحفاً للفن الأندلسى منذ عهد عبدالرحمن 
الداخل الذى قام بتأسيسه سنة ١4‏ ه ( هلالا م) ءإلىأن أتم الحاجب محمد بن ألى 
عامر يناء زيادته فى /الا# ه . ومن الأوصاف الرائعة الجامع قرطبة وصف إبراهيم 
ابن صاحب الصلاة الولبى الذى زار جامع قرطبة ى عصر الموحدين فوصفه بقوله : 
«... وإى شخصت إلى حضرة قرطبة حرسها الله منشرح الصدر ء حضو رليلة 
القدر؛ واسخامع قدس الله بقعتهومكانه . وثبت أساسه وأركانه . قدكسى ببردة الازدهاء» 
وجلل فى معرض الهاء » كأن شرفاته فلول فى ستان » أو أشر قى أسنان ء وكأنا 
ضربت على سمائه كلل أو خخلعت على أرجائه حلل » وكأن الشمس خافت فيه 
ضياءها » ونسجت على أقطاره أفياءهاء» فترى نباراً قد أحدق به ليلءكا أحدق 
بربوه سيل ليل دامس ءونهار شامسء و«للذبال تألقكنضنضة الحياتء أو إشارة 
السبابات فى التحيات . . . والشمع قد رفععت على المثار رقع البنود» وعرضت عليها 
عرض الخنود » ليجتلى طلاقة رواتها القريب والبعيد ويستوى فى هداية ضيائها الشى 
والسعيد . . . !)و . 


وأروع ما جاء فى وصفه الفقرة الخاصة بقباب التامع ونحرابه ونصها : « وظهور 
القباب مؤللة وبطوبها مهللة ء» كأنها تيجان »رصع فيها ياقوت ومرجان » قد قوس 
محرابها أحكم تقريس »و وشم بمثل ريش الطواويس + حبى كأنه بامجرة مقرطق 
وبقوس قزح بممنطق ء وكأن اللازورد حول وشومه ء وبين رسومه » نتف من قوادم 
امام ) أو كسف من ظلل الغمام ؛).. 


وكأن شر وع عبد الرحمن[الداخل فى 'بناء' هذا الجامع عام 15ه ( 080 م) 


ومس م - 
وس يسمه ١‏ السمسسمر ساسم مم عم عم 


. ١٠١6 الحبيرى ص‎ )١( 
0 ص 0٠و ء‎ ١ دمح الطيب اج‎ )١( 


قاس 

فأنمه فى عام واحد!) . 

ولا تيل عبد الرحمن بن الحكم بن هشام الإمارة سنة 0ه ( 411 م): 
أضاف إلى الخامع بلاطين جانييين عام 84 م » ثم مد بلاطات الخامع كلها 
جنوباً مسافة +5 مير » وذلك عام 844 م . وسايرت هذه الزيادة أسلوب المسجد 
الأول فى البناء والزخرفة» ولم تشف عنها إلا فى تخرفة المساند الملفوفة . أما الزيادة الثالثة 
فتمت فىعهد الخليفة عبد الرحمن الناصر »إذ سع فناء الخامع » وأقام له مئذنة. ضخمة 
من الحجر سنة "4٠‏ ه (١958م).‏ ولاكانت خلافة الحكر المستنصر تضاعف 
عدد سكان قرطبة» وضاقتالمدينة بمن وفد إليها من برب رالعدوة من زئاتة » ولم يعد 
المسجد الخامع يتسع الجموعهم الغفيرة » فاضطر الحكم الى توسيع المسجد من جهة 
القبلة عام 975م»2 وعهد إلى حاجبه جعفر بن عبد الرحمن الصقلبى يمهمة الإشراف 
على إحضار الأحجار من جبال قرطبة . وبهذه الزيادة كلت محاسن ابلنامع . 
وصار ق حد يقصر الوصف عنه » وق 4417 م كانت الزيادة الأخيرة فى جامع 
قرطبة على يدى المنصور بن ألى عامر » وبها اكتملت لامع قرطبة صورته 
الأخيرة . فلما سقطت قرطبة عام ١7*5‏ م » تحول المسجد الخامع إلى كاتدرائية ع 
وهدم جزء من إضافة عبد الرحمن الأوسط وإضافة المتصور عام 16177 لأقيم 
مكانهما كنيسة وهى الى عبر عنها شار لكان بقوله : « لو كنت قد علمت يما وصل 
إليه ذلك لما كنت قد سمحت بأن يمس البناء القديم » لأن ما بنيتموه موجود فى كل 
مكان » وما هدمتموه فريد فى العالم أجمع » . ظ 

وكان بقرطبةسوى هذا الخامع مساجد أخرى ثانوية بلغ عددها وفقأ للا ذكره 
المؤرخونالعرب نحواً من /ا/ال*!مسجداً »وقيل ١٠٠٠١‏ مسجد(7'! » وَل يتبق من جميع 

: انظر ما كتب عن جامع قرطبة فى مقالانى التائية‎ )١( 


| س كتاب الماجد والقصور فى الأندلس من سلبلة اقرأ عدد 15٠١‏ (8مة١).‏ 
ب - أثر الفن الحلا بقرطبة فىالمارة المسيحية بإسبا ياوفرفسا » اغلةالعدد4 ١‏ صا-8م . 
ج - دائرة ممارف الشعب عاد 9١‏ ص ١١١-1٠05‏ . وارجم إلى ما كتبه الأستاذ 
الذكتور أحمد فكرى عن جاءم قرطبة في بحفيه الآثيين : 

١١17-١٠١9 صن‎ ١3514 العمارة فى الأندلس » مقال فى #لة الكاتب المعرى قبراير‎ - ١ 
1148-1548 كتابي م مساجد القاهرة ومدارسها » الإسكندر ية 0 ص‎ «+ 


. 74 ص‎ ١ نفس الطيب ج‎ )١( 


6م 
هذه المساجد اليوم سوى ثلاث ٠آدن.‏ ه ى الوم أبراج كنائس سان خوان وسانتا 

كلارا وسانت باحو . ويغاب على العان أنها ترجع جميعاً إلى صر عبدالرحمن 
الأوسط الذى دكر او رتحون أنه أقام هو وحواريه عدداً كبيراً من المساجد فى 
قردلية والأندلس ١‏ , وقد قورنت تيجان الأعمدة عتذنة سان خحوان بتيجان أعمدة 
زيادة عبد الرحسن الأوسط فى جامع قرطبة . فوحد أنها ترجع إلى مصنم واحد”"". 
كما قورنت المتذنة من الداعل بمكذنة ف عمر ين عديس بإشبيلية الذدى بى ى 
عهده » فوجد أنها متشاءهان لاعاية » إد أن بداخل المتذنتين درج جح حلزول يدور 
0 دعيمة وسطى هر بعة الشكل )1١١‏ : 

هذه عجالة سريعة لتاريخ قرطية وذكر عمرانها فى عصر بى أمية » وسنتناول 

آثارها بالتفصيل فى الفسل الأخير من هذا الكتاب . 


الجركة العلمية ى قرطبة ى عصر بى أمية 
وإذا الال ا أمية » وجدنا اع 
بار دي نظيراً له من قبل » حتى لقد أصبح امم قرطبة فى حد 
ذاته يقترن بالعلم والعلماء» وأولى الفضل والأدباء» وفى ذلك يقول الشاعر : 
بأربم .فاقت الأمصار .قرطية ٠"‏ منبن قنطرة الوادى وجامعها 
إهاتان .. نتان .والزهراء. ثالثة و«العلم أعظم شىء وهو رابعها 
وإذا استعرضنا الناحية الدينية الى اتسمت' با قرطبة90)» نجد أن المذهب 


م 7 5 
* ([1) كين شقيد للمرىه المغرب ف حلى المغرب: من 45 . 
ماه (» 31011 11717 .غ عنتمم سم وح 1 اك ج10 ١‏ 3 


1 م8 ) .1046 ,كناطلملسصك الم .هللحعة عل عتوجمم مأنويء 84 وستاتص28 هآ كتطادظ ون‎ ١ 


له 
- 
لس 


458 م 

0 يغ "الحميرى إلى أن أل قرئلية لقنن وض ملعك رامن ١8‏ ) والياقم أن أهل 
قرظية كائرا أكثرة كان الأثدلس ديعا وتثوتى» في قرظية للهر”دعاة ال مدهي المالكى» وبرز كثير من 
الفقهاء الذين كان للم شأن بثورة الريُض المعرونة 4 وذكر الشقندى أنه تمع تعظيم أهل قرطبة الشريعة » 
وذكر أحد المورحين أنها مستقر السئة والماعة وأنه رن حملةٌ من التابعين وتابعى التابعين وفك سمه 
أن من محاديا ثلرف الأماس والتظاهر بالدين والمواناية على الصلدة وتمظيم أهلها الماممها الأععلم وكبر. أواق 
الم ر حزما وقم عين أحد من أبلها علها ( انظر المقرئى ج 7 ص 89 


] (١ 


م1١‎ 

المالكى كان المذهب السائد فها ويرجع الفضل ف انتشاره وسسادته إلى شخصيتين 
كبيرتين : الأول شخصية زياد بن عبد الرحمن الللخمى المعروف بشبطون . 

والثانية شخصية يحبى بن يحى الليى .وقد سبق أن تحدثنا عنهما . ويجانب هذا 
المذهب نجد أن المذهب الشافعى يتسرب إلى قرطبة. على يدى قاسم بن محمد بن 
قامم بن محمد بن سيار وابنه محمد من بعده » وكان قاسم هذا يؤمن بضرورة 
الرجوع إلى الاجباد فى الفقه وذلك بدراسة القرآن والسنة. والاستناد إلى الأجماع 
والقياس » وقد قلده الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط منصباً هاما إذ جعله 
كاتبه الخاص حبى يجنبه احتكاك فقهاء قرطبة به وهم أصعاب الرأى والتقايد » 
وظل قائماً بوظيفته حتى توق سنة للا ه ( 84١‏ م) » وكذلك فعل الأمير محمد 
عند ما وفد بى بن علد إلى قرطبة قادماً من المشرق بعد رحلة طو يلة» جمع فبها من 
العلوم والروايات الكثيرة والاختلافات الفقهية ما أثار عليه فقهاء قرطبة المالكية ؛ 
الزاهدين فى اللحدبث » والمقصرين عن التوسع فى المعرفة » فحسدوه ووضعوا فيه 
القول القبيح » حى ألزموه البدعة » وشنؤوه إلى العامة » وتخطى كثير مهم برميه 
إلى الإلحاد والزندقة » ونادوا بسفك دمهء فأمنه الأمير ورفع شأنه وأدقى منزلته » 
حى توق سنة 5لا ه (889م) . وإلى جانب المذهب الشافعى الذى انتشر 
بوجه خخاص ق أيام الخليفة الحكم المستنصر » تسلل المذهب الظاهرى إلى قرطبة » 
وكان قد ظهر بادىء ذى بدء فى العراق على يدى داود بن على ( المتو سنة ٠‏ /الاه) ؛ 
وقد اعتئق هذا المذهب عدد من مفكرى الأندلس. منهم القاضى منذر بنسعيد البلوطى 
الذى و غاب عليه التفقه يمذهب ألى سليمان دأود بن على الأصبهانى المدروف 
بالظاهرى : فكان منذر يؤثر مذهبه » ويمجمع كتبه » ومحتج لقالته , بأد به 
ق نفسه وذويه"!! . 

ولكنه كان يقضبى فى أحكامه بمذهب مالك وأصحابه » وهو المذهب الرعى 
فى الأندلس : غنشية أن يتعرض لغضب فقهاء المالكية عليه . وحمل لواء هذا 
المذهف بعد ذلك الفقيه أبو محمد بن حزم القرطبى 27 » ثم أبو الخطاب حمر بن 


. 5718 المقرى ج 7 ص‎ )١( 
:- (؟) كان ابن حزم فى بداية آمره شاهمى المدهب تمادقلب إلىااطامرية .فضيع الكس فى هقا‎ 


يحض 
الحسن بن دحية الظاهرى ‏ 
ولقد أنجبت قرطبة عدد كبيراً من العلماء فى الفلسفة والطب والأدب » فى 

الفاسفة ظهر فيلسوف قرطبة الأول محمد بن عبد الله بن مسرة القرطى ( 54 
4 مء1هم ١لؤ‏ م) »© وهو الذى أحرقت كتبه ومصنفاته بأدر الحايفة 
عبد الرحمن الناصر نتارج باب جامع قرطبة » لآنها كانت تتضمن إشارات 
غامضة وعبارات عن منازل الملحدين» وكان مذهبه يجمع بين التصوف وبين 
الاعتزال » فى الاعتزال كان يمول بالاستطاعة والوعد والوعيد ورؤية الله » وهى 
آراء تتفق مع أراء ابن حزم وسعيد الطليطل والشهرز ورى والشهرمتانى » وأما 
آراؤه الفلسفية فقد بناها على آراء لفيلون السكندرى ٠‏ وأفلوطين نسبت لانبذوقليس 
!عمال صمعم ٠.‏ ومنها الجمع بين «عالى صفات الله » ومها القول بوجود مادة روحانة 
تشيرك فيا جميع الكائنات فا عدا الذات الإلهية!'' . ومن تلاميذه الياس بن 
يوسف الطليطلى وخليل بن عبد الملك'"2 . 


فى الطب ظهر أحمد بن إياس القرطبى فى عهد الأمير محمد » وأبوعيد الله 
محدد بن عبدون العذرى ١ج‏ قرطى ٠‏ وحسداى بن شبر وط اليبودى قى عهد الخليفة 
عبد الرحمن الناصر » وأبو القاسم الزهراوى ىق عهد الحكم المستنصر . وكان 
الزهراوى هذا «عر وفاً فى إسيانيا اه يأسم ك1اأتتاتجدلواقء وقك ترجم جيراردو دى 
كر عونا كتابه ود اتوك ععرائ,1 » وترحم جيدودى كاولياك كتابهعن الخراحة 
إلى اللاثينية تحت عتواك اتحممة1 مستا سئة 1410/4 م . 


وف الشعر نبغ الرمادى القرطبى وكان رقيقاً فى شعره. ومحمد بن يحبى القلفاط : 
وأحمد بن محما بن عبد ر به . 


ولفد لد 3 أمراء عن أهية الثقافة والأدب واحتضنوأ الشعراء والكتباب وأهتموأ 


: الماحب وات عليء جى عات. وقد بأعر ال هوا ذابه ع وأقساه الماوك وأنما وه عن وعلته ) 
ود ف وا أنه سسب فمو 4٠ ١‏ جل تستمل على تماد . أاف ورقه ( اثلرا'رحم السابق من 86؟ وما يليها) 
(1) اس حركا'ث بل ٠‏ ء تا رفح لم١‏ الأ«دلى » تر جمة الدكتور حسين .ونس ء القاهرة ع 
حجن ١لا‏ -10] د لل برت 111 بخن ص11 أمتخصيس-أوتر1 
الاج ضاف وان دوج الوص ا ١‏ اك اناا من المكرية الآنا لسبة » ديروت ١13٠١‏ 


تحن 5ت ح- ؤره ل 


فر 
باقتناء الكتب النادرة » فلقد بعث الأمير عبد الرحمن الأوسط عباس بن ناصح 
الحريرى إلى المشرق البحث عن الكتب القدعة النادرة » فألى له بالسند هند وغيره ‏ 
ويعتبر عباس بن ناصح المذكور أول هن أدخلها الأندلس ؛ وعرف أهلها بها 
ونظر هو فيها ١"‏ . غير أن الحركة الأدبية والثقافية لم تصل إلى ذرقتها إلا فى عصر 
الخليفة الحكم المستنصر . وكان أكبر الخلفاء حب للكتب حى قيل ١:‏ إنه جمع 
من الكتب ما لا يحد ولا يوصف كثرة ونفاسة » حبى قيل إنها أربعمائة ألف 
مجلد » وأنهم لما نقلوها أقاموا ستة أشهر فى نقلها » وكان عالاً نبيهاً » صاق السريرة 
سمع من قاسم بن [صيغ » وأحمد بن دحم » ويحمد بن عبد السلام الخشى » 
وزكريا بن خطاب » وأكبر عنه , وأجاز له ثابت بن قاسم وكتب عن خلق كثير 
سوى هؤلاء » وكان يستجلب المصنقفات من الأقاليم وانواحى » باذلا فيبا ما أمكن 
من الأموال حبى ضاقت عنها خزائنه » وكان ذا غرام بها » قد آثر ذلك على لذات 
الملوك ا فاستوسع علمه » ودق نظره » وجمت استفادته''!» . ويذ كر أبن بشكوال 
أنه قلما يوجد كتاب من خنزائنه إلا وله فيه قراءة أو نظر أو تعليق » مهما كان 
موضوع هذا الكتاب » وكان يعتتى بكتابة نسب المؤلف ممولده وتاريخ وفاته » 
ولذلك كان ق معرفته برجال العلم والأدب والأخبار والأنساب أحوذياً نسيج وحده » 
وكان ثقة فما ينقلة 9" . وكان الحكم محا العلماء 5 مكرما للم ؛ فكان سبعث فى 
استقدامهم من المشرق ويرحب بهم وبكرم مثواه ويرقع متازلم عنده » ومن بين 
العلماء المشارقة الذي وفدوا إلى قرطبة أبو على [سماعيل بن القاسم القالى اللغوى » 
صاحب كتاب « الأمالى » واتفق أن وصل قرطبة فى أيام الناصر ( سنة ٠لا"‏ ه) ع 
وفأمر الناصر ايئه الحكم باستقباله » عند نز وله بالأندلس ء وباصطحايه معه 
إلى قرطبة » تكرمة للقالى » فسار معه نحو قرطبة فى موكب جليل . واختتص 
أبو على العالى بالحكم المستتصر ء وباسمه طرز القالى كتاب الأمالى » وكان الحكم 
بعينه على التأليف بواسع العطاءء ويشرح صدره بالإفراط فى الإكرام »'9». وكان 
قدوم القالى إلى قرطبة يمثل مبضة فى الدراسات اللغوية والأدبية ؛ فعنه تلى الأندلسيون 
7 (1) اس عة الدرك سن .2 60 المقكرى » نفح الطيب ح اس إلام ل 


(©) تفن المرجم . 
(4) اين خادون . كتاب المير ج 4 من ١4١‏ - المقرىح ١‏ ص 518 , 


قن 

واتخذوه حجة وإماماً » ولم يكن لديهم قبله إلا ابن القوطية واي وابنه العامم 
وال بيدى 2١!‏ وكان احكم بعت ىُْ شراء اء الكتب إلى الأقطار رجالا من التجار » 
ويزودهم بالأموال الطائلة لشرائها حبى جلب منها إلى الأندلس ما لم يعهدوه من 
قبل 4 وبعث ىق 6 طلب كتاب و الأغانى » إلى وصتفه أبى الفرج 0 4 
ودفع إليه فيه ألف دينار » فأرسل إليه أبو الفرج نسخة مكتوبة من هذا الكتاب 
قبل أن بصدر ىق بغداد . وكذلك ألف له كتاباً فى أنساب قومه لعن أمية : 

وقد فعل المستنصر ذلك أيضاً هع القاضى أبى بكر الأببرى المالكى فى شرحه 
مر 0 و3 00 0 عصر ) 0 بن بوسف 
محمد بن أحمد بن يحى بن مفر سج (؟) 

0 0 0 الل على كا ايم 4 0 بردد ق 
إل الكاتب 5 ألى سعيد عبك البحمن ١‏ بن يونس صاحب كتاب بريه 
مصر «المغرب م كتاباً استعان به هذا المؤرخ فى تصنيف كتابه فما بختص 
بالأندلس9*) . 

واعتبى الحكم هذه الكتب عناية فائقة» فجمع فى قصره الحذاق فى النسخء 
والمهرة فى الضبط » «المجيدين لفن تجليد الكتب » فاجتمعت له ى قصره بقرطبة 
خزائن من الكتب لم تكن لأحد من قبله ولا ٠ن‏ بعده » إلا ما يذكر عن الناصر 
العياسبى . بن المستضى ء الله 4 وكان عذدد فهارس عناوين الكتب فقط أريعاآ 
وأر بعين فهرسة » تشتمل كل فهرسة على عشرين ورقة(*). ظ 

١ 1‏ ), إحان عاس :6 تلريج الأدب الأبدلئ-ص 0" 
120 إل رىاج ١‏ هن الا7 . 
و 0 آل رى اج 1 مص 14 
0 1 000 ده 11 سك يتالاك ع دصقشفار! عامس 1.2 : صل , ك8 ممطعكء 34 ,2 
' 500000 000 ماس وها .ا 4 سكرهير 5 .قعوة ‏ امدمعززلتاء 
0 اس 000 فى ٠‏ الأعرب صن 184١‏ - المقرى ص 517لا 
حب ترمد شدخ المكسة ال'حراق 6 فد قام الماعوز مرق ما كان فى خرائن الحكى من عن الاغريه 


أل اسه مخصر من اأعملياء أمال الأصيل واب د كوات وآلْرْ مسدى وعبرعيم 4 ا البغية أل اقية ص 
الكتت ف نار اأمده , ١‏ 


ام 

كذلك اهم الحكم بكتب الطب والعقاقير والتنجيم » منذ أن أهدى الاميراطور 
البيزنطى أباه كتاب ديسقوريدس قى النباتات والعقاقير » وكتاب هرسيس . 
و4 قام برجمة هذا الم قاضى البصارى شرطية وقاسم بن إصبغ ('2. 
أما قاضى النتصارى الم كور فاغلي الطن أنه وليك بن حير ول الذى قام يدور 
الترجمان للملك أردون عند ما قدم إلى قرطبة لزيارة المستنصر الله سئة 1و" م١"‏ 

ولا ينبغى أن نيرك هذا الموضوع دون أن نشير إلى ما ذكره الرحالة ابن حوقل ى 
وصف قرطبة إذ يقول : ووهى أعظم مدينة بالأندلس » وليس يجميع المغرب لها 
عندى عي قَْ كمرة أهل . وسعة حل ٠‏ وفسححة أسواق _ . ونظافة مال . وعمارة 
مساجحك :وكرة حمامات وفنادق "ا 


السفارات السياسية بين ملوك أور با وبين أمراء وخلفاء ببى أمية فى الأندلس : 
شبدت اقرطبة فى أيام بى امي ازدهراً لم تشبده من قبل ؛ واكتسبت شهرة 
عاللمية ى هذا العصرء فأصبحت مركزاً حضارينا هامة بقصذه الطلاب والعلماء » 
كا أصبحت مركراً سياسيا متألقاً » إذ أذ ملوك أوربا المسيحية وعلى الأخص 
إمبراطور بيزنطة وملوك إسبافيا المسبيحيةيتوددون إلى أمراء وخلفاء بى أمية بالسفارات, 
أولى السفارات البيزنطية البى قدءت إلى قرطبة سقارة من قبل الأمبراطور توفلس 
ولتطدره6 15 برئاسة قراطيوس الروى . وذلك فى سنة 6 ه(815 م) ل عصر 
الآأمير عبد البحمن .٠‏ الأوسط . وقل وردت تفصيللات هذه السعارة ق كتاب الممّبس 
لابن حيان . وقد حمل رسول توفلس إلى عيد الرحمن هدية ورسالة يطلب منه فيها 
مواصلته ويرغب فى استرجاع م انتقاماً من المأمون والمعتصى اللذين هاجما بلاده ١‏ 
)010 المميرى اليم 0 » ويستعد الد كور إحات عبان أتيراك قاسم سن 
إء صبع فى ترجمة كتاب «يرسيس إذ توق قاسم فى سئة 4ه (انظر تاريح الأدب الأندلبى ص 47 4 . 
وباقم أن قاسم هدًا كان متصلا بالأهير الحكر المستامر ممه أن كان اه ٠‏ إذاختصر له كاب 
ا 0 الممشمر ( المعرى ج آل ص 
4ه ١‏ ) فلا نسعبعد إذد أن يكرن قد تر جم كثاب هير وسيم قبل أن يتولى الحكر الجلاقةه . 
(؟) المقوى ح ١ص‏ 51558 وما يليه . 
(9) المقرى ج 5 حس 8 . 


0" 
وقد عبر علهما باببى مراجل وماردة١'2.‏ وقد رد الأمير على هذه السفارة بسفارة 
أخرى وبعث مع سفيره إلى الإمبراطور هدية لطيفة » كنا بعث معه رسالة ناقش 
فيها ما جاء فى رسالة الإمبراطور فقرة فقرة!'2. 

ثم كانت السفارة البيزنطية الثانية فى عهد الحليفة عبد الرحمن الناصر » إذ وفد 
رسل الإمبراطور البيزنطى قسطتطين السابع ى صفر سنة 778 ه ( 444 م) حاملة 
هدية رائعة إلى الخليفة العظيم.واحتفل الناصر لقدوم الرسل كل الاحتفال» وركبت 
العساكر فى ذلك اليوم بالسلاح فى أكل شكة » وزين القصر الخلاق بأنواع 
الزيئة وصنوف الستور » وعهد الحليفة إلى أحد قواده وهو يحبى بن محمد بن الليث 
باستقبالم ومرافقهم من الميناء إلى العاصمة . فلما اقرب موكب الرسل الروم من 
قرطبة » خرج القواد للقامهم واستقباهم العدد والعدة » كما تفعل الدول الكبرى 
المتحضرة فى وقتنا الحاضر عند استقبال عظيم من العظماء» واصطف القواد وتلقوهم 
قائداً بعد قائد» ثم استقبلهم أخيراً الفتيان الكبيران ياسروتمام » أعظم قواد الخليفة 
وأصحاب خحلوته» وذلك مبالغة فى الاحتفال بهم » ورافقاهم إلى أحد قصور قرطبة 
الى اختيرت المقامهم » وهو منية الحكي بعدوة قرطبة» فى الربض ء وأحيط 
هذا القصر بالحراسة المشددة » ومنع الناس من الاقيراب مئه . ورتب الناصر -احجابة 
الرسل وخدمتهم ستة عشر رجلا اختيروا من الموالى ووجوه الحشم . وكان الخليفة 
الناصر مقيماً وقتئذ بقصر الزهراء » .فلما مضى نحو شبر من تاريخ وفود هؤلاء 
الرسل وان موعد مقايلته ل »رجحل من قصير الزهراء إلى فصر قرطبة + :وجلسن لم 
فى ١١‏ ربيع الأول سنة مما" هق بهو الجلس الزاهر الذى يعتبر أروع قاعات 
قصر الحلافة بقرطبة » وكان مخصصاً للاستقبالاتالرسمية » وجلس إلى بمينه الحكم 
المستنصر ولى العهد » ويليه عبد الله فعبد العزيز فالأأصبغ فروان » وجلس إلى يساره 
المنذر ثم عبد ابلبار فسليمان ء من أبناء اللخليفة , 


وتوزع الوزراء حسب مراتبهم إلى اليمين واليسار » ووقف الحجاب من أهل 
الخلمة دن أبثاء الوزراء والموالى وراءهم 1 وفرعت أسباء القصر بعتاق اللسط وكرام 


١ . 764 ص١ المقرى ج‎ )١( 
. 1١17 (؟) ليق برودنال » الإسلام فى الماغرب والأندلس » ترحمة عد العزيز مالم صن‎ 


1 1 


ينض 


الدرانك أى الأبسطة وظللت أبواب القصر وحتاياه وعقوده بظلل الديباج ورفيع 
الستور » وهكذا! ازدان القصرالخلانى أبهى زينة» وبدت قاعة اجلس الزاهر متألقة 
بستور الديباج : وبريق المريات » وسادها سكون يبععث على الرهبة وال هيية » ووصل 
رسل الإمبراطور مببورينءحائرين. إلى باب القاعة بعد أن مروا بين صفوف القواد 
رافعين الأسلحة على شكل أقواس » ثم أاقتريوا من الحليفة وقدموا له الدية . 
وتمصيل مأ حذث بعد ذلك موحود 7 كتب التاريخ 0). وقد عاد الربسل إل 
القسطتطيئية ع وبعث الناصر معهم هشام بن هذيل بهدية حافلة ليؤكد المودة . 

هذا مثلواحد للسفارات الى وفدت إلىقرطبة -حاضرة الخلافة» مهادنة للناصرء 
أو موادعة له. وتوالت السفاراات على قرطبةتتزلف إلى الحليفة الناصرء ثم المستنصر من 
بعده » وأهم هذه السفارات سفارات ملوك إسبانيا الذين كانوا يفدون إلى قرطية ترلفأ 
إلى الخليفة أو رغبة فى إعادهم إلى عروشهم أو طلباً لتجديد الصلح بيهم وبيته ؛ 
شبا سفارة الملك أردون الرابع على الحكم المستنصر سنة ١ه"‏ ه » سفارة ملك 
قطلونية للحكم يسألانه تجديد الصلح» صفارة غرسية بن شانجة إلى الحكم لطلب 
الصلح معه » ووفود أم لذريق بن بلاشك القوسى إلى الحكم . 

لقد بلغت قرطبة حاضرة الخلافة درجة رفيعة من الحضارة » وأخذت تشع 
تأثيراتها إلى سائر أنحاء الأندلس »ء بل إلى مجالات بعيدة شارج الأندلس » ويكق 
لبيان ذلك أن نشير إلى تقدم أهل الأندلس فق العلوم امختافة من فلك ورياضة 
وطب وكيمياء وأدب وفنون » على نحو تجاوز كل تقدير فى المسبان » ثما كان 
له أكير الأثر فى تفوق الأندلس على غيرها من الأقطار الآوربية امجاورة . 

وينبغى أن نشير إلى فضل خلفاء قرطبة فى هذا التقدءالذى أحرزته الأندلس » 
فها خرجت أولى الحاولات فى الطيران 25 ومنها خررج أوائل المكتشفين فيا وراء 

)١(‏ ارجم إلى نفح الطيب ج وص ج4#+ - اعم فيه وصف تقصيل للهدية والمجلس وذ كر 
الخطب الى ألقاها مثلو الخليفة . 

(؟) صاحب هذه الحاولة عباس بن فرناس الأىاحتالق تطيير جّانه »وكسا نفسه بالريش ربك له 
جتاحينء وطار فى الحو مافات بميدة (انطر مقالى عن الحياة الملمية والأدبية فق الأقدلس بكاب الشعب 
عدد ١14‏ ص ١55‏ . 


لضن 


بحر الظلمات ( المحيط الأطلسبى) المعروف بالأوقيانوس أو البحر الأخحضمرللتأ 
من وجود أرض تقع غرلى هذا المحميط ()إذ كان الطن أن الساحل الغربى للأندنس 
هو آخر المعمور من الأرض وأن البحر ابيط لا أرض وراءه”؟. 


» أول هذه المغامرات ما رواه الأدر مى فى ذزهة المشتاق وثتقله الحميرى فى الروض المعطار‎ )١( 
ايا بماعة المغرو رين أو المغررين الذين خرئحوا من مديتة الأشبوئة فى المصر الأموى وهم تمائية أبنامم‎ 
ليعرقوا ما فيه و إلى أين‎ ٠ ركيوا مركباً وُأدضلوا. فيه من الماء والراد.مأ يكفيهم لأشبر ثم ركبوا حر الطلات‎ 
دىأ إلى حزيرة‎ 7٠ يوم ثم اتبجهرا جنوياً ووصلوا بعد‎ ١١ فساروا فيه‎ ) ١5 انهاؤه , ( انظر الحميرى صن‎ 
. تمتار تكثرة أغنامها و و بجود رجال شقر الوحوه شعوره سبعلة‎ ٠ سعوها حجزيرة الذم‎ 

والمفامرة الثائية حى الى قام بها ششحاش من الألذلس ٠ ٠‏ وكان من فتيان قرطة فق -ماعة من أحدامها 
فر كبوا مرا كب _أستمدوها ٠.‏ ودملوا هلما بالبحر ل أتوا مغناتم واسمة 00 
(انظر الجبيرى من 38 نا يلها . ) ويبدو أن خشخاش هذا ٠ن‏ جاعة الوحريين الدير أقاموا 
( انظر 14 1 11011 أدع سن م التثن1 ) . ١‏ 

ولا شك أن المغا.رين فى كلتا المحاولتين وصلوا إلى جزر ف المحيط الأطلسى ٠»‏ غير جزر الأزور 
القريبة من ساحل المعرب والمعروفة بالمزائر اندالدات , 

(1) المسعودى ٠.‏ كناب التثسيه والإشراف و ط. ليدن م١‏ صن 58 - الحجميرى ص ١‏ ؛ 
؟ ع 38 . يقول الحميرى عن هذا البحر ا 1201 
رن ع لصعوبة عنورة و إطلايه ؛ وتحاظم م وكيرة أهواله . وقتلط دوابه ومين رياحه". 


-_ 


ملفل 


«لحق 
نص الكتاب الذى تلقب فيه عيد الرحمن بن محمد بألقاب اللخلافة 


من كتاب : ,عأمو]ة 1ه 111 سمصسطمه اد فطق عل مستصمعة معتدميت مدنا 
محمد -ل مك1 ,معصره فاععة:) ماأتمطط عر أمعمء بود ط-تغ ا عهم .0 
0 +27 ,1954 


١‏ بسم الله اليحمن الرحيم . صلىالله على نبيه محمد الكريم . أما بعد: فإن أحق 
من استوى حقه » وأجدر من استكمل حظه ؛ ولبس من كرامة الله تعالى ما ألبسه. 
فنحن » للذى فضلنا الله به » وأظهر أثرتنا فيه » ورفع سلطاننا إليه » ويسر على 
أيدينا دركه » وسهل بدولتنا مرامه » وللذى أساد فى الافاق من ذكرنا » وأعلى ى 
البلاد من أمرنا » وأعلق من رجاء العالمين بنا » وأعاد من انحرافهم إلينا » واستبشارهم 
بما أظلهم من دولتنا ‏ إن شاء الله » فالحمد لله » ولى الإنعام بما أنعم به » وأهل 
الفضل بما تفضل عليئا فيه » وقد رأينا أن تكون الدعوة لنا بأمير المؤمنين » وخروج 
الكتب عنا وورودها علينا كذلك. إذ كل مدعو بهذا الاسم غيرنا منتحل لهء 
ودخيل فيه » وعتسم بما لا يستحقه منه » وعلمنا أن القادى على ترك ااواجب لنا من 
ذلك حق لنا أضعناه ٠‏ وامم ثابت أسقطناه . فر الخطيب بموضعك أن يقول به ؛ 
واجر مخاطبتك لنا عليه » إن شاء الله , . 


الفصل السابع 
بنو عامر وستقوط الخلافة بقرطية 


)١(‏ دولة المنصور بن ألى عامر 

(؟) عهد الخحاجب المظمر عبد الملك بن المتصور 
)0 عيد الربحمن بن المنصور وسقوط دولة بى عامر 
( 5) المتنة 

( ) عهد سلبان المستعين والحرب الأهلية 

(") بنو حمود سقوط الملاقة 

)٠(‏ عوامل سقوط اللحلافة 


عبانم 


القصل السابع 
دنو عامر وسقوط الخلافة بقرطبة 


0 
دولة المنصور بن أنى عامر 


ما توق الحكم المستنصر بالله قى 5 صفر سئة +5" هء بويع أبنه وولى عهده 
هشام بالحلافة » وتلقب بالمؤيد بالله» وكان هشام صبيا لايتجاوز خمره عشر سنوات 
فتمت مبايعته بقرطبة بفضل تدبير وزير أبيه محمد بن ألى عامر والحاجب جعمر 
أبن عمان المصحقى ؛ وغالب مول الحكم وصاحب مدينة سالم . ٠‏ فقد قام هؤلاء بقتل 
0 أختى الحكم المستنصر والمرشح الخلافة من بعده!!؟ وتفصيل ذلك أنه لا مات 

بعد طول مرضه بالفالج أخى خحادماه وفتياه فائق المعروف بالنظابى صاحب 
1 والطراز » وجؤذر صاحب الصاغة والبيازرة» خير وفاته على وزيره جعفر وسائر 
أهل الدولة » واستظهرا بكةانذلك» وعزما على رد الأمر للمغيرة بن الناصر أختى الحكم 
وسايعته حشية أن تؤول الحلافة لهشام ١‏ بن الحكم لصغر سته وإفكار الناس لتقديمه 
على أن يقر المغيرة ابن أخيه هشاماً على العهد من بعده : وبذلك يضمن هذان 
الفان بقاء السلطة ف أيديبما باعتبارهما أكبر فتيان اللنصر ومدبرى هذه الخطة!'2 . 
وكان جؤذر يرى سرورة قتل الحاجب جعفر بن عمان المصحى حى يم تنصيب 
المغيرة. بينًا كانفائق لا يرى هذا الرأى» لأنه لم يرض أن يفتتح عهد المغيرة بسفك 
الدماء . فأرسلا يستقدمانجعفر بنعمان: فقدم. ونعيا إليه الحكم وعرضيا عليه مالأجمعا 
عليه من الرأى » فوافقهما عليه ء وخر ج عنبعاء واجتمع بأصايه من أنصار هشام » مثل 
زياد بن أفلح مول ادكم ؛ وقاسم بن محمد. ..وتحمد بن أنى عامر » واستدعى بى 


يه 3-5 سف سحي ها السليهدا اليم | اميد سسا م 


60 دمح الطيب ح ١‏ ص لال - 6الا6 . 
(؟)ابن عذارى الياتح م ص امع تاوضع 


عض 


برزال إذ كانوا بطانته من سائر الحند ٠‏ واستحضر سائر قواد الأجناد الأحرار , 
فاجتمع له من هذه الطوائف ما شد أزره وقوى أمره » فنعى لم الخليفة وأبلغهم 
مأ دبره الصقالبة من نكث بيعة هشام وتنصيب المغيرة 4 م اتفق معهم على قتل 
المغيرة. ولكنهم جبنوا عن ذلك . فتطوع ابن ألى عامر بقتل المغيرة . فركب محمد بن 
غلمان السلطان. ووقف بهم خارج باب دار المغيرة 4 وأحاط سوأه من أصعاب محمد 
هاا واقتحي محمد 1 أى عامر عليه ٠‏ وقتله حقا ف جلسه » وعلق أصحابه -جسد المغمرة 
فى مخدع يتصل عجلسه ١‏ كهيئة المنتحر وأشاعوا أنه نخنق نفسه لما أكرهوه عل الركوب 
لابن أخيه . 

وهكذا استقر الأمر لحشام وتولى الحاجب محمد بن ألى عامر الوصاية عليه )١!‏ 
بعد أن تألق نجمه وتفوق على زميله جعفر . 

وابن ألى عامر من أسرة عربية عنية» وكان جده عبد الملك المعافرى من بين 
رجالات العرب الذين اشيركوا فى طليعة طارق بن زياد» وأبدى شجاعة وبسالة فى 
الاستيلاء على قرطاجنة . ثم استقر بنو عامر فى مدينة طرش بعد الفتح . وخدم من 
ببى عامر محمد أبو عامر بن الوليد وابنه عامر فى عهد الدولة الأموية» وكان عبد الله 
اين عامر والد المنصور رحلا فاضلا ‏ اأتصرفب إلىاحياة الديتية » ومات عند ععودئه من 
الحج بمدينة طرابلس الغرب . ونشأ ابنه محمد ظاهر النجابة والذكاءء تتفرس فيه مايل 
الرياسة والطموح . وسللك محمد بن ألى عامر سبيل القضاة فى أول أمره مقتدياً بأعمامه 
وأخحوااء فدرس الحديث ٠‏ وقرأ الدب واللغة على ألى على البغدادى . وعلى ألى بكر بن 
القوطية. وقراً الحديث على أنى بكر بن معاوية القرشى راوية النسائى . وغيره منر ؤساء 
أهل المشرق . ثم اقتعد ابن ألى عاهر ذكاناً عند با بالقصر يكتب فيه لمن يعن له 
كتب من الخدم والمرافقين للخليقة الحكم إلى أن طليت السيدة صبح البشكنسية 

)١(‏ اين الحطيب ؛ كتاب أعمال الأعلام ص 8ه» وذ كرابن يسام أن الحكم تحطى ثلاثة رجال 
هم إخونه عبد المزيز والأصيغ والمغيرة » وكلهم أقوياء ؛ وآثر أن يول عهده إلى ادته هشام وكان طفلا م 
يلغ الحلم بعد » وذ كرمأ أن السبب فى ذلك أن رجلا يتك فى الحدثئان قال ولا يزال ملك بى أمية 


دالأدلس قإقبال ودوام ما توارثه الأبناء عن الآباء فإذا انتقل إلى الإخوة وتوارثوه بِينْهم عقد أدير وانصرف»ه 
ابن يسام مجلد ١‏ صن 14٠١‏ . 


لض 
أم المؤيد هشام وزوجة الحكم من يكتب عنها » فعرفها به من كان يأنس إليه 
بالخلوس من فتيان القصر . فترق إلى أن كتب عنما فاستحسئتهء وذ كرته عند الحكم 
وطلبت منه أن يقوم ابن ألى عامر بحخدمته . فولاه قضاء بعض المواضع بكورة رية ) 
فظهرت منه نجابة فعرق إلى الزكاة والمواريث بإشبيلية ومكن م:. قلب اأسيدة صبح 
با اسمالها به من التحف والحدمة مالم يتمكن لغيره!'! . وذكروا أنه صنع يومئذ 
قصراً من فضة لصبحأم هشام وحملهعلىر ؤوس الرجال ٠‏ فجلب حبها بذلكوقامت 
بأمره عند سيدها الحكم » وحدث الحكم خواصه بذلك وقال : « إن هذا الفبى قد 
و ل ٠‏ قالوا ا ل فى علم الحدثان 
بتخيل فى ابن أنى عامر أنه المذكور فى الحدثان » ويقول لأصابه : أما تنظرون 
إلى صفرة كفيهع 19 . 
ويذ كر أبن يسام ى الذخيرة: « فعلت حاله» وعرض جاهه » وعمر بابه فىحياة 
الحكم » وتمته تريمى به وراء ما يناله من الدنيا أبعد مربى » وهو فى كل ذلك يغدو إلى 
باب جعفر ويروح » ومختص به ويتحقق نصيحتهء إلى أن أحظاه الحدء ساعده 
القضاء »19# , 
ولا مات عبد الرحمن الابن الأصغر للخليفة » قلده الحليفة وظيفة جديدة: أن 
يكون وكيلا لحشام ولى العهد » فزاد مقدار ابن أنى عامر » الخاصته بول العهد ومكانه 
من السيدة والدتهء فاحتاج الناس إليه . وغشوا بابهء فأنساهرمن سلف من أصحاب السلطان 
سعة إسعاف. وكر م لقاء. وسبولة حجاب » وحسن أخلاق » فعرض جاهه وعمر يأبه 
واتسع ى بناء داره بالرصافة. واتخذ الكتاب اخلة. واستصحب سراة الصحابة ٠‏ 
وكانت مائدته ٠وذسوعة‏ لمن ينتاب داره وثمته تتراى إلى ما وراء ما يناله وهو فى هذا 
كله يغدو إلى دار جعفر بن عمان المصيحى . وير وح ويصبحببابه. و بختص به!*', 
وكانت سياسة خلفاء بى أمية تر إلى القضاء على تفوذ الفاطميين فى المغرب» 
الأقصى ٠‏ فتحالفوا مع بى خزر أمراء زنائة» واستقدم الدكي امستنصر بالل *هم يحى 
)١(‏ تمس الطيب ح (١‏ ص لام ء ابن سام املد الأول ص 48 . 
(؟) نفس المرجم ج ؛ ص ١م‏ »ء أبن عذارى . ؟ صن :88 , 


(؟) أبى سام م ص 5 


([غا اس عه م ٠.‏ لح # صا وما 
ما 


حرض 


ابن على بن حمدون وعدداً كبيراً من أمراء زناتة سنة +٠‏ ها ء فأمرر ؤساء دولته ى 
الأندلس باحر وج لاستقباهم ؛ وكان محمد بن ألى عامر على رأس ههؤلاءالمستقبلين . 
وارتفع نجم ابن ألى عامر بعد ذلك إذ أصبح صاحباً للشرطة الوسطى سنة 41م ه 
م قاضى القضاة بالمغرب من العدوة بعد ذلك بعهد قصير ء وجعله الخليفة هناك 
عيئاً على اللحند ٠فأدى‏ مهمته على خير وجد؛ وحظى بإعجاب اللخليفة فمربه إليه وزاد 
فى منزلته .2١(‏ وعهد إليه االخليفة بأخخذ البيعة لحشام بن الحكم سنة 8 ه . فتم ذلك 
وقام ابن ألى عامر بتوزيع البيعة على الناس على اختلاف مراتبهم . ولا ازدادت 
عله اللاي وتوقع الناس موته» أشار محمد بن أنى عامر على جعفر المصحى باستركابء 
ولى العهد فى الحيش إرهابا لأهل الحلاف » « ففعل وركب ف الناس ركبته المشهورة 
وتحمد بن ألى عامر بين يديه » قد كساه لحز ونقله إلى أكابر أهل الخدمة » وأمر 
ولى العهد هشام فى ذلك اليوم وهو العاشر لصفر من سنة 55 ه بإسقاط ضرية 
الزيتون المأخوذة فى الزيت بقرطبة » وكان تإلى الناس مستكرهة » فسروا بذلك أعظم 
السرورء ونسب شأنها إلى محمد بن أنى عامر » فأحبوه لذلك 25 » . 

وذكر ابن عذارى فى أسباب ظهوره اسمالته للسيدة صبح « بحسن الحخدمة 
وموافقة المسرة وسعة البذل فى باب الإتحاف والمهاداة» حبى استبواها وغلب على 
قلبها » وكانت الغالبة على مولاها ؛ وا, بن أنىعامر ينهد فى برها والمثابرة على ملاطفهاء 
فيبدع ف ذلك» ويأتيها بأشياء لم يعهد مثلها. .. وقال الحكر يوا لبعض ثقاته :ما الذى 
استلطف به هذا الفى حرمنا حبى ملك ارين ع اجماع نحرف الدنيا عندهن 
حبى صرن لايصفن إلا هداياه . ولا يرضيهن إلا ما أتاه » إنه لساحر عليم أو نخادم 
لبيب . وإلى لخائف على ما بيده(؟)ن 

ولا عات الحكي المستنصر . ودعا فائق وجؤذر لالمغيرة بن ا 
الصحتى ذلك عهد إل ابن أنى عاءر بمهمة قتل المغيرة ؛ فقام ابن أنى عاء ر كما رأينا 
هذه المهعمة وقتل المخيرة خمنقآً خننا. وأححب الفح ييه فأحلفة إلى اليه ناض" 


53 نفس أر جع ص ' 
)١(‏ نفس المرحم ص 585 . 
0؟) ابن عذارى ج اص هل0ا”م . 


صدةن4 


فض 
تقديره له “بويع هدام الؤية فى #اصفر 105" بعهد أبيه ؛ وتول ابن أنى عامر 
دعوة الناس لذلك »فلم يختلف على البيعة أحدء وقد كان لذلك أثر كبير فى إعلان 
شأنه ؛ وبعد صيته . ولم يحض يومان عىبيعة هشام حبى قلد الخليفة الحديد أبا الحسن 
جعفر بن عمان المصمحى حاجبآ لدولته» كما نصب محمد بن ألى عامر وزيراً وجعله 
رسيلا الحاجبه -جعفر فى تدبير شؤون دولته» م الترم جعفر سياسة تقوم على الاستئثار 
بالأعمال» واحتجان الأموال١).‏ وعارضه ابن أنى عامر ق تلك السياسة فكانا على 
طرق نُقيض : فقّد استبدل بالبحَل جوداً و بالاستبداد أثرةءو باقتناء الضياع اصطناع 
الرجال . ثم إن اب نأنى عامرقام بالنظرف الوكالة »وخدمة السيدة صبح أم هشام» وكان 
جعفر يثق بابن أنى عامر ويسكن إليه فغافله ابن عامر وحظى يرضاء الحليفة» وأمه 
دعاقمب كل قل ور و3 ىعر وبوردا ماري لال 
: وأبن ألى عامريمكر به ويضرب بين حسدته؛ ويناقضه فى أكثر ما يعامل به الناس 
ويستعمل إليهم بالبذل وقضاء الوائج » ويتقدم من المعالى إلى ما محسج جعفر عته » 
يستضم الرجال وجعفر يدفعهم :!'! . 
ومحدث أن أغار القشتاليون على قلعة رباح بعد وفاة الحكم بعهد قصير . واضطرب 
الأمر . واستخاث أهل التغور . وجاء صراخحهم إلىقرطبة » فلم تجدوا عند جعفر بن عمان 
المصحى غناء ولا نصرة ع فقد جبن عن لقاء النصارى والدفاع عن المديئة مجيوش 
قرطبة . وأشار بإزالة القنطرة القائمة على مهر آنة و لعمقه وسوء دجلته » ول تتسع -حيلته 
لأكثر من ذلك مع كثرة عساكر السلطان وجموم المال » فكان ذلك من سقطات 
جعفر المأثورة . وأنف ابن ألى عامر من تلك الدنية : وأشار على جعفر بتجريد الحيش 
٠ 57‏ وخوفه سوعء العاقبة فى ثركه. ٠‏ وأجمع الوزراء على ذلاث إلا عن شل ممه . 
وتبرع ابن أنى عامر بقيادة هذا الحيش .وأعد السلاح والعدة.وخرج ى أبك نكن 
سنة 155 ه (لالاة م) قاصداً الثغر الحوق إلى جليقية .وجاز وادى أ نة ُ عير 
مبر تاجو . ونال حصن الحامة”؟' من أعمال ردميرة ملك جليقية ٠.‏ وافتتح ربضة - وغم 


. 48 أبن بسام القسم الرابع من احله الأول ص‎ )١( 
. 487 ابن يسام ص‎ 6 
(؟) او ف مديرية سلمئقة و يقابل اليوم بلذة بأئيوس د ل‎ 


واسبرامادور وعل اسح المر لى لسيرا ج يدوس ذواءء:2) وللمرذ عحيث داق ص ألما" م ا يل 


يقن 
غنائم كثيرة » ثم قفل بالغنائم والسبى إلى قرطبة. .حي استقبله الناس يما يستقبلون به 
الأبطال من حفاوة وتكريم . وأخلص له الخحند لا رأوا من شجاعته وكر معشيرته» 
فأحبوه والتفوا حوله 29١‏ . 

وأخذ نجم جعفر يأفل شيئاً فشيثاً » فرأى ابن أنى عامر أن يستغل نجاحه ى 
حملته الأولى القضاء على جعفر المصحى»ء والتخلص منه هو وغيره ممن يقفون عقبة 
فى سبيل الفراده دشؤون الدولة . وكان لابد لابن ألى عامر من البدء فى إسقاط جعفر 
الذى كان يمحتجن الأموال. ويوزع ٠ناصب‏ الدولة على ذوى قر باه. وقد ترج له الفتح 
ابن خخاقان فى كتابه « مطمح الأنفس ومسرح التأنس فى ملح أهل الأندلس » , 
وفيه يقول : « تجرد للعلياء وتمرد فى طلب الدنياء حى بلغ المى » وتتسوغ ذلك ابلنى , 
فسما دون سابقة. وارتى إلى رتبة لم تكن للبينته بمطابقة » فالتا حف أفياء الحلافة . وارتاح 
إلبها بعطفه كنشوان السلافة » واستوزره المستنصن وعنه قد كان سمع وبه سصر » 
فأدرك بذلك ما أدرك » ونصب لأمانيه الحبائل والشرك » واقتى وادخر ‏ وزرى يمن 
سوأه وسجر 0 »') 

عمد المنصور بن أنى عامر إلى التخلص من جعفر » وكان بين المصحى وأنى مام 
ما كان بين اثنين من العداوة والمباينة » فرأى محمد بن أى عامر أن يتقرب إلى غالب 
وستعين به عل إسقاط المصحى ء ففإذا ما تخلص من منافسه الأول » انقلب عللى 
غالب ٠‏ وقضبى عليه بذوره . هله السياسة إن ولت عل وى فعلى عطم دهاء ابن 
ألى عامر. وعلى اعماده علىالحيلة والمكر والحديعة فى تحقيق مآر بد تمهيداً للوصول 
2 أرفع متأاصب الدولة . وستنحت الخرصة للمنصور رك أى عادر . فتك كأن غالب 
قل أظهر التقفصير قَْ مذاقعة التصارى 5 تأهم المصمحى تأنه . وناظر الوزراء فا بدأ 
١111111001 2‏ رولك 3 كان المشيون أخراى 5 “لطر ]د ا ا ا 0 
يتلم <( [1 ) معصمصلايجعن1؟ 


( 01 أب سام الديرة املد ايمل الم 1 لبانس صن ة: .اف عذاى ال اداج لا سم 89884 ٠‏ 
أبن الحطب 1 أعمال الأع-م 5 كر" + المغذرى حال سس كم - لالم 

(+) الفح بن حاقان © ماب ٠‏ لمح رافق 5-6 العأس 3 أ أهل الأدا لس وفب'ط يه 
"| شضصض 4 . 

(؟) كان غالب هذا يعرف يدى السيعي (ابطر ان المطاب , أعال الأعلكء من 4*). 


ضفر 
من تثاقله عن الذب عن الثغر . فأشار عليه ابن ألى عامر وسائر الوزراء باستصلاح 
غالب » ورعى ذمامه خشية أن يصل أمره إلى الخلاف والمعصية . وعمد ابن أبى عامر 
منذ ذلك الحين إلى مصائعة غالب ومظاهرته. وتأبيده والتقرب إليه. واكتساب محبته 
وثقته » للاستعانة به على إسقاط المصحى » وإن كان ينوى ى قرارة نفسه أن يسقط 
الاثنين . ول يزل ابن ألى عامر يقوم بشأن غالب ويعتدحه عند السيدة صبح أم هشام 
وسائر الحرم حبى ثم مراده فيه » فقلده هشام خطةالوزارتين» وأمره بالاجماع مع 
ابن ألى عامر على التدبير على الصوائف »ء على أن يدير أبن ألى عامر جيش الكضيرة 
( قرطبة) » ويدبر غالب جيش الثغرا'" . ْ 


ولا خرج ابن ألى عامر بالصائفة الثانية يوم الفطر من سنة 55" ه ( /ا/ا4 م) 
اجتمع مع غالب عدينة مجر يط » وتعاقدا معاً على الإيقاع بالمصحى » وسار جيشاهما 
نحو سيرا وأدىالرمة » وافتتحا حصن مولة هام34» وغم المسلمون أوسع غنيمة : وكان 
الفضل فى انتصار المسلمين يرجع قبل كل شىء إلى غالب » ولكنه تجرد من فخره 
ونسبه إلى محمد بن ألى عامر ‏ وقال له غالب وهو يودعه : « سيظهر للك بهذا 
الفتح اسم عظم وذ كر جليل يشغلهم السرور به عن الحوض فما تحدثه من قصة . 


فإياك أن تخرج عن الدار حبى تعزل ابن جعفر عن المدينة وتتقلدها دونه »(5) . 


وعاد ابن ألى عامر إلى قرطبة وهو يحر وراءه اغنام والسيايا .فاسمال قلوب 
5000 صيتدوهان عليه أمر جعفر وغيره ٠‏ وشرع ق هدمه . وصدير 
أمر الخليفة بعزل ابن المصحى عن رئاسة الشرطة والمدينة وتقليدها ابن ألىعامر . وكان 
هدا المنتصب الكبير قد احتكره جعفر الملصحق م خها عد ارده محمل!') , 
وكان لكفاءة ابن ألى عامر ونزاهته ودسن إدارته للشرطة والمديئة .وما بذله من -جهود 
فى ضبطها أثر كبير فى محبة الشعب له » فلقد سد باب الشفاعات « وقمع أهل 
ا 0 
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كرض 


الفسق, والزعارات حى ارتفع البأس» وأمن الناس . وأمنت عادية المتجرمين من حاشية 
السلطان » حى لقد عير على ابن له فاستحضره فى مجلس الشرطة وجلده جلداً 
مبرحاً كان فيه حمامه » فانقمع الشر فى أيامه جملة١١2‏ » . 

وتتبه المصحى أخيرا إلى خطة ابن ألى عامر ع وفطن إلى نيته السيئة نحوه » 
فيادر إلى مصالّة غالب ©» وحطب أسراء بنته لابنه عمان » وكادت هذه السياسة 
تؤق عرتهاء ولكن ابن أنى عامر حال دون تحقيق هذه المصاهرة » فقّد دقع أهل 
القصر إلى الطعن ىق هذه الحطوبةء ونجح أخيراً ىق صرف غالب عن مصاهرة 
المصحى » وتم فسخ المصاهرة فى حين وافق غالب على خطبة ابن أنى عامر لابنته » 
وتم له العقد فى محرم سنة /51" ه (8لاة م؟2)2 وبذلك ظهر أمره وعز جانبه , 
وخر ج بعد ذلك فى غزاته الثالثة فى غرة صفر سنة 51" ه » والتى مع صبره غالب: 
ف طليطلة » وافتتحا مع حصن رنيق» واستوليا على أرباض سلمئقة ‏ وعاد ابن أبى 
عامر إلى قرطية؛ فنال رضاء الحليفة» وقلده منصب ذى الوزارتين» بيما قلد غالب 
الحجابة بالاشتراك مع جعفر المصحى . وبالغ الخليفة ى الاحتفال يابن أى عامر 
فأمر يزفاف أسماء إليه فى قصر الخلافة . وأيقن المصحى بالتكبة ؛ وكف عن اعتراض 
ابن أنى عامرى شىء من التدبير » وأبن ألى عامر يسايره ولا يظاهرهء وانفض عنه 
الناس وأقبلوا على ابن أنى عامر . وما زال ابن أنى عامر ينصب الشباك على المصحى 
فى اللفاء حبى أفسد ما بينه وبين الخليفة » وسخط عليه الخليفة فعزله عن اللحجابة 
ق ١‏ شعبان سنة /51 ه 5١5‏ مارس 91/8 م).وأمر بالقبض عليه وعلى ولده: 
وحيسهما فى المطبق بالزهراء » وطالبهم بالأموال الى تصرفوا فيها . وعهد اللخليفة إلى 
ابن أى عامر بمحاسبتهم فأخف يستصى أموالم . وبتتبك حرماتهم .حتى زقهم كل 
ممزق ٠‏ وقتل هشام ابن أحى جعفر فى المطبق. وباع ابن ألى عامر قصرالمص.حفى 
الرصاقة . وكانت م نأعظم قصور قرطبة . واستمرت نكبة المصحو سنتين يفرج 
عله حيناً ويحبسحيناً. وينقله المنصور معه فى عزواته حيناء آخر. ثم زج به أخيراً 
فى سجن المطبق بالزهراء . ويذكر ابن حيان أن المنضور حين أمر بسجن المصحى 
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١‏ ودع أهله » وودعوه وداع الفرقة»وقال لم : لسمم تروتى بعدها حيا » . وكتب إليه 
المصحى فى سجنه : 

هبى أسأت فأين العفو والكرم إِد قادنى نحوك الإذعان والندم 

وقال وهى يعالى السجن : 

صبرت على الأيام لما تولت و«ألزمت تفسبى صبرها فاستمرت 

فيا عجباً القلب كيف اصطباره (للنفس بعد العز كيف استذلت 

وقوله : 

لاتأمنن من الزمان تلب إن الزمان بأهله يتقلب 

ولقد أراى و«اللييث تمابى «أخاقنى من بعد ذاك الثعلب 

ولبث المصحى فق سجده للمرة الأخيرة عدة أيام ثم أخرج ميتا ؛ وسلم إلى أهله؛ 
وليس على جسده ثبىء يواريه غير كساء خخلق لبعض البوايين !2 . 

وتولى ابن ألى عامر الحجابة بالاشتراك مع صهره غالب » ثم أخل ينفرد بالسلطة» 
ويسيطر على الخليفة » فحجر عليه » واستبد بالدولة » واعتمد على يربر العدوة فى توطيد 
سلطانه : فرتب مهم جنوده . واصطنع أولياءه» واتخذ فريقاً من الفتيان الصقالبة عرفوا 
بالحلفاء . وأمحر ابن ألى عامر رجال العرب » وأسقطهمعن مراتبهم فتم له ما أراد 
من الاستقلال بلملك والاستبداد بالأمرا؟» . ولم تشغله أمور الدولة عن اللتهاد 
فكانت له فى كل غزوة من غزواته الى تزيد على الحمسين مفخرة من 
المفاخر الإسلامية . فتوغل فى بلاد جليقية. وغرس فى قلوب أعدائه الرعب 
والحلع » فلجئوا إلى الفرار » والتحصن ف المعاقل والقلاع . وكان لا يعود من غزوة 
إلا واستعد لأخرى ‏ فلم مزع له قط راية مع كمرة غزواته شاتية وصائفة . ومن أهم 
غزواته غزوته الرابعة وفيها وصل مدينة “مورة مد سنة الال ه (481 م)؛ 
وهزم ردميرة الثالث » وهدمها. واستباحها”) ٠‏ وعلم المنصور بعد ذلك أن ملوك 
المسيحية عقدوا حلفاً ضد الإسلام فى الأندلس. وأن هذا الحلف يتألف من ردميرة 
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الثالثٌ . وقومس قشتالةغرسية ع0 صحمع 7 دن مدت » وملك بنبلونة شا نجقوع جو طكره طعصمه : 
فأسرع ابن ألى عامر بالسير إلى طليطلة .ووصل إلى وادى دويرة الأوسط حيث 
كانت تتجمع القوات المسحية . والتحجم الحيشان ى رويدة ف أغسطس سنة ١6م‏ 
فى مقاطعة «اد الوليد. على بعد ©؟ لك . م جنوب غرلى شنت مانكش مهءسخصرة. 
ودارت الدائرة على قوات [سبانيا المسيحية جتمعة.وش هذه الغزوة سبى بضعة عشر 
ألفاً من محتار السبى''!. وعندما عاد إلى قرطبة عقب هذه الغزوة تلقب بالمنصورا؟! . 


وف غزوته الثالثة والعشرين أغار على برشلونةء وكان يحكمها بوريل الثانى منذ 
عام 4864 م. وخرج المنصور من قرطبة ى ؟١‏ ذى اللحجة سنة 5/ال؟ ( ه مابو سنة 
5 م )ءومر بألبيرة وبسطة ومرسيةءثم اتجه المنصور شمالاء وسار يحذاء الساحل 
الشرق ٠‏ وهزم يوريل الثالى فى عدة مواقع »وواصل زحفه حبى وصل إلى أسوار 
برشلونة » وخربها . وأضرم النيران فى المدينة ٠‏ واستولىعليها!'2 . وق غزوتّه الثامنة 
والأربعين استخدم أسطوله » وعبر به بر دويرة بالبرتغال » ونزل بشنت ياقوب فى /اممثام 
(/441 م )» وهدم المديئة وجعلها قاع صفصفاً ؛ وعاد إلى قرطبة » وقد غم غنام هائلة /! 
وكانت غروته المعروفة بغزوة جربيرة سنة٠4"‏ ه ( 499عم)» أشد غزواته وأغلظها؛ 
كريبة» فلقد تقاطرت عليه جيوش النصارى » وتجمعت إليه من كل مكان ٠‏ فاقة 
المنصورقشتالة من جهة مدينة سالم» واشتبك مع ملوك ابخلالقةمن بنبلونة إلى استرقة : 
ومعهم شانجة ملك قشتالة » ق موقعة جر بيرة » وهزمهم هز يمة نكراء!؟) . 

ولا تكامل أمر المنصور ء وكثر حساده وأنداده بعد نكبته المصحى, حاف على 
نفسه من الدخول إلى قصر الحليفة » فأراد أن يقم لنفسه قصراً يتزل فيه » ويمجمع فيه 
فتيانه وغلمانه » فأقام قصر الزاهرة فى سنة 54" ه (90/8 م ) على نهر قرطبة » 
وحشد الصناع والفعلة وجلب إليها الآ لات الخليلة . وتوسع فى اختطاطهاء وبالغ فى 
رفع أسوارها. انتقل [ليها سنة ٠‏ لالاه ( ١٠4/86م)‏ » ونزها بيخاصته وغامته . وشحنها بأساءحته 
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تفرفل 
وأمواله. واتخذ فيها الدواوين والأعمال. وعملق داخلها الأهراء الواسعة. وأطلق بساحها 
الأرجاء الفسيحة. وأقطع ما حولها لوزرائه وقواده وحجابه » فابتنوا بها كبار الدور 
وعظم القصور » وتناهى فيها البناء حبى اتصلت أرباضها بأرياض قرطبة . وكتب 
إلى أقطار الأندلس والعدوة بأن يحمل إليها أموال الحبايات!!! » « وعطل قصر 
ا لحلافة » وسد بابه » ونصب سم الشرطة تلقاءه: وأدار عليه السور الخريز الوثيق ؛ وأشاع 
أن السلطان فوض إليه النظرق أمر الملك» وتخلى لعبادة ربه. و بثذلك فى الرعية »!'1. 

ول يبق أمام ابن أنى عامر من منافس له بعد جعفر المصحى سوى صبره غالب 
الذى حنق عليه لحجره على الحليفة ‏ واستيلاثه على كل شؤون الدولة . وغضب عليه 
ولا رآه يطوى الدولة طياً وينشيها خلقاً جديداً منسوباً إليه معروقاً باصطناعه » 
فأضمر له الخديعة ورجا منه الإراحة 6( ء ولكنه تظاهر عوافقته لسلوكه ودعاه 
فى إحدى غزواته إلى ومة فلما قدم المنصور على قلعة مدينة بانتيسة من الثغر حيثث 
بقم غالب » للاجماع به » انفرد به غالب وشرع فى عتابه . م كر عليه بسيفه » 
فجرحه وكاد يجهز عليه لولا أن فر المنصور أمامه وهبط بفرسه من أعلى القلعة ونجا 
من الموت . 


ومنذ ذلك الحين أخذ المنصور يعمل على التخلص منه» فرماه بند له من أضماب 
السيوف والخرابة المشهورين » فاستعان ى ذلك يجعفر بن على بن حمدون المعروف 
بابن الأندلسى » واستو زر واستكثر من أجناد البر بر »وجعلهم يطانته . وأدرك غالب 
ما برميه ابن أى عاهر . فاستجاش من ملوك التصارى ضد ابن ألى عامر . وقادت 
ا المعارك ٠‏ وانتهى الأمر بمقتل غالب ٠‏ وبذلك تخلص من أعظم منافسيه © ثم 
استعان «عبد الرحمن بن محمد بن هشام التجيبى على جعقر بن على بن حمدول سنة 
الالا ه (5815م). 

وأصبح ابن أنى عامر سيد البلاد» وأهر بالدعاء له (عقب الدعاء للخليفة ) على 
المثابر » وجلس على سرير الملك » ونحا رسوم الخحلافة » ولم يبق للخليفة هشام 
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انا 
المؤيد من هذه الرسومالخلافية سوى الدعاء على المنابر » وكتب اسمه فى السكة والطرز . 
وأراد ابن أدعامر فى الوقت نفسه أن يقَضى على الشائعات الى روجها أعداؤه» وأن 
يسترد ممبة الشعب له » فقام بالزيادة فى جامع قرطبة سنة الا" ه ( /441 م ) بشرق 
ابشامع بعد أن انتزع ملكية الدورانخاورة للمسجد من ابلنهة الشرقية » وعوض أصابها 
عنبا مالا وعقاراً ؟ كذلك قام ببتاء قنطرة ثانية بقرطية على مبر الوادى الكبير فى عام 
إربم ه زمه م ) وأنفق فى بنائبا أموالا كثيرة» فعظم نفعها . كنا أمر يبتاء قنطرة 
على حبر شنيل باستعجة » وسول بذلك الطرق الوعرة والشعاب الصعبة . واختم المنصور 
حياته غازيا فى أرض جليقية . ويذكر ابن حيان : أنه و اقتحم أرض جليقية من 
تلقاء مديئة طليطلة » ومرضه مخف وقتاً ويثقل وقتا » ونفذ على حمل ببى غومس إلى 
أرض قشتيلة يلد شانجة بن غرسية » وهو كان مطلوبه الذى ألف عليه اللجماعة ‏ 
فأحل الغارات بأقطاره » فقويت عليه العلة هنالك » فاتخل له سرير نحشب وضع 
عليه أعضاءه » وسوى مهاده متطاول الشكل يمكنه الاضطجاع عليه مى خارت 
قياه » وكان حمل سريره على أعناقالرجال وسجفه منسدل عليه» وعسا كره تحف 
به وتطيع أمره0')م . وظل كذلك حتى وصل إلى مدينة سالم» واشتد عليه المرض 
وأيقن بالموت , فخلا بولده عبد الملك الذى كان يؤثره على بقية أولاده » يوصيه 
وبودعه ويقيض على بيدهء وكلما ذهب عه أستردة مستدركاً يوصيته » وعبد الملك يبكى » 
فيتكر عليه ذلك . ومن جملة ما نصححه به قوله : ويا ببى لست تجد أنصح لك 
منى فلا تعدين مشورق » فقد جردت لك ,ألى ورويى على حين اجماع من ذهى 
فاجعلها مثالا بين يديك » قد وطأت لك مهاد الدولة » وعدلت لك طبقات أوليامها 
وغايرت لك بين دحل المملكة وخرجهاء واستكثرت لك من أطعمها وعددها. وخحلفت 
جباية تزيد على ما ينوبك بفيشك ونفقتك . فلاتطلق يدك فى الإنفاق ولا تفرضص 
لظلمة العمال. فيختل أمرك سريعا . . . والرعية قد استقصيت لك تقوعها ؛ وأعظم 
مناها أن تأمن البادرة » وتسكن إلى لين الحتبة . وصاحب القصر قد علمت مذهبه ) 
وأنه لا يأتيك من قبله شىء تكرهه والا'فة ممن يتولاه ٠‏ ويلتهسالوثوب باسمه ) 
فلانم عن هذه الطائفة جملة . ولاترفع عنها سوء ظن و-بمة. وعاجل بها من خفته 
)١(‏ ابن سام الدسيرة المحلد الأول القسم الرادم صن" وه - ابى سميد المشرق : المغرب ص 
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على أقل بادرة ٠‏ مع قيامك بأسباب صاحب القصر على أتم وجه » فليس لك 
ولا لأعصابك شى ء يقيكم الحنث فى بمين البيعة إلا ما تقيمه لوليها من هذه النفقة 5 
فأما الانقراد بالتدبير دونه مع ما بلوئه من جهله وعجزه عنه فإنى أرجو أنى وإياك 
مئه فى سعة ما تمسكنا بالكتاب والسنة 2١!‏ . . . » ويتضح لنا من هذه الوصية أن 
المنصور لم يطمع فى الخلافة رغم ما بلغه من سلطان » وقد حالف هذه الوصية اينه 
عبد الرحمن الملقب بشنجول » وادعى ما ليس له فتلقب بالخلافة . وكانت النتيجة 
قيام الفتنة واشتعال الثورة . 

مات المنصور فى !؟ رمضان سنة 47" ه ٠٠١17‏ م ) ودفن فى سحن قصره 


بمدينة سام . 
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وكوت المنصورتنفس ملوك إسبانيا المسيحية الصعداء. وغمرهم موجة من الفرح 
ونير الذعر والخلع فى قلوبهم ٠‏ وشرد جيوشهم ٠١‏ وأزال سيادنهم ء وأذلمى بانتصاراته 
العديدة . وغزواته المتكررة . فلما مات كتب مؤرخ لاتيى فى حولياته : « مات 
المنصور سك "ا هوا م ودفن قُْ الثاد 1) 6 . 
ولا على هشام بموت ابن أنى عامر استقدم أبا مروان عبد الملك بن المنصور. 
أبيه!") . وهكذا قام عبد الملك بالحجابة» وتلقب بالمظفر سيف الدولة ق." رمضان 
سئة #91 هد وقضى على حركة الفتيان الصقالبة . ونى بعضهم إلى سبتة . وكان 
لعد له وإنسانيته (')وحمايته للشرع. وصسهرة عل رعيتة ) ونصرته لالمظلومين » وجهاده قَُ 
سبيل الدين و حتى أيس الأعداء من دولة ببى عامرء وعلموا أنها وراثة29 » . 
وذكروا أنه كان يزور الصالحين والأولياء ف المقابر» و يسسهدى أدعيتهم . ويذ كر 
)١(‏ دنأن م [[] ) إن ررد ست حننة!1- أب رآ د): «ز 1[] + غرهت.م) : بوجمو(1 
عبد الحميد السادى ٠‏ المحمل تاريخ الأندلس ل ا 2 ارد يل 
( ؟) اين يام : الله الأول القسم الرادع صى 4ه . يذكر س الأدار ى التكلة لكتا ب الصلة أن 
الحطاب الذى عذر الحليقة عشام المؤيد المطعر عد الملك بن المنصور عن أبيه و جدد له المهد يولايته » 
كته كاتة القصر الخلاق بقرطة ( نظام ) فى شوال سنة ؟و7 (انطر شخصية لقم 86 من 
همك ص ,تللعدرع1ه”1 معلتمضه:)» تمر ختطةتةق ومتلبوكظ ع معصذاءعكالة 
( ) كان ما تقرب به إلى قلوب الماس أد أسقط سدس الحساية عن جميم البلاد ( أعمال الأعلام 
سس لاو). 
() ابن سام : صن 5ه . 


ضفن 
ابن الحطيب زيارته لأنى أيوب الفريشى ''! . كذلك كان يزور السجون ويتفقد 
حال المسجونين » ويكشف حسمن طال سجتهم فيطلقه”' . ويذكر ابن بسام نقلا 
عن ألى مر وان بن حيان فى المتين فقرات فيها وصف -لالة البلاد فى عهده مها « : 
راقت أيامه» وأحبه الناس سرًا وعلانية وانصبالإقبال ولتأبيد عليه انصياباًلم يسمع 
مثله » وسكن الناس منه إلى عفاف ونزاهة نفس - فباحوا بالنعمة. وأخذوا ف المكاسبه 
والزينة من المرا كب والملابس والقيان » حى سمت أنمان هذه الأشياء فى مدته ‏ 
وبلغت الأندلس فق أيامه إلى نباية الحمال والكمال وسعة الحال. كتف ملك 
مقتبل السعد» ميمون الطائر» غافلعن الأيام؛ مسرور با تنافس فيه رعيتهمن زخرف 
دنياها . فاجتمع النا سعلى حبه» ونجا من الفين 0" » . ويضيف ابن حيان فى ذ كر 
حستاته ومأ ثره فيذكر أنه كان من أكثر الناس حياء ولكن هذا الحياء كان بقلب 
فى ساحة الوغى شجاعة وصلابة وعنفأ » ويذكر أنه كان عاطلا من المعرقة والعلم 
والأدب » وكان لا يجالس غير جفاة البربر والأعاجم « ممن لا يش لسماع . ولا يطربه 
لإيقاع 6. ومع ذلك فقد تمسك يمن و كان استخلصه أبوه من طبقات أهل المعرفة 
من خطيب وشاعر ونديم وشطرنجى ومعدل وتاريحى وغيرههم حفظأ لصتائع والده ع 
وقياماً برسومه » فقرره على مراتبهم . ولح ينقصهم سوى الفوز عخنصوصيته . . . تمأغرق 
عبد الملك التزع فى دولته » وامبمك فى طاب الآلات الملوكية حهى جلب إليه من 
ذلك كل علق خطير » وتأنق فى مراكبه هو وأصعابه باحلية التامة بخالص اللجين 40 
وأتيع عبد الملك خطة أبيه ى اصطناع البربر من العدوة واستخدامهم قى 
جيشه ء فكان أعظر من قدم متهم زاوى بن زيرى بن مناد الصنهاجى » ومن صمبه 
من إخوته ٠‏ فاستقبلهم عبد الملك أعظم استقبال. ووصلهم بصلاته الحليلةه فاستقلوا 
وميم + عجالك عن ادرادزوا لخر الذان 97 ل لم2 ارا عومدو 
معروفهم ولا لبسوا أعالى المراتب السلطانية إلا على ابتذال وعمّرة ب» ولا قطعوا أن 
المقام بالأندلس إلا بذكر الرحلة والفاس التسريح بكرة وعشية ٠‏ جهلا وفرط 


. أعمال الأعلام ص 8ه‎ ٠ ابن اللطيب‎ )١( 
. ٠٠١ ؟) المرجم الابق صن‎ ( 
. ؟) ابن يسام : الدخيرة اليد الأول القسم الرايم من 4ه‎ ( 


(:) تعس أل حم 0 38 


يراق 
أنفة"'2 » . وكان عبد الملك يرغبق رمع مسزلة زاوى وعشيرته . دولاه الوزارةء فرفضها 
ريرى محتجنًا بأن حطته لاتعدو الحرب . وأنأقلامه الرماح . وصحائفه الأجساد . وعرف 
عبد الملك أيضاً كيف يكتسب ثقة الخليفة فلم يحجر عليه كا فعل أبوه وإنما تركه 
على سجيته فآثر هشام أن يمحتجب عن الناس من تلقاء نفسه » واحتجب فى ترهه 
الخاصة كا كان يفعل أيام المنصور'"' . وجعل عبد الملك يخرجه إلى هذه النزه 
مستخفياً عن أعين الناس ‏ ودعاه لزيارة قصره بالزاهرة سنة /1"94ه» فركب إلى القصر 
عل سبيله المعهود ٠ن‏ الاستخفاء عن أعين الناس ''1. وقد سر هشام من هذه التزهة 
فأرسل إلى عبد الملك رقعة يمخطه كتب فيها : « من الحليفة هشام المؤيد بالله بسمله 
أتمالله عليك تعمه. وهتأك قسمه . وألبسك عفوه وعافيته» لا رأيناك سلمك الله . . . 
استخرنا الله تعالى فى أن سميتاك المظفر » فنسأل الله سؤال إ حاف وضراعة وابسهال 
إليه أن يعرفنا وإياك بركة هذا الاسم . ويمليك معناه» ويعطينا و إباك وكافةالمسلمين 
فضل ما حملت منه . . . وكذلك ما شرفنا فتاك أبا عامر محمد بن المظفر تلادنا 
أسعده الله بالإمباض إلى خطة الوزارتين . . 6.وهكذا نال عيد الملك وابته محمد 
- ظوة الحليفة ورضاه عنبماء فظفر بلقبالمظفر» وظفر ابنه يلب ذى الوزارتين . 
ولكن لم يتح لعبد الملك أن يتمتع طويلا بهذا اللقب » إذ اعتل أثناء عودته من 
صائفته إلى قلونية ونمهم1ت من بلاد شانجة بن غرسية ونوعه © ومطعحددة سنة 99 م 
٠٠١8(‏ م( »؛ وزاد به مرض الذحةالصدرية » وتوق 2 دير أرملاط 22 ) 
من أحواز قرطبة فى ١5‏ صفر سنة 44 ( 7١‏ أكتوبر سنة ٠٠١8‏ م) . 

وق عهدعرد الملكظهرت عدة شخصيات كان لما أثر كبير ف الأحداث السياسية 
أهمها : 

الفنى الكبير طرفة . والوزير عيسى بن سعيد اليحصب ا معر وف بالقطاع . وواضح 
الفى. وكانقائدافى الثذر الأعلى . و زهير الفنى . وواضح . و بشير . ونظيف . ونجاء وشعلة ؛ 


ءقء 5 9 ٠‏ 8 1 55 5 || 2 ع 5 5 : 3 
ومظفر» وخيرات. ونص ونصير . وواثق. وبشرى. ونليق. وكوثر. وخلف . وجعفرل؟؟. 


0 سس موس 


. ٠١١ قسم م صص‎ ١ ابن يسام : الذخيرة مجلد‎ )١( 

(١؟١)‏ عمس المرجعم ص ؟+ - 276 بص أككء رن أنبعصمبووط رآ 
( «) ان الخطيب أعمال الأعلام ص ٠١‏ 

( ؛) أعمال الأعلام ص ١١١‏ . 


خرضن 
ومن الشخصيات الحامة فى عصره شخصية مقدم بن الأصفر الذى اختص به 
اختصاصاً شديدا. واتصل بوالدته وأهله ١١‏ . وذ كروا أن عبدالملك فوض إل وزيره 
عيسبى بن سعيك أمرهء فصار قم الدولة » فحسدهالفتيان الصقالبة؛ وحملوا طرفة فى 
عبد الملك على مناوأته. فتاهمر طرفة مع الشاعر أنى مروان عبد المللك بن إدريس 
الجزيرى. على اغتصاب احكم » ولكن الوزيرعيسى بن سعيد كشف المؤامرة . فقبض 
عبد الملك على فتاه طرفة» ونفاه إلى ابخزائر الشرقية حيث سجن وقتل هناك» "ما أمر 
يسجن الحزيرى فى مطبق الزاهرة » وهناك قتله قوم من السودان '؟؟ . وكذلك حاول 
الوزير عيسى بن سعيد القطاع أن يعزل الحليفة هشامء ويقضى على عيد الملك 
ويقم هشام بن عبد الحبار خليفة مكانه . وكادت المزامرة تنجح لولا أن كشقها 
لفنى الكبير نظيضفء وأبلغ عبد الملك بكل تفاصيلها . فبطشن عبد املك بصوره ووزيره 
1 ُ 


واصل عبد الملك سياسة أبيه فى الغزووالإغارة على إمارات إسبائيا المسيحية ‏ 
فقد اتفقت حجابته ى الوقت الذى انتعضت قيه جميع هذه الدول على المسلمين 
وزادت أطماعها بموت المنصور . ويذكر ابن يسام أن « الافرنجة فى آخر وقت 
المنصور قد نمسكت بالمسالمة فلما معت كوته طمعت 6”* . والواقع أن وفاة المنصور 
أتاحت فرصة إحياء التحالف القديم الذى أقامه شانجة غرسية قومس قشتالة لغزو 
الأراضى الإسلاءية » إلا أنه كان لخبرة عبد الملك أثر كبير فى تخاذل أعدائه 
عن مهاجمته» ويذكر ابن سام أن الفى واضح مول عبد الله ٠‏ وصاحب مدينة 
سام . اأتتى بشانجة فصاحه واضح سئة 97 ه ( ٠٠١‏ م) ولاطفه حبى تمهدت 
قواعد الدولة0*! . غير أن قومس برشلونة الذى كان قد عقد صلحأ مع المصور . 
حاول مهاجمة الأراضى الإسلامية الجاورة. فأوغل عبد الملك فى ٠أراصى‏ برشلونة 
صيف عام وم ه. وعاد سالاً . وذكراين اللتطيب أنه افتتح: حصن منعص من 
نغر برشلونة ٠.‏ ويظن الأستاد ليى بروفسال أن هذا الحصن هو الموصع المعروف 


اي م سما 


. 5؟‎ ٠. ٠6 ؟) الذحيرة ص‎ ( . ١١1 ابن حزم القرطى : طوق الحامة من‎ )١( 
٠١ا/-‎ 1٠8 (ع) اين سام الذخيرة :المحلد الأول - القم الأول ص‎ 


225 1 - ندا 


( 4) تعس المر جم علد أو - قسم راع ص 4 
(ه) ا 


ا“ ول ب 2 5 


78 مسج سمس ب سبوب ووه 


8 
اليوم باسم عمعدهمصدهك2''! .وق هذه الغزوة توق عبد الله بن عبد العزيز 
الفرشى ٠‏ الوزير المعروف بالحجر ١‏ طليق المظفر بن عبد الملك من المطبق ٠‏ وكانت 
وفاته عدينة لاردة سنة #وم ه'") . وذكر ابن حيئان أن كونت برشلونة كان قد 
جنح للسلم ف بداية عهد عبد الملك قبل أن ينتقض عليه بعد ذلك » وجاء رسوله 

إلى قرطبة » وأعد عبد الملك لوروده أ كل العدة » وازدانت قرطبة9) , 

وفى العام التالى سنة #84 ه ( ٠٠١4‏ م). احتكم.ت إليهملوك النصارى فها شجر 
بيهم من خلا ؛ فتوسط عبد الملك بين قومس قشتالة شانجة بن غرسية وبين 
قومس غليسية مندس بن غندشلب معلههده© ملدعدع»ة ١‏ الوصى على ألفونسو 
الحامس ملك ليون الصغير » الذى كان لا يتجاوز من العمر عشر سنوات . 

وكان شانجة خال ألفونسو . يود إزاحة »نتدس عن الوصاية » فأرسل عبد الملك 
بءضص نصارى قرطبة , وهم [صبغ بن عبد الله بن نبيل الذى احتكم لصالح منتدس 
ال عل هلي" وفكلا عار متندسن بالرها 6 فل لون :جما مدى ‏ مطترعة: 
سنة 448" ه ٠١٠١8‏ م) . وذكر ابن حيان قيام عبد الملك بصائفة ضد شانجة 
عام 94" ه ( ٠٠١4‏ م) »2 ويبدو أن شانجة غضب من هذا التحكم فنقض 
العهد بينه وبين عبد الملك . قخرج إليه عبد الملك » وأوغل فى أرضه ؛ وخام عنه 
شانجة ولح يظهر له » فقفل عبد الملك .عائداً إلى قرطبة » فاضطر شانجة إلى العاس 
,السام » ووفد بنفسه إلى قرطبة » فأعظم عبد املك مورده » ورضى شانجة أن يشترك 
مع عبد الملك بق الغز وضد وطنه( مملكة ليون ) وضد أعدائهببى غوهس بقر بون. فى عام 
"م م (ه١١٠‏ ع( حر الات قارب ويد كاب واقتحى مملكة جليقية 
وشانجة يبديه إلى عورات قومه. م غادر أعمال بى غومس ٠صملة‏ » واتجه نحو 
الثهال الغربى » وأمرواضح الفتى بتخريب سمورة » ووصل عبد المللك أخيراً إلى 
حصن متيع يقال له ليوئة هصدمةء وطمع عيد الملك فيه ونازله فلم 'يم على الاستيلاء 


5 ) دا ,1115015 أتج1اعناد :10 مك1 ( يسميه أبن عذارى حصان نتصر‎ 11 0 205 ) ١) 
1١565 رتم‎ 14١ ؟) ابن الأبار , التكلة لكعاب الصلة دح ؟ صن‎ ( 
اس يسام : الذخيرة 1 اللقسم الرابعم ص غ؛ + دنه‎ )*( 
/ + بماذج ؟ ص 4 وى ء التلتشدى . صيح الأعىج ه ص تم‎ 1 4 ( 
,ص .قصومة؟!! دع وعطوعفده81 5ه1 عل هلءه853 . أعدمصصرة‎ 6 


غم 
عليه ٠‏ فقفل عائدا إلى قرطبة . وذكر ابن عذارى أن عبد الملك قام بغزو ينباونة 
عام 85" ه ( 5١٠٠م‏ ولكنه بدلا من أن يسير إلى بلاد البشكنس »سار إلى 
سرقسطة ٠‏ ثم وشقة »وبريشتر » وتوغل منهذه المدينة فى بلاد الأعداء » وهناك 
ترس حصن سنت يوانش !' ' زسددق صوة) . وق سية ف لاؤكام ( ل ٠‏ م6 ” 
عبد الملك غازياً إلى يلاد قشتالة غزوته الكبرى المعروفة بغزوة قلونية الى تلقب 
بعدها بالمظفر» وتعرفهذه الغزوة أيضاً بغزوة النصر لأنه هزم شانجة بنغرسية 
جموع النصرانية على الخحتلافها !؟) وهم عبد الملك حصن قلونية7'!) . وعندما عاد 
إلى قرطبة من غز وتّه الى فض فيها جموع المشركين وجيوش النصرانية أجمعين طلب 
من الخحليفة هشام المؤيد ترشيح ابنه الغلام محمد إلى المراتب العالية »وسأل الخليقة 
ل وأن يكتى فى جميع ما يجرى به ذكره بأنى مروان»وأن يقلد 
ابنه محمداً منصب الوزراء» ويلقب بذى الوزارتين » فأجابهالحليفة إلى ملتمسه. وأصدر 
كتبه إلى آ فاق الأنداس بذلك © . وفى ذلك يقول الشاعر عبد الله بن زياد : 


تسميت لا أن ظفرت المظفرا وصرت عل الأعداء ليثآً غضنفرا 

وم تنته حروب عبد الملك بعد تلك الغزوة المظفرة » فقد اضطر إلى غزو قشتالة 
مرة ثانية فى العام التالى » فى صفرسنة 48" ه ( ٠٠١8‏ م) تحرج المظفر بالشاتية 
وهاجم حصن شنت مرتين على بر دويرة وافتتحه . ثم كانت غزاته الأخيرة المعروفة 


)١(‏ ابن عذارى : البيان المغرب جج ماص 19 -. 2:03 م .11 ,ع وعم أماك11 امومع بووط- أض1 
يقول ابن عذارى : « وى سنة ست وتسعين وثلائمائة خرسم الحاحس عبد الملك عارياً إلى #شلرئة وهى الرادمة 
من غزواته فى دواته فى يوم احمعة لاثنى عشرة ليلة لت مس شوال ورحل سائراً إلى مديتة مرقطة ثم إلى 
وشتة ثم إلى ير يشير هبا أمر هيد المنبك بالدخول إلى أرض الء.و . د حن أرص العدو لأردع عشرة لملة 
دقيت ٠‏ دى القعدة . واددأ دالفارة من يبيط شر اتشيوئض وقد قر أعله وجوه عهامه فرحل عله إلى 2 مث 
يوااتى . محالت الخهل قى سائطه ويلعت يي انسائها أنيد يد متو افع دان عذارى ح ماس 17 . 
1 ). 

(؟) ابي عذارى جج ص .1١4‏ 

( ؟) .تهع صر اله جره لأموصعمم بط -صت! ‏ وري طرياكق ومعرعائا ماعقدها 

(:) أ عدارى ج داص ١١-1١5‏ دك أبس عذارى نسة هذا الكتاب كاملة وفبا يبل : 

. فاستخرثا اش سبحاده فى أن سمياك المطفر فتسأل الله تعالى سؤال إلحاف وصراعة وابتهال إأيه أن يمرها 

ه إياك بركة : ! الام ولاك مثاه يميا وإياك وكا ة المبلمين تسل م' حملت مه . . وكديك ما 
شرهنا فاك أن عاهر محمد س المظمر كلادفا أسعده الله بالإماقن إلى حطة الو راريس 


قار 
بغزاة العلة. وهىالغزوة الى مات بعدها . ولم يفصل مؤرخو العرب ى رواية نتائج 
هذه الغزوة وإتما أفاضوا ى ذكر موته. ومع ذلك فقد ذكر ابن عذارى نصا نقله 
عن ابن حيان قال فيه : 8 ومن كبار علل عبد الملك ومنكراءها على الإسلام ومؤذنانما 
ما جرى عليه بعد من الانثلام »علته الشديدة بمدينة سالم » مخرجه إليها سنة ثمان 
وتسعين محتفلا لقصد عدو الله شائنجة بن غرسية بن فرذلند » فصدته عن الدخول 
إليه يجموع المسلمين . واشتدت به مدة تفرق عنه فيها أكير المطوعة » وصارت على 
الإسلام مصيبة بما أوهنت من بطش عضده » ونقصت من حفيل عديده!١)‏ وح 
ويبدو أن الآمر لم يقتصر على تفرق غالبية المطوعة ى جيشه ء بل تجاوز ذلك إلى 
حد المزرعة » وهو ما تذكره المصادر الإسبانية؟) . 

وحاول المظفر بعد قفوله من غزوته المذكورة أن يجمع صفوفهء ويفاجئ العدو 
بشاتية » فأمر بالتأهب لذلك ولكنه كان مريضاً عفازداد مرضه فى الطريق . وذ كر 
ابن عذارى أنه كان مصاياً بذعحة أحذت و تقوى مع الساعاتحى خنقته 9 , , 

ومات عبد الملك وهو فى طريق عودته إلى قرطبة بعد أن اشتدت به العلة . 
وأحصى ابن اللحطيب غز واته فذكر أنه غزا سبع غزوات وأنه ما رثى فى أمراء ابحيوش 
أبسط يدا فى الخركات اللتهادية ولا أرغد معوئة من المظفر ©) . 


, 54 ابن عدارى ج ؟ صن‎ ١1( 
در ادع دون ,آهيسعبود 1م[ زور م أت حر ,عملئز مامديصرا.‎ 2 )١( 


(*) اين عدارى ح م ص 7ا؟ . 
( ؛ ) ابن الحطيب ء أعمال الأعلام ص ٠١"‏ , 


وكين 


م 
عبد الربحمن بن المنصور سقوط دولة بِنى عامر 


لما مات عبد الملك المظفر خخلفه أخوه أبو المطرف عبد الرحمن بن المنصور 
الملقب بشتجول . وشتجول تصغير لشانجة » وقد لقب عيد الرحمن بهذا اللقت 
بسبب أمه عبدة بنت شانجة التصرا ملك بنبلوئة ممعدطة مهمد موصو . فقد 
كان هذا الملك قد أهدى ابنته للمنصور فتروجها وحسن إسلامها » وكانت من 
خيرات نسائه دينآ متيناء وحسباً أصيلا » وأولدمتها ولده عبد الرحمن! . وذكر ابن 
عذارى أن أمه كانت تدعوه ى صغره بشتجول ملعدتطعصدة تذ كراً مها لاسم أبيبا 
شانجة خاصة وأنه كان أشبه التاس يه!؟) . 

ركب شنجول إلى قصر الخلافة غداة وفاة المظفرء قعزاه الحليفة فى أخيه وخلع 
عليه خاعاً سلطائية : وقلده الحسجابة . وأصدر لديخطه تسميته بالمأمون» » فتلقب للحين 
بالناصر » ثم بالمأمون » فكان يدعى بالحاجب الأعلى» الأمون . ناصر الدولة . 

وكان شنجول مغر ورا بنفسه فساء تصرفه» وأنفق الأموال فى غير وجههاء ونسبت 
إليه أباطيل من القول والفعل» حى كرهه الناس . ثم أنه سلكخلاف مسلك أيه 
المخصور وأخيه المظفر فى مداخلة الخليفة والوقوف فى أمره عند ضرورة السياسة 23 . 

والواقع أن سياسته الموجاء وغروره وادعاءه كان سبباً فى الققضاء على الدولة 
العامرية وسبباً فى الفتنة العظمى الى تبعت هذه الأحداث. فقد سولت له نفسه أن 

. 1٠١ ابن الحطيب ص‎ )١( 

(؟) ابن عذارىي ج “اا ص88 . 

() ابن المطيب ص ٠١4‏ ذكر إبراهي بن القاسم أن شنحول افتتح عهده بالحلاعة رأنحانة فكان 
مخرح من منية إلى منية ومن مستزه إلى ده مع الحياليين والمعدين والمصحكين » مجاهرأ بالفتك وشرب الحمر . 
( انظر ابن عذارئيص 4« #ودكر اين سعيد الممرفى ٠‏ أنه كان م تجا علوئفه وعلى أهل الأندلس 
فنه اتفتم باب الغتنة المظمى ود التاموس م المثرب صن م١8‏ . 


قن 


يلتمس ولاية العهد مى الخليفة هشام المؤيد ويقوم يأمر المسلمين هن بعده » وذكر 
أبو مروات بن حيان :5 وقد نقدم القول ق سبب تعلق هذا ااهل بدعوى الخحلافة 
عجرفية من غير تأويل ولا عقيدة » وكيض اسهواه كيدالشيطان» وغرته قوة السلطان, 
إلى أن ركبا عمياء مطلمة » لم يشاور فيها نصبحأء ولا فكر فى عاقبة. بل جيرها 
بالعجلة(' » . وتفصيل ذلك أنه خرج فى ١١‏ ربيع الأول سنة 899 ه مع الحليفة 
هشام إلى قصر الزهراء » فأقاما هناك يومين » ثم تحرلك الخليفة فى اليوم الثالث إلى 
منية جعفر فى رفقة حاجبه شنجول الذى اشتد به عجبه . وأخذ شنجول يتقرب من 
الخليفة ومختلى به » فأطال به الحلوة هذه الليلة حبى استدى نسبه منه باللدؤولة : 
إذ كانت أماهما بشكنسيتين!"' . ثم خرج شنجول عثى هذا اليوم» يزعم أن الخليفة 
نص على توليه عهدهصراحة» وأنه اختاره الخلافةدون ببى عمه وذويهء إذ ليس له ولد 
يؤمل خلافته . وى اليوم التالى استدعى طبقات أهل قرطبة وأجلس لحم هشاماً 
وأشهده, فيا أمضاه من الولاية » وأخرج كتاباً قرى بحضرته من إنشاء كاتب الرسائل 
ألى حفص أحمد بن برد7؟! , 


وبهذا الكتاب ظن عبد الرحمن شنجول أنه أصبح وارثاً للخلافة » فأمر بإتفاذ 
الكتب عنه إلى سائر أنحاء الأندلس والعدوة يخبر ولايته للعهد , و يأمرهم فيها بالدعاء 
له على المناير بالعهد بعد الدعاء للخليفة . ثم ولى ابنه عبد العزيز خطة اللحجابة ولقبه 
بسيف الدولة . وذكروا أنه لما حقق رغبته هن ولاية العهد » واستبد بالسلطان » أقبل 
على طلب لذته ء ومواصلة شريه ء وأخذ فى التسخليط والفسوق والانهالك والزنا9؟» ع 
وأحاط نمسه ببطانة من إخوان السوء وأدفياء القوم . وقيل إنه اصطحب معه فى غز وته 
إلى جليقية رجلا و من سففال أهل قرطبة يقال له ابن الرسان جعله صاحب شرطته 
وأدناه مئه!”) 4 . 


وهكذا حفر شنجول قيره نئقسة ٠»‏ إد أن فكرة اغتصاب الحلافة من أميرة لي 


١١ه أن اليب ص‎ )١( 

(+2 أي عدارى ص ”47 

١ (‏ أرعار بصن هذا الكاب ق عو'ده هدأ العصال 
(4 ) ابن عدارى ج لا ص 47 م . 
(ءع) بعس المر حم ص 68 . 


ه10 

أمية فى حد ذاتها كانت وحدها كفيلة بإثارة أهل الأندلس عليه » ول يتوارد إلى 
ذهنه أن أباه المنصورين ألى عامر أو أخخام المظفر عيد الملك لم يفكر أحدهما قط 
ىُْ اغتصاب الحلافة» رغ أعمالهما العظيمة وماثرهما العديدة. وإمكانياهما المتوفرة ىق 
الظفر بها . وكانت النتيجة وبالا عليه » إذْ ثار أهل الحاضرة وراء أمراء ببى أمية 
عليه أثناء غنبأيه قُّ غزوتهء ولا جاوز قُْ زحقفه مدينة طليطلة . وذلك ق ١5‏ جحمادى 
الأول سنة 4" ه'١'‏ . فقد اتصل به أن المهدى محمد بن هشام بن عبد الحبار 
اين عبد الرحمن الناصر » قد أعلن الثورة فى قرطبة » وهدم بالش والزاهرة» ودخل 
القصر بقرطبة » وحين بلغه ذلك قرر العودة إلى قرطبة لمواجهة الثورة . وسار عيد 
الرحمن إلى قرطبة وهو مع كل ما حدث سادر فى غلوائه ٠‏ حتى وصل منزل هانق 
أدى محلاته إلى قرطبة ق آخر جمادى الثانية سئة 44" ه ( فيراير ٠م)ء‏ 
وكان جنده البر بر قد أجمعوا على خذلانه » فلما نزل فى هذه المحلة وبات فيها ليلته 
تقرق جنده عنه ) وتركوه مع لمر من غلمانه عندما أيقنوا نقاذ ماله الذى كان بغدذقه 
عليهم ‏ بعد أن بلغهم سيطرة عدوه الأموى على مديئة الزاهرة » واستيلائه على أموال 
الدولة . وذكر وا أن عبد البحمن شئجول حين لمس تتخل جنده عنه عندما نُزل بقلعة 
رباح فى طريق عودته إلى قرطبة تبرأ من ولاية العهد وأعلن اقتصاره على الحجابة » 
فلم يصغ أحد إلى كتابه "١‏ ).ونصحهقومس قر يون ابن غرسية غومس مم00 دندعد0 ١!‏ '' 
بالفرار بعد أن رأى اضطراب حاله » ولكنه أصر على السير إلى قرطبة 40 . على الرغم 

)١(‏ ذكرانن الخطيب أنه لما تحر إلى النزوشاتية عام وم نصحه فتاه الأكير فى قر[ه اأمزو 
وحوفه من اضطراب النأس عايه ؛ وبال إليه عن فعصن أارئايين اتمميحك ف عداولة رحل مهم العيام -ميه 
واستجاية عدد كمير من المند إليه » وأعرص عبد الرحمن عما ذكره فنا واسهان به وقال : « والله لى 
اجتمم بتو مرواد إلى مرقدى وأدا نام ما أيقطوف . م أعمال الأعلام ص ١١‏ /! 

(؟) ابن عذارى ج ا ص 54 . 

0 هو أحد التصارى المئوسلين إليه يقرفى أمه من عمومة الملك شائحه غرسية . 

610 قال له ابن ومس ؛ را أحرالك منتقضة © وا لفون وجتد ك مدا لعن لك . فأحيرق 
عن هذا الرجل الدى بقرطبة » أأنت أشرف أم هو * قال فل هو . قال : الناس أميل إِليك أم 
اله 161ل يا أراهم إلا إأيه أميل فال هذا دليل ردىء . قال شتجولٍ ٠‏ فيا الرأى عددك . 
قال 5 الرأى عدى أن ترحل يل ققاك بأصحانى الليله فأن شتت قصدثا واقييناً بكا مك بدا 


٠ 35 3‏ ل ع -. لك 
واد - ٠‏ ثم قال الميمنى ‏ ه شد الاإن و م العلن اواك لكوع “ب 0" 
فمال لالد مس الاثراف عل قرط-ه فثال اه : أن يمك عا كراعة ' ألك مي تعقكا؛' . فلات 


26 عداكل 0 ولب د ِ وهل* ١‏ فد 5 . .1 1 


اين 

من تفرق جنده . وما زال سائراً فى صحبة حرمه .حبى شارف متنزل أرملاط الأدنى 
مكدااعسنن؟) إلى قرطبة ٠‏ فلم تمد معه أحداً من رجاله . وهناك قبض عليه 
الحاجب بن ذرى مولى كم هو وصاحه ابن عومس وقتلهما » سمرت رأساهما 
على خحشية طويلة على باب السدة من قصر قرطبة . 


يدس 


المتنة 


ذكر ابن عذارى أن السبب فى قيام محمد بن هشام بن عبد الحبار يثورته أن 
الذلفاء أم عبد الملك المظفر بن ألى عامر وحظية المنصورء اتهمت أخاه عيد الرحمن 
شنجول بالتدبير عليها » وقتله أخيه المظفر» فحقدت عليه اغتياله له » سعت ى 
حتفه عند ببى مروان عدأة قومها., بوساطة بشر الصقلى من الفتيان العامرية المتحرفين 
عن عبد البحمن شئجول . فأرشده هؤلاء إلى يك رن هشام بن عيد الخحبار الذى 
كان يتسم بالقوة والبأس ففتح معه باب التدبير » ووعده عن الذلفاء الإعانة 
بالمال7١) ٠‏ بويع محمد بن هشامسراء واسمال ليه خخلقاً كثيراً كانوا يبايعونه يأأطراف 
قرطبة » ثم واتته الفرصة عند سفر عبد الرحمن شنجول فى غزوته المشؤومة » وق 
جمادى الآخرة سنة 99 » تمكن محمدبن هشاع من الوثوب» يؤيده أقاربه من 
بى مر وان » وأنصاره من العامة والغوغاء وسفلة القومممن وجدوا ىق ذلك فرصة للسلب 
وإلبب » ونجح رجاله فى اقتناصصاحب المديئة عبد الله بن حمر. فأمر محمد بن 
هشام بضرب عنقه!'' . م أرسل بعض رجاله إلى سجن العامة فأطلقوا سراح من 
فيه من اللصوص المحرمين . وى تلك الليلة تنازل هشام المؤيد عن اللخلافة لمحمد 
ابن عبد الخبار الذى تلقب منذ دلكالحين بالمهدى . وعلى أثر ذلك أنفذ محمد 
ابن هشام ابن عمه عبد احبر بن المغيرة مع فرقة من رجاله إلى الزاهرة مخاطة أهلها في 
الاستسلام » وانضم إليه من العامة المابة حشود لا عد لما ولا حصر . تدفقت على 
المديئة كالسيل الحاروف ٠»‏ واجتاحوا سورها قنخر بوه!''. وانتشروا ى قصر المطفر 


(ل١)‏ ابن عذارى س م من له ء اين الحطيب ص ١١761١11‏ . 
؟) 8 ,و 1ع لواجط أمجدعجم:! رامل 


ع0 5ن ارسق أده مر الزاءرة فبحث فيد ثغرات من ج ب باب سيوع دب الحا. . 
اغبجر أسية 0 الدما ع عنه ّ م دحك يال ه داس السدة ( لم13 ]م 1 12015 نا مخلةأ ,نآ ١‏ 


م 
يببون تحفه ويسليون روائعه » واستولوا على المال وابخوهر وفاحر الأمتعة. ودمرت 
العامة أكثر خزائن الكسوة والفرش والأمتعة والطيب واخلية والذخائر والسلا حوالعدة. 
5 أمر محمد بن هشام بهدم المدينة؛ وتدمير أسوارها. واقتلاع أيوابها » وتشعيت. قصو رهاء 
وطمس آثارها١2‏ » فخربت الزاهرة. ومضت كأمس الدايرة» وخلت منها الدسوت 
الملوكية والدساكرا"! . 

اعتمد الخليفةالمهدى على قوته الخديدة الى تتألف من أراذل العامة وأسافلهم ٠‏ 
وعارض بهو أجناد الدولة» أهل الدربة والحنكة »واستوزر رجالا من الطبقة الدنيا . 
وعل هذا النحو اعتير العامة من أهل قرطبة تولية المهدى الخلافة التصاراً لم فأقاموا 
الأفراح والولام والأعراس ٠‏ « وداموا على ذلك أيامآ تباعا يتنقلون من موضع إلى 
موضع بالمزامر والملاهى 210 و . واستبد هؤلاء العوام . و ركبهم الغرورء فأساءوا إلى 
قواد االحند ووجوه الناس وم عير وا بين أعلاههم وأدناهي 140 . وهاجمت طائفة مهم 
دور بنى ماكسن بن زيرى » ودوراً لبى زاوى بن زيرى وغيرها من دور زعماء 
البربر بالرصافة » وانمهبها ؛ وهنا بدأت النفوس تنحرف عن طاعته » وازداد الأمر 
سوءاً عقب كتابة واضح العامرى إليه بالطاعة من طليطلة » فزاد هذا من جبر وتّهء 
وأخرج الحليفة المؤيد من قصره» وأسكنه ببعض دور الملك » وأحضر للئاس رجلا 
ميتاً قبل إنه بودى أو نصرانى ) وزعم أنه هشام المؤيد . وشهد الوزراء والعدول على 
ذلك . ثم أنه اكتسب عداء العامريين له إِذْ أسقط منهم نحواً من سبعة لاف » 
فاتجهوا إلى شرق الأندلس واستقام للم الآأمر هناك . وكذلك أعلن محمد بن هشام 
بخضه للير بر » وعلى هذا النحو تألف من هؤلاء جميعاً حزب معاد لمحمد بن هشام : 


.ا١‎ 5 ابن عذارى جح 8 صن هه ع ه؟ ءاس الخطب كاب أععال الأعلام ص‎ ١0 

(؟١)‏ دف الطيب ج ؟! صى ١١17‏ 

() ابن عذارى ج م صن 4ل ء ناس الحطيب ءأعبال الأعلام ص 10 . 

(؛) يذكر ابن عدارى ى هذا .الصدد أن زاوى بن ريرى ( أحد أمراء بنى زيرى الصنهاجين )) 
الذين استقدمهم المطعر عبد الملك إلى الأتدلس وه راوى وحسناسة ويحيوسس ايا أحيه ماكس » 
مويق كته را عجرا نون ون ترابعانة :انا 

ب نجه ط.و3ن: اكملدلصطلعلة .طهالحلطذة. علص أمكة نل كععتمصعغم حعرآ ‏ أدبدعرممم- اننا 

يعم حسها حة احنات ييه . أحتيسه القوعاء تالباب أ"5اردحاء مددّ ٠‏ اج[ له . ولا بءعرف 
مكانه ٠‏ وكذما م دال”ستقدأم ردوه » وقرعوا أن فرسه ( أن عدارى ج ماص ه78ا) . 


سأ 
انضم إلى هشام بن سلمان بن عبد الرحمن الناصر الذى أقام له معسكراً بفحص 
السرادق!!؟ خارج قرطبة . وتلقب بالرشيد » وحاول الرشيد أن يقضى على دولة 
المهدى » ولكنه منى ببز يمة نكراء وقبض عليه المهدى وقتله . واشتعلت بذلك نيران 
الفتنة بقرطبة بين البر بر والعامة وشيجع المهدى بن عبد الحبار العامة على تقتيل البر بر 
نا وجدوا » فقامت مذبحة بشعةءقتل فيها عددكبير من البربك واضطروا إلى 
الحر وج هن قرطبة إلى الثغر "2 وانضم إليهم سلوان بن الحكم بنسلهان بن الناصر » 
ولذلك سعى سلوان عند أهل قرطبة بإمام البرير » فاجتمعوا إليه وولوه عليهم » وعقدوا 
له الحلافة فى شعبان #48 فى موضع يعرف يصلب الكلب 227 وتسمى بالمستعين 
بالله ء وكان البرير ينوون بذلك شرا » فقد عقدوا العزم على فتح قرطبة وإسقاط 
المهدى . وق سبيل ذل كعمدوا إلى الاستعانة بشائجة بن غرسية بن فرذلند» قومس 
قشتالة . ولا وصل البر بر إلى قلعة رباح ى طريقهم إلى الثغر الأوسط » أرسل إلهم 
المهدىرسولا من قبله يؤسهم و يدعوهم للعودة إلى قرطبة» هو عباس البرزالى » ولكهم 
لم يبوه ؛ وقالوا لرسوله : ١‏ لولا أنك رسول وتاجر لقتلناك وسيجاز يه الله بما فعل"" '». 
ثم وصلوا إلى وادى الحجارة وهزموا جيش واضح الفتى صاحب طليطلة والثغرالًوسط » 
ودخلوها عنوف» واستباحوا أهلها . ثم وصلوا بعد ذلك إلى مدينة سالم » ولكن واضحا 
أبعدهم عنما زكتب إلى سائر الثغور إعلانآً جاء فيه : و من حمل شيئاً من الطعام 
إلى محلة البربر فقد حل ماله ودمه!* » . فأقام البرير زهاء خسة عشر يوماً 
بقتاتس محشيش الأرض ,» فلما اشتد عليهم الأمر أرسلوا رسلهم إلى شانجة بن غرسية 
ابن فرذلند قوهسى قشتالة تعمد ماعدد5 المعروف لدى الم رتحينالعرب يأسم أبن مامة 
دونة !"2 . يطلبون منه مسالمهم ومساعدمم على أعدانهم . وكان شائجة يتابع عن 


)١ (‏ هوأحد مصرهات قرطة المشهورة ٠‏ يذهب إليه الناس العزه والتسرية عن النفس ٠‏ 
(؟) أبن عذارى ح م من 9ه ؛ ابن الخطيت . أعبال الأعلام ص 1١71١‏ . 
7 م0] 11 .أ بعضلمات11 [قع طم :1-1 
() اين عذارى س « صن 4ه . 
( ؛) تعس امرجم ص 6م . 
( ه) ففس المرجم صص. 85 . 
(1) هذا الاي “تحربيب من أمم جدة شانجة وأم فردلئد عند شلب الى كدت تسمى ١وما‏ دهم 


11 3تمسطة ( انطر ليو ب وو سان 11 ) اأن1!1:1 صن حء# حلحروه ثي ١‏ ) 


موعم 

واضح يملوب إليه الحدايا والتحف الخليلة. ويسألونه الصلح معهم على أن يعطره 
ما أحب من هدائن الثغر 2١(‏ . ثم وصلته رسل البربر . وهيأت له الفرصة للقضاء على 
قوة المسلمين . وذلك بمؤازرة اليربر على أعدائهم »ع قأجابهم إلى ملتمسهم على أن 
يعطيه البربر إدا ظمروا ما يختار من مدائن الثغر . فوافقوه على ذلك ء فأرسل إليهم 
ألف عجلة من الدقيق و'عقاقير وأنواع المأكل. وألف ثور وخسة 1 لافشاة . م 
سار إليهم بنفسه على رأس جيش كثيض» واشتيك جيش البر بر وحلفائهم مع جيش 
واضح واين عبد الخبار بالقرب من قلعة يقال لا قاعة عبد السلام» ى وادى شرنبة. 
فى حرم سنة 4٠٠‏ . وفيها هزمجيش واضح » وتقدم جيش الير بر وراء جيش واضح 
نحو العاصمةء ووصل إلى أرملاط فى ١١‏ ربيع الأول سنة 24.٠‏ ه. 

86 هذه الأثناء كان أبن عبد الحبار حصن أبواب قرطبة وأفواه الأرياض 
والأسوار » ووزع أجناده وقواده على مرا كزهم » وأمر حفر الحفائر حول الأرباض . 
ثم كان اللقاء بين الحيشين فى ١‏ ربيع الأول فى جبل يعرف بجبل قنطش"'! , 
بالقرب من التقاء الوأدى الكبير بوادى أرملاط ؛ وانهت الموقعة ببزيمة جيش قرطبة 
هز بمة نكراء فر واضح على أثرها إلى التغر » ووضع البرير السي على أهل قرطية!؟) 
وذكروا أن عدد القتلى من أهل قرطبة تجاو ز عشرة لاف 7“ . وقيل ثلاثين ألفا 9 . 

م١6 ابن عذارى ح ؟ ص‎ )١( 

( ؟١)‏ ابن عذارى ج ؟ عن ملم , 

( ؟) عبد الواحد اأراكثى الممجب فى تلخيص أخمار المغرب ص ؟4 . يسميها أبن حيان 
قتيتى » انظر أبن يسام: الدحيرة القسم الأول ص #0. وى هده المرقعة يقول الشاعر أدو عمر أحمد 


9 دراج القسطلى 
واستودعوا ‏ جبى شربة وقعة هر الحال الراسيات رعودها 
ذلقوا ' إلى ثماء حجان -حصادها وطل روس الدارءس حصيدها 
وشعابا قيش ءدد ‏ حشرت م أنم بشلة لاا يكنا عديلها 


(؛:) أشس عذاري ص هام . 
60 يفن المرحم صن 490 . 'بن نسام القدم الأول ص #٠‏ . 
(1) اسن الحطيب أعمال لأعلام ص +( . الاغلب أسيم ثلاتة ألاف أفا دكر ابن حيان 
(زانطر آين يام ص ٠ ٠١‏ ا 


الوا 
وقد هلك فى هذه الواقعة أخلاط من الناس . وذكر أبن حيان أن هن كل طبقة 
أخذت وقعة قنتيش حتى من أهل الباطل. فإنها ألصقت بالصمم فى قتل قنبوط 
الملهى وزربوط المغنى ونمطهما!'' .وحاول ابن عبد الخبار غداة موقعة قنتيش أن 
يستميل البربر » فأظهر لم هشاماً المؤيد لما كانوا يكثرون من ارح عليه والمطالبة 
بدمه ('2» وأجلسه حيث يراه الناس فى منظرة تشرف على باب القنطرة . ولكن 
ذلك لح يغنه شيئًاً » إذ بمسك البر بر يسلمان المستعين بالله » بل أساء إليه » فقد ذ كر 
ابن عذارى أن البرير قالوا لابن ذكوان رسول المهدى إليهم ؛ ه سبحان الله 
يا قاضى » يموت هشام بالأمس وتصلى عليه أنت وغيرك » واليوم يعيش وترجع 
الحلافة إليه » وجعلوا يتضاحكون منه  )'!»‏ عندئذ تحايل ابن عبد الخبار على 
الفرار » فخرج من قصر قوطبة ليلا » واختى فى المديئة أياماً » نم رحل متنكراً إلى 
طليطلة فى أول جمادى الأولى سنة 4٠٠‏ ه »حي ثأقام فى كنف واضح الفى الذى 
تمسك هو وأهل طليطلة بطاعته . 


(؟١)‏ كم المرحم . 
(ع) ابن عذارى اج م صن 4م 


تدان 


6 
عهد سلمان المستعين والارب الأهلية 


دخل سلهان المستعين قصر قرطبة ىق ١‏ ربيع الأول » وبايعه أهل قرطبة ى 
المسجد الخامع فى ١7‏ ربيع الأول . وأنفذ كته إلى سائر أنحاء شبه الحزيرة يخير 
فتحه قرطبةء وبالغ فى وصف قهره لأهلها. واستباحته دماتهم » إرهاباً للناس وإنذاناً 
لم . غير أن هذا التصرف أثارعليه حفيظة الناس « 0 أجلب لتفاو القلوب» 
وقرف الندوب. وبعدالشرود» ونبش الحقود » لا وتر جميعهم بالحادثة فى قرطبهم » 
فاستشعروا بعضه »وانقادوا لكل من عانده. ورد أمره من عبد أوحر . فزعاً إليهم منه» 
وبأساً من خير بيهم من برابرته ٠‏ فكان ذلك سيبآ ‏ تفريق البلاد وتماك أصماب 
الطوائف 2١١‏ ع 

وكان سلمان يعتمد على قوة البربر » فانتقل مجملة جيشه البر برى إلى مديئة 
الزهراء؛ حتى يبعده, عن أهل قرطبة الموتورين على نحوما فعل اللحليفة المعتصم بالله 
العباسى عندما انتقل يمجملة عساكره الأتراك إلى سامراء الى اتخذها قاعدة تلخلافته . 

ا استقرت دعائم ملكه. رحل إلى طليطلة فى ١١‏ جمادى الآخرة سئة 4٠0‏ م 
(آخعر يناير سنة ٠١1١‏ م ). ليزيل الحلاف بينه وبين أهلهاء تمهيداً لدخوهم ف 
طاعته » ولكنه لم ينجح فى مهمته لعسك أهل الثغر بطاعة المهدى وواضح الفى . 
وكان واضح قد خترج من مدينة سالم وعشى إلى طرطوشة قر يباً من الحدود الفاصلة 

بين الثغر وإقلم قطالونية ٠‏ واتفق مع قوس برشلونة رونك بوريل الثالث. وأخيه 


0 سمي ةالعرب أرمقند) ألعدنذا اسه ا ٠اعممدن]‏ عل أمعتتعسصسسسم على أن 
(لوابى سام الذسرة العسى الأول صن ه١‏ ددئر ابى حان أن أيامه ىن كادت كاها 
2 أو واحد! ب 3 كدان مث ومأا ت 5 كك بات رأ وااعادت ه ليحة المنجى وا دا بمة 5 ُْ نودم فها 


حيبت . ول" وورك فا جيف ل ولا ثم سرورء ولا فقد ثودوو .هيم تمر السيرة وشخيرق اطيبة ٠.‏ 
6 صر حّ 6 ارم مه 


وأ 1006 ا عدن 35 اده العم ء 5 وم 002 ولول أخد اود دوآه كماها دها أن أوشأها شأاصه 
ع 
عقشدها أرمتة. 5-5 ال -لمه. وعرقي ٠'‏ 3 ذحعحته . 0 ع س شو اوور( ها سب دلىي 
9 : 0 


وو 
عافة اف سفرري نظير تخليه ل عن مدينة سالم قاعدة الثخر الأصسط » فدخلها 
الإفرنج » وحولوا مسجدها الجامع إلى كنيسةء وشرطوا على واضح شروطأ قاسية منها : 
أن يلترم لكل رجل منهم دينارين فى كل يوم بالإضافة إلى ما يقوم به من الشراب 
واللحم وغير ذلك » وأن يجرى على القومس فى كل يوم مائة ديثار وما يقوم به من 
الطعام والشراب » وأن يستولوا على كل ما فى معسكر البربر من سلاح ومال غنيمة 
لم ؛ وأن ستححلوا نساء الير بر ودماءهم وأموالم ١7‏ . 
وتقدم جيش واضح مع جيش حلفائه التصارى إلى سرقسطة 3 تم سار بهم 
قرطبة . وذكر ابن عذارى نقلا عن كتاب الاقتضاب أن جيش ابن عبد الخبار 
كان يبلغ وقتئذ نحواً من و" ألف فارص » مهم تسعة آ لاف من التصارى !"2. 
وخرج سلبان المستعين للقائهم على رأس جيشه البربرى بعد أن تخلى أهل قرطبة 
عن نجدته . والتى الفريقان فى موضع بقع على بعد 7١‏ ك . م شمالى قرطبة يعرف 
بدار البقر”'' أوعقبة البقر!؟؟ » وفيها البزم سلمان وجيشه البربرى بعد أن كبد 
البربر أعداءهم خسائر جسيمة» إذ قتلوا من النصارى عدداً كبيرا من بيهم الملك 
أرمقند امومعصصة!”. وتراجعتحشود البربر إلى الخزيرة الحضراءء بعد أن مروا 
عدينة الزهراءء وأجلوا عنها أولاده, ونساءه, » وكانوا يزمعون العودةإلى العدوة إذا ساءت 
)١(‏ أبن عذارى سر 7 سس 4ه 
506-07 .2 81 ملمدهم - .زرو م ,11 ؟ مم11 ,المعمعيهمآ1- 1.6 
( ؟) أبس عذارى المرا كثى ٠‏ ج لا 5ه . 
( © ) عبد الواحد المرا كثى : المعجب صن 4,7 . 
١‏ 4( 2 اه 25132136[ ناكنا أب مك بآ : أقودعء .1ر1 زود م11 ,عناماس11 ,برومدر 
3 2 ,11 . ,عماماتة 1 اهمجمع  - 1.51١‏ ويد صرعاعداو 
هذأا لوك يعرف الروم بأسم جقعد8 [عل ع الأأمدن اكلا 
(0) ف هدا الانتصار يقول الشاعر اين دراج القسطل فى مدحد المسعين : 
وكتائب الإفرنج إذ كادتك فى أشياعها ,لله عنك يعيدها 
براح فى اج تحر سوايغ فاضت على الأرضن العصاء مدودها 
ولقد أضادوا قسرها وغرابها 2 وقوامها طاغويها 2 وعميدها 
شلو لأمنقودها حشدت ‏ له الحعب ثم إلى الححيم حشودها 
( انطرابن يسام : الذخيرة القسم الأول س 51) . 


م 
الأمور بالنسبة لم . أما سلمان فقد نجا بنفسه وفر إلى شاطبة . وانمهز عامة قرطبة 
فرصة حر وج اليربر عن مدينة الزهراء » فدخلوها؛ ومهبوا ما وجدوه فيها من تحف » 
ودخلوا المسجد الخامع . وجردودمن حصره وقناديله ومصاحفه وصفائح أبوابه'' . 
أما المهدى محمد بن عبد اللبارفقد دخل قرطبة وأخملى لنفسه البيعة » ثم أقسم 
ألا يستقر حبى ينبى من أمر البربر » وأقرضه أهل قرطبة مالا استعان به قى االحروج 
لطاردة هلول البر بر » وانضمت إليه حشود هائلة من العبيد والفتيان العامرية أمثال 
عزير وخيران قدموا من شاطبة » لمساعدته فى الظاهر. وإن كانوا يضمرون له السوء 
لا فعله بهشام المؤيد وبعيد الرحمن شنجول . وزحفت جيوشه مع من انضم إليها من 
أهل قرطبة والبوادى والإفرنج » والتقوا مع قوات البر بر فى وادى آره ممدتفويي!"! 
بالقرب من الرندة عءى 5 ذى القعدة سنة 4٠٠‏ ه ( 7١‏ يونيوسنة 1١1١‏ م) . وانبت 
الواقعة بز يمة جيوش واضح وابن عبد اللحبار والإفرنح مجتمعة » هر بعة شنعاء ‏ 
وقتل من الإفرنج ما يزيد على ثلاثة آ لاف » وغرق مهم عدد كبير ('2 . واحتوى 
البرير على ما ى معسكره من مال وسلاح ودواب . وكان بين القتلى من الإفرنج 
وزير يجودىلملك الإفرنج ريعوند بوريل . وبالرغى من تلك الحزيمة حاول ابن عبد 
الجبار وواضح إعادة الكرة ء فسألا قواد الإفرنج فى معاودة القتال » ولكتهم امتنعوا 
عن إجابهم » ثم رحلوا إلى بلادهي . وعدل ابن عبد اللخبار وواضح عن معاودة 
السير لقتال البربر حهيباً من لقانهم , واكتى بإعادة حفر خندق يدور حول قرطبة ؛ 
كا أمر بإقامة سور خلف هذا اللحندق9؟! , 

أما البربر فقد أحسوا بقونهم بعد غلبتهم لأعدامهم » فاستولوا على جبل ببشتر » 
وأخذوا يغيرون كل يوم على نواحى قرطبة . وبدأت النفوس تنقلب. على ابن عبد 
الخبار بسب فشله المتواصل أمام البربر » واستغراقه ق الفسق والتور » ودبير سحاجيه 
واضح قتله » ولعل السبب فى هذا يرجم إلى طمعه فى أن يقوم بدور المنصور ٠‏ 


ْ . أبن عذارى ج " حس هه‎ )١( 

(؟) ليس هذا الوادىعر ذاذى آيرة 8+ الذي حسب دوزي أ_المكاناللى وقّحت فيدالوائعة ) 
000 العراة هربلة ويعرف يناد السةأئن ( انطر اين الخطيس غ أعمال الأعلام 
من هوم اب 295.20 م إريج رين و 2 +102 ( ظ 

( ؟ 1 أبن عذارى ج + ص 58 . ' ْ 

ءاه :1 57 هه ياء.ء الات ؛ كتات أعمالى الآعا<م ص ه "ا 


وه 
ابن أنى عامر بالنسبة لهشام المؤيد الضعيض'١‏ » فأوعز إلى طائفة العبيد العامرية 
بالقبض عليه . وقتله فى 8 ذى اللحجة سئة 4٠٠‏ ه ( #الايوليو سئة ١٠١١م‏ وأعاد 
الحلافة إلى هشام المؤيد » وبعث برأس ابن عبد اللحبار إلى سلمان المستعين !؟) 
إرضاء له وخلفائه البربر » وكتب إليهم يدعوم إلى الدخول فى طاعة الخليفة هشام 
المؤيد باعتباره الحليفة الشرعى . ولكن ذلك لم يجده نفعاً » إذ تألم سلمان وأصحابه 
البربر للمصير التعس الذى ليه ابن عبد الحبار من أتباعه الخونة » وسخطوا على 
واضح لغدره وخمانته . 
وعلى هذا النحو ازداد البربر 0 على دول قرطبة . فأنخذوا يغيرون على 
أرباضباء يقتلون ويفتكون بأهلها ‏ م دخلوا مدينة الزهراء فى ١1‏ ربيع الأول سنة 
0 ه(4 نوشير سنة ٠١١١‏ م)ءوقتلوا من بها من ابلند والحراس . ثم ضربوا 
الحصار على قرطبة نفسها » وقطعوا عنما المؤن والأقوات ١‏ وتوجه فريق مهم إلى جيان 
ومالقة والبيرة والخزيرة » فأدخخلوها فى اعة المستعين . 
وكانت الأمور فى قرطبة قدساءت إلى درجة كبيرة » فاشتدت الأزمة . وانعدمت 
الأقوات » وهدمت السيول جوانب كثيرة من قرطبة » وإزاء هذا كله لم بجد واضح 
مقر | :فبوك طروتت إلى الثغر » ولكنه فشل فق خطتهءإذ فطن له الحند وقيضوا عليه . 
فاحتز أبن وداعة القرطى رأسه فى ١6‏ ربيع الثالى سنة 5٠"‏ ه(١5١‏ أكتوبر سنة 
١0لم).‏ م درس تيان علاج الموقف » فقد ازداد حال أهل قرطبة 


- 


سوءا. وتوالت هزامهم » وق 56 شوال سنة"؟١‏ 5ه ( 4 مايو سنة ١٠١17‏ اح 
البربر أرباض المدينة عنوة» وأعملوا السيف ف الرقاب ؛ ونير وأ الخراب والدمار فى كل 
شىء » فاضطر أهل قرطبة إلى طاب الأءان. يحرج القاضى ابن ذكوان مع يعض 
الفمهاء إلى سلوان المستعين ور ؤساء القبائل البربرية » وطلبوا مهم الآمان ع فأمنوهم 

وطلبوا منهم أموالا كثيرة !5 . : م دخل سامان قصر قرطبة ف 7 شوال سنة 7 1 م 
واستتحضر هشاماً المؤيد بالله. وويمهعلى نكنه العهد. .فاءتذر هشام . وخلع لهنفسه . 
وذكرت جمهرة من «ؤرخى العرب. أن محمد بن سليان المسته لمستعين اغتاله خنقاً ىى 


(41 5:5 « ]1 عتتمامظ1 ,ادمع" 1 .1آ 
( ؟ ) كان سلمادالمستعربن قد عاد إلى ممسكر البر بر بعد أن بلغه اتصاريم على ابن عبد الخبار 


١ (‏ ) ان م رك اشن ع'بن ا حطيب ص [١,4‏ 


م 
وذى القعدة سنة4 ١‏ ه . وأشاع أنه فر لوجهه . وعم ل سقاء بالمرية''2. وقال آخرون إن 


ابن عباد استحضر شيخاً ٠أفوناً‏ حجبه عن الناسء وزعم أنه هشام المؤيد حبى يستميل 
قلوت الناس إليهء ويكسب: يذلك منتدا شرعيا .. 


وانتقل سلمان مع جملة جيشه البر برى إلى مدينة الزهراء. بِيًا أقام بنو حمود 
العلويون ق شقندة . ثم إنه قسم بعض كور الأندلس بين ر ؤساء القبائل البر برية 
إرضاء للم 4 فأعطى أأبيرة لحبوس بن ما كسن الصمهاجى ودر بته 4 واعطى جو فى 
البلاد لمغراوة: وأعطى مرقسطة لمنذر بن يحبى التجيبى » الذى ساعد سلوان فى فتح 
قرطبة » وأعطى جيان لبى بر زال وبى يفرن » وشذونة ومورور لبى دمر وأزداجة : 
م إنه منح عليا بن حمود ولاية سبتة» والمّاسم بن حمود ولاية طنجة وأصيلا وابلنزيرة 
العامريين على الحرب إلى شرق الأندلس»ء خحوقاً على أنفسهم من البربر» -حيث أقاموا 
فى دولا فى بلنسية » وشاطبة » ودانية » ولورقة » وميورقة» والمرية » على نحوماسيراه فيا بعد 
وأخذوا يكيدون لسلمان المستعين » ويدبرون له المؤامرات . ويذكر ابن اللحطيب أن 
بعض العامريين الموالى والصنائع الحاشميين أرسلوا إلى على بن -حمود أمير سبتة وثيقة 

منسوبة إلى هشام المؤيد ويمخطه عهد فيها بالأمر بعده إلى على بن حمود" . ثم أنهم 

©» ١896 أبن عذارى ج “م ص."!١ » أبن سعيد المقكرق المغرب ق حلى المغرب ص‎ )١( 
.ة٠١64 ؛ نفح اليب اج اس‎ #٠ ابن الحطيب : أعمال الأعلام ص‎ 

(؟) أبن عذارى ص ١١7‏ ء ابن الحطيب ص و١‏ . 

(8) ابن اللطيب » أعمال الأعلام ص ١8١‏ . نيما يدكر ابن عذارى أن هشاما المؤيد م عتدما 
رآه من أضطراب أمره» وتيقن من انعرام دولتهء صير إلى على بن سحمود ولاية عهده » وأوصى إليه 
بالحخلاقة من بعاده © وراسله إلى سل ندل بدلك 1 )و ولاه طلب دمه . واستكدمه السر فيه إلى أوائه و بلوع 
زمأته 0 ( انطر أيِن عذارى ص ١1‏ وآبن بسام الحيرة العسم الأول ص 5)) عبر أن هذه أأر واية 
تبدو غير منطقية لأن سلوان المستعير تخلم. دن هشام اأؤيد عقب دضوله قص قرطة , ثم إنه لم يقى 
على بن مود على سته إلا بعد أن استوسق له الأهر بعد قراغه هن أهر هشام . ويغلس على الظن أن 
علىين حمود وهوى سبتة كان يم الخروج على سلمان :و إن كان يمد لذلك المدة مر اندامل استداده 
بالأمر فها. واستقلاله نبا سة ٠4‏ 4ه هو بدئيل انه قبل م#مداً بى عيسى قاصى ستة والمقيه اس ير بوع 
ركلاهما عن أنصار سايان . ثم إنه خاط أحاه القاسم باحتلال المريرة الحشراء ؛ وتعلل فى شمر وجه على 
طاعة سلمان دالقصة المداكورة . وما يثبت هدا الرأى أنه عندما حرج عن طاعة المستمين أطهر كتاباً 
نسبه إلى هشام يقول فيه ٠‏ « اتعدنى س أمسر الير در ع' والمستتعين وألت ول عهدق وتو وعة نه إل تحبودن 
الصهاجى و إلى حيران العامري » فتصحاد بالتهرص إلى مالقة والامتيلاء عليها ( انظر اس عذارى 
ص 6١١ءابنالحطيب‏ ص .)١14١‏ : 


5-3 
تعهدوا له بتذليل الصعاب . وهرنوا له أمر الاستيلاء على الحلافة » وأشار عليه 
حبوس الصهاجى صاحب إلبيرة ٠‏ وخيران العامرى صاحب المرية. بالتوجه إلى مالقة 
والاستيلاء عليها . ولم يتوان على عن الاز إلى الأندلس يجة الإفراج عن هشام 
المؤيد فى الظاهر , مع أنه كان يعلمتماماً أن هشام قل مات مقتولا. أما غرضه الأساسى 
الذى كان يضمره ق الباطن فهو تقويض خلافة سلمان المستعمن والظفر بها لنفسه . 
ثم اتجه إلى المرية حيث اجتمع مع خيران العامرى وغيره من الفتيان العامربين + ومن 
هناك زحفت جيو هما نحو قرطية » بها تأهب أنخره القاسم لتقدم المساعدات إليه 
عند الضرورة١١)‏ , 

وأبلغ سلمان ينبأ تحالف على بن حمودوخيران العامرى عليه ؛ وعلم سير جيوشهما 
إليه » قعل عليه الأمر » ورج ين تبى من رجاله للقاء جيوش ابن حمود وتحيران 
مجتمعة »واشتبك الفريقان فى محرم سنة 4١1‏ » ولكلهم هزموهء وقبضوا عليه وعلى 
أخيه . ودخل على بن حمود قصر قرطبة ق 7 محرم سئة 4017 ه ( يوليو سنة 
5 مع . تظاهر على بعدم معرفته موت هشام المؤيد حى يبرد عدوانه علل 
سلمان . وذكر ابن عذارى أنه طمع أن يحد هشاماً المؤيد بالله حيا , فلم يوجد ) 
وذكر له أنه قتل . وعرض عليه قبره . فأخرجه وتعرف على جئتهء ثم أعاد دفنه . 
أمر باحضار سلمان» فذيرب عنقه بيده ثم ضرب عق أنحيه عمد الرحمنء ثم عنق 
أبيهما الشيخ وجعل رؤوس ثلاثتهم فى طستء وأترجت من القصر إلى المحلة 
بنادى علبا : هذا جزاء من قتل هشاماً المؤيد2'7 . 


| 1ع ص سام الدخيرة العسم الأول المى"» 


قاسو اير بساظضاد ب" َِ 11 
(+) سدم الدجيرة كيم أو صا 54 - أين عد ىاج © صن ١‏ 


بارع ا 


بويع لعلى بن حمود فى باب السدة من قصر قرطبة وذلك فى ؟ رم سنة 
7ه . وتلمّب بالناصر لدين الله وكان على موفقاً فى بدابية عهده» إذ كان حكمه 
يقَوم على إرهاب البر بر وتتشدده فى معاملته لم »حى أطاعةك ل عصى ٠»‏ وق ذلك يقول 
ابن حيان : « وكان يحلس بنفسه للظالم الناس وهو مقتوح الياب .مرفوع الحجاب 
للرارد والصادر » يقيم الحدود مباشراً بتفسه » لا يحاهى أحداً من أكابر قومه . فانتشر 
أهل قرطبة فى الأرض ذات الطول والعرض » وسلكت السيل ٠‏ ورخا السعر ١١8...‏ 
وهكذا افتتح عهده بإقامة العدل وإنصاف المظلومين » قافتتن به أهل قرطبة 
وأحبوه (" . 

ولكهم سرعان ماكرهوه لا عاينوه من سرعة تحوله عهمء وانصرافه 
إلى حزيه البربرى ‏ وتفضيله عليهم » ويرجع السبب فى هذا التقلب إلى قيام المرتضى 
عبد الرحمن بن عبد الملك بن الناصر سئة 4٠١1/‏ ه بشرق الأندلس بإيعاز من 
خيران العامرى . وميل أهل قرطبة إلى هذا الخليفة ديد . فألزمهم المغارم 
وصب علهم كل ضروب ذكاله . وانتزع .نيم السلام ء وهدم دورهم ١‏ وقبض 
أبدى الحكام عن إنصافهم وخر م على أخللاء در أمة .و إنادة أهلها”؟) 1 فاشتك 
سيخط الناس عليه وتعر 2 بة -حذلمةك وفتا'ه كن صقا للد 6 عروات 5 قوب عليه - 
.,.١5(‏ امس سام الهم الاول ف فيا -عهم .أس عدارى سم و ل 0 ”7 
) * اروق ان وت 5 كار بام أحويود بشيدد حدس ما لدلك معن عقال أنه )ا قدم إليه 


عصرايد من العراير الآ ف حرام نجاو رت حد الخال ٠.‏ فأمر تشرنب أساتهم وعشأ رهم ينطر ود 
رسود “موت ولا حد ون .لد و تماعة انط أن سام جل اه أبن عدارى صن 7 ؟ ١‏ . 


( »0 ان ساءء الزحرر” القتسم الأول صى ا ابن عذارى ٠‏ .| #7 ص !؟! 157”#4-. 


الكل 

ثلاثة هم منجح ولبيب وعبجيب. وقتلوه ى حمام قصره فى غرة ذى القعدة سنة 
ها'1. 

وخلقه أخره ايم بنحمود ف 4ذى القعدة سنةم ٠١‏ ؟ هءو يدأ عهذه بداية طيبة 
إذ 2 بنشر الأمن ف ربوع ابلاذعوخام لله أخحبهع فأقروا بجر ينهم . ٠‏ وأنكروا 

مواطأة أحد 6 2 تدبيرهاء قمر بقتلهم '' . دعل هنا 7 اطمأن اناس فى 

القاسم تحت 0 البر بر والفتيان العامرية القَائمين بشرق 0 ؛) فضعف 
أمره وتلاشى سلطانه » وكرهه أهل قرطبة لذلك ء وندموا على خذلانهم لآل مروان . 

ركان أمراء شرق الأندلس ونخص بالذكر منهم زهيراً وخيران قد بايعوا المرتضى 
بالحلافة ‏ وأعدوا له جيشاً كثيفاً لفتح قرطب وإعادة الخلافة لأصحا-بها الشرعيين من 
المروانيين . 

وعرج هذا اللحيش على غرناطة نحاربة ببى زيرى الصباجيين ٠»‏ وكان يتول 
غرناطة وقتئذ زعم من أبناء زيرى بن مناد هوزاوى بنزيرى . فلما اشتبك الفريقان 
سئة 209 ه ءأجمع أمراء شرق الأندلسعلى خخذل الرتضى والغدر به الما رأوه من 
صراهته وحدة نفسهء وخافوا من عاقبة تمكنه من البر بر 9؟ - فامبزموا عنه رغم كثافة 
عدده » ووفرة عدهم ؛ ولا وجد المرتئضى نفسه وحيداً ع فر بنفسه 3 ولكنه قتل 
بالقرب من وادى آش . 

وعلى الرغم من انتصار زاوى بن زيرى»فقد آثر اللحروج من الأندلس . والعودة 
إلى المغرب . استتكاراً لا رآه من غدر أهل الأندلس :وما عاينه من خسهم ونذالهم . 
فرحل إلى إفر شية هو وده لععك أن رفص أتباعه الرحيل معدا , 


١‏ | اي هؤلاء م كرصية : دخوله بح مم تبره وأدثماله ب أستحح مم فهوى منجح عل سه يكوب 
من البحاس غاده ف الشدل . شجه 5 فعثى عليه ٠‏ ؛ ثم اجهز ثم حهرٌ الآشرات عليه كسا جرهم 3 علية 
باب امام » وتسللوا هار يس . قَإما استطال زسازه يقاءه بالحمام ع دعلن عليه » فشهذله قرف 


انظر ابن دسام : الدخيرة قسم أول حل آلم واب ن عذارى ج ؟ ضن ٠١ ١7١‏ وأين اماي ل 
الأعلام س ١5١‏ 
20 أبن يسام : الذحيرة : المجلد الثالى ص ؟١‏ .اس عذارىي هه" ا وأمن الخليب ص ١6١‏ 


( ع ) عيد الواحد المى! كشي . المعجب فى ٠ه‏ 
4:0 ابن عذارى ج " صي ١1١8‏ 5 


م 


أحدث البزام المرتضى وتتلهصدى أليماً فى نفوس أهل الأندلس . لأنه سجل 
تفوق العتصر البربرى عليهم ١‏ وازداد تفود اليربر بعد قضامم على المرتضى » وتسلطوا 
على دولة القاسم بن حمود » وانتهز يحبى وإدريس ابنا أخيه المقتول فرصة ضعفه , 
وعملا على خلع شمهما . فاتفا على أن يتولى يحبى أمر مالقة ويتول إدر يس أمر سبتة . 
وما كاد يحبى ينتقل إلى مالقة حتى جمع جيشاً من جيرانه البربر نحف به إلى 
قرطبة . ول يقو القاسم على مواجهة هذا الحيش ء فقر إلى إشبيلية ى ١١‏ ربيع 
آخرسنة 4117 هع ودحل يحبى قرطبة » وبابعه البر بر وأهل قرطبة بالخلافة فى أول 
جمادى الأولى سنة ١7‏ 4ه » وتلقب بالمعتلى بالله : والتزم يحبى سياسة تقوم على تجنب 
العصبية » واتباع العدل والإنصاف» لكن سرعان ما ركبه الغرور » وداخله الإعجاب 
بنفسه فساءت حاله(١!‏ وتخلعه الير بر بقرطبة ف ١١‏ ذى القعدة سنة 5١7"‏ م 2ع 
وأستدعوا القاسم من إشبيلية . ففر يحى إلى مالقة » ودخل القاسم قرطية » وجددت 
له فيها البيعة للمرة الثانية فى ١8‏ ذى القعدة سئة 5١7“‏ ه »ء ولم يطل به العهد ى 
قرطبة » إذ خلعه أهلها يسبب تسلط البربر على شؤون دولته »واستيداده, بالسلطان 
فثاروا عليه » وأجمعوا على خلعه فى ١؟‏ جمادى الآخرة سنة 415 » وحاصروه فى قصره 
أيامً حى أرغموه على مغادرته إلى الريض الغرنى منها فى جيشه الير برى . وأغلقوا 
عليه أبواب المديئة كلها طوال خمسين يوماً م اضطروا إلى مقماتلة العربر قتال 
اموت » ففتحوا الأبواب» وحطوا على البربر كالبواتق» وهزموهم هزيمة شنعاء!"' 
ار لانم قور تابه إلى إشبيلية ؛ وكان مها والداه محمد وا لحسن » »فأغلق وه 
واس لدرجيد ل ا خجانا 1 ٠‏ وذلك لكراهيتهم للبرير »م أخرجوا 
ولديهء وعهدوا بأمره إلى القاضى محمد بن إماعيل بن عباد » ول يجد القاسم 7 
من الرحيل . فانصرف « ريدأ إلى شر يش . ولا عام يحبى بن حمود بذلك زحف إلى 
تروك انور لبا ونه عل علي محداك تعفد قينا الما لق 

أما أهل قرطبة فقد كانت نموسهم قد ضاقت باليرير » وندموا على ما فعلوه 
ببى مروان. وأجمعوا على رد الحلافة إلييم. فاتختاروا من أمراء المروانية ثلاثة هم 
سلمان بن المرتضى ومحمد بن العراق وعبد الرحمن بن هشام بن عبد الخبار . واجتمع 


نمم سس حم مما سبع ليم 


1 أس سام الدسجيرة . ال*اد الثنانى ص ؛ ١‏ 
( 1 ) ابن عدارى ج ” صم غ١‏ -- عبد اأواحد المرا كتى ١ه‏ ابن الحمطب ص 6و١‏ 


1م 
الناس فى جامع قرطبة فى 4 رمضان سنة 4١4‏ على احتلاف طبقاتهم لانتخاب واحد 
مهمع ومبايعته » وعقدت البيعة بادئ ذى بدء لسليان بن المرتضى + ولكن فدوم 
عبد الرحمن . بن هشام بن عبد الخبار ى شرذمة من رجاله. شاهرين سيوفهم .حال 
دون إمامها » فبويع لعبد الرحمن ٠‏ وكشط شيوخ قرطبة الذين كانوا يسعون للحلافة 
سلمان اسم سلمان من الرق » وكتبوا مكانه اسم عبد البحمن بن هشام'١2‏ . بعد أن 
استأمنوه على أنفسهم . فلما تم لدالأمر وتلقب بالمستظهر بالله» نكث عهده. وسجنهم 
فى المطبق بقرطبة » فسعوا عليه من المطبق » وكاتبوا صاحب المديئة » فاستجاب 
لدعوهم هو وطائفة من أهل قرطبة » وهاجموا المطبق وأفرجوا عنهم”'' . وتركز 
سخطهم على المستظهر » فهاجموا القصر . وقيل إن أهل قرطبة ثاروا عليه لإكرامه 
وفداً من البر بر قدموا عليهم » فصاح الناس : عاد شر البراير جدعاً » وهاج التاس 
وماجوا » وقتلوا الضيوف البر بر . وحاصروا القصر. 
وتسلق الثوار سور القصر ودخلوا على المستظهر ٠‏ كتخلى عنه وز راؤه وتركوه 
وحيداً أمام سيل جارف . فتجرد من ثيابه و حى بى فى قميصه » واستحى فى أبزن 
الحمام ». وى هذه الأثناء أجلس الناس محمداً بن عبد الرحمن بنعبيد الله الناصر 
مجلس الخلافة » وبايعوه فى " ذى القعدة سنة 415 . ثم عثر على الممنتظهر فما بعد » 
وحمل إلى محمد بن عبد الرحمن الذى تلقب بالمستكى بالله وقتل أمامه . 
وهكذا افتتح المستكى بالله خلافته مجر يمة شنعاء » وواصل اجبرامه بقتل ابن مه 
محمد بن العراق خختقاً سنة 6غ هلا » وأعلن ولاية العهد من بعده لابن عمه سلمان 
ابن هشام بن عبيد الله . وكان المستكى بالله على نقيض المستظهر بالله سى الخلق 
عاهرا . عاطلا من الحصال والفضائل!؟» ٠‏ ويشبهوته بالمستكى بالله العباسي 
لاشتراكهما ف التوثب فى الفتنة ؛ واستظهارهما بالفسقة » واعتداء كل واحد مهما 
على ابن عمه . . . ومن العجب أمبما اتفقا فى الأخلاق والعهر واللعب ء وأن كل 
واحد مهما عاش اثنين وخمسين سنة » وكل واحد منهما ملك سئة ونحو خسة أشبر . 


سمد 


با مهوي ها عند سيم مو 


(1) اسسام . القسم الأول من هع ء وان عذارى ج ” صن .1 ء أين الخطيب ص ١١1‏ 
(+2 ابن يسام» العقسم الأول ص وساء ان عذارى ص 4” ؤ ء أبن الحخطيت ص 7اه١.‏ 
(+) اس عدارى ح < ص 145 . ابى الحطيب ص ١١8‏ 5 


خخ # 

5 (/ 1 عل 1 4 7 ١‏ ل 
الوا بيو يووا "اليلق عد 31 ميل اليه لطي . 1186 كلام 
5 سد ألم - د 


ته 
وكل واحد مهما تركه أبوه صغيراء وتوافتا فى اللقب. و بالحملة فهما رذلى قومهما!'') 
وفى أيامه امتد الدمار إلى قصور عبد الرحمن الناصر فى قرطية وقصور الزاهرة0؟2 , 
وق 56 من ربيع الأول سنة 515 ه » دخل عليه وزرافة وأمر وه بأن رج 
معهم لقاتلة يحبى بن على بن حمود الذى زحف من مالقة بقصد الاستيلاء على 
قرطبة . فتظاهر بالقبول » وهو يضمر فى قرارة نفسه النجاة بحياته » فتسلل من 
قصره بقرطبة فى زى غانية بين امرأتين لم بعيز مهما ٠‏ وخرج من قرطبة مع بعض 
رجاله » ويبدو أنه اختلف معهم على مال أثناء الطريق ٠‏ فقتلوه ى بلدة أقليج 7" , 
واستعاد محجبى بن على المعتلى بالله دولته بقرطبة ىق ١5‏ رمضان سنة 4١5‏ مء 
وأقام وكرطة ما يترو ين أرريعة افير رع عله فى الراكرم 8611/1 
وترك و زيره أبا جعفر أحمد بن موسى على قرطبة » وانهز حبوس بنما كسن صاحب 
غرناطة هذه الفرصة » وأوعز إلى الموفق مجاهد وخيران بدخول قرطبة ٠‏ فلما تأكد 
أهل قرطبة من وصولمما إليهمء وثيوا على البر بر وأعملوا فيهم السيف . وقيل 1م قتلوا 
مهم يومئذ نحو ألف رجل ١‏ وفر الوزير أحمد بن موسى إلى مالقة » وخاف يحى 
أن بعود قرطبة فببطش به أهلها . فآثر البقاء بعالقة . وظل كذلاتث حبى قتل 
خارج أبواب قرمونة فى حرم سنة 4171 هم على أيدى رجال [سماعيل بن عياد'؟! . 
آنا خراه واهد البامريان تنه أفانا. قرطة ما بريه من غير مشج يبنا 


0-2 الكلام » جيد القرعحة » مليم البلاغة يتصرف فيا شاءه من الحطابة بدببة وروية » ويصوغ 
من الشعر مسعجادة . . وقد اقتضب حضرة الوزراء ى أيامه عدة رسائل وتوقيعات لم يقصر فيها عن 

الغاية » ير ين ذلك بطهارة أثواب وعمة » ويراءة من شرب الشيذ سم وعلانية» وكان فى وقته سيج وحده ) 
خم به مضلاء أهل بيته الناصر يين ؛ فل يأت بعده مثله » أنظر أبن بسام الدحيرة القسم الأول ص دوع 
اين عذارى من ١4٠‏ أما المستكنى ياس فيذكر عه ابن الحطان أنه ٠‏ لم يجلس للإمارة مدة الفعة 
أنقص منه » إذ لم يزل معروفا با'تحلض والطالة . أسير الشهوة ساهر اللو ضد ! لقعيله المستطهر 
يال فى الطهارة والمعرفه والذ كاء » انطر أبن عدارى ص .١41١‏ 

(1) ابن عذارى من .141١‏ 

(؟) ابن عدذارى من 158 ء أس اخطلب عن ١5ة1‏ دكراض يام عن اين حيان أن الذى 
تولى هدم قصسمور قرطية والزهراء رجل اس.ه أن ناشه ( اعطر أبر سام . الدحيرة املد الثاق ص 00 

() أبن عدارى ج 7 ص 15 -- ١+‏ .اس الحعليب صن ١6١4‏ . وقد دكر عمد الوأاحد 
المراكثى أنه فر إلى قرية بالثغر يقال لها شمست تقم «القرب س مدينة مالم ( ص 1ه ) ويتعق المقرى 
معه ى ذلك إذ يقول : د وقر المستكي إلى ناحية الثعر ومات فى ممره ناج ١‏ صن 2١7‏ . 

(4) ادن يسام . الذخيرة القسم الأول ص ©7؟ ؛ أبن عذارىي ص 1١28‏ . 


لض 
خلاف . وأخذ كل منهما يشك ق نية الآخر . ويمّاف منه . فانسحب خيران من 
قرطبة فى أواخخر ر بيع الآخر سنة/10 4 ه . بيها بى مجاهد بها فترة من الوقت . م غادرها 
إلى دانية' '' . 

أجمع أهل قرطبة بعد رحيل الفتيين العامريين على مبايعة هشام بن محمد 
اين عبد الملك أن المرتضى » الذى غدر به العامريون وقتلوه فى وادى آش . فبايعوه 
وهو حصن البنت1'7. فى ربيع الآخر سنة 418 وتلقب بالمعتد بالله . وظلوا يحطبون 
باسمه عامين وسبعة أشبر حبى قدم إليهم سنة 47١‏ ه . ولم يطل عهده بقرطية إذ 
استوزر رجلا يعرف يحكم ابن سعيد القزازء ويكنى بأنى العاص » كان يكرهه أمل 
قرطبة لاستيداده برأيه وتعسفه » ومالفته لآراء الوزراء السابقين » و1 كرامه للبر بر 
وإجزاله شم العطاء ٠‏ فبطشوا به وقتلوه”؟) . وانهز أمية بن عبد البحمن بن هشام 
ابن سلمان . أحد أمراء ببى مروان » فرصة مقتل الوزير الم كور » ليحرض العامة 
على المعتد سعياً لإسقاطه. واعتلاء كرسى الحلافة مكانه. وثار أهل قرطبة وراء أمية 
فى ١١‏ ذى الحجة سنة 471 هم» وحاصر العامة قصر الخلافة » وأخرج هشام 
من قصره هو ونساؤه وولده » وأنزل إلى ساباط المسجد الخامع المؤدى إلى المقصورة ٠‏ 
وظل هناك أسيراً ذليلا » يتوقع المت فى كل الحظة7؟2 . وق هذه الأثناء اجتمع 
شيوخ قرطبة والوزراء برئاسة ألى الحزم بن جهورء واتفقوا على خلع المعتد بالله. 
وإبطال رسم الحلاقة جملة » ولكن أمية بن عبد الرحمن كان حريصاً كل الحرص 
على الظفر يها!”؟ ع ولم يكن مخطر بباله أن تنبى الأمور كذلك . ونودى ف الآسواق 
واننهى بذلك أمر بنى أمية فى الأندلس وزالت خلافهم وانقطعت الدعوة ملم . 


سما سيم _ ندا فشتدا م 


١٠١ه آين عدارجى حجن‎ )١( 

( + كاب هشام بن محم المد كور فد قر نثمه بم هر ممة أنه المرتصى اقرب من عرقاطة 
وأقم عد صاحده عد الله ين قا.م العهرى صاحب حصن انث ( أقط أين سعد ص 5ح ) . وق 
إنه كان مقما بالثر فى لاردة عند ابن هود ( انظر المقرى ‏ بعح الطيب. ح ١‏ صن .]14١1‏ 

( ) قدله ريجل يعرف ياس اللطصار . (:) دكر'س عذارى أن أول ما طليه س 
الدنة الداخلي عليه إحشار كسيرة خير سد ما جوم طملة له دي قد احتفسبا سائرا ها ذكبه 
ص قر ليلته . (اس عدارىي جنى١ ١3‏ ) ودكر اللمرأ كثى أنه لي ومس ممه واكقعو روأقام ةك 1 
هود فق لاردة حي مات سنه 8 * < [ٍ امن كد ع المحجب تن ممه ) 

(ه ) دكراصس عذارى أن أهر قرطية يصحوه يعدم النطام إلى الخلاة حشيه 5 يقسه لنأس 
'.> فشاك اصة ,لا 2 "و واشلوق عد” . اقطر '- عدار صل هم ء٠اك‏ 


|.ه تن 
5 مقا حجن ن هس 
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/ 
عوامل سقوط الخلافة 


كان أهل الأندلس يؤلفون أخلاطا متنافرة من السكان بعضهم عرب » و بعضهم 
بربر . ويعصهم برتقي مولدون » و بعضهم مستعر بون أويبود١'2.‏ وكانت كل 
من هذه العتاصر البشرية تميل إلى التكتل فى بؤرات عمرانية خاصة بها » فترى أن 
العنصر الغالب على قرطبة من العرب . والعنصر الغالب على إشبيلية وطليطلة من 
المولدين . والعنصر الغالب على غرناطة وقرءونة وهالقةمن البر بر .وكان لهذا أثره الكبير 
فى ميل أهل الأندلس إلى الاستقلال» والخروج عن السلطة المركزية!؟ » مما كان 
يقَضى باستعمال القوة كوسيلة لازمة للوحدة السياسية . ومع ذلك فقد كانت القوة 
وحدها لا تكفل للأمير الحاكم السيطرة على سائر البلاد » وكان لزاماً على الحاكم 
أن يصطنع الحزم » لأن الرغبة فى الاستقلال اسح عن جسم الدولة كانت 
تجعل هناك نوعاً من الحساسية عند الرعية إزاء ا تم إعها كانت 0 : 
الثورة عليه كلما لمسوا منه استيداداً بشؤون الدولة أو ا معاماته 
أثبتت الحوادث التاريخية فى الفترة اابى عابتناها ( من الفتح الإسلاتى .0 
حبى سقوط اللخلافة الأءوية ) أن القوة والعنف يدفعان إلى الفتنة . فقد شاهدنا كيف 
ثارت العنية وانقلبت على عبد الرحمن الداخل عندها أساء إلى رعيمها أنى الصباح 


5 لعلى عمد المدهم : 02 م 

١‏ 1 ( درىالدكتور السسة © 0006 أن أهل الأ لعن عانتِ مدو ملم أامر أ دمد ٠األوحدة ١‏ 27 فهم 
ف شبه الخمرزيرة وأن هدا قد أدى إلى معلة عريت الاعد ( أيعطر علعد وحتطا] لمائله؟) نناء عاط ) نآ 
10 6 والقيقة أن تفرق السكان قَْ 701 الخر در 9 دحل له دأأوددة ا اد مه اي دوقم عادة عل 
ا ا ا ا لا 
إلى الغرب أو الحنوب العر بى قد أاب سجوأ حر ودرهث 2 الحيدست 'يتيا. ها قَ ناف المصور 5 وقم 
الأندلس بدلك إلى أقالم تكاد تكون متفصلة . وقد ساعد هذا 21 نقّسه بطبيعة ' حال إلى سل أهل اللاد 
إلى الخرعه الانفصاله 


ناا 
ابن يحى اليبحصى . وكيف خذل القواد العرب خليفهم عبد الرحمن الناصر ى 
موقعة شانت مانكش المعر وفة بالحندق سنة /ا7" ه لتقريبه صقالبته وفتيانهعليهم"!؟ . 
ولا شك أن سياسة التغلب على البلاد بقوة السيف كانت تكفل ضوع الرعية 
واستكانهم طوال عهد اناكم الذى يصطنع 3 السياسة » ولكها كانت تدفعهم 
إلى الثورة من بعده » وعلى هذا النحو نجد أن الحاكم الناجبح هو من اتبع سياسة 
المرغيب والترهيب ف أن واحد . 
فعيد الرحمن الداخل بشهادة عدوه ألى جعفر المنصور اسمال قاوب رعيته ثى 
الأندلس « بقضية سياستهحى انقاد له عصيبم »وذل له أبيهم » فاستولى فيها على 
أريكته » ملكا على قطيعته » قاهراً لأعدائه » حامياً لذماره » مائعاً سلوزته » خخالطاً 
الرغية إليه بالرهبة منه ء إن ذلك هو الفى كل الفى لا يكذب مادحه''/ ع . ولذلك 
نجح عبد الرحمن فى تأسيس دولة قوية الأركان . وكذلك اتبع عبد الرحمن الناصر 
سياسة تقوم على الإرخاء واللحذب » والشدة واللين »وآ تت هذ هالسياسةالحازمة الحكيمة 


)١ ١‏ يقول صاحب أخبار مجموعة فى خير هذء الواقمة.: « ولكته عفا الله عنه بال إلى الهر ع 
واستول عليه الحسب » فول للهوى لا الغناءء واستمد بعير الكفاة » وأغاظ الأحرار بإقامة الأنذال كتجدة 
الميرى وأصحايه الأوعاد فقلده عسكرهء وقوض إايه حليل أموره ء وأيكأ أكاير الأجثاد ووجره القياد 
والوزراه من العرب وغيره, إلى الخضوع له وإلرقوف عند أمره ويه » وحال نجدة حال مثله فى غيه 
واستخفافه وركاكة عقله » فتواطأ أهل الحماظ من رحاله ووحوه أجناده على ما كان من الهزامهم فى 
النزوة الى عزاها عام 0*1 ه وسماها غزاة القدرة » لاحتقاله فيها وعطم مشهدها » فهزم فيها "بح 
هرمة » وأتبعهم العدو أياما يأسر وهم ويقتلويهم ىكل ممحلة» فل يكد يسحو هلهم إلا قوم حمعوا أصحايهم 
على أاويّبم وتخلصوا إلى بلداهم .. » انطر أخار مجموعة حن هه١‏ - +160 . و يزيد داك ما ذكره 
المسعودى ى مروح الذهب عن أن عبد الرجمن اللاصر حرح لهارة الحلالتة سة 610 ولكده هزم وقتل 
بن رااه كي امه ألنأ عيم ( فزوج الدحت عاذت الور ج ١(‏ اس كلا طزبلغءصر ), 
وذكر ان الحطي أن طائقه سن حتد الناصر لدين اشحسدته 1١‏ هيأ انثه له مى العسئم وم قاصحه أرب 
حق النصح «فج'ت كأديه للعنة وأختل .مداق الأتال فا'هرع الناصر . نقد قنص النامر للى ها ياه 
د.” من قرساله فصلبهم وثادى فى قرطة : هدأ سراء عن عش الأسلام وكاد أهته وأنل عصاف 'لجهاد 
( ص ع4 ) ويزيه هذا الرأى من مؤرسى الأندلس المحدثين حتثالك نشيه فيذكر أن أغراف قراد 
الماصر را عكة يأب تركوه جزم أمام واد ردمعرة وطوطة ( انظر تعفامرط ترملك؟! م علومرد ١:‏ 
45 م , وينكر الذكتور جين مؤنس ما يس ه صاحب أخرار جدوعة إلى اللاهر ٠»‏ ويرى أن العلاقة 
بين الناصر و وجوه رجاله لم تكن سوى علاقة ءودة وتقدير ( أنطر 
عريع' ) ع1 _وون1 وح عوواسه عل عللمجرهد [] عوابلد:) يدل عنقطء ها عتلد بدو[ صملا سستككتط2 

0 0 ل 


اسم 
ثمرتها . فكان عهده من أزهى عهود الإسا سلام فى الأندلس . وبذلك أثيتت ت سياسة 
الاعتدال!!؛ جدواها ق تاريخ بى أمية ف الأندلس . 

والواقع أن سياسة الرفق بالرعية هى أصلح سياسة لدوام الملك واسمالة الرعية » 
وقد ذكر ابن خلدون أن حسن الإمارة يعود إلى الرفق « فإن الملك إذا كان قاهراً 
بادشا بالعقوبات منقباً عن عورات الناس. وتعديد ذنوبهم شملهم الحوف والذل , 
ولاذوا منه بالكذب والمكر والخديعة » فتخلقوا مها » وفسدت بصائرهم وأخلاقهم ! 
ورعا حذلوه ؛ ف مواطن اروب والمدافعات ففسدت اللنماية بفساد النيات ؛ ورم 
أجمعوا عل قتله لذلك 4 فتفسل الدولة ورب السياج 4 وإنت دام أمره عليهم وظهره 
فسدت العصممة (؟) لا قلنأه أولا وفسك السياج من أصله بالعجز عن الجماية 1 
وإذا كان ف هم متجاوزاً عنسيئاتهم »استناموا إليه» ولاذوا به وأشربوا محبته. 
واسماتوا دونه 5 ا أعدائه ) فاستقام الأمر من كل جائب597! ين 

وعبل هذا فإن انحراف الخلفاء الآمويين عن هذا المبدأء مبدأ التوسط والاعتدال 
سواء بالتفريط أو الإفراط » يعتبر العامل الأساسى الذى أدى إلى سقوط الحلافةبقرطبة. 

ويتبع هذا العامل الأساسى عامل آخر لا يقل عنه فى الأهمية وهو سياسة الخلفاء 
الأمويين منذ عبد الرحمن الناصر نحو إضعاف العصبية العربية . لقد نجح الناصر 
فى إعادة وحدة الأندلس بعد تفككهاء وذلك باستنزاله الثوار والمنتيزين فى الأاندلس 
بالعنف حيناً وبالسلم أحياناً » ولكنه وجد أن جيشه بنظامه القائم لا يمكن 
الاعهاد عليه لآن العنصر العرنى كان العنصر المتفوق فيه » وكانت العساكر الجندة 
فى جيشه من سائر الكور والأقالم توزع فبه وفقأ وقبائلهم وأقانههم : ولذلك كانت 

١ )‏ ا( لعزم عله السياسة ءنَّ أَخََاء 565 1 وخلفامهم عبد الرحمن الأربدا والحكم المتعتصر 4 
ولذلك سادت !! إمأنينة وارساء فى أدامهما والواقم أن ا والتفر دط فى كل صفمة من صفات صاحب 
السياسة أمران مموباآن . ويرى أبن شلمدمن أن المحمود عو النوسئ كا ى الكرم مع البذير والبحل »© وكا 
فى الشحاعة .م الهوج والمن وغير ذلك من الصفات الإسابية ( أنطر الماامة عن ١84‏ المكببة السحارية 
(؟) كقاهم التضيو: رامد س الوعا َه حاب ل عل العصصبيه الى ردية ف الأآنا لس لاستيدأده 
بالعرب دوت -ظ5ظ وأم رالر مفقساات الا اا م و اذلك ونحوات بعل وقاد ر4 دمأ: - أعوام إِلي دركان 
كدف اعد كمية , 


(#0 * أبن عند'-وف تنكف دها... 6 
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هذه الأجناد لا تخلص للأمير بقّدر إحلاصبا لولاتها ى الأقالم » لآنما كانت 
تتعصب لحؤلاء الولاة ١١‏ ؛ لذل كعمد الخليفة إلى إضعاف العصبية العربية ق جيشهع 
وتطعم اليش بعناصر جديدة ؛ فاستكير من الصقالبة: واصطنعهم فى جيشه وحكومته 
واعتمد عليهم فى سائر شؤون الدولة!؟) . وعلى هذا النحو ضعفت العصبية العربية 
خاصة بعد هزيمة الناصر فى موقعة شانت مانكش » وكادت هذه العصبية تتلاننى 
فى عهد الخليفة حشام المؤيد على يدى حاجبه المنصور محمد بن أنى عامر. [ذ اعتمد 
ف جيشه على عنصرين هما البربر والصقالبة » ونظم الحيش إلى فرق تتمثل القبائل 
فى كل منها ؛ وكان يربى من وراء ذلك إلى إزالة العصبية الحنسية فيه » ثم قضى 
عل الام الإقطاعى الجند وبدله بنظام المرتبات7) . غير أن اللقطأ الذى وقع فيه 
ابن ألى عامر هو استكثاره من البربر » فقّد جلب إلى قرطية من برير الجدوة 
وإفريقية حدد؟ كبيراً ضاقت بهم قرطبة وأرباضها(؟؟ ع كما جلب كثيراً من المبقالية 
وجعلهم فتياناً له . وذكر ابن الخطيب ثقلا عن التيجانى ٠‏ أن المنصور هلك عن 
سبعة خلفاء من فتيائه الأكابر » وكان شأنهم فى تلك الدولة الأموبة كبيراً وهو ينوء 
بثقل كلفتهم الباهظة » فلما تولى ولده عبد الملك بعده الأمرء بلغ بهم ستة وعشرين 
خليفة » فضاعف مؤونهم أضعافاً كثيرة وكانمن مشاهيرهم .واضح »و بشير » ونظيف ؛ 
ونجا . وشعلة » ومظفر . و زهير » ونخيران » ونصر » ونصير » وطرفة » وشفيع » و يمن » وواثق » 

)١(‏ 136 .م .“امقس بعك مه )ممساسسكة ممعدمعظ "1 لدعصع بوط يكز 

(؟) يذكر ابن عذارى أن عدد الفتان المسقالبة الذين سكنوا مدينة الزعراء أيام الناصى يِل 
دهلا؟ فى (أأظر المياث ح ؟ ص 45" ) 5-07 عن دمض المؤرخس أن عادر بالزهراء قد 
لغ ١06٠‏ فى مقيل ٠064107‏ ( انطر الممرى ٠‏ نفس الطيب س ؟ حن7 ٠١8 ١ 1١‏ - أزهار 'رياص 


فى أخبار عاض ج © القاهرة 144 حص 518 ) و أت كان لس هرونب أن ار ٠‏ ماو " قله 
برزعد تيان الناصر كت مهم 0 صاحب 0 ع الح الع صاحب الى وقرى باحب 
انكر 
أن قطع ذل كالمسمور بن' أفى را اذى ملك سلطّه ا ) وتصلك يي وقَطغ التحامهم, 
وتعصميهم ق الا عيزاء.وقلام العراد ل لجار 0 ؛ فيكو فى جلك القائد الواحد فرق من كل قميل 3 1 
مادة الف والاءمزاء بالأندلئن '(انظر 3غ لفح اليب اج ١‏ م 4لا( ). 
5 اى - ي!4' سم 2 8 ]1 ا كر 
(؟) -00 0 سأ ششان م عيب ا ا مياه فى 
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و بشرى. والزاب ١‏ و بليق » وكوثر » وجعفر (!4. واعتمد المنصور ق جيشه على هذين 
العنصرين : البربرى والصقلى ٠»‏ وأ*ءل رجال العرب'"2 . وقد أفسح هذا يالا 
للأحقاد فى نفوس العرب ء وظلتهذه الأحقاد كامنةى حياتهوحياة ابنها لمظفر ولكنها 
ظهرت بعد ذلك ظهوراً مدمرا فىعهد ابنه عبد الرحمن شنجول » فكانت سيا فى 
اشتعال نار الفتنة بين أهل قرطبة والبر بر » وهى الفتنة الى أفضت إلى سقوط اللحلافة 
الأموية. وانفراط عقّدها . 

فالمغالبة والممانعة لا تستند على -حد قول ابن خخلدون إلا على النعرة والعصبية , 
فى فسدت العصبية اهارت السلطة المركزية » وعلى هذا كان فساد العصبية العربية 
وانقراضبا بعد ز وال الدولة العامرية سبباً فى الاطاحة بالخلافة الأموية ؛ وقيام دويلات 
الطوائف9" . 
ول يقتصر الفساد على تطاحن العناصر البشرية فى الأندلس فها بينها فحسب » 
بل تجاوز ذلك إلى الاستعانة يخصوم الإسلام فى الأندلس ونعنى يهم نصارى 
الكمال ٠‏ فقد أخذ كل فريق يستعين على جاره بالنصارى نظير إعطائهم بعض 
الحصون » وكان ذلك كله على حساب دولة الإسلام ؛ وسترى فى الكتاب القادم 
كيف تغلغل نفوذ قشتالة وليون فى السياسة الداخلية لملوك الطوائف . 


. ١١١ ابن الحطيب : أعبال الأعلام ص‎ )١( 

( ؟) يقول اين خلدون : « إنه استدعى أهل العدرة من رجال زئاتة والبرابرة فرقب مهم جدداً 
وأصمطئع أولياء» وعرفعرفاء من صنهاجة ومغراوة و بنى يفرن و بى بر زال ومكماسة وغيرهم .  .‏ وهدم رجال 
البرابرة و زنانة وأخر رجالالعرب وأسقطهمعنمراتبهم » ابن خلدون ج 4 ص م ؛ ١‏ - المقرى بج ١ص‏ 4/ا2. 

(©) يقولٍ ابن خلدون فى ا1تدمة : م وكذا دولة ببى أمية بالأندلس لا فسدت عصييها من المرب 
استولى. ملوك الطوائف عل أمرها ؛ واقتسموا خطها » وتناقسوا بيهم ء وتوزعوا مالك الدواة ء وادتزى 
كل واحد مهم على ما كان فى ولايته »وشمي بأفه »و بلغهم شأن العجم مع الدولة العباسية » فتاقبوا بألقاب 
الملك » وابسوا شارته . . . فاسةظهروا مع أءره, بالموالى والمصطنحين والطراء على الأندلس من أهل العدوة 
من قبائل البر بر و زئاتة وغيرهم اقتداء بالدولة فى آحر أمرها فق الاستظهار بهم حسن ضمعفت عصبية العرب 
واستبد ابن أفى عامر بالدولة » فكان طر دول عظيمة استبدت كل واحدة مها مجائب من الأندلس » 
المقدمة عن ههة!إ سه ١و١‏ . شو ات ادوم 5 - 


خض 


)١ ملحق(‎ 


نص إعلان ولاية عهد المسلمين لشنجول سنة 949 ه 
من كتاب البيان المغرب ى أحبار ملوك الأندلس و/المغرب )١7‏ 
من إنشاء كاتب الرسائل أبو -حفص أحمد بن برد 


و هذا ما عهد به أمير المؤمنين هشام المؤيد بالله أطال الله بقاءه إلى الناس 
عامة » وعاهد الله عليه من نفسه خاصة . وأعطى به صفقة بيئه بيعة تامة بعد 
أن أمعن النظر. وأطال الاستخارة» وأهمه ماجعل الله إليه من إمامة المسلمين > واتى 
حلول الأجل » بما لايؤين » واف نزول القضاء بما لا يصرف » وخشى أن هجم 
محتوم ذلك عليه » ونزل مقدوره به ولم يرفع لهذه الآمة علماً تأرى إليه » أن يكون 
بلقاء الله مفرطاً فيها » ساهياً عن أداء الحق إليبا » ونظر عند ذلك طبقات الرجال 
من أحياء قريش وغيرها ممن يستحق أن يسند الأمر إليه » ويعول فى القيام به عليه » 
بعد أطراح اطوادة والتبرئ من الهوى » والتحرى تللحق » والتزلف إلى الله جل جلاله 
بها يرضيه وإن قطع الأواصر وأسخط الأقارب » عاملا بألا شفاعة عنده أعلى من 
العمل الصالح ٠‏ وموقناً ألا وسيلة إليه أزكى من الدين االخالص . فلم يد أحدأ هو 
أجدرأن يقلده الخلافة فى فضل نفسه » وكرم خيمه ٠١‏ وشرت موكبه » وعلو منصبه. 
مع تقواه وعفافه وحزمه وبقافه من المأهون الغيب . الناصح اللحيب . التازح عن 
كل عيب . ناصر الدولة أنى المطرف عبد الرحمن بن المنصور ألى عامر محمد 
ابن ألى عامر وفقه الله . إذ كان أمير المؤمنين قد ابتلاه واختره ٠‏ ونظر فى شأنه 
ره .فرآه مسارعاً إلى الحيرات ( سابقا ق الحليات١؟)‏ ( مستولياً على الغايات . 
جامعاً للمأثرات » وارثاً المكرمات » جدب بضبعه إلى أرفع منازل الطاعة . ويسمو 

بعينيه إلى أعلى درج النصيحة .( أب منقطع القرين وصنو معدوم الغريم'' ) ومن 
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كان المنصور أناه . والمظمر أخاه . فلا عرو أن يبلغ من سبل البر مدأه . ونحوى 
من خلال الخير ما حواه . مع أن أمير المؤسيى أبقاه الله لكيرة ما طالعه من مكنون 
العلم . ووعاه من محز ون الآثر . أقل أن يكون ولى عهده القحطاتى الذى جاء فيه 
الأثر عن الننبى صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حبى يخرج رجل من قحطان 
سوق العرب يعصاه . فلما استولى عنده الاختيار » ويقابلت فيه الا ثار على يجد 
عنه مدهبا ولا إلى غيره معرجا . خرج إليه من تدبير الأمر فى حياته » وفوض إلبه 
النظر قى أمور الخلامة بعد وفاته » طائعاً . راضياً » مجهداً . متخيراً » غير محاب 
لهء ولا مائل بهوادة إليه » ولا شرك نصح الإسلام وأهله فيه » وجعل إليه الاختيار 
لهذه الآمة » بولاية عهده فيبا . أن رأى ذلك فى بقاء أمير المؤمنين أعزه الله وبعده ع 
وأمضى أمير المؤسين أعزه الله عهده هذا . وأنفذه وأجازه وبتله ١‏ لى يشترط فيه 
مثنوية ولا خياراً . وأعطى عل الوفاء ذلك قى سره وجهره » وقوله وفعله » عهد الله 
وميثاقه » وذمة فبيه محمد صلى الله عليه وسلم» وذثم الخلفاء الراشدين من] له وابائه 
وذهة لمفسه ) بأن لا يبدل ٠‏ ولا بغير ولا يحول ولا يتأول ع وأشهد الله على ذلك 
وملائكته 2 وك بألله شييدا 3 وأشبد من أوقع اسعه فى هذا الكتاب غ) وهوس أبقاه 
الله جائز الأمر ؛ ماضى القول والفعل ؛ بمحضر من ولى عهده المأمون ثاصر 
الدولة ؛) ألى المطرف عبد الرحمن بن المنصور ٠‏ وفقه الله وقبوله لما قلده » والتزامه 
لأ التزمه » وذلك فى شهر ربيع الأول سنة تسع وتسعين وثلامائة » . 


ا/؟ 


«لحق ( بس) 


نص إعلان ولاية عهد المسلمين من سلمان المستعين 
إلى انه محمد سنة 4٠٠‏ ه ١‏ 
من وكتاب أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام 37م 
من إنشاء كاتب الرسائل أبو حفص أحمد بن برد 

« أما بعد فإن أمير المؤمنين لا جبله الله عليه وحببه إليه من الا باد للمسلمين 
والنظرلم والفكر فى عواقبهم » والحرص على مصا حهم » والإشفاق من اختلافهم » 
وافيراق كلمسهم ‏ رأى أن ينهد ل لمماته » ها اجيد هم ى حياته ( بأن يرفع للم 
علمآ يبتدون به » وينصب فلم وزراً يلجؤون إليه » وموئلا يتعطفون عليه» يؤلف 
شملهم » ويجمع كلممم ٠‏ ويم شعتهم الوسكن موك ريون رم ١‏ 
مقتدياً فى ذلك بالأئمة المهتدين والخلفاء الرشدين » الذن نظروا للأمة من بعدهم غ 
وأشفقرا من اختلاف كلمهم » وتمرق مذاهبهم » عندما يفجثهم ما لا ميد لمم عنه؛ 
ولا بد منه من بغتات الأقدار » ونفاد الأعمار» الليل والنبار » فأطال استخارة الله 
عز وجهه والرغبة إليه فى إمداده » بتوفيقه ومعاضدته بتسديده » وحمله على ما فيه 
الحيرة له ولجميع المسلمين . وجميل العاقبة فى الدئيا والآخرة » فألى الله فى روعه 
وثبت فى خلده ٠»‏ وقرر فى نفسه أن محمداً بن أمير المزينين أول أهل بيت 
الخلافة بولاية عهد المسلمين . غير محاب له ولا أنحذ مبوادة فيه . بل لما قد علمته 
الخاصة والعاءة من تكاءل خلال الخير له د أدوات الفضل فيه . وها دو عليه 
ف دينه. وهديه ‏ ورعيه. وفضله. وطهارة أثوابه » وعفاف مدهبه. وصلب ثفسه. 
واكهال حلمه . وسعة علمهء وكال أديه » واضطلاعه بأعباء اللخلافة . وعرفته 
بععاتى السياسة . ونفاذه فى التدبير والإدارة » فأمضبى أمير المؤمنين ما استخار الله 
تعالى فيه . وعزم عليه ٠‏ وجعل ولاية عهد المسلمين إلى محمد بن المستعين بالله 


١ة؛ د .م‎ ١1“ ابر الخطيب , اب أعمالي أ أ عام‎ )١ ١ 


فس 

أمير المؤمنين . وهو يعتقد أنه قد خرج للجماعة المسلمين عما ألزمه الله من حقهم ء وتيرأ 
إلى الله مما كلفه من أمرهم . وأدى الأمانة البى حمله الله فى الاجتهاد بخماعتهم . 
وقضى ما وجب عليه من الاحتياط فى الاختيار لإماه-هم ٠.‏ مبتعياً بدلك ثواب الله 
العظى ٠١‏ وفضله اللتسم . ونظراً لآمة محمد عليه السلام . وتحصيتاً عليها واحتياطاً 
لها وهروباً من التقصير ى حها . والله ير يه وجماعة المسلمين اير والحيرة واليين 
والبركة والسعادة والغبطة هما وقق أمير المؤمنين له . وألهمه إليه فأعلم دلك من عقد 
أمير المؤمنين وعهده وما أنفذه من فعلهء وتقدم إلى أصعات الصلوات قى جوامع 
عملك بالدعاء له فى خخطب الجمع با أدرجناه طى كتاينا هذاء والله يسأل أمير المؤمنين 
أن يتولاه فى جماعة المسلمين با فيه احير لمم وحميل العاقبة فى ديهم ودنياه , 
وأد يقارضه يجميل نيته لى وكريم مذهه فيهم . إنه ولى امجازاة بالإحسان عن 
الإحسانء والممين بالفضل والامتنان. إن شاء الله . وكتب ق النصف من جمادى 
الأخخحرة سنه 5٠٠‏ 8. 


الفصل الثامن 
الآثار الباقية من العصر الأموى 


)١١‏ آثار القصور 
(79) آثار الأسوار والحصون والأبئية ذات المنافع العامة 


عيض 


الفصل الثامن 
الآثار الباقية من العصر الأموى 


١ 
آثار المساجد‎ 


يقيرن عصر الفتوحات الإسلامية بإنشاء مرا كر عمرانية إسلامية » كان الغرض 
منها أن تكون قواعد حر بية ومراكز لالجيش منجهة . وصبغ البلاد المفتوحة بالصبغة 
العر ببة الإسلامية من جهة ثانية . وأولى هذه المدن الى أنشأها العرب بعد فتح العراق 
مدينة البصرة الى أسست على يدى ألى موبى الأشعرى سنة ١6‏ ه » والكرفة الى 
اختطها سعد بن ألى وقاص بأمر الخليفة عمر بن الخطاب سنة /ا١‏ هااا كا أتيح 
لصر بعد أن امتدت إليها أشعة الإسلام سنة 5١‏ ه أن تشبد عاصمة جديدة هى 
الفسطاط بدلا من الإسكندر ية العاصمة القديمة . ولا تولى عقبة بن نافع الفهرى قيادة 
جيوش المسلمين على برقة وطرابلس وإفريقية» اختط سنة 5٠‏ ه قاعدة إسلامية هى 
مدينة القبر وان . وهكذا تميز عصر الفتوحات بإنشاء المدن الإسلامية فى سائر أنحاء 
العالم الإسلاى باستثناء الشام الذى كان يزخر بأخائذه . وهى الدور المهجورة الى 
تركها أصحابها من الروم فراراً من جيوش العرب . فأصيحت أحائذ للعرب . وتزل 
العرب فى مدسمم الى اختطوها وى المدن القديعة الى افتتحوها . و صبغوها بالصغة 
الإسلامية . وذلك بإقامة المساجد الخامعة الى كانت تتح فى تخطيط المدينة 
وفى عيرانها » على نحو ما فعلوه فى دمشق والإسكندرية وقرطبة . وبذلك كانت 
المساجد هى الأساس الذى يعتمد عليه العرب ى صيغ المدن المفتوحة بالصبغة 
الإسلامية » إذ أن المسجد الخامع يصبح بمرور الزمن مركز المدينة وقلبها النابض ٠‏ 
فنه تتفرع الطرق الكبرى الؤدية إلى أبواب المدينة . وحول ساحته تقام الأسواق 


10 عل عر مو سام * بو لجاهعم كوقة اه داكت فى أ اتش ين غدانبة مسا حد «#وعدكشل د المهده 


الغمب عدم هذا الشاهرة ١95٠-‏ حي 78 وما دنهها 


* اسم 
والحمامات والفنادق والقيساريات » وفيه تعقد الاجماعات السياسية ٠‏ وتوزع ألوية 
اليش ٠»‏ وتدرس العلوم الدينية وعير الدينية » هليس غرياً إذن أن يسيطر الخامع 
على الحياة الاجماعية والسياسية والاقتصادية فى المدينة الإسلامية!''» وايس غربباً 
أن تتحول هذه المدن الى افتتحها العرب إلى مدن إسلامية قلباً وقالباً » لا تختلف 
عن المدن الى احتطها العرب إلا بكبرة أبنينها القديمة الدالة على الحضارات الدارسة 
القديمة. كالحسور الرومانية » وأقواس النصر . واللحمامات» «الملاعب؛ والأسوار . 

وهكذا كان بناء المسجد الخامع فى الإسلام أساس العمران فى المدن إسلامية 
البناء أو البى يراد طبعها بالطابع الإسلابى » فكان المسلمون منذ فجر الإسلام؛ وق 
زمن الفتوحات الكبرى. يشيدون المسجد الخامع بادى ذى بدء رغبة ى إضفاء المصبغة 
الإسلامية على المديتة . كما كانوا يبدأون بإنشائه قبل أى بناء ار عند تأسيسهم 
للمدن الإسلامية » وما يلبث العمران أن ينمو حول المسجد بالدور ومحتلف الأبنية » 
ويشد الناس الرحال إلى المدينة . أما بالنسبة للمدن المفتوحة » فقد كان المسلمون 
يكتفون بمشاركة النصارى فى كنائسهم » شما فعلوا فى الشام حين شاطروا تصارى 
دمشق فى كنيسة يوحنا المعمدان » وحدث فى الأندلس ما حدث ف الشام إذ امتثل 
المسلمون الفاتحون لقرطبة ما فعله أبو عبيدة ,بن اللتراح وخالد بن الوليد عن رأى 
عمر بن الحطاب من مشاطرة النصارى فى كنائسهم » فشاطر وا نصارى قرطبة كنيسهم 
العظمى. الى كانت تقع داخل مديئة قرطبة نفسها بالقرب من السور الحتونى الذى 
حيط بالمدينة » قبالة باب القنطرة » وابتنوا فى هذا الشطر جامعاً بسيط البناء غير 
منتظ التخطيط + أسس حش الصنعانى وأبو عبد الرحمن الحبلى التابعان قبلته 
بأيديهما . وتركوا النصف الآخر للتصارى يقيمون فيه شعائرهم الدينية''؟ . كذلك 
أقم جامع الخزيرة النضراء على يدى عبد الله بن حالد على أنقاض كنيسة » 
كما أسس جامع طليطلة هو الآخر على أساس كنيسة قديمة . 

كل ذلك يدل دلالة واضحة على الدور الذى لعبه المسحد اخامع فى المدينة 


د سس سس سس مس سسسب وساب د ب ا د يي ل مسي يع 


الاسم سماد ذر اه بان 5 ١‏ 
١‏ 06 أبن عذارى ج ؟ صنص 541١‏ وما يلها - المعرى 3 بشع الطيف ج ؟ ص 45 زعن الرازى ) : 


يض 
الإسلامية ٠‏ وعلى أ*ميته بالنسبةللمراكز العمرانية الأخرى فى المدينة!'؟ » فكانت 
الأسواق العامرة بالثياب والديباج . والحوانيت الزاخحرة بالعطور وأنواع الطيب » والصاغة 
والعطارين تقام ساحة المسجد ورحبته المحيطة به وكانت تتفرع من هذه الساحة 
طرق المدينة الرئيسية ودرويها وشوارعها الى تفضى إلى الآبواب الخارجية » وهكذا 
صار المسجد نقّطة التحول فى دراسة الطبوغرافية التارعخية للمدينة الإسلامية , 
وإذا تحدثنا عن المساجد الأموية فى الأندلس فإننا نقصد بذلك ما أقامه أمراء 
بى أمية فى قرطبة وغيرها ولكننا سنقصر الحديث على أه هذه المساجد بالنسبة 
لا يحتفظ به من آثار أى أننا سنتتحدبث عن المساجد الى بقيت منها أثارهامة وأولما 
المسجد الخامع بقرطبة » وجامع إشبيلية وجامع طليطلة . 


أولا : المسجد الخامع بقرطبة : 

كان جامع قرطبة من الوجهة الفنية أروع أمثلة الغمارة الإسلامية والمسيحية على 
السواء ف العصر الوسيط » ومن الوجهة العلنية غ أكبر جامعة إسلامية تدرس يبا 
العلوم الديئية واللغوية » ويفد إليها طلاب المسلمين والعسجم للدرس والتحصيل . 
لذلك اشتبرت مدينة قرطبة لاشَْالها على المسجد االجامع «الذى ليس فىبلاد الأندلس 
والإسلام أكبر منه!' » . ويقول عنه الحميرى إنه الخامع « المشبور أمره ؛ الشائع 
ذكره » من أجل مصانع الدنيا كبر مساحة ) وإحكام صنعة» وجمالهيثة؛ وإتقان 
بنية » تهمم به اللخلفاء المروانيون » فزادوا فيه زيادة بعد زيادة ؛ وتتمما إثر تنم » 
حتى بلغ الغاية فى الإتقان » قصار يحار فيه الطرف » ويعسجز عن حسته الوصف » 
فليس فى مساجد المسلمين مثله تنميقا وطولا وعرضا!'! ؛ » ويقول عنه الشريف 
الإدريسى فى كتابه « نزهة المشتاق فى اختراق الافاق » : « . . . وفيها المسجد 
الخامع الذى ليس بمساجد المسلمين مثله بنية وتنميقا وطولاوعرضا!؟ » . وهكذا 


10 0الأنعط1 [عل عنعامام 11 ع امس أرجت ظ-سمصيميظ]1 عصمجذ11لظ1 ده] ,5 دالة(1 يمعرن]” 


أأو-92 م 4و4و1 .1 .ئلا .مزعرريع. [ 
)١(‏ القرى تقلا عنى الرازى » نعم الطيب ج ؟ صن هم . 
)١(‏ المميرى ؛ ص 1١#‏ . 
/ 5( | ؛آ) متناط نا وعل وداأن أننظا-تنا بصن ل أده [مترحم1ك لبر بوك1 حريلك1 لاء لبعدرا “لدان 


غ 1 دآ بولا :أدي ة ا د قط وي 1 8 ١‏ 14 | ع .» 


امم 
أصبح يضرب بهذا المسجد الخامع المثل فى العظمة والاتساع وق كثرة الزخاوف 
والحمال » وقد بالخ مؤ رخو العرب ف المغرب والأندلس ق وصفهم له » فصوروه تصويرآ 
أقرب إلى الخيال ء واخختصوه بعنايتهم » وعظموه وأجلوه ء وكتبوا فى تاريمه ووصفه 
قصولا طوالا7') تعد من أهر المصادر عن هذا الآثر الخالد ابكليل . 
وأبا عبد الرحمن الى التابعين قد توليا تأسيسه بأيديهما ء وقوما محرابه . وقد احتفظ 
الأمير عبد الرحمن الأوسط بهذا اراب النفيس عند زيادته لبيت الصلاة » فتقله 
من موضعه القديم » وركزه قى مكانه من القبلة الجديدة!' ع كذلك الحتفظ المسجد 
التامع فى سائر زياداته باتجاه القبلة الذى حدده حنش الصنعان ع رعم اتحراف 
هذا الاتحاه عن الاتجاه الصحيح : 

ولا شاور الخليفة الحكم ا مستنصر العلماء فُْ رعمته ف تلفمبححيح اتجاه الفيلة 
نحو الشرق » عندما شرع فى النظرق زيادته الكبرى بالخامع » كنا فعل أبوه الناصر 
ف قبلة جامع الزهراء » قال له الفقيه أبو إبراهم : ويا أمير امؤمنين » إنه قد صلى 
إلى هذه القبلة خيار هذه الأمة من أجدادك الأثمة » وصلحاء المسلمين وعلمامهم غ 
منذ افتتحت الأندلس إلى هذا الوقت » متأسين بأول من نصبها من التابعين كوسى 
بن نصير وحنش الصنعانى وأمثالم رحمهم الله تعالى . وما فضل من فضصل بالاتباع : 
وهلك من هلك بالابتداع . فأخذ الخليفة برأيه وقال : نع ما قلت ! وإنما مذهبنا 
الاتباع فيه ©“ | 

ومن مظاهر إجلال المسلمين وتعظيمهم ذا الخامع ما نعته به ممؤرخوالعرب » 
فقل معأه عبل الواحد ارا كتنى بابجامع الأعظل (4) ٠‏ وكذلك وصفه أبن بشكوال (*) 

)١(‏ كرس له الإدريىفصلاهاماء كاجمل له المقرى فى كتاندتقم الطيب فصلا خاصا ؛وكذلك 
فعل عيره من المؤرخين العرب . 

(؟) الرسالة الشر يفيه 2 الأقطار الأندلسية ص ١5‏ ه- ل/ا١طا‏ © يقول - ب ووركث ف الأثر 
أها ( القبله الى ركزها حنشى ) روصة من رياضى الحمه.و بقرت إلى ببى أمية وبى ينيانا آخر م يدم 
اخراب وعتى على حمر يشب إل أن وقف ى موضعم اليوم تيركا به » 5 

() المثرى ٠‏ جر ؟ صلمهة. 


( ؟ ) عبد الواحد أأرا ككنى , المعجب ق تلحخيص ابعرار الذرت ص ١1ا73‏ . 
(ه ١‏ المهرى ج ؟ ص ذه : 


حضر 
ولسان الدين ين ٠‏ الحطيت!١)‏ وقل من . إجلال أهل الأندلس وتعظيعهم مسجل هم 
بقرطبة أن جعلوه مركزاً دينيًا هاما محج الناس [ليه » وق ذلك يقول ابن المثنى شاعر 
الآمير عبك الربحمن ٠‏ الأسط من قصيذة . 


_ 
ليا 


بنيت - لله خير بيت0- يمخرس عن وصنفه الأنام 
أن مخرايه إذا 1 به الركن والمقاء؟) 
وكان تعظم جامع قرطبة عند المسلمين سبباً فى قدومهم إلى قرطبة لزيارته . 
والاحتفال فى ببت الصلاة فيه بالمتاسبات الدينية الحامة ٠‏ ياعتياره أكير مساءجد 
الصلاة الولبى :يصف فيه المسجد ء عندما جاء إلى قرطبة لحضور الاحتفال بليلة 
القدر فى جامعها » فيقول : ١‏ وإنى شخصت إلى حضرة قرطبة ‏ حرسها الله 
وأركانه قد كسبى ببردة الازدهاء » وجلى فى معرض البهاء » كأن شرفاته!') فلول 
فى ستان أو أشر فى أسنان » وكأنما ضربت على سمائه كلل » أو خخلعت على أرجائه 
حلل » وكأن الشمس خلفت فيه ضياءها » ونسجت على أتطاره أفياءها » فترى 
مباراً قد أحدق به ليل 4 كا أحدق بربوة سيل» ليل دامس 3 ومهار شامس » : 
ثم يتحدث عن الثريات النحاسية الى تتعلق فيها الكؤوس الى بداخلها المصابيح 
فيقول : 
« وللذبال تألق كنضئضة الحيات » أو إشارة السبايات فى التحيات »© قد 
أترعت من السليط!؟) كؤوسها . ووصلت بمحاجن الحديد رؤوسها . ونيطت 
لان لتر رةه أو كالثعابين العامة . عصبت بها فاح(" منالصفر ١!‏ . 


48 اس الحطيب » أعمال الأعلام ص 7؛‎ )١( 

(: المقرى ج ١‏ ص #980 75166 . 

)١(‏ يقصد الترفات اطرمية الى تشبه أسنة المتشار ٠‏ والى تعنمو حدراب الجامم 
(:) الليط نوع ١ن‏ الزيوت الى تستخدم فى المصابيح 

(د2 اناعد الماح الكرات للء عاسية اسمراء . 

(؟) آلمه .وء ل 


0-5-5 امه 


ارم 
كاللقاح الصفر » بولغ ى صقلها وجلاتها » حبى يبرت بحسنها ولألائها » كأنما 
جليت باللهب » وأشربت ماء الذهب» إن سعنها('' طولا رأيتمنها سبائك عسجدء 
أو قلائد زبرجد » وإن أتيتها عرضاً رأيت أفلاكاً ولكها غير دائرةء ونجوماً ولكها 
ليست بسائرة » تتعلق تعلق القرط من الذفرى'؟! » “وتبسط شعاعها بسط الأديم 
قد رقعت على المثار رفع البتود » وعرضت عليها عرض الخنود . ليجتلى طلاقة رواسا 
القريب والبعيد » ويستوى فى هداية ضيانها الشى والسعيد » وقد قويل منها مبيض 
بمحمر » وعررض ٠خضر‏ عصفر » تضحك بيكانها » وتيكى بضحكها » ولك 
بحياتها » وتحبى ببلكها » . ثم ينتقل هذا الأديب إلى وصف رائحة البخور وهو 
يتصاعد من الجامر والمباخر المكعبة الشكل فيقول : ١‏ والطيب تمغم أفواحه » وتتنسم 
أرواحه » وقتار الألنجوج والند!؟) » يسترجع من الحياة مافد0*» » وكلما تصاعد 
وهو محاصر » أطال من العمر ما كان قد تقاصر » فى صفوف مجامر » ككعوب 
مقامر ؛ . ثم يصف قباب المسجد من الداخل والخارج ويصف رزخارفها الى تكسو 
الضلوع البارزة وما بين هذه الضلوع ٠»‏ كا يصف الحراب وما حيط به من نقوش 
وزخارف ٠»‏ فيقول : ١‏ وظهور القباب مؤلاة!*؟ » وبطونها مهللة' ء كأنها تيجان : 
رصع فيها ياقوت ومرجان » قد قوس شحرابها أحكم تقويس » ووشم بمثل ريش 
الطواويس » حبى كأنه بالمجرة مقرطق » وبقوس قزح ممنطق » وكأن اللازورد حول 
وشومةه ودس رسومه 4 نتف من قوادم الحمام 4 أو 4 من ظلل الغمام اليد د 
هذا الوصف الرائع البليغ الذى سجله قل أحد كتاب الأندلس ى عصر 
الموحدين » يصور لنا المكانة الى كان يشغلها جامع قرطبة عند المسلمين » ومدى 
تعظيمهم لبئائه . وإعجابهم بزخارفه ونقوشه . وإقبالهم على الدروس الديئية الى 
)١(‏ قصدبها. 
١؟١)‏ الذحرى شحمة الأذن . 
() البخور . 
( #4) ما دهب وول 
(-) مسنمة الشكل أو هرمية . 
(1) تشبه الأهله ودقصد هنا الأقياس العقودٍ أو الف لوع المنقاطعة فى داخل القة أو اطبا . 
(7) المقرى ج ١‏ صن ١٠6هى.‏ 


امع 
كانت تعقد بين بلاطاته وحول أساطينه . كذلك وصف هذا الخامع جمهرة من 
مؤرخى العرب وجغرافيهم 2 ا » ولولا 
أن هذا الآثر العظم لا يزال رسخا فى مكانه اليوم تل حامر بعتت ترام 
لكنا قد اعتبرنا هذه الأوصاف 'ضرباً من الخراقة » أو نوع من البالغة الخيالية . 
وليس معبى هذا أن كل ما جاء فى أقوالم حقيقة يحب الأخذ بها » فكثيراً ما تختلط 
فى أقوال بعض المؤرخين العرب قصص خيالية ؛ وذلك تفخيماآ للجامع أو تعظيماً له 
مثال ذلك ما ذكره عبد الواحد المراكشى ٠‏ من أنه لما دحل ألفونسو الأول ملك ' 
أرغون مدينة قرطبة سئة 008 ه و دسل النصارى فى هذا المسعجد بخيلهم ؛ فأقاموا به 
يومين ل تبل دوايهم » ولم ترث حبى خرجوا منه 2١06‏ ء وروى ابن القوطية أن 
النورمنديين لا أرادوا [حراق جامع إشبيلية «جمعوا الدشب والحصر فى أحد البلاطات 
ليدخلوا النار ويتصل بالسققف» فخرج إليهم من جانبالمحراب فى » فأخرجهم عن 
المسجد » ومنعهم دخوله ثلاثة أيام حبى حدثت الوقيعة بيهم !"2 . وذكر ابن 
بشكوال فى رواية استشهد بها للدلالة على بقعة جامع قرطبة المقدسة فال إن ١‏ موضع 
الجامع الأعظ بقرطبة كان حفرة عظيمة يطرح فيها أهل قرطبة قمامتهم وغيرها » 
فلما قدم سلمان بن داود صل الله عليهما ‏ ودخل قرطية » قال للجن : اردموا 
هذا الموضع وعدلوا مكانه » فسيكون فيه بيت يعيد الله فيه . ففعلوا ما أمرهم به وبى 
فيه بعد ذلك اللخامع المذكور 96 . 


وذ كر المتمرى : « قد شاع وذاع على الجنة التي العقبر ين لتاب فى هذه 
البلاد الشرقية وغيرها 4 أن فى جامع قرطبة نلمائة ونحو ستين طاقاً على عدد أيام 
السنة » وأن الشمس تدخل كل يوم من طاق إلى أن يتم الدور ثم تعود »(؟2 . 
وذكر أبو حامد الغرناطى الأندلبى فى كتابه و عجائب الخلوقات 2*6 أن 
و بهذا الجامع ثلاثة أعمدة حمر » مكتوب على الواحد اسم محمد ء صلى الله عليه 
)١(‏ عند الواحد المراكثى حن 78" . ل 
)١(‏ ابن القوطية ص ١١‏ . 
(م) المقرى ج ؟ صن 9١و ١‏ 


(:) المقرى 3 ١‏ ص 6٠١‏ 
(<-) علوم ” تموحيد اليوء ان يوار حك 5 ودار وررن ]1 


ا 
وسلم ٠‏ وعلى الثانى صفة عصا موبى وأهل الكهف ٠‏ وعلى الآخر صورة غراب 
نوح » الثلاثة خلقة ربانية » ويستبعد المقرى هذا القول١'2‏ . 

هذا كله يؤلف موضوعاً من موضوعات القصصى الشعبى الآندلسى الذى توائر 
على مر العصور ٠‏ فأورده المؤرخون نقلا عن ألسنة العامة » ومع ذلك فقد أوضسوا 
فى كثير من الأحيان » أنه ثما يشاع بين الناس ؛ حوى عيزوا بين ما يقولونه هم 
أنفسهم طيقاً لما شاهدوه فى رحلاتهم » وبين ما قاله عامة الناس . 

وكان جامع قرطبة موضع إجلال المسلمين والمسيحيين على السواء » إد كان 
ينظر إليه على أنه من الا ثار الخليلة » الى تزدان بها الأندلس م إنه كان يعد 
أعظ جامعة غربية فى أوربا ى العصر الوسيط » وقد قيل إن الراهب جير بير الذى 
أصبح فيا بعد البابا سلقستر الثانى» أتم دراسته ف جامع قرطبة » ولا نشك فى أن 
كثيرين من نصارى الأندلس من أهل الذمة قد تعلموا فيه علوم العربية» واستعربوا » 
أى نثقفوا بالثقافة العربية ‏ إذ وجدوا أنفسهم مضطرين إلى مشاركة المسلمين فى 
حياءهم » رغبة فى تقلد المناصب الكبرى فى الإدارة ودواوين الحكومة » وقد تبغ 
مهم كثيرون فى آداب اللغة العربية » وظهر منهم الشعراء والكتاب . 


المسجد الجامع قُْ عهد الأهير عبد الرحمن الداخل : 

لا افتتح المسلمون بقيادة مغيث الروبى مدينة قرطبة ء اختاروا كنيسها الكبرى 
المعروفة بشنت بنجنت أمععصتمة ,)5 الى كانت تفع داخل مدينة قرطبة نفسها 
بالقرب من السور الجنولى الذى حيط بها » قيالة باب القنطرة ع لإقامة مسجادر 
الجامع , 000 هذه الكئيسة ع أقاموا فى شطرهم مسجدا بسيطً 
سادج البناء 4 ايده حنش الصتعالى قبلته بيديه ؛ وكأنٌ هن الطبيعى أن يقنع الفاتحون 
هذا المسجد البسيط . إذَ كانوا مجرد محاربين وافدين » حديى عهد بالبلاد » وايس 
استخراج الرخام وغيره من «واد البناء » وتمضى الأيام »ويتكاثر عدد المسلمين الوافدين 
إلى حاضرة الأندلس بوصول الطلائع العر بية المتتابعة إلىالأندلس ‏ ونزول جند الشام 


"5.1١ المقرى ح ؟ ص‎ )١( 


اناك 
فى قرطبة ٠‏ ويضيق مسطح بيت الصلاة عن الاتساع الجموعهم الكثيفة » وأصبح 
الخامع لا يتسع لأعداده, المائلة فجعاوا يعلقون فيه سقيفة إثر سقيفة أو ظلة بعد 
ظلة يستكئون تحبا كلما تزايد عدده, ٠‏ وكان ارتفاع هذه السقائض يقل تدريجيا 
الارتفاغ مستوى سطح الأرض كلما اتجهنا ثهالا » لآن أرضية اللزء القبل من 
المسجد كانت منحدرة نحو البر ولا كان المسجد يحتل الخزء الشمالى من الكئيسة » 
فد كان طبيعينًا أن يكون تعليق السقائض من اللحهة الشهالية وليس من اللحهة القبلية 
حيث يوجد امحراب » وعلى هذا » فقد سبب تطامن السقائئ وانسخفاضبا مضايقات 


المسجد والفصر يديد فرطبم 
قبل قباع دولة ب أهيتم 
كثيرة للمصلين ٠»‏ حى كان أغلبهم لا يمكنه البوض فى اعتدال لتقارب السقف 
من الأرض . ثارت هذه المشكلة فى الوقت الذى دخل فيه الأمير عبد البحمن بن 
معاوية الأندلس » وأسس دولة ببى أمية » وجعل قرطبة دار إمارته » فقد شاهد 
ما يعانيه المصلون من متاعب بسبب قلة ارتفاع السقائف المقامة فى جوف المسجد » 
وضيق بيت الصلاة ٠‏ وعزم على حل هذه المشكلة » وذلك بضم الأرض الى تشغلها 
الكئيسة إلى الجامع . وبناء مسجد جام جديد يتسع للجميع المصلين » ويتئاسب 
فى عظمته وروعته مع فخاعة دولته . فدعا رؤساء التصارى بقرطبة إلى مقابلته. 
وسأومهم ف بيع نصيبهم من الكئيسة ليدخله فى المسجد . وأوسع لم اأمذل وفاء 


8 
بالعهد الذى صوخحوا عليه ٠‏ فأبوا فى بادئ الأمر بيع ما يأيديهم ٠‏ وطلبوا منه بعد 
إلخاحة المتواصل أن يبيح لهم يناء 7 شنت أجلم (١)خار‏ ج الأسوار ه01 :مىة ومو 
الى خربها المسلمون عند الفتح . فوافق الأمير على طلبهم . ٠‏ تم الأمر على 
ذلك فى عام م8١١‏ هر غعخمام) ؛ فخرجوا له عن كنيسهم ٠‏ فأدخل أرضهاق ابخامم 
الأعظم . وكان شروع عبد الرحمن الداخل فى هدم الكنيسة والمسجد القديم » وبناء 
جامع قرطبة بأسلوبه الجديد ء عام 159 ه ( 86لا م) ٠‏ فم بناؤه وأ وا كتملت أسواره 
فى عام “/اا هركملا م) ٠‏ وأنفق عبد اليبحمن ق بناء هذا المسجد نحو مانين 

ألف ديئار » وق ذلك يقول الشاعر دحية بن محمد اليلوى من قصيدة : 
الف ابذاك الإلة: .ووعهد الاين آلذا من لين برعي 
توزعها ى مسجد أسه التتى ومهعجه دين التى محمد 
ترى الذهب النارى قوق سموكه 2 يلوح كبرق العارض المتوقد7؟) 


و ينقسم الخامع الخديد الذى بناه الأمير الداخل ‏ شأنه فى ذلك شأن المساجد 
الجامعة الأول - قسمين : قسم مسقوف هو بيت الصلاة » وقسم مكشوف هو 
المناء ور كادي وكال سة الصلاة فى هذا المسجد يشتمل على تسعة 
بلاطات تتجه عبودينًا على جدار القبلة » ممتدة على اثنى عشر عقداً ( قرسا) فى 
كل بلاط »ء وبِقَومٍ هذه العقود على عمد من الرخام اتخذت من الكنائس الحربة ) 
وكان اتساع البلاط الواحد "6ر5 مثراً » غير أن المبلاط الأوسط يزيد اتساعه عن 
ذلك يقليل إذ يبلغ /,8٠‏ ميراً . وكان سقف المسجد كله يتألف من لوحات خشبية 
مسطحة مصفوقة عرضا (سماوات ) . ومئبتة فى عوارض خشبية طولية وعرضية 
( جوائز) (؟) . وتكسو هذه اللوحات والعوارض زخارف هندسية ملونة ومنقوشة من 


سر شسعبمععغسلب ا _السشدد م مد سيمم 7/7 


. انطر مقالنا‎ . ٠١ - فتس الأندلس ص ه‎ )١( 
ال تزه مقطاملرة1) عل ماس عفص هل عل مجوماأمموعت)‎ 1 
. 197 ص‎ ١ ابن عذارى ح ؟ صن 45 - المقرى ج‎ )١( 
١ (؟) الإدرييى صى 8 - الجميرى صن 8ه‎ 
انط مقااتا بعص المصطلحات .أعربيه للحما  عر بية فى #اة عي الدراناب الإملامية‎ )4 ( 
١ةهدهال ممدريد سلة‎ 


لل 
دوائر وفصوص ومسدسات ومثمنات7'! . وكان يعلو هذا السقف المسطح هياكل 
مستمة هرمية الشكل ٠‏ عمتد على امتداد البلاطات » تاركة فيا بيبها قنوات مقعرة 
لتجرى فيها مياه الأمطار . ويحيط بالأسقف من الداخل إزار خشى منقوش 
بالآيات القرا نية . وقد عير المهندس الأثرى بوسكو معهم8 على بعض هذه الاوحات 
الحشبية المسطحة والعوارض الطولية والعرضية بين اليا كل المرمية » وبين القبوات 
الحعسية البى أقيمت بدلا من الأسقف المسطحة ف القرن السابع عشر ؛ ونجح بوسكو 
ف إعادة تركيب جزء منها ق سقف البلاط الأسط بالمسجد . كا كان فى عهده 
الأول . 


وعقدت بين العمد الرخامية على أعلى رؤوسها قسى أو عقود متجاوزة على 
شكل حدوة الفرس - تقوم معام الأوتار الحشبية » وظيفها ربط الأعمدة فما بينها . 
ها أقيمت فوقها عقود نصف دائرية تحمل الحدران الى نتكى' عليها السقف » 
وتزيد فى الوقت نفسه من ارتفاع السقف ٠‏ وتستند العقود على كوابيل ملفوفة مؤلفة 
من ثلاثة أو أربعة قصوص متراكة الواحد فوق الآخر . وبتئاوب ف -جميع العقود 
العليا والسفلى اللونان الأصفر الشاحب والأحمر » نتيجة لتناوب الحجارة والآجر . 
نحيث يتألق من هذا التعاقب سجة حجرية . وثلاثة صفوف متلاحمة من الآأجر 
الأحمر تؤلف سنجة أخرى . وهكذا تمكن مهندس الحامع من إحداث تأثير جمالى 
من هذه الكلية المعمارية البسيطة. ويتكون العمود منرأس رخاب ( تاج) .وبدن. 
وقاعدة من الرخام » وكان بعض هذه القواعد مدفوناً فى أرضية المسجد. والبعض الآخر 
ظاهراً فوق مستوى سطحها على نحو غير مستقم . وجميع أعمدة المسجد الذى 
أقامه عبد الرحمن الداحل القديعة . قوطية أو رومانية . استغلها بناة المسجد من 
الكنائس الحربة » وأعادوا استخدامها فى المسجد الخامع . ويتوج الحدران الخارجية 


(1) ف ذلك يقول الإدريبى : » وسقغه كاه سماوات مسمرة فى جوائز سقفه . . . والسماوات 
الى ذ كرناها هى كلها مسطحة» فيها ضر وب الصسائع المنشأة من الضروب المسدسة والمؤرفى ٠‏ وهى صمع 
الفص وصنع الدوائر ١‏ والمداهن » لا يشبه نعشما بعضما بل كل سماء مها مكتف مما فيه من صتائم 
قد أحكم ترتيبها وأبدع تلوينها بأواع الحمرة الزفدمرية والبياص الإسعيدا-ى والررقة اللاره ردنة » 
والزرقءن الساروق » والحصمة الزتحارية ,التكجيل اليقنى : تى وق العو ,تعمل القوب بإامان 
ترسينها وتخلعات ألراجا وتقسينها صن :4 :, 


0 
للمسجد إهرير من الشرمات المثلثة المسننة . وتسند الخدران وكائر قوية وظيفها 
إكساب المسجد صفة القلاع . إد أن صفوف العقود ترتكز مماشرة على جدار القبلةِ , 

وحين يتخد المرء طريقه داخل بيت الصلاة مار بم ن صفوف الأعمدة الممترة 
إلى ما لا سباية بعقودها المزدوحة . توحى إايه هذه العمد 3 المتكررة بالطبيعة الحرة 
تحت ظلال فى لون الشفق بحيث تمثل عابة من النخيل ٠‏ ويتسلل الضوء من شبكات 
النوافذ الحارجية باهتاً داخل مسطح بيتالصلاة » ويحدث تأثيراً عميقاً فى النفس . 
فيستشعر المرء نفسه فى هذا المسجد بعيداً عن نطاق الحقيقة » ويظل مستغرقاً مهرئا 
للتطلع إلى ما وراء الس . فى صلاة خاشعة. مودياً لله فرضهء مقررًا لعيوديته حماله : 
ولا سيل إلى أن يكون الحاق المعمارى أكثر كالا مما يوحى يه هذا المثل الديى فى 
بساطته وتجرده(!) . 

وقد بحث مؤرخو الفن اللإسبانى فى أصل فكرة ازدواج العقود يجامع عبد البحمن 
الداخل وأرجعوها إلى عمود االحسور الرومانية الى تقوم على طابقين » وقارنوا نظام 
عقودة 2 قرطية يعقود الحسر الرومالى مماردة ء وهو اللحسر المعروف بلوس 
ميلاجروس أو جسر المعجزات7") » وإذا يحثنا عن وظيفة كل من هذين النوعين 
من العقود » وجدنا أنهما يختلفان » ولا شك أن عقود قرطبة ابتكرها مهندس 
عبد الرحمن » وأملت صورتها عناصر البناء ومواده الى كانت ق متثاول بده » و نخاصة 
الأعمدة القصيرة الى جمعها من الخرائب . 

وكان عن اللخامع مغروساً بالأشجار . فقد عهد عبد الرحمن الداخل إلى 
عبد الله بن صعصعة بن سلام ( توق سنة 197 ه) . صاحب الصلاة بالمسجد , 
بأن يغرس عن المسجد بالأشجار ٠‏ ففعل » واتبع' أمراء الأندلس وخلفاؤها هذا 
التقليد بعد ذلك . فطبق ق. بقية مساجد ا 

وتوق الأعير عبد الرحمن سننة ١/9“‏ ه قبل أن يم بناء مسجده . فلم يكن 


9 
ل لم سيل العا ل للخم يم ل 532 ا 7777 ا ل ا 000 م 


010 12 تر (رق؛ 0نناعه ك5 111 ) عدرسصدمكع15 سل وررمعوولة بعمرمن 
عبكاك المزير سام . الماحد والشعدور قَ الأندلس ص 18 وما يلها : 
١‏ 0 لل 11106 )لطت نها1 1 اءتنهتنا أ جيك اأنو'ل أسموكةظ مروبوبد كط جمعرمة) 


إن انا نزم« إأضلن1 كلون' 1‏ #العزذ ام «رجههمئ[ .عصصمملذة .عرصهولا 


,مع ) 17 .هل 954: يكعه”آ ,أمعاءعء()'1) عاسهصد أ كتارم سس عاساععةآ 
7 20 .11 )ا ,تناعم اناوه «سراككة مراعدظا 


نكر 
للمسجد مئذنة ولم تكن فيه سقائف لصلاة النساء » فأتمه ابنه هشام من بعده » 
وأقام مئذنة من خمس فىء أربوتة » بلغ ارتفاعها إلى موضع الأذان نحو ٠١‏ مثرا » 
كا أقام بنهاية المسجد مما يلى احوف سقائئف لصلاة النساء ء وأمر ببناء ميضأة شرق 
الخامع ('2 . ولكن معذنة هشام لم يكتب ا أن تبى طويلا » إذ تصدعت ف أواخر 
عهد الأمير عبد الله » فهدمها الخليفة عبد الرحمن بن محمد وأقام صومعة أخرى 
جليلة بدلا عنها . وقد تمكن المهندس الأثرى دون فيلث هرناندث من الاهتداء إلى 
أسسها » وكان طول قاعدتها يبلغ ستة أمتار . 


المسجد الجامع قُْ عهد اللأمير عمء الربحمن الأوسط ومن خلفه من أمراء ببى أمية 4 


لا تولى الأمير عبد الرحمن بن الحكم الإمارة يعد وفاة أبيه الحكم بن هشام 
861-855 م).ء رفع من شان قرطبة وجعلها عاصمة تليق بالإمارة » وق عهده 
تكاثر الناس فى قرطبة وتوافدوا إليها من كل أوب حبى ضاق عنهم بيت الصلاة 
بالمسجد » وكانت بلاطات المسجد الذى بئاه عبد الرحمن الداخحل تسعاً » فأنشأ 
عبد الرحمن الأوسط حفافيها من ابتدامها شرقا وغرباً بلاطين زائدين عليبا؛ ممتدين معهاء 
سنة 718 ه ( "41 م) فكمل عدد بلاطات المسجد أحد عشر بلاطا استوسع به 
المسجد» ورفه عن حاضريه » ووصلهذين البلاطين فسقيفتين » ووصلهما بالسقائف 
الى كانت معدة يجوف المسجد الأقدم لصلاة النساء » عقد على كل سقيفة منها 
على 14 سارية » وابتتى الأمير عبد الرحمن فى مؤخر الصحن سقيفة حوفية » نظمها 
بالسقيفتين اللتين ابتناه»احفاق صعنه بشرقيه وغر بيه!؟2 . وق سنة 4" ه ( /85 م) 
زاد الأمير عيد الرحمن بن الحكم تمق بيت الصلاة بجامع قرطبة أول زيادة فى عقه 


0 أبن القوطية ص 6 ع 0 ص 49” - نمم ألطيب ج 1 ص 09١1م‏ 
سداكت 11 موأممظ ,أاء يمن -145 .ص ,4و1 كضة] ,أمعلععه* 0 عصقص أتكتامم عصباعع اطع مه دآ كتدبعد آي 
57 0ط و11 1 ب تتنماععالطفيع 


مدر كدكط1 دندط0'1 5تطأهاوي 831 ناء ودترمتاهلاء كع[ ,كك [آمامم > قواتمعصصيعن12 [مبرعبسنع ]لمر[ 
عننلعحه كل عالتقعع 4[ ن1) جين ادر[ ياأع )لانت ,1 4 أعزتاتمول .1 عكد] .] 4 تعرتامرا 
عل ك“أقانتعلله 1165 !) اللطاتاحطآ '1[ عك وعلقصعطق ,وعاعغه 132 4ه 5111آ سند تملس ") عل 
165-179 ,ترم .طلنود .11] ) «معلح عمسلك 'ل محرطواا"] 

ولقّد أحار ان حلدوك: إلى ريادة هدين. ‏ اللذطين الحانين فيقول زناه ف اغاته 2 طة 
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ان 
أواتساعه أجريت فيه. وهى الزيادة الأولى البارزة من بين البنية الأويل الى ابتناها 
أبو جده عبد الرحمن بن معاوية الداخل إلى الأندلس ٠‏ ورسم أن يكون ذلك من 
قبل قبلته فى الفضاء ما بينها وبين باب المديئة الراكب للقنطرة بحيث تكون عحدودة 
من الأرجل الحجرية الضخام الماثلة اليوم ى وسط أبهاء المسجد ٠‏ والمتخلفة من 
جدار تحراب جامع عبد الرحمن الداخل إلى مباية المسجد فى متهى المخراب الثانى ع 
وجمع فاحر الالات لبنائه » واستكر من عدد -حذاق الفعلة لإحكامه » ووكل 
ببنيانه أكبر فتيانه الحصيبن الأثيرين لديه نصرا وصاحبه مسر وراً » رغبة فى إيشاك 
العام مع إحكام الصنعة. وأشرف له على ذلك أيضاً محمد بن زياد قاضى قرطية 
وصاحب الصلاة بها . ويبلغ طول زيادة عبد الرحمن الأوسط ٠ه‏ ذراعاً » وعرضها 
ماثة وخسين » وعدد سواريها ثمانين سارية١١)‏ » ذلك أن الأمير مد جميع بلاطات 
الخامع نحو النوب ما يقرب من ستة وعشرين مثرأ » أى أنه مد الصفوف العشرة 
لعقود على عمائية عقود جوفية » ثم نقل المحراب القديم إلى نجاية جدار القبلة الحديد 
الذلى وصلت إليه زيادته . ولقد سايرت زيادة عيد الرحمن الأوسط أسلوب 
عبدالرحمن الداخل ف البناء والزخرفة » ول تشز عنه إلا فى الكوابيل الى اقتصرت هذه 
المرة على بروز محدب ٠‏ وفتح فى بيت الصلاة بابان فى جانى المسجد الشرق 
والغرلى » بالإضافة إلى البابين القديمين » فأصبح للجامع أر بعة أبواب : اثنان منها 
فى ابحهة الغربية » واثنان فى اللحهة الشرقية » ول يتبق مها سوى بابا اللحدار الغربى 
المواجه للقصر »وها باب سان استبان سددائوظ صو *"أوكان يعرف ,باب ااوزراء ) 
وياب دى لوس ديائيس كعضصةء12 وو1 عل وكانك بطلق عليه أسم ياب الأمير . أما اأبابان 
الاخران فقد هدما عند شروع المنصور أنى عامر قى زيادها شرق بيت الصلاة 
بم مات امير عبد الرحمن الأوسط قبل أن يم زخرفة ة للسجد . وخلفه ابئه محمد ع 
فأمر سئة 111١‏ م (865 م) بإتمان طرر (؟'اللجامع . وتنميق تفوشه , 5 أقام سنة 
ه( 855 م) مقصورة حشبية حول المحراب وجعل لما ثلاثة أبواب » فلما كل 
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( ") ألطرة ما حيط بالعقد أو الإطار المريم البارز الدى يط بالعقد تاركا فى حاصرتيه بنيقتين . 


م 
ما أمر به دخله وصلى فيه ركعات خشع قيبا ؛ فقال قى ذلك موسبى بن سعيك : 

لعمرى لقد أبدى الإمام التواضعا فأصبح للدنيا وللدين جامعا 

ببى مسجداآلم يبن فى الأرض مثله 2 وصلى به شكراً لذى العرش راكعا 

فطولى أن كان الأمير محمد له إذ دعا فيه إلى الله شافعا!') 

وما زالت تزين عق باب سان استبان كتاية كوفية تسجل أعمال الأمير محمد 
ف اللخامع نصها : ( يسم الله اليحمن الرحم . أمر الآمير ء أكرمة الله . محمد 
ابن عبد الرحمن ببنيانما حك به من هذا المسجد وإتقانه » رجاء ثواب الله عليه 
وذخره به » فم ذلك فى سنة إحدى وأر بعين وماثتين على بركة الله وعونه » «سرور 
ونضر وتأه(؟) 

ثم زاد الأمير المنذر بن محمد البيت المعروف ببيت المال ء فأقامه فى سحن 
الجامع على غرار بيوت المال فى مساجد عمرو بن العاص بالفسطاط . والخامع الأموى 
بدمشق ٠‏ وجامع حماة . وجامع حمص » وأمر بتجديد السقاية وإصلاحالسقائف7". 
ثم زاد أخوه الأمير عبد الله بن محمد ساباطاً معقوداً على حنايا » أوصل به ما بين 
القصر والجامع من جهة الغرب » ثم أمر بستارة من آحر هذا الساباط إلى أن أوصلها 
بامحراب » وفتح إلى المقصورة باباً كان يخرج منه إلى الصلاة » وهو أول من اتخذ 
ذلك من أمراء ببى أمية بالأندلس ٠‏ وتابعه فى ذلك من خخلفه منبي!؟ . 


المسجد الجمامع قُ عهدء الليففة عيك الرحمن ااناحمر :2 


كانت المثذنة الى أقامها الأدير هشام بن عبد اليحمن الداخل قد تصدعت » 
كا كان بيت الصلاة قد ازداد اتساعاً مذ زيادة عبد اليحمن الأسط . وأصبح 
الصحن بالنسبة لبيت الصلاة ضيقاً للغاية » لا يتناسق مع تخطيط الجامع . وكان 
فى «تهدرة الخليفة عبد الرحمن الناصر أن يقوم بإصلاح ما تصدع هن المئذنة . 
وبعدل بناءها . كما فعل بالنسبة لواجهة بيت الصلاة المطلة عى الصحن . غير أنه 
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رأى صعر حجمها بالتسة لمسجد فسيجح الساحه . ثم إنه كان قد تلقب مند عام 
8 همه بألقاب اليلافة ‏ وشرع فى تنتعيد برنامج حال لتجميل عاصمة خلافته 
الأنة العظيمة . و«القصور الفحمة . و«المنشآت الخليلة الى تليق يجلال 
الخلافة . لذلك رأى الخليفة عيد الرحمن الناصر أن يقم مثذنة جديدة تسمو على 
سائر العمران بقرطبة ‏ ويراها القادمون من بعيد كأنها المنار ييهدى السفن الفضالة 
فق مياه البحر . وأمر عام "4٠‏ ه ( 46٠‏ م) ببناء مئذنة جديدة ٠‏ فجمع ها عرفاء 
المهندسين من كل مكان » وأحضر لها الأحجار الضخمة على عجل »© وشرع 
المهندسون فى بنائها بعد أن هدموا مثذنة هشام إلى قواعدها » وهدموا السور الشهالى 
للمسجد ٠‏ وحفروا أساسها حجى بلغ الماء . وأتموا بناءها فى ثلاثة عشر شهرا » فجاءت 
رائعة البناء . وكانت مثذنة هشام ذات مطلع واحد » فجعل لمئذنة الناصر مطلعين , 
وفصلوا بيهما بالبناء . قلا يلتتى الراقون فيها إلا بأعلاها وكاب لكل مطلع مها ماثة 
وسبع درجات » وبلغ ارتفاعها تمانين ذراعاً حبى مكان المؤذن أى ضعف ارتفاع 
المئذنة الأولى . ومن مكان المؤذن إلى أعلاها عشرين ذراعاً » ثم نصب يأعلى المئذنة 
سفود بارز. ركبت فيه ثلاث تفاحات من الذهب والفضة!١)‏ . 

وكان طول كل جانب من جوانب مئذنة الناصر مانية أمتار ونصف مير . 
وجدراتها مبطنة جميعها بنوع من الحجر الحيرى يعرف باسم الكذان اللكى » 
ومنقوشة من أسفلها إلى أعلاها بنقوش متنوعة وزخارف ملونة . 

وكانت الأوجه الأربعة للمئذنة تزدان بثلائة صفوف من النوافذ المزدوجة » 
تحيط بها عقود تشبه حدوة الفرس . قانمة على عمد من الرخام ٠١‏ ويعلو الإفريز 
شرقات مسئنة تشبه شرفات اللحاءم نفسه » وقد اتخذت مكئذنة الناصر أتموذجاً للمآذن 
الأندلسية » مثلمعذنة -جامع إشبيلية . ومعذنة جاهع الكتبية مرا كش . ومعذنةجاهع حسن 
بالر باط . ولد أصيبت هدهالمعذئة أعبى هعدنةالناصر- عام 584 ١‏ بأضرار -جسيمة |؛ 
زلزال عنيف سبب تصدعًا فى جربا الأعلى المعروف ببيت المؤذن . وأوشكت المئذنة 
على الا-بيار ٠‏ فقام المهندس القرطى هرنان رويث فيا بين عانى 1١555‏ - 1161م 
مل القراع الداخلى بالبتاء - ثم أحاط اللحدران الحارجية للمئذنة بغلاف من الحجارة 
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اوم 
لتموى القاعدة على حمل الجسم العلوى الذى توجها به( )١‏ . وقك نجح مهندس الجامع 
دون فيلث هرناندث ق الكشف عن بقايا جدران مثذنة عبد الرحمن الناصر حبى 
ارتفاع م ل ٠»‏ كا اكتشف من الدعامتين المركز يتين ما يبلغ ارتفاعه 
5 ميرا ء وعبر بفضل أبحاثه على بعض النوافذ الى كانت تطل على فتاء المسجد 
يعقودها المتجاوزة وسنجاءها الملونة . 


ول تقف أعمال عبد الرحمن الناصر عتد هذا الحدء فقد قام بترم واجهة 
بيت الصلاة المطلة على الصحن وكانت قد تصدعت بسيب الدفع المستمر للعقود 
الداخلية » ثم أصلح باب سان استبان » وأقام عليه ظلة تستند على كوابيل على بمط 
كوابيل واجهة بيت الصلاة . وقد سجل عبد الرحمن الناصر أعماله هذه على لوحة 
يجوار المدخل إلى البلاط الأوسط نقرأ فها : ( يسم الله الرحمن الرحم . . أمر عبد الله 
عبد الرحمن أمير المؤمنين الناصر لدين الله أطال الله بقاه ‏ بيئيان هذا الوجه 
وإحكام إتقانه» تعظيماً لشعائر الله وتحافظة على حرمة بيوته الى أذن أن ترفم ويذكر 
فيها اسمه » ولا دعاه على ذلك من تقبل عظم الأجر » وجزيل الذخر ٠»‏ مع يقاء 
شرف الأثر وحسن الذّكر . فم ذلك بعون الله فى شبر ذى الحجة سنة ست وأربعين 
وثلمائة ؛ على يدى مولاه ووزيره وصاحب مبانيه عبد الله بن بدر . عمل سعيد 
ابن أيوب؟2 . 
زيارة الخليفة الحكر المستنصر : 

افتئح الحليفة الحكم المستصر بالله خلافته بالنظرى زيادة المسجد الجامع بقرطبة . 
إذ تضاعف عدد سكان قرطبة ى ذلك الوقت . وضاقت المدينة يمن وفد إليها من 
بربر العدوة من قبيلة زنانة الذين حالفوا الأمويين ق الأندلس ضد الماطميين » 
ولم يعد المسسجد الجامع يتسع لجموعهم الغفيرة . وقال الثاس صرر كبير من جراء 
ازدحامهم ٠‏ فاضطر الحكر إلى توسيع المسجد . وعهد إلى حاحيه جعفر بن 
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نض 
عبدالرحمن الصقلبى .فى اليومالثانى من خلافته بمهمةالإشراف على إمحضار الأحجار 
من جيال قرطية افترج الحكم بنفسه لتقدير الزيادة وتفصيل بناسها ١‏ وأحضر لهذا 
الغرض الأشياخ والمهندسين ١‏ فحدوا هذه الزيادة من قبلة المسجد إلى آخر الفضاء(!» 
ورسعوا أن تكون بمد بلاطات المسجد جنوبا على اثى عشر عقداً . وقال ابن سعيد 
فق هذه الريادة : « ويها كلت محاسن هدا الخامع » وصار قى حد يقصر الوصف 
عنه(" » ء واستمر بناء الزيادة أربع سنوات أنفق فيها مائتان وواحد وستون ألف 
دينار وخمسمائة وسبعة وثلاثون دينارا!"2 . 

وى جمادى الآخرة عام 4ه" ه أتم بناء قبة المحراب7*؟2 . وقد سجل ذلك ى 
تقش يدور بعقد اخراب نصه ( ... . ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحم + 
هو الى لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين . الحمد لله رب العالمين ع موفق 
الإمام المستنصر بالله عبد الله الحكم أمير المؤمنين » أصلحه الله ؛ لذه البنية المكرمة» 
ومعيئه عل بئيته الجالدة ف التوسع لرعيته » ما إليه وإليهم الرغبةفما ابتدا من فضله فييم ) 
وصلى الله على محمد وسلم . أمر الإمام المستنصر بالله عبد الله المدكم أمير المؤمنين ) 
وفقه الله » مولاه وحاجبه جعفر بن عبد الرحمن رحمه الله » بتشبيك هذه البنية ) 
فم بعون الله بنظر محمد بن تمليخ » وأحمد بن نصر ؛ وخخالد بن هاشم ٠‏ أصضراب 
شرطته » ومطرف بن عبد الرحمن الكاتب'*! . ثم أحاط هذه القبة بقبتين جانبيتين : 
وأقام على مدخل زيادته بالجامع » تجاه قئة امحراب » قبة أخرى تشبه قبة باب اليبو 
مجامع الزيتونة بتونس وقبة جامع القيروان' . 

كم شرع ف تتزيل الفسيفساء بالمسجد . وكان ملك الروم قد بعث بها إليه مع 
صانع يتقن صناعها ء فأجرى الصانع الفسيفساء على جدار المحراب وى باطن القبة 
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الكبرى » ومنه تعلم الصناع المسلمون طريقة تتزيل الفسيفساء وحذقوهاء وفاقوه ى 
صنعته 2١١‏ . وق أعلى عقّد احراب نقش كوق ثقرأ فيه : ( يسم الله البحمن الرحم . 
أمر عبد الله الحكي أمير المؤمنين » أصلحه الله » مولاه وحاجبه جعفر بن عبد 
البحمن » رحمه الله » بعمل هذه الفسيفساء فى البيت المكرم » فم جميعها بعون الله 
سنة أربع وخسين وثلائة!"2. وق عام ههلا ه أمر الحكم بوضع المنبر القديم إلى 
حانب المحراب » ويِصب ق قبلة زيادته مقصورة من الحشب » متقوشة الظاهر 
والباطن . مشرفة الذروة » طوطهاحمسة وسبعون ذراعا » وعرضها اثنتان وعشرون ذراعا ؛ 
وارتفاعها إلى الشرفات عانى أفرع . وأحاط بها حمس بلاطات من زيادته » وأطلق 
أطرافها على الستة الباقية » وجعل لا ثلائة أبواب بديعة الصنعة » عجيبة النقش؟؟) 
وصنع الحكم لزيادته منيراً و ليس على معمور الأرض أتقن منه » ولا مثله فى حسن 
صنعته ٠‏ وخشيه ساج وأبنوس وبقم وعود قاقق . ويذكر قى تاريخ بى أمية أنه 
0000م سبع سنين ) وكان يعمل فيه مانية صناع 24 ع ؛ وكان عدد درجاته 
تسعاً وعدد حشواته ستة وثلاثين ألى حشوة » سمرت كسامير الذهس والفضة ورصعت 
بنفس الأحجار . وكان هذا المنبر يسير على عجل » وكان يوضع بعد صلوات ادمع 
ل يقة بعد ذلك فى المغرب . وى عام 
5هما ه هدم الحكم الميضأة القدبمة الى كان قد أسسها هشام بن عبد البحمن قى 
فناء الجامع » وببى موضعها أربع ميضآت فى كل جانب من جانبى الفتاء : 
الشرق والغرنى ؛ وأجرى إليها الماء من عين مجبل قرطبة فى قناة حجرية متقنة البناء » 
أودع جوفها أناييب الرصاص لتحفظه من كل دنس » وصبت ماءها ق أحواض 
من الرخام . ثم أجرى ما يزيد على حاجة المسجد إلى سمايات اتخذها على أيواب 
الجامع يجهاته التلاث : الشرقية والغر بية والشمالية . ويقول الشاعر محمد بن شخيص 
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(م) اين عدارى - ؟ صن 6هم - المقرىح ؟ صى م٠ ديدذك ابرعات الأندلى أنانات‎ 
هدم المتصورة كان من الذهب المسروب وكثانت عضادتاة مرالأدوس فين كان طوله وأوصاله من الف‎ 
9 


) | ده أن لمن 1 دردة الأئعس تقد له عد ' دبع ص‎ ٠ أر أه غاات‎ ١ 


(4) المقرى ح » ص هه - الادريس ص م الجسبرى صل م6١‏ 


م 
وقد خرقت بطون الأرض عن نطن2 من أعذب الماء نحو البيت تجريبا 
طهر الحسوم إذا زالت طهارسها ‏ رى القلوب إذا حرت صواديها 
قرنت فخراً بأجر قل مااقيرنا ‏ ى أمة أنت راعيها وحاميا١!)‏ 

واختهم لمكم أعمال البناء ببناء دار للصدقة غرنى اللخامع » لتكون معهداً 
لتوزيع صدقاته » كما أقام فى ساحة الجامع مكاتب لتعلم أولاد الضحفاء والمسا كين 
وق ذلك يقول ابن شخيص : 

وساحة المسجد الأعلى مكللة 2 مكاتبا لليتامى من نواحيبا 

لو مكنت سرر القرآن من كلم نادتنك : يا تحير تاليها وواعيها('! 

وزيادة الحكم المستنصر أعظ ما أضيف إلى جامع قرطبة من حيث البناء 
والزنحرفة » وقد زودت المسجد بتناسقه وتعادل أجزائه . وأهي ما فى عمارته القباب الى 
تقوم على هيا كل من عقود بارزة متشابكة قى أشكال هندسية رائعة » تؤلف نجوماً 
تتوسطها قبيبات مفصصة » وكسيت الفراغات بين العقود اليارزة بزنخارف نباتية آية 
فى الروعة والحمال» وأجرى فيها الفسيفساء المذهبة » وقد أوحت قباب ال حكر إلى الفنانين 
الفرنسيين ابتكار القبوات القوطية الشبيرة؟ . 

أما الحراب الخديد الذى أقامه الحكم فهو أجمل عتصر معمارى فى ابلامع 
إذ عبى به المهندسون باعتباره أفبل مكان بالمسجد » فأقاموا القياب على بلاطه الأوسط 
ورواقه الأمامى » ونقش هذا المحراب من الداخل والخارج بالتوريقات» وزينت 


. ص و85‎ ١ ابن عذارى ج‎ )١( . ابن عذارى ج ؟ صم8ه9‎ )١( 
؟) ابجع إلى كتانى : المساجد والقصور بالأندلس ص 4م 85 قفيه وصيف مطول القباب‎ ( 
القرطمية ودراسة حول أصلهام‎ 
: وارجع أيضا إلى‎ 
ع اء غ11 ننه عسصعدمة ”ل غء عستميكآ بل وععمسوحمدم وملصوغ) قعل دوعامصننه وم[ بامعطصيهد1 .ثا‎ 
.عكه) .[ا1ااك< ؛.و_اسعروحعط . عاعنمره‎ 11 6 
وأر جع إلى حثه عن العارة الإسلادية ى الترن العامر.‎ 
كنود ,1آلظه أقانءةسكيتوعة![ حمل مزاع بة0 بعامؤرة ميد حل 211 لد أتائت 1ط عبباعم] بطع توادا‎ 22 1412-7 
٠ وعن بحثه ع أصل القيوات القوطيه‎ 
عتلمامتط "ل عه إتعوإنعطءع رج'ل كااامم !] دعا عنااد) كمهل) وعحهن "ل «دحيم رت) هل عل ممعريورية حا‎ 
تالى1- 8ع 9م قنه”! .: كلمب جب مجماخ 1 عدوا 2 ولا .انكل‎ 


ومقالى ٠‏ أثر الفن الملاق مقرطية فى العسارة لمسيحية ناسابيا وفرنا . الحلة المدد ١١‏ ص وم 


م 
عضادتاه بلوحات رحامية حمرت فيها رخارف نباتية وتوريقات حنفرا غائرأ على 
الأسلوب البيزنطى ١!‏ . وا حراب على هيئة حنية عميقة الغور. مثمنة الشكل. مكسوة 
جوابه بعانية ألواح من الرخام طول كل لوح مها تماتى أذرع تامة . وتشهى هذه 
الألواح الرخامية من أعلى برف مستدير من الرخام » وتزدان لوحاته بنقوش بديعة » 
كا يزدان الرف الرخاتى بزتخارل متنوعة ء ويعلوهذا الرف البارز ستة عقود محفورة 
فى الحص يتألف كل منها من ثلاثئة فصوص . تقوم ع ىأعمدة صغيرة من الرخخام فى 
قاعها توريقات مطلية . و بأعلى امحراب قبة على شكل غحارة يسميها الحميرى خصة 
والأصل فى الخصة أنها حوض كروى الشكل مفصص . ويضيف محمد بن أيوب 
ابن غالب الغرناطى الأندلسبى ىكتابه « فرحة الأنفس فق تاريخ الأندلس غ أن 
سقف القبو « من رخامية بيضاء منقورة بالحديد على صفة احارة » قد أحكمت 
وأنزلت فى موضعها بأتقن صنعة »(؟) . وتننهى واجهة الحراب بسلسلة من ستة عقود 
صغيرة كالى ذ كرناها من قبل » تقوم أيضاً على عمد حيث تظهر بينها توريقات 
من الفسيعساء على أرضية مذهبة. ونلاحظ هنا أن الحميرىعندما نقل عن الإدريسى 
أخطأ فى نقل بعض العبارات فثلا يقول « وكل هذه القسبى موجهة صنعة القوط 1*0 
بيما نراها ى نص الإدريسى ما يلى : و وكل هذه القسبى مرججة » وصنعة القرط 
قد أعيت الروم والمسلمين بغريب أعمالها ودقيق تكو ينها0؟! » . ومعنى هذه العبارة 
الآخيرة أن الأقواس أو العقود الصغيرة التى تزين اكز الأعلى من واجهة الحراب 
منججة ١‏ وأمها تتخذ شكل القرط » والقرط هو الفصوص الى تتألف منها العقود 
المذكورة وهو معبى أصح » وينطيق على الحقيقة . 

ولد فتح الحك, إلى بمين المحراب باباً يؤدى إلى الساباط اللخديد الذى يصل 
بين قصره ومقصو رة الجاع !*! . ويتصل هذا الباب مخزن تتحفظ فيه العدد والطسوت 
و يونت" بوقيد الشموعفى كل ليلة 717 هن شهر رمات ٠‏ ا كان ممفظ فيه 

10 97 3 كتاف المساجد والتصور بالأتدلس عن لام - مم 

(؟) ابن عالب العرناطى الأندلمى » فرحة الأنفس ى تاريخ الأددلى . قطمة ثشرها الدكور 
اليك نل بد التي و جلة بيد المطرلا ب لبر ا 


(م) المميرى ص # ه ١‏ 


( 4 ) الاد, نيص 6 تحقيق ديسيه لامار . 


١ ١ 


)م ع إل الام و١‏ صدرر د و إن 5 ادر حمحب ا اط 


وم 

و .صحف يرفعه رجلان لثقله . فيه أربع أوراق من مصحف عمان بن عمان » 
وهوالمصحف الذى خطه بيميته رضهء وفيه نقط من دمه . وهذا المصحف يحرج 
ىق صبيحة كل يوم حمعة ويتول إخراجه رجلا من قوعة المسجد وأمامهم رجل 
ثالث بشمعة ٠‏ وللمصحف غشاء بديع الصنعة منقوش بأغرب ما يكون من النقش 
وأدقه وأعجيه ٠‏ وله بموصع المصلى كرسى يوضع عليه ويتولى الإعام قراءة نصف 
حزب منه ثم يرد إلى «وضعه ١١!‏ 0اء وظل هذا المصحن عوصعه ق جامع قرطبة . 
ثم آل أمره إلى الموحدين إذ أخخرسج منها فى 1١‏ شوال سنة ؟هه ه أيام عبد المؤمن 
ابن على » فاعتنى به وتيركوا به » ثم إلى ببى هرين ١‏ وكان السلطان أبو الحسن المريبى 
لا يسافر موضعاً [لاويحمله معه ء إلى أن الهزم أبو الحسن فى واقعة طريف » فوقع 
المصحف ق أيدى البرتغاليين ٠‏ ثم تحايل المسلمون على استرداده فوصل إلى فاس 
سنة ه4/ ه على بد أحد تجار أزمور » واستمر بقاؤه فى اللحزانة!"! السلطانية . 


الزيادة الأخيرة فى عهد المنصور بن ألنى عاهر : 

شرع المنصور محمد بن ألى عاءر عام لالالا ه ( /441 م) فى زيادة المسجد 
حين ضاق بيت الصلاة فيه عن المصلين . ولا كان قصر الحلافة يجاور ايلتانب 
الغرلى وكان جدار القبلة قريباً من نبر الوادى الكبير » بدأ زيادته بشرقيه على بلاطات 
تمتد بطول المسجد من أوله إلى آآخره » وقصد مها المبالغة فى الإتقان » وإحكام 
البنية دون النخرفة ء وإن كانت لا تقل عن سائر الزخارف روعة وجمالا(' . وكان 
أول ما قام به المنصور ء هو نزع ملكية الدور القائمة شرق الجامع والبى أدخلها 
فى زيادته » وتعويض أصحابها عنها بالمال والعقار (؟' . ودام العمل فى زيادة المنصور 


اا ل ب ا 00 ص م ور - 


(1) الإدريبى ص م ء ٠١‏ . ويتلك المقرى فى ئسته إلى عمان إذ يقو « وبا دوه موأنه 
حطه ديميئه قليس بصدحيم ٠١‏ فل حط عمٌّان واحداً مها ٠‏ وإنما جمع عليها بعضاً من الصحابة » ( نمح 
الطيه ج ؟* صن ه*١)‏ 

. 1419 - ؛!١م ابن عذارى ح ؟ ص‎ )( , ١800 (١١5 المقرى ج ؟ ص‎ )١( 

(8) ذكر اين عذارى أن أول ما عمله ابن أنى عاءر قبل قيامه بأعمال البناء فى الزيادة المذ كورة 
٠‏ تطييب تفوس أر باب الدور والمستقلات الذين اشتريت .بم للهدم هذه الريادة بانصافهم من الثمن أو 
ممفارضتة » ( الببات المغرب ج ٠‏ ص 455 ) ودكر أبن بشكوال أأه م لما عزم على زيادة'هده حلس 
لأر باب الدور الي تقل أصحايب عها يثعةه . فكان وق بصّاحب اليل فيقول له : إن هذه للدار الى 
لك ياهدا أريد أن أنتاعها جناعة اللمي سن ماي ومن فيكهم لأزيدهاأ فى حامدهب و«وصع جد" “مهم .2 


ف 
عامين ونصف عام وكان يعمل فى هذه الزيادة بنفسه . واستخدم الأسرى المسيحيين 
فى بناء الخامع 2١١‏ ء كا أنه جعل من نواقيس النصارى الى غنمها من غزوته 
لشنت ياقب عام 1810 ه ثريات فى زيادته بجامع قرطية!' . 

وأصبح المسجد يتألف بعد زيادة ابن ألى عامر من 14 بلاطأ ؛ ففقد المسجد 
الجامع تناسقه واتزانه وتعادل أجزائه » وأصبح الحراب متطرفاً عن وسط 
جدار القبلة بعد أن كان يع فى محور الخامع'' . وكذلك هدم المنصور أبواب 
الخامع من اللحهة الشرقية قبل أن يشرع فى زيادنه . وفتح فى اخدار الشرق ببيت 
الصلاة القديم تغرات واسعة تصل بين الزيادة الجديدة وبيت الصلاة القديم » وقد 
تخلف من هذا اللحدار الشرقى لخامع الحكم بقايا على جانب كبير من الأهمية » 
أما الحدار الشرق الحديد للجامع فقد فتح فيه المنصور عمانية أبواب » فأصبح عدد 
الآبواب الشارعة إلى بيت الصلاة ستة عشر باباً ٠»‏ يضاف إليها خسة تنفتح على 
مجنبات الصحن . فيكون مجموع أبواب الخامع بصورته البائية 7١‏ باباً . كانت 
جميعها ملبسة بالنحاس الأصفر ومخرمة تخراً رائعا . 


الجامع ب”؟ورتهة الحاضضرة - 
احتمظ المسجد الجامع بقرطبة بصورته تلك طوال العصر الإسلائى » دون أن 

يطرأ عليه أى تغيير فى نظام بنائه » ولم تضض إليه أية إضافات . إذا استثنينا أعمال 
العريم والإصلاح اللازمة للمسجد والبى لابد أن تكون قد أجريت فيه فى عصرى 
المرابطين والموحدين . 
حمشطط واطل ما شعت ءفادأ دكر له أقصى التمن أمر أن يصاعف له : وأن تغترى له بعد ذاك دار 
فحنا تا )سن ا ناهراة كانفاد بصحن الحامع فيها نخلة . مقالت لا أقل عوضاً إلا داراً بنخلة » فقال 
تستاخ ها دار شحلة ولو ذهب فبها مال بيت المال ٠‏ فاشبر يت ا دار بشكله ٠‏ وبواغ فى الشمر 4 . 

)1١(‏ ذكر نشكوال أيه « من أحسن ما عاينه الناس ى بئيان هذه الزيادة العاءرية أعلاح النصارى 
مصغدين فى الحديد من أرص قشنالة وعيرها » وه, كادوا يتصرفون فى البتياد عوصا من رخال المسلدي 
إذلالا للعرك وعرة [وسايام , المفرى ح 5 ص ؤم 

(؟) الماحد والقصور ‏ الأندلس ص ٠؛‏ 

( ؟) يقم شخور أحمم من العيلة جتونا إلى ذا المقرات شمالا..  ١‏ د! ط الادس أنااءم 
غرب الما.ع . 


م 
وظل المسجد كذلك حبى سقطت قرط فى يدى فرناندو الثالث ملك قشتالة 
عام "1 م » فتحول هذا البناء الشامخ إلى كنيسة عرفت بسانتا ماريا العظمى ١!‏ , 
وأقهم فيه عام 1/١‏ م أى فى عهد دون أنريكى الثانى ملك قشتالة المصلى المعروف 
سان فرنانئدو » وذلك لصق القبة الكبرى الى تعلو مدخخل البلاط الأوسط فى زيادة 
الحكم المستنصر . وقد كسيت جدران هدا المصلى بزخارف من الطراز المدجن محفورة 
فى اللخص » تشبه كل الشيه زخارف قصر الحمراء والقصر بإشبيلية . وتعلو هذا 
المصلى قبة تقوم على تشابك العقود البارزة » وتختلف عن قباب المسجد فى ألما 
مكسوة بالمقرنصات الزخرفية الدقيقة . على آن كل ما طرأ على الجامع حبى ذلك 
الحين . لم يكن يعدو إضافات طفيفة لا تمس جوهر البناء ولم تغير ف نظامه » ولم تشوه 
من عمارته » ولكن الإسبان متذ أواخر القرن الحامسعشرء بدأوا يشوهون ق بنية هذا 
الأثر الإسلاتى اليد بإضافات وتغييرات أساسية » فى عام ١5/49‏ ء هدم الأسقف 
إننيجو مانريكى عقود البلاطات الحمسة الممتدة طولا عن مصلى سان فرنائدو ‏ 
المعروف بمصلى فيلأفسئوسا ‏ حبى جدار اللتامع الغرنى . وأقام 00 
رغبة فى عمل مجاز يغطبه سقف خشى قم على عقود قوطية ٠‏ تم شرع الست 
دون الوسق مار يكى عصسة81 مقدولم عام 17م ق هدم جانب كبير من 
زيادة عبد الرحمن الأوسط وزيادة المنصور لإقامة كاتدرائية قوطية الطراز ى قلب 
الجامع شوهت البناء القديم » وقضت على الوحدة المعمارية للمسجد » وقد أبدى 
شارلكان منطيين «واعمن أسفه حين شاهد هذا التشويه» وندم على موافقته على 
إجرائه فى أثر فريد بين آثار الأندلس بل العالم أجمع . ثم أشرف على بناء هذه 
الكاتدرائية المهدس المعمارى هرنان رويثم 1‏ سست11 إلى أن توق عام /ا4 216 
فخلفه فى نناء الكاتدرائية ابته هرنان روث -حى وفاته عام “15817 . ولم يم ساء 
الكاتدرائية ة إلا عام 1594 على يدى دربان و ويت الحميد . نم أقيمت على جدران 
الجامع من الدال مصليات عديدة ذات طابع يتمع علراز عصر اليفضة . مثل “صلى 
لوس سما نكاس ومصلى سان بابلو . وق عام 7 1 أقام الأسقف فراى أأونسو 


رارع 21 .. ها طرأ على الجامم من عبرأب دعب ببح يله إلى عميسة إلى الاح الاايه 
كنتلملدذت.-لذا. .تاأعممتسستخص) مرامل ب عل ل مكنا 5 يلك حال كوتصرية ١مسالدة[‏ صمل 
ص11 . أاآذا أوب 


35[ بز 3ط010بين ) عل ماأتلل4 عتد 9[ .مجسالد8 ؤعععن 1[ من بن .نناتل)) كه لبن[ , الذكل كحك )1ل 


تأوعمن دو يهلد ”ماله اأامسرليد 84 عل حموتة 


هفل 
دى هديئة المصلى المعروف بلا كونثيثيوك «م1ومععهه0 .1 » وزينه بماثيل رائعة ) 
قام بعماها المثال الغرناطى بدرو دى ميئأ هده31 عل معل)227 و عام ١/٠8‏ أقم 
مصلل آخر يعرف سانتا تريزا هده»7 منهد5 > أو مصلٍ الكارديئال سالازار . وق 
القرن التامن عشر ابتزعت أسققف الجامع الحشبية » بعد أن 56 كلت بفعل الزمن » 
وأقم بدلا عنبا قبوات جصية فى جميع بلاطات اللخامم . 
وى حلال القرن التاسع عشر أجريت ف الخامع عدة إصلاحات أونا ما قام به 
دو ندر وتريقيا عنم" ممقمط دود[ عام 18155 من ترمم اخراب . 5 أعلن المسجد 
الجامع عام 1887 أثراً قوميا . وعهد بالمحافظة عليه إلى عدير مدرسة العمارة بمدريد 
ريكاردو بلاسكت بوسكو معدم تعسوهداء"؟ ملجد 1 وقدقام هذا المهندس بإصلاح 
مصلى فيلا فسيوسا ٠‏ وأعاد وضع أسقف جامع قرطبة فى البلاط الأوسط واستبدل 
سلاط الخامع القديم المصنوع من الآجر بلاطأ من الرخام ٠١‏ ثم رثم جميع واجهات 
الخامع من اللخارج بأبوامها عام 1404 . وما زالت الحكومة الإسبانية تولى هذا الآثر 
الإسلاتى الخليل نصيباً وافراً من عنايها . فعهدت إلى مهندسه الخالى دون فيلث 
هرناندث خيمنث عهءلصهدع]1 »ك8 .2 بالعناية به وترمم أجزائه. وقد قام هذا 
المهندس الأثرى بأعمال جليلة فى مئذنة الخامع يزمع نشرها قريبا . 

ظ وقبل أن ننبى من الحديث عن هذا التامع العظم ينبغى أن نشير إلى تأثيراته 
فى العمارة الإسلامية والمسيحية فى العمارة الإسلامية نلاحظ أن هذا اللامع الأعظم 
كان « أستاذ » المساجد الى أقيمت بعد ذلك فى الأندلس فى العصور التالية . 
فنه أحذت نام القباب ذات الضلوع + ومنه اشتقت نظام البلاطات المنجهة عودي 
على جدار القبلة . ومن تخطيطه اشتقت تخطيطاما . فجامع الباب المردوم بطايطلة 
الدى سنشير إليه ى الصفحات التالية يضى تسعة قباب وقبوات تقوم جميعا على 
الضلوع المتقاطعة وجامع إشبيلية الممحدى أخذ من جاهع قرطبة مطهره الخارحى ‏ 
واتساع صحنه بعقوده السبعة فى أروقة مجبباته . ونطام عقودة وأسلوب زخارقه''2 . 
وأبس أدل على عظم هذا الجامع القرطبى ونفاذ تأثيراته الفنية إلى مجالات بعيادة عن 


/ 1 ) المر الماحد والقصوري بالأتداس ص 65 0. 


5٠ 
» ذكر أثر مصرى إسلاتى . وصلته تأثيرات جامع قرطبة » هو جامع ابن طوأون‎ 
فئذئة هذا ابخامع تجلو علينا عقوداً قرطبية من النوع الشائع فى جامع قرطبة » م‎ 
, إن القنطرة البى تصل بين الجامع تستند على عقدين متجاوزين على الطراز القرطبى‎ 
. وبأسفل القنطرة كوابيل من نفس نظام كوابيل عقود جامع قرطبة!'!‎ 

أما تأثيراته فى العمارة المسيحية » فقّد تغلغلت قى إسبانيا المسيحية!'؟ ء وما 
انطلق تإلى مقاطعات ورنسا الحنوبية حيث تتجلى يحق فى كنائس جاسكونيا ولا نجر وك 
وأكيتانيا وأنجو وأوفرنى ونورماندى . 


ثاني : جامع عمر بن عدبس بإشبيلية : 

هذا المسجد لم يتبق منه ق الوقت الحاضر سوى جزء من الصحن والكزء الآدن 
من المكذنة 4 ا ذلك فلهذه الا ثار القليلة أضمية بالغة إد توقمنا عل جالب هام من 
ات 13 الأموية ى 01 
سنة م و 


وقد سجل تاريخ الإنشاء فى نقش كوق على بدن مود من الرحام #فوظ اليوم 
متحف الآثار الأهلى بإشبيلية نصه « يرح الله عبد الرحمن بن الحكم الأمير العدل 
المهشدى الامر ببتيان هذا المسحد على يدى عمر بن عدبس قأصى إشبيلية ف سنة 


(1) الطر محى المآذد المص يها ء تطرة عامه أعيلا وجلورها . القاهرة 8ه15 «»ءتالى عن 
التأثيرات المعمارية فى الأندلسى ائرة معارف الشعب عاد +" صنى 1١8‏ . ويد ادصام لى هى دراساق 
الأثرية ى لساب أن الأثرات ال الأندل.ت القرعط - 58 إلى مد لابين حي نطهى حلنه ى يعض 
الآثار مثل قود المدارسة العرطاسية ” ْ 

( ؟) حيث ترى فى الكتائش المشسحيه .فلك سه امراك بمشاله وقدويٌ مصلى دور دس ديل ر دويبرة. 
وق الكتائس المستعرئة تحليقية ثلى يبا تياجو ,دي نيا'نا وساب مرمتب'يو دىباتو وكائس ليون مثل سان , 
ميان ذى لا كردويا . وناب ثير ياب دى ماثونى الى اها ا' ا لايد م انظ مقالى : 
أثْر الفن الخلانى بقرطبة فى العمارة المسحمة ياسائيا وورنساء الله المدد 4 ١‏ - ومُعالى بعض التأثيرات 
الأندلسية ى العمارةالمصرية الاس:٠.ةمقال:مجله‏ المحله العدد؟ ١‏ ديسميرباه و١‏ - والأمحاث !لاسب سهالاتية 


معتاقداعة وطصوععاص اء ,كقدالد8 ع صن"1 وجوج لصمم يا ,كمرله يهوه لخ حمنكاع 1 رددت810 ماتدمما 
4 ,قنااقل 4 الم ,ماصتع 1 ١‏ حصقمة1 عاد 


أربع عشرة ومتين » وكتب عبد البر بن هرون”'2 » . 
ويتميز هذا الخامع عن جامع عبد الرحمن الداخل فى أنه لم يضف إليه 
إضافات بل ظل يحتفظ عساحته الأول حبى ضاق بعد مضى ثلاثة قرون من إنشائه 
وأصبح لا يتسع للجميع المصلين » فأقام الموحدون جامع القصبة الكبير بإشبيلية 
نظامه العام وق عدد بلاطاته » فقد كان يشتمل على أحد عشر بلاطأ تتجه عمودية 
على جدار القبلة » وكان البلاط الأوسط أكير هذه البلاطات اتساعاً وارتفاعا ‏ 
وكان طول حدار العبلة يتراوح م بين م: . مه ميرأ . وكانت ْنا المسجد مكل لة 
تنتكببسفب قُّ ممتصىقف الحدار الشيالى 6 وكانت هله المكذية مر بعة 529 الخارج وهس ملل بره 
من الداخل » وكان يباغ طول كل جائب عن جوانبيا الأربعة 5.88 مثر . وعلى 
هذا فنظامها يشه نظام المآذن القرطية الى ترجع إلى عص الأهير شود الربحدىئ الأوسط 
مثل مثدنة سان خوان ومئذنة سانتا كلارا . إذ بفصل بين المرّر الأسعلوانى والجدران 
الخارحية درج يبلغ عرضه 6١‏ سم. وأقيمت ءكذنة اللتامع من الأحجار الى تخلفت 
من السور الروماى القديم الذى تخرب عند الفتح الإسلاى للمدينة . بدليل أنه عير 
بين أحجار المئذنة المذكورة على حجر عليه نقوش لاتينية مما يقطع بأن هذه 
الأحجار اتخذت من آثار رومانية قدعة . 
وكان سحن الخامع مغر وسا بأشجار البرتقال والنارنج ٠‏ ولذلك فالصحن يعرف 
اليو م باسم 5 105 6ل 0و2 » وكانت تتوسطه خصة من الرنحام ]ا تافو ره 
وقد أصيب جامع ابز عدبس ببعض الأضرار أثناء غارة النورمنديين على إشبيلية 
سنة ٠ثالا‏ ه (845 م) . ثم أصيب المسجد سسة 41/7 ه ٠١9/4(‏ م) بزلرال 
عنيف هدم جرع الأعلى من المئذنة ٠‏ فجلد المعتمد بن عباد بناءها ثى شبر واحد . 


)١ )‏ حدتأطماءم صطآ عل قاسوي ك5 دا عل لنتلرمر تلان لاسر عدزا! حدير حا ماللان111[ لمصمما ) 
تكا-]! (زنز 1317 [ عر 11؟ أن ١ا‏ عخسلباعسن؟١‏ لا ملأيتحنس 
101 ,آير - تكتللناعنا عل للاليجدك علو معتة نسم لل مملاتتسيي كنآ بحسااعطا عا 
طى 1 ت*[ «إبل 
افووكنف الس الك قبدور أ امع لما لشفي ال ال 


تعدا )1 ١‏ ال تلحر 1اأناءع| كحمنلحية حتنأضنت )1 لزلززازكازرظ! حثر ١‏ اللق ء أن لو حأم آم ]1 


؟ 2٠‏ 
وتاريح الاء عسحل على لوحه ١‏ كتشمب فى الخدار القبلى بقعدة المئدبه وببدو 
أن بناء المسجد قد تأثر هد' الزلزال ه«تصدعت حدراله الغربية ومالت ‏ وت كلت 
جوائز سقفه . فظل كدلك حبى كانت أيام أنى يوسف يعقوب المتصور الدى أمر 
ف جمادى الأول سسة 17 ه (مهابو سسة 1١96‏ م ) ببرميمه ٠‏ وإقامة ركائز قوية 
تسنك جدرانه العربية عن الما '١١‏ . وأعاد إليه الصلاة بعد أن كاتنت قد انقّطعت 


منه منلك سنة دلاهة ه (5ا١١‏ م) 


ولقد تحول جا مع اين عدسن إلى كنيسة سان سلفادور 0[01 !52 1ه عقب 
سوط مدينة إشيلية على يدى فرباددو الثالت سسة ١74‏ م . 5 افييت المكذنة 
للمره الثابية ى 5؟ 'عسطس سسة 5ه1 بأصمار حسيمة سيب زلزال عنيعى هدم 
خرف ادو اقم كانه علابق للواقيس. ول بتى من المئذنه الإسلامية سوى 
حرء يبلع ارتفاعه 4.6٠‏ هيمر أما المسبيحد مل هدم برمته سمة 151/١‏ م وأقيمت 


مكانه كييسة سال ملفادور الى ثم بنائها سنة 117/ا( م . 
.0 يونت 12 9 


الث : مسجد الباب المردوم بطليطلة 

على الرعى من صغر «ساحة هذا المسحد فإنه يعتبر أهى «سجد فى الأندلس 
بعد جامع قرطبة لاحتفاطه بقبا تسعة . قائمة على الضاوع المتقاطعة ., تمثل أولى 
مراحل التطور الى هرت بها قاب جامع قرطبة '"2 ٠‏ ويعرف هذا الخامع البوم 


)١ )‏ يدكراس طنسن العف م أن لايد أ الء 6 ا 0 الموحى المنصور 
بن 5 حادم احيلة: الندم قد حش واعير مئ دآأحله وجرحه . وأن جوائز "المسعف ممه قد عفمت 
أعطلراقها التاته على بلاطا ىق عي عأ جنتاقة من حهاء العر بيد عد مالت ويجاف على اللحا.م الحدمن 
تأر لليعة ندلك وأمر ال دن ولبحف يم اق ذلك . ؛ فحص العرقاء له . وأدجلوا تحب أطراف الموائز 
زكائن وكفونا من الحشب- وططو علب بأل الحشب حى قويب أصول الموائر المدكورة ٠‏ وينوا 
له 5 من الحجر العادى من حهد خائطد لمر ف إمقابه له من الممل المريى فه من الاندفاع ونكوب اه 
يفم انتماع . وسطحو صححيه ديا دحوت كح اسيند ٠‏ وتائعوا أقواسه دالحيس والخيار . 
وكشموا ع تقد .ا . ونيوااف وتم عدن حميى مهد ادناب العاتج فى أحواله وجتممر أعماله ٠‏ ركان هدأ 
الى :المي عن أمتن الوسر رسي الج سودق كيد كوو نيدن عام اد ورين مسنالة: 
أبى صمحب الفد“ة صن 8” اوه علنه 


١‏ بج 5 وا 35 * ازحر "| 8[ 5 16ا|)جة ااء 4 هله اذ 1 11 عل 
أ 


>- اننظ “ابلط كن .[آ] خا نل 31 [! بحدل ([آ؟؟ ' 4أأ1!1165)! ) الررصريدن]1 ععاأاعديب 5 نم 5 ] برزرج 


د 
باسم باب مردوم مدماعدة طنظ نسبة إلى باب مجاور له ما زال قاماً ويعرف باسم 
الباب المردوم . ويعلو واجهة الخامع نقش كتالى تاريخى من قطع آجرية بارزة ى 
إفريز يقع بين صفين من الآسنة البارزة من نفس هذه المادة ونصه : ( بسم الله 
الرحمن الرحم أقام هذا المسجد أحمد بن حديدى من ماله ابتغاء ثواب الله » فم 
بعون الله على يدى موسى بن على البتاء وسعادة . فنم فى ا حرم سنة تسعين وثلائمائة). 

وأحمد بن حديدى هذا كان قاضى طليطلة فى ذلك الوقت » وهو من أسرة 
معروفة فى هذه المدينة » وتولى الوزارة أيام إسماعيل بن ذى النون ملك طليطلة وقد 
اذهى أمر ابن حديدى المذكور بالقتل على يدى القادر بالله يحبى بن ذى النون 
بطليطلة (/51؛ ‏ لالاع ه(١))‏ , ١‏ 


والمسجد مربع الشكل على نظام الكنائس البيزنطية لا يتجاوز طول اللخانب 
منه تمانية أمتار » وقد شيدت جدرانه من الحجر الخرانيتى والأجر وفِقَاً للأسلوب 
الذى اختصت به طليطلة » وقد حول هذا المسجد إلى كنيسة بعد استرداد قشتالة 
لطليطلة بقليل» وأضيفت إليه فى ابحانب الشرق حنية مدجنة؛ وأطلق عليه اسم سائتا 
كروت ينب ونهد5 © ووهبة ألفوزسو الثامن لإحدى الجمعيات الديئية » ويعرف 
البوع بأسمجدم1 د[ ع0 مأقتطل) 11و يتكون الممسجد من ثاداثة أروقة طولية تقطعها ثلانة 
أروقة عرضية بحيث يحدث من ذلك التقاطع نسعة أساطين » تفصل بيبا أربعة أعمدة 
تيجاءها قوطية قديعة » يتفرع مها اثنا عشر قوسا على شكل حدوة الفرس » ويعلو 
كل أسطوان من الأساطين التسعة قبة تتقاطع فيها الأقواس على نحو ما رأيناه فى 
على تقاطع الضلوع المتجاوزة فى صور محتلفة » منها ما يمثل شكلا رباعيا منحرفاً 
ذا أقطار» بحيث يبدو كما لو كان قبوتين من الطراز القوطى إحداهما داخل الأخرى: 

ومها ما يبدو على شكل مثمن » ومنها ما يقلد تقاطع القبة اخرمة الكبرى يجامع 

د 142-147 ترم ,25ن1 .2511 .غ .قاعة عجتدوع8 5ع عأاعجه:) .ع1 “رد علز نحل عسمص بكسكخ 

ونحى عن المساجد والقصور بالأندلس ص ٠ه‏ - يمه , 

ومقالى عن مسحد المسلمس دطليطلة » جلة كلية الآداب جامعة الاسكتًا _دة مه ١١‏ 

)١ (‏ اين بسام الشعريى ٠‏ الذحيرة» الحلد الأول قسم ادع صق ج31 عدا الحلييب أغال 
الأعالام 0 لين 


5 


قرطبة . وتعرض قباب جامع باب المردوم تطوراً لقباب قرطبة نحو الزخرفة . أما واجهة 
المسجد الرئيسية وهى الواجهة ابلكنوبية الغربية » فتطل على الطريق المؤدى إلى باب 
مردوم بثلاثة عقود » وق أعلاها النتقش الكوفى الذى أشرنا إليه . والقوس الأيمن من 
هذه الأقواس متجاوز على شكل حددوة الفرس ٠»‏ على مثال عمود جامع قرطبة . 
والقوس الأيسر مفصص أما الأوسط فجدد » ويعلو الأقواس الثلاثة الى تعتير 
أبوابً لبيت الصلاة » بائكة صماء من أقواس متقاطعة ويتوج هذه البائكة الرخرفية 
[فريز بداخله شبكة مخرمة من المعينات . أما الواجهة الى تطل على سحن المسجد 
فتتألف من ثلاثة عقود متجاوزة بمثابة أبواب » تعلوها ستة أقواس متتجاوزة صماء يتناوب 
فيبا اللونان الأأبيض والأحمر نتيجة لتعاقب قوالب الحجر والانجر على نظام أقواس 
جامع قرطبة . 

ويجانب هذه المساجد الثلاثة تبقت آآثار المسجد الجامع بتطيلة وعمس" » وهى 
آثار ضئيلة لا تعدو مساند أو كوابيل ذات لفائف » وعقود مزدوجة على شكل 
حدوة الفرس » وتيجان مزودة بتوريقات غاية ف الروعة والحمال» ولوحة من الحجر 
أشبه بعضادة الباب تكسوها زخارف هندسية من خطوط معقرقة١2‏ , 


١ )‏ ( أر جع إلى : 
132 ده , 18 , ]ا قسوداما عجاعصب 18 كتكصع ا ,وأعلد1' عل «مبرةك/ا ها نويع كا هآ , ممععه لا جعصدمة) 
رف كزوزة| ,1945 
ومقالى عن هذا المسجد فى كتاب المساجد والقصور بالأندلس ص وغ . 


١ 


يشرع المسلمون فى الأندلس فى بناء قصورهم إلا من عصر بى أمية وهو 
العصر الذى نبتت فيه بذور الفن الإسلاى الأندلسى » فى هذا العصر حرص 
لما ل إحاطة مهم بكل مظاهر الفخامة والارف» وأببة الأمراء وعظمة الملوك ع 

فاتجهوا إلى تشجيع البناء» وعملوا على تعمير المدن» وعندئذ “بض قن البناء ف البلاد ١‏ 

ونشطت حركة النشرياء والعمران خاصة ق أيام الحليقة عبد الرحمن الناصر » الذى 
كات يقول : 

هم الملوك إذا أرادوا ذكرها من يعدهم فبألسن البنيان 

أو ما ترى الحرمين كر بقيا وك ملك محاه حوادث الأزمان 

إن البناء إذا تعاظم قدرهو ‏ أضحى يدل على عظم الشان 

وعلى يدى هذا الخليفة العظم نالت الأندلس ما نالته من محد رفيع وازدهار ع 
وبلغت -حضارتها مستوى ل تبلغه الأمم الآخرى » وعلى الرغم من كثرة المنشات العظيمة 
والقصور الى أسسها أمراء بى أمية وخلفاتهم » ا إلا آثار قصور الزهراء » 
الى نفض الأثريون الإسبان عن أكفاماء بعد أن ظلت قرويًا طويلة مطمورة ى 
جوف الأرض ء ذلك أن حياة هذه القصور الخلافية كانت موقوتة » لها أسرع 
ما نيبت وسلبت عل أث سقوط الملاقة » ويبدو أن السبب ف تخريب هذه القصور 
يرجع إلى عوامل دينية » فالإسلام يسسهجن إضفاء مععى الأزلية على البناء » وبناء 
قصور لا صفة الخلود أمر خارج عن الدين » ثم إن الفقهاء كانوا لا يقرون الخلفاء 
فيا بذهبون إليه من الكلف بعمارة الأرض وتخليد الا ثار الدالة على قوة الملك وعزة 
السلطان وعلو الحمة ء فُضوا قف م والاستغراق فى زخرفته والاسراف 
ق الإنفاق عليه » لأن « متاع الدنيا قليل والأخحرة خخير لمن اتبى وهى دار القرار 
ومكان اللداء 2١١»‏ . ولقد وعظ القاضى منذر بد سعيد الحليفة عبد البحمن, الناصم 


١١5 ص‎ ١ الممرى . دمم اإطس ح‎ ») ١( 


0 
بعد أن ابتبى مدينة الزهراء » واستفرغ جهده قى تنميقهأ» وإتفان قصورها. و(خرفة 
ميانيهاء واجمك فى ذلك كله حبى عطل شهود الجمعة بالمسجد تامع ثلاث جمع 
متواليات » وحذره من مغية الاستخراق فى أمور الدئيا الزائلة » وخخوفه من الموت ودعاه 
إلى الزهد فى هذه الدار الفانية» وحثه على اعتزالها والرفض لطاء والندب إلى الإعراض 

عنباء والإقصارق طلب اللذات» ونهى النفس عن اتباع هواها » حبى أبكى الخليفة . 

وذكر التباهى أن الناصر اتخذ قبيبة قراميدها ذهب وفضة أنفق عليها مالا كثيراً 
وجعل سققها صقراء فاقعة إلى بيضاء ناصعة تستلب الأبصار بأشعة نورها » وجلس 
يها إثر ا ا 0-0-6 
فى شأننك كله و ع بابل ا بي يب خيره ع 
فأببجه قيلم وسره » وبيها هو كذلك إذ دخل عليه القاضى منذر بن سعيد وهو 
فاكس الرأس » فلما أخذ مجلسه قال له كالذى قال لوزرائه من ذكر السقف 
المذهب واقتداره على إبداعه » فأقيبلت دموع القاضى تنحدر على لهيته » وقال له : 
والله يا أمير المؤمنين ما ظننت أن الشيطان لعنه الله يبلغ منك هقا المبلغ ء ولا أن 
تمكته من قيادك هذا المكين » مع ها آ تاك الله من فضله ونعمته » وفضلك به على 
العالمين » حبى ينزلك منازل الكافرين » قال : فانفعل عبد اليحمن لقوله » وقال 

لام عي --000 مب الم مرا 

0 3 عليا يظهرون) فوج الحليفة وأطرقمايعًا ودموع نافد قرم للهتعالى » م أقبل 
على منذر وقال له : جازاك الله يا قاضى عنا وعن نفسك خيراً وعن الدين والمسلمين 
أجل جزائه » وكثر فى الناس أمثالك » فالذى قلت هو الحق » ؛ وقام عن مجاسه 
ذلك وهو يستغفر الله تعالى » وأمر بنقض سقف القبيبة » وأعاد قرمدها تراباً على 
صفة غيرها١١)‏ » ' 

وذ كرواأ الاير بن بها قالزنا ام اليس أبو عمّان بن إدريس 
فأنشد الناصر قصيدة مها : 


ال 0 


, 11١ ب‎ ١٠١8 المقرى . نغح الطيب ج ؟ صن‎ )١( 


سيشهد ها أبقيت أنك لى تكن مضيعا وقد مكنت للدين والدنيا 

فبالجامع المعمور للعلم والتى 2 وبالزهرة الزهراء للملك والعليا 

فاهتز الناصر وابنبج » وأطرق منذر بن سعيد ساعة ثم أنشد : 

با بانى الزهراء مستغرقاا أوقاته فيبا أما تمهل 

لله ما أحسها رونقا لولم تكن زهرتها تذيل(؟) 
كذلك اهم المنصور بن ألى عامر ببناء القصور فأسس مدينة الزاهرة ذات 

القصور السامقة مثل منية السرور و«العامرية وغيرهاء ولم يبمض عهد طويل حبى 

خرجت الزاهرة بقصورها واستولى النبب على ما فيها من العدة والذخاثر والسلاحء 

وتلاثى أمرها وصارت قاعاً صفصفاً وع الحراب سائرها » وذكروا أن بعض ما يب 

مهأ بيع فى بغداد وغيرها من البلاد الشرقية!'! . 


آثار قصور الزهراء : 

إن تاريخ بناء مدينة الزهراء أقرب إلى القصص و«الأساطير » فقد ذكر المؤرخون 
« أن الناصر ماتت له سرية » وتركت مالا كثيراً » فأمر أن يفلك بذلك المال أسرى 
المسلمين ع وطلب ف بلاد الإفرنج أسيراً فلم يوجد » فشكر الله تعالى على ذلك » 
فقالت له جاريته الزهراء ‏ وكان يحبها حبا شديداً ‏ اشنهيت لوبنيت لى به مدينة 
تسميها باسمى وتكون خاصة لى» فيناها تحت جبل العروس من قيلة ابل وشمال 
قرطبة » وبيها وبين قرطبة ثلائة أميال أو نحو ذلك 9 » . والواقع أن الحليفة 
عبد الرحمن الناصر » كان بطبعه كلفاً بالبناء فرأى أن يؤفسس ضاحية خلافية يقم فيها 
قصراً يليق يحلال الخلافة و بهائها » فبى المدينة على بعد خسة أميال تقريبا إلى الشمال 
الغرلى من قرطبة » أما قصة جاريته الزهراء فهى قصة من ابتكار المؤرخين » فهم 
ينسجون من الحقائق التاريخية قصصاً خيالية ويحبكونها حى تكاد تبدو حقيقية » 


5 نفس المر جع‎ )١( 

(؟) نفس المرجم ص ؟١؟١‏ وذكر ابن بسام ثقلا عن ابن حياف أن قصور ب أمية الرفيعة 
تهدمث على يد جل يدعى ابن باشة ء فقد باع آلات هذه القصور من المرمر والعمد الرخامية والأخشاب 
والنحاس والحديد والرصاص ( انطر ابن بسام > القسم الأول المخلد الثانى ص ١١11--؟١١1).‏ 

0 المغرى ع ندج الداس ح ؟ ص 5860 5 


3 
في ق كرون أنه نقش صورة الزهراء على باب المدينة مبالغة فى حبه لها » وحقيقة الأمر 
أن القئال المذكور لا يعدو أن يكون تمثالا رومانيًا قديما نصب على أحد أبواب 
المدينة تقليداً للتمثال الذى ,عثل امرأة على باب القنطرة بقرطبة والذى كان يعرف 
نات السورة أرديات التتراء 9"م آنا امي المدردة ققد حم بالزعزاة لنسنة لامعيور 
الزاهرة البى أسسها الحليفة فى هذه المدينة أو بسبب غرسه بلحبل قرطبة الذى تقع المديئة 
على سفحه »ء تيئا ولوزا » وتفتح الأشجار زمان الأزهار!'2 » وسترى المنصور بن 
ألى عامر يؤسس بدوره مديئة الزاهرة » دون أن يكون لهذا التأسيس قصة ممائلة لقصة 

الزهراء . 

شرع الناصرق بناء المدينة المل كورة فى محرم عام 5" ه 985 م) ع وجلب 
إليها عبد الله بن يونس عريض البناثين » وحسن القرطيى » وعلى بن جعفر الإسكندرانى : 
الرحبام الأبيض من المرية » والرخام المجزع من رية » والرخام الوردى والأخضر من 
إفريقية : من إسفاقس وقرطاجنة» وأسس قصره الحلا وكان يشتمل على مجالس منها 
مجلس الشرق المعروف بالمؤنس وقد زينه الحليفة بحوض منقوش مذهب جلبه 
أحمدك الفيلسوف وربيع الأسقف من القسطنطينية ؛ وكان يزدان بنقوش أدمية غحقورة, 
ولا نصبه فق وسط هذا المجلس » نصب عليه اثنى عشر تمثالا من الذهب الأحمر 
مرصعة بالدر النفيس مما عمل بدار الصناعة بقرطبة وهى تماثيل لأسد يجانبه غزال 
تم تمساح ويقابل هذه الكاثيل الثلاثة تمثال لثعبان وآخر لعمّاب وثالث لفيل » وى 
انجنبتين تماثيل حمامة وشاهين وطاووس-ودجاجة وديك وحدأة ونسر » وكان الماء 
يخرج من أفواهها”" . 

00 كان يعمل فى بناء الزهراء كل يوم من الخدم والفعلة عشرة 7 لاف 
رجل ومن الدواب ألف وخسمائة دابة . أما المجلس الثانى المسمى بقصر الحلافة فكان 
مك جدرانه من القراميد المذهبة والرخام الغليظ ىجرمه . الصاق لونه » وكانت جدران 
هذا المجلس مثل ذلك ؛ وكان يتوسط هذا المجلس اليتيمة الى أتحف بها ليون ملك 
المسطنطيئية الخحليفة الناصر » نصيت قق ف بركة مملوءة بالزئبق » وكان ينفتح ىق كل 


. 5١ ليق بروؤسال : الإسلام فى المغرب والأندلس ص‎ )١( 
ْ . ٠10 ص‎ ١. (؟) المقرى‎ 
. ٠١8 (»؟) ابى عذارى ج ؟ ص 844 . المقرى ج ؟ حص‎ 


10 
جانب من جوانب هذا المجلس ثمائية أبواب انعقدت على حنايا من العاج والأبتوس 
المرصع بالذهب وأصناف الجوهر » قامت على أعمدة من الرخام الملون والبلور 
الصاق ؛ وكانت الشمس تتسلل من هذه الأبواب فيتعكس شعاعها على جدران 
المجلس فيحدث من ذلك بريق يأخذ بالأبصار”! . 


ولا « بنى الناصر قصر الزهراء المتناهى فى اخلالة والفخامة أطبق الناس على أنه 
لم يبن مثله فى الإسلام البتة » وما دحل إليه قط أحد من سائر البلاد والنحل 
المختلفة من ملك وارد ورسول وافد وتاجر وجهبذ » وق هذه الطبقات من الناس 
تكون المعرفة والفطنة » إلا وكلهم قطع أنه لم ير له شبها » بل لم يسمع به » بل ل يتوهم 
كون مثله » حبى إنه كان أعجب ما يؤيله القاطم إلى الأندلس فى نلك العصور 
النظر إليه » والتحدث عنه 26 . وكانت مصاريع أبواب القصر كلها ملبسة بالحديد 
والتحاس المموه » وكان القصر حمام وإلعامة حمام . وأقام الناصر لمدينته مسجداً كان 
يعمل فى بنائه كل يوم ألف رجل منهم ٠‏ بناء و 7٠٠١‏ نجار و 00 من الأجراء 
سائر الصناع » فم بناؤه فى مدة مانية وأربعين يوماً وكان يتكون من خسة بلاطات 
كان البلاط الأوسط مبا أكثر هذه البلاطات اتساعاً » وكان حصن المسجد مفرشاً 
بالرخام الحمرى' اللون وتتوسطه فوارة يجرى فيا الماء » وكان ارتفاع المثذئة أربعين 
ذراعاً وهى تشبه مئذنة الأمير هشام يجامع قرطبة . أما منير هذا الخامع فقد جاء ى 
لهاية الحسن » وحظرت حوله مقصورة من االحشب!"1 . واتخذ الناصر فى الزهراء 
مملات للوحش متباعدة السياح » ومسارح للطيور مظللة بالشباك!؟» » واتخذ فى 
المدينة دوراً لصناعة الآلات: من آلات السلاح للحرب والحلى للزينة وغير ذلك 
من المهن1*؟ . 


. ٠١١ نفس المرحم صن‎ )١( . المقرى ج ؟ ص5‎ )١( 

(؟) المقرى سح ؟ ص ٠١١‏ 

(:) أول من آثْر عنه أده أقام لات لاوحثر أو حدائق للحيوانات هو خمار ويه بن أحمد بن طواون 
الذى بن الطيور برحا من حقب الساح وأطلق فيه حمدع أنواع الطيور واتحذ فى القصر دارا السباع وجعل 
لكل صف من الدواب إصطلا » للجمال والقهود والدور وااضسلة والزرافات ٠.‏ كا اتحذ حوضا فى قصره 
ماء بالزقق (ائطر حس أحيد محجمود . مص فى عسي الللوله ص «و.. كتات؛ صر فى عسم 
الطولوين والاخشبديين ع التاهعرة )١95٠‏ . 


ا ان 1 
( ه) المرى حس " 0 5 دعر ودوك دل الذوو ري 


سر 


وام 00 3 
اللاصمة دح 1 هاحن 5 ى 


ول بم بناء الزهراء ى حياة الخليعة عبد الرحمن الناصر وإبما استمر البناء فى 
عهد الخليفة الحكي المستنصر من بعده فأتمها الحكر سئة 68" ه . ولم يتتح هذه 
المديئة اللحلافية أن تنعم بالحياة طويلا » إذ انحدرت إلى قبرها وهى فى مقتبل عمرها ) 
وذلك عقب سقوط الخلافة بقرطبة » على نحو ما فصلناه فى الفصل الأخير من 
لتاريخ وأصبحت الزهراء أثراً بعد عين » وفيها يقول الشاعر السميسر : . 

وقفت بالزهراء مستعيرا ‏ معتبرا أندب أشتانا 

ققلت : با زهرا ألا فابجعحى قالت : وهل يرجسع من ماتا ؟ 

فلم أزل أبكى وأبكى بها هيهات يغتى الدميع هيهاتا 


الأحجار والرخام ومواد البناء حهى تنبيت الحكومة الإسبانية إلى أهمية هذه المدينة ‏ 
وق عام ٠‏ أجرى السنيور فيلاسكث بوسكو قى خرائبها أول حفائر علمية 
كشفت عن قيات هائلة من اللحزف ذى البريق المعدنى وقطع كثيرة من الرخخام » 
وأدت إلى الاهتداء إلى قصر اللدكم المستنصر » وقد نشر هذا المهندس الأثرى 
نتائئج أبحائه الأثرية فى كتاب » وضح فيه بالرسوم واللوحات بعض ما اكتشفه 
فيها'؟ . ثم أجرى فى أطلال المدينة أياثاً أخرى نشر نتائجها عام 915158 . ثم 
تتابعت الأحاث الأثرية ى بطء شديد على أيدى كبار الأثريين أمثال السنيور 
كاستخون والسنيور هرناندت 2١‏ فكشفوا عن 1 ثارقصر التاصرسنة “21941 وتمكنوا 
من قراءة اسمه منقوشاً على بعض التيجان » كا تمكنوا من قراءة أسماء مهندسى القصر 
وهم :أفلح ورشيق ونصر من صقالبة الخليفة عبد الرحمن الناصر وفتيانه » وما زالت 


ح- إحدى التحض الي كشف عنها البحث الأثرى فى مديئة الزهراء وهى تمثال لوعل أو غزال أو أسد من البرنز 
محفوظ اليوم فى المتحف الأهلى للآثار بقرطية ولعله أحد التمائيل العديدة الى نصبها الناصر حول الحوض 
الروباق مجلس قصر الموئِس ( انظر مقالى عن العنون والصناعات بالأندلس » دائرة معارف الشعب 
عدد 4 ص هم ١‏ ) كذلك كشف البحث عن علبة عاجية منقوش عليبا كتابة تنص على أن العلبة صنمت 
فى مدية الزهراء بأمر الحكم المستنصر على يدى درى الصغير سئة 85# ه ( نفس المرجمع) . 


11. قتطووعف همستلء84 ,م805 معداوجداء7‎ ١ ,سولق‎ 1012 6 ١ 
دود لعلدكة _معممطمعق قمتلء 84 مه معممامو هع ,10500 معدوجداء7 .ل‎ 0) 
انظر وتقطهعمة مصتلء الل دع لفمسمرعهم مؤام أعل كعد ماعو جوععءةا : مذعامض .خآ‎ )© 0) 


دملدة 81 ممقطةه- 21 قصراة6! دع وعتم مهمع موبعن11 13015 ,1 تملظ .103 سقصمف 


147-154 إط 1915 كنا لطلصطة. لم4 ,111 مقصسطقط عممطة ع0 


١ 
الأحاث الأثرية جارية فى وقتنا هذا » وما زال السئيور هرناندث يواصل ترمماته‎ 
لقص رالناصر فى أناة وصبر » فاستطاع أخيراً أن يكسوجدرانه بآلاف القطع الحجرية‎ 
الزخرفية اابى كانت مطمورة فى جوف الأرض » بعد أن جمع المتناسق مها وألصقها‎ 
بعضبا ببعض © ونجح ى إعادة تنظى هذا القصر بمثل الصورة الى كان عليها‎ 
. أيام الحلافة الأموية في الأندلس‎ 

وبمكننا أن نستنتج من الاكتشافات الآثرية بالزهراء أن قصورها نوعان : الأول 
يتبع نظام القصر الريى الذى تدور غرفه حول بهو مركزى » «الثانى يتألف من 
بلاطات متوازية يفصل بعضها عن بعض صفوف من الأعمدة تقوم عليها عقرد 
وحنايا كنا هو الحال فى المساجد الأندلسية!!؟ . 

وكانت أرضيات مجالس هذه القصور وقاعاتها مكسوة جميعاً بقراميد الآجر 
المرصعة بالأحجار البيضاء محيث تكون أشكالا هندسية غاية فى الروعة والحمال » 
وبُكشف لنا تيجان الأعمدة وطنوفها وقواعدها وبعض اللوجات عن فن رفيع ق احفر 
الغائر » متأثر كل التأثير بالتقاليد البيرئطية الى أخذت تتغلل فى الفن الخلاق : 
منذ أن توطدت العلاقات بين أباطرة بيزنطة وبين خلفاء قرطية من الناحية السياسية » 
فتهادلوا الهدايا والرساثل والسفارات » وبعث إمبراطور بيزنطة إلى قرطبة بعض صتاع 
الفسيفساء علموا الفنانين المسلمين أسرار صناعتهم » فأربى عليهم صناع المسلمين 
وفاقوهم 0 


١ )‏ 3 أ ياوذكة3 مع “الميقدرذ اب لات لصية ترجا عل كا سوج ع8 حي[ )عاسم )ناا 
لن- 7 جرم نزرد اه ععوم .]لكك ابد عسطلملسري؟ له .ليوك 


(؟١)‏ أبن ع ارى سال[ امم +52 


ينكد 


م 
ثار الأسوار والخصون والأبنية ذات المنافع العامة 


3 الأسوار‎ ١ 
اهم الأمويون بتحصين مدن الأندلس اههاما كبيراً » فأقاموا الأسوار والحصون‎ 
فىسائر مدباء وأول هذه المدن قرطبة الرومانية الى فتتحت أسوارها عند الفتح الإسلاتى‎ 
فى بعض أجزائها خاصة فى سورها القبلى والغرنى ء وأصببحت على هذا النحو مديئة‎ 
مفتوحة للداخلين إليها والخارجين مها . ولا تولى السممح بن مالك أمر الأندلس‎ 
رم قنطرة قرطبة المهدمة حجارة السور الروماتى المهدم من 'التاحية الغربية » ثم عزم‎ 
السمح على ترمم السور وبناء الثغرة المفتوحة فيه من ابلحهة الغربية باللبن» ولكن لم يعببأ‎ 
له بناء السور إذ استشهد فى طرسونة قبل أن يشرع فق بناء السور » فظل السور‎ 
, (8 16٠١ الغرنى دون ثرمم حى قام بترميمه الأمير عبد الرحمن الداخل سنة‎ 
وما زالت يقايا سور عبد الرحمن الداخل قائمة ابتداء من المستشى العسكرى بقرطبة-.‎ 
وترتكر هذه الأسوار عل أسس من قطع اللحجارة المهذبة القطع » وظل سور قرطبة‎ 
الرومانى موضع رعاية الأمراء والخلفاء وكانت المدينة قد اتسعت بسكانها » فعمرت‎ 
نواحى قرطبة بالمبانى » وتكونت أرياض خارج المدينة » وأصبحت قرطبة تتكون من‎ 
» خمسة جوانب أو خس مدن هى المدينة المركزية أو الوسطى أو اللقصبة » ثم الشرقية‎ 
والغربية» ثم الحانب الشمالىء وابلحانب الحنونى » وهو الريض الواقع جنوى قرطبة على‎ 
الضفة الأخرى من الوادى الكبير » وقد سبق أن أوضحنا ذلك عند دراستنا لقرطبة‎ 
يقول ساحب فح الأتدلر : ووف سنة سين ومائة أمر الإمام ابن معاوية ببئاء سور‎ )١( 
. » قرطبة » فبى ماكان جير منه باللين » إذ بنيت القنطرة من صخره » فكمل بناؤه حسب ما أمر به‎ 
ه ؛‎ 1٠١1١ كدلك يشير ابن القوطية وصاحب أخبار #موعة إلى أن المح مكن من ترميم القنطرة سنة‎ 
ويؤكد‎ ) ١4 -'أخبار مجموعة ص‎ ١6 ولم يشر أحدهما بأنه قام بعرءيم السور ( انطر ابن القوطية ص‎ 
)١١١ ه ( الحزه الرادم صن‎ ١8 - ابن حلدون أن عبد الرحمن الداخل هو الذى قام بمناء سور قرطبة سته‎ 

كذلك يذكر المقرى أل عبد الرحمن أدار السور يقرطبة ( المقرى ح ١‏ ص )#”١7‏ . 


لك 
حاضرة الكلافة . وكانت هذه الأرباض الأربعة المحيطة بالمدينة قبل الفتنة بدون 
أسوار » فلما اشتعلت نيران الفتنة » أقم لكل جانب مها خندق يدور بها سور 
مانع يفصلها عن غيرها . 

وكان سور المديئة الوسطى أو القصبة على شكل متوازى أضلاع لا يتجاوز 
حيطه أربعة كيلومترات» وتنفتح فى هذه الأسوار سبعة أبواب ذكرناها فها سبق . 
وقد جددت هذه الأسوار ى عصر الموحدين وأحيطت بأسوار أمامية مبالغة فى 
تحصين المدينة » وقد بقيت أجزاء من هذا السور الموحدى قائمة حبى وقتنا هذا على 
الأخص ف الحانب الغربى من المديئة . 

وككا تفتحت الأسوار الرومانية بقرطبة عند الفتح» تفتحت أسوار إشبيلية بسبب 
كو العمرات والتوسع فيه » وعندما أغار النورمنديون على إشبيلية تمكنوا من الدخول فى 
المديئة دوت أن تعترضيمع أسوار منيعة » فقك دخحلوا المدينة وهى عورة١١)‏ > واستباحوها 
سبعة أيام » فاضطر الأمير عبد الرحمن الأسط إلى تحصين إشبيلية » فأسس 
سورها بالحجارة ‏ ('2 ثم هدم هذا السور مرة ثانية بأمر الخليفة عبد الرحمن الناصر 
سنة 1١لا‏ ه ( 41 م) على يدى ابن السلم . ولا يهمنا ما حق بهذه الأسوار من 
تغيرات بعد ذلك لأأن أسوار إشبيلية الباقية فى الوقت الحاضر ترجع إلى عصر المرابطين 
والممحدين . كذلك أسس عبد الرحمن الداخل حصن المدور بالقرب من قرطبة 
سنة ١417‏ ه(9ؤهلام) الذى بقيت ] ثاره حى وقتنا هذا . ولقد اهم عبد الرحمن 
الناصر بتحصين المدن الساحلية أمام اللحطر الفاطمى » فأسس مديئة المرية» 
وأحاطها بالأسوار المنيعة » كا أنشأ برجأ بقلعة طريف سنة 59 ه ( 15٠‏ م) » 
وما زالت هذه القلعة تحتفظ اليوم بمظهرها الخلاق القديم » كما تحتفظ باللوحة 
التاريخية الى تسجل تاريخ البباء . وى عهد المستنصر بالله أقيمت أبراج وحصون 
بنواحى الأندلس الختلفة فى الحنوب وق الثمال » على المرتفعات المطلة على الطرق 
الموصلة بين المدن» فقد زود حصن بائيوس دىإثينا دصتعدة عل ومعدظ سنة /اه "ام 
114 م) برج » سجل ذلك فى لرحة محفوظة اليوم بمتحف الآ ثار الأهلى 


10 انطر أبن سعيد المغرف ٠»‏ المعرس ص45 . 
١0‏ ابن القوطليه ص ه" - الحميرى طن 7 


4 
بمدريد . كذلك تبق من عصر الحكم حصن يقال له حصن عقبة البقر » فى الطريق 
الموصل بين قرطبة وفحص البلوط 2١7‏ . كذلك ابتى قواد الحكم المستنصر غالب 
ويحجبى بن محمد التجيى وقامم بن مطرف بن ذى النون حصن غرماجح عمصمهه© 
سئة 4ه (1) هه 56وم) 51 على نشز يبلغ ارتفاعه فوق مستوى وأدى دويرة مم11 
نحو 1*٠‏ مثراً » ويقول عنه الأستاذ لبى بروفنسال : « وكان حصن غرماج المذّ كور 
مفتاحاً دفاعينًا حقيقينًا للخط الإستراتيجى الدفاعى بين أوسما وبرلانجا ء وما زال 
قف 'اليوم مرتفعا إلى عنان السماء كما لو كان حارساً لا يغفل » لفحص عضر » 
يقطاعه الفسيح » ونطاقه الضيق » ممتداًا على مسافة تبلغ نحو كيلومتر واحد » 
والحصن مزود بنقش كتالى يؤكد الحقائق التاريخية »27 . ولقد قام الأستاذ جايا 
نونيو مصدةة ردك بدراسة هذا الحصن دراسة أثرية ( أشار فيها إلى أن المسلمين 
فى الأندلس فق القرن العاشر الميلادى قد وصلوا قى فن العمارة الحربية إلى درجة 

من التقدم لا يمكن مقارنها ببقية بلاد غرب أوربا . 


_ القناطر : 

هم أمراء ببى أمية بتأسيس القناطر وجسور الياه ) وأهم القناطر الباقية فنطرة 
قرطبة الى تصل .بين مدينة قرطبة وربضها شقندة » وهى من بناء الإمبراطور 
أغسطس » وؤجدها الفاتحون العرب عند الفتح الإسلاى لقرطبة مهدمة » قد 
سقطت حناياهة ولم يبق منها سوى دعائمها الراكبة فى البر!*؟ » فجدد السمح 
ابن مألك -الحوؤلانى يناءها بأحجار السور المهدم سنة ٠١١‏ ه . ثم تعرضت القنطرة 
سنة؛ 111ه السيل جارف سد حناياها وهدم بعضها وزلزلها 27 ء ولم ينها للأمير 
عبهالرحضى الداخل أن يزيمها لانشغاله'بقمع الثوراتالمشئعلة ىسائر أنجاءالأندلس » 
فريمها ابئه "هشام' من اة بناءها بنفسهء' ولكن القنطرة تعرضت مرة ثانية لسيل 
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( ه) الممرى اج 7 ص ٠٠‏ 

(1) اين عدارى ج ؟ صن ”ام 


حالف 
ذهب بر بص القنطرة سسة آلمىا ه . وتبعه سيل آخر سئة يم ؟ عدم دعامة من 
دعايمها . ولكبا استمرت بالرغى من دلك تؤدى وظيقتها فى وصل قرطبة بشقندة . 
م تثلمت القنطرة سنة 801 ه فى عهد الحليفة عبد الرحمن الناصر يسيب المد المائل 
الذى اجتاح الوادى الكبير )١(‏ 6 وسدو ان الحليفة قام بردم هذه القنطرة 3 ولكبا 
تعرضت سنة #4 ه لسيل عظم . وبلغ الماء البرج المعروف بيرج الأسد » فهدم 
الحرّء الآأخير من القتطرة. ويم الرصيفض"'"'. فأصلح الناصرما مهدم من القنطرة . 
وهكذا ظلت الفنطرة موصع رعايه أمراء أمية. وحمل المنصور بن انى عامر عل 
تخفيف الضغط عن قنطرة قرطبة » فأمر يان قنطرة أخرى على بر قرطبة سنة 
8" ه م بناؤها سنة هلا" ه . فعطمت بها المنفعة 29 ثم أعيد بناء قنطرة قرطبة 
فى عهد الملك دون بدرو الأول . م جددت ق عهد الملكين الكاثوليكيين ٠‏ وق سنة 
م أعيد رصعها من جديد . ثم كسيت سسة 19117 بكدوة من الأسمنت 
عطت معالمها الأثرية . 
أما برج الأسد الذى أقم ف العصر الإسلامى فى نباية ممئبى القنطرة . فد 
جدده هعرى الثانى سنة 144 م . وعدد أقواس هذه القنطرة اليوم ستة عشر قوساً 
تحملها سم عشرة دعامة ولكها كادت تشتمل فى العصر الإسلانى على عدد أكير. 
فققد ذكر الرازى أن عدد أقواسها سبعة عشر قوسا( . بِينًا ذكر صاحب متاهج 
الفكرآن عدد حناياها ثمان عشرة حنية . وعدد أبراجها تسعة عير برجاً!*. أما الجميرى 
فيضيف إلى عدد حناياها حنية فيذكر أن و عدد أقواسبا تسعة عشر قوساً ببن 


العوس والقوس حمسول شيرأ ؛ لمأ ستائر من كل جهة تسبر الما جمد . وارتشاعها من وتع 
المتى إلى وجه الماء ثى أيام جوف الماء وقاته ثلاثون ذراعا »1 , 

أما قنطرة طليطلة فقد كانت تربط بين المدينة وبين ريضها اراقع على الضغة 
المقابلة للمدينة من عبر تاجة » وكانت تتألف هن قوس واحد تكتنفه فرجتان عن 

681١5 ان عدارى ح ؟ حجن‎ )١( 

( ؟١)‏ نمس المرحم من ١٠م‏ 

( #) تعن المرحم حجن .4# 
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كل جانب. وطولها ثلمائة باع وعرضها تمانون باعا'' .ويضيف الحميرى أنه أقيمت 
فى نباية القنطرة تاعورةٍ ارتفاعها فى الحو تسعون ذراعا » وهى تصعد الماء إلى أعلى 
القنطرة ويحرى الماء على ظهرها فيدخل المدينة (') . وقد مهدم الحسر الذى كان 
يصل المديئة بالمياه من اللبر فى الوقت الحاضر ولكننا نحتفظ بصورة قدية للقنطرة 
وفتها هذا ابلدسر. وقد ربت القنطرة أيام الأمير محمد إذ أمر بهدمها سنة 44؟ ما؟) 
حى يتتقم من أهلها الثائرين عليه » وى ذلك يقول الحكيم عباس بن فرناس : 

محم لس معطصلة ‏ من أهلها فى قف المقر 

ما كان ببق الله قنطرة 2 نصبت لحمل كتائب الكفر (4) 

وظلت قنطرة طليطلة مهدمة حى أعاد بناءها خلف بن محمد العامرى قائل 
طليطلة بأمر المصور بن أنى عامر سنة ٠819‏ ه (/9117ه م) » ثم خربت بعد سقوط 
طليطلة فى أيدى القشتاليين ٠‏ ولم يبق منها سوى الكتف الكبير للجانب المقابل 
للمدينة » فرئمت سنة ١759‏ م وظلت على حالها إلى يومنا هذا . 

وعمل أمراء ببى أمية وخلقاؤها على تقليد الرومان ى تشييد الحسور الى تحمل 
الانمع شاك فى أنامي وقنة إل امدقم ويد كر ارق وشكراق أنرهيك اليد 
الناصر أ كل سنة 55 ه « ينيان القناة الغريبة الصنعة البى أجراها وأجرى فيها الماء 
العذب من جبل قرطبة إلى قصر الناعورة غرلى قرطبة فى المناهر المهئدسة ء وعلى 
المنايا المعقودة » يحرى ماؤها بتدبير عجيب وصنعة محكمة إلى بركة عظيمة » عليها 
أسد عظ. م الصورة بديع الصنعة شديد الروعة لم يشاهد أمبى منه فا صور الملوك 
: قرا تر ٠»‏ مطلى بذهب إبريز» وعيناه جوهرتان هما وميض شديد » يجوز 
هذا الماء إلى عجر هذا الأسد . فيمجه فى تلك البركة هن فيه ١‏ فيببر الناظر بحسنه 
وروعة منظره وجاجة صبه » فد حزن خاجه عجان هذا افص عل سدم 
ركنن ,كل ساحاة وان : وبمد الهر الأعظ با فضل مته » فكانت هذه 
ل ل 


1 صن ثللاه!ا‎ ١ المقرى ج‎ )١1( 
١امل١ (؟1) الحمبرى ص‎ 

(؟ )اس عدارى ج ؟ اس ١4‏ 

(4:] المعرى س ٠١‏ ص ١58‏ 


يلك 
مسافها » واختلاف مسالكها ء وفخامة ينيالها » وسعو أبراجها الى يترق الماء مها 
ويتصوب من أعالها 2١7,‏ . 

وكذلك أجرى الحكم المستنصر الماه من عين يجيل قرطبة » سنة "هلا ه ع 
خرق له الأرض وأجراه ى قناة من حجر متقنة البناء محكمة الحندسة » أودع جوفها 
أنابيب الرصاص لتحفظه من كل دنس( . غير أنه لم يتيق للأسف من هذه 
الحسور آثار مادية تذكر . 

الحمامات : 

تبى من الحمامات الكثيرة الى كانت تكتظ بها قرطبة آثار حمامين أشرنا إلييما 
عند دراستنا لمدينة قرطبة: أحدهما يقع فى شارع الحمام 8250 امك ع1ئد0 والآخر 
فشارع لامى كوميدياس كهندعصه0 .دآ يجوار الجامع » وهذا الحمام الأخير ما زال 
يحتفظ بقاعته الوسطى » وبها عقود مفرطحة وأخرى متجاوزة على شكل حدوة 
الفرس تحملها عشرة أعمدة تيجانها من نوع التيجان الخلافية » وكانت تعلو هذه 
العقود قبوة لم يبق منها أى أثر فى الوقت الحاضر » إذ تحولت هذه القاعة إلى دن 
مكشوف للهواء » بها احتفظت الغرف الجاورة بقبوامها » ولهذا الحمام غرفة تعلوها 
قبوة كانت تتخللها مضاوى لإنفاذ الضوء » سدت جميعها اليوم . كذلك تبى من 
طليطلة حمامان يغلب على الظن أنبما يرجعان إلى عصر اللخلافة . 


( م بعرن الله تعالى ) 
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أولا - المصادر العربية القدعة 


عارذ ألى دينار القيروانى : المؤنس ف تاريخ إفريقية وتونس » طبعة تونس »ع 
١185‏ ه(456ام). 

عدايق الآبار ( أبو عبد الله يمك بن عبد الله القضاعى ) : كناب التكملة 
لكتاب الصلة ء ملحق نشره جتثالث يلنسية هتممعلة2 ععلمعمه6© ىق 

”232563 05ج /ز 105لناتك ع0 تعسصواءووةة2") ملريك » ١51١5‏ . 

ابن الأثير ( على بن أحمد بن أبى الكرم) : كتاب الكامل فى التاريخ » 
الجزء الثالث طبعة بولاق سنة ٠9؟١‏ ه( "ا/ا18 م) . 

ابن الآثير : أسد الغابة فى معرفة الصحابة» الخزء الرابع » القاهرة » ٠114ه‏ 
(165ام). 

ابن اللخطيب ( لسان الدين) : كتاب أعمال الأعلام فيمن بويع قبل 
الاحتلام من ملوك الإسلام وما يحر ذلك من شجون الكلام » نشره 
الأستاذ لبى بروقتسال كموصعوممط-م1.6 الرياط » 1974 . 

ابن الخحطيب : كتاب اللمحة البدرية فى أنخبار الدولة النصرية » القاهرة 
28 . 

ابن اللحطيب : كتاب الإحاطة قى أخبار غرناطة » الخزء الأول » طيعة 
الفاهرة . .١9٠1‏ 

--ابن الربير : صلة الصلة » تراجم لعلماء الأندلس ق القرن الثالت عشر 
الميلادى . أشره الأستاذ ليى بروقتسال . تحت عنوان عمتممعءم6 8 
علءةزة +2111 ديل املمقصة عتوتطجدعووئط . الرياط . سنة 8"ا9١‏ . 

اين الفرضى ( أبو الوليد عبد الله) : تاريخ علماء الأندلس » جرزآن . 
نشرة كوديرة تحث عنورك عهلوداملصم استدحمغهه100 مسصمخز/؟ عنمم115! 


)١(‏ اكتقيا سان أسماء المراجم الى اهيا ان كاكلا اخيرات 


5 
٠‏ ابن القوطية القرطبى ( أبو بكر محمذا) . تاريخ افتتاح الأندلس ١‏ نشره دون 


خوليان رسيرأ ودءع835 صقنايال- تحت عذوان 2ه 13 1 ]جر 


زمره 4 2 4 امطما 3 2 
مقدمةظ8 عل- مدريك 15171 ١ليى‏ ا الى اللادحيه 


- ابن بسام ( أبو الحسن على الشنتريى . : كتاب الدحيرة فى محاسن أهل 
الحزيرة . اللهزء الأول الجاد الأول » القاهرة 1984 ء واللتزء الأول 
القسم الثانى » القاهرة ١9415‏ واجتزء الرابع القسم الأول » القاهرة ه44١‏ , 

اين بشكوال : كتاب الصلة » نشره دون فرنسسكو كوديرة » الخزء الأول 
والثالى مدريد سئة “184817 . 

١‏ ابن حبيب ( عبد الملك) : نص نشره الدكتور محمود على مكى ق صميفة 
معهد الدراسات الإسلامية بمدريد » العدد الخامس ١9819/‏ . 

5- ابن حزم ( أبو محمد على بن أحمد بن سعيد) : جمهرة أنساب العرب » 
تحفيو تحقيق الأستاذ ليى بر وفنسال طبعة دار المعارف بمصر » القاهرة ١194/8‏ . 

6 المؤلف نفسه » ابن حزم : كتاب طرق الحمامة فى الألفة واللاف نشره 
وترجمه إلى الفرنسية الأستاذ ليون برشيه «عطومء8 دمكر؟ » الخزائر 1448 . 

ابن حيان ( أبو مروان بن خلف) : كتاب المقتبس فى تاريخ رجال 
الأندلس ء البخزء الثالث وهو الخزء الخاص بعهد الأمير عبد الله بن 
محمد . نشره الأب ملشور أنطونيا تنص +«مطهاء26 .5 » باريس 
“14 . 

/ا١‏ - ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد) : المقدمة » المكتبة التجارية مصر . 

ماين خلدون : كتاب العير وديوان الميتدأ والخبر » سبعة أجزاء » (الحزء 
الرابع والسادس ) طبعة بولاق » 1784 ه ( .اهبا م. 

ابن تحاقان'( الفتح ) قلائد العقيان » طبعة القاهرة ١7١‏ ه(507١‏ م). 

ابن' خلدون : كتاب مطمح الأنفس ومسرح التأنس فى ملح أهل 
الأندلس ؛ قسطنطينة ١01‏ ه( 18815 م). 

١‏ أبن سعيد المغربى (على بن موسى ) : المغرب قى حلى المغرب » جذآن 


7: 


( الخرء الأول) : 
بمصر ‏ القاهرة ١5681“‏ 
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ابن عبد الحكم ( عبد الرحمن) ؟ فتوح إفريقية والأندلس » نشره مع 
الرجمة الفرئسية البير جاتو دده ععطام تحت عنوان مغغدوده0» 
"عمعدمكظ'[ عل اه 20ه1ة بل عدوتكفةز عل >2 الخزائر /19451 . 

أبن عبدون : كتاب أداب الحسبة » ترجمة الأستاذ ليى بروفنسال تحت 
عنوان رع اعهزه .+211 عسل غسطعلق ننه عسمستتكسم علائوع5 ق سلسلة 


“تبط عدوزبحهثل غه معتط ”ل صندادة» »2 الحزء الثالى » باريس 1447 


تحت عنوان 06 5ميمه وع1 اه عستوطمه عت 2[ عند ؛سعصستصووكل دنا 
لمصتتدول مصهل ,علع512و .»211 نحل غنطم6 بده عالغذ5 3 ومعتاغدم 


ااانا 


عدد أبريل - يونيو 5*5 . 

ابن عذارى المراكشى ( أبو عبد الله محمد) : كتاب البيان المغرب قى 
أخبار الأندلس والمغرب » نشره الأستاذ ليى بروقتسال وكولان «ناه© 
الحزء الأول » ليدن 14548 مع الاستعانة بابخزء الثانى من هذا الكتاب 


طبعة بيروت ١98٠‏ . 
: البيان المغرس » اللزء الثالث » نشره الأستاذ 


ليى بروفنسال » القاهرة 197٠‏ . 
ابن غالب الأندلسسبى : كتاب فرحة الأنفس فى تاريخ الأندلس » قطعة 
نشرها الدكتور لطى عبد البديع ىجلة معهد المخطوطات العربية 1185 . 
طاو جر اعد عم اه وم : النص الخاص بفتح الأندلس 
من كتابه و الإمامة والسياسة » الوارد فى كتاب « تاريخ افتتاح الأندلس 
لابن القوطية القرطى » » نشره دون خوليان ريبيرا » مدريد 1415 . 
أبو حامد الغرناطى الأندلسى : كتاب عجاثب الخلوقات » مخطوطة ممموظة 
عكتبة أكسفورد تحت رقم 88 غسقط . 


9 الإدر سى ( الشمريف) 


: وصف المغرب والأندلس من كتاب « نزهة 


ل 
المشتاق فق اختراق الأفاق» نشره دوزىر2ه28 .2 ودىجوجة ءزعم0 16 
ليدن 1855 . 

. الإدريسى وصف المسجد اللتامع بقرطبة » من كتاب نزهة المشتاق‎ + "١ 
. 1444 نكيره القريد ديسيه لامار متقتصدآة قندوء2 لعكلة » الخزائر‎ 

7 البكرى ( أبو عبيد الله بن عبد العزيز) : كتاب المغرب فق ذكر بلاد 
إفريقية والمغرب » نشره دى سلان عمداة عه » الخزائر 22.191١‏ 

م8 - البلاذرى ( أبوالعباس أحمد بن يحيى بن جابر ) : «كتاب فتوح البلدان ) 
القسم الأول نشره الدكتور صلاح المنجد » القاهرة 1105 . 

4 ل الحميدى ( أبو عبد الله محمد بن فتوح) . «جدوة المقتبس فى ذكر الي 
الأندلس / » حققه الأستاذ محمد بن تاويت الطنجى / القاهرة ؟/ا1 م 
(1965م). 

هم بالحميرى (أبو عبد الله محمد بن عبد المنم الخميرى) : صفة جزيرة 
الأندلس » منتخبة من كتاب و الروض المعطار قى تحير الأقطار » ) 
نشره الأستاذ ليى بر وقنسال » القاهرة /ا"918١‏ . 

م اللحشبى ( أبو عبد الله محمد) : ١‏ كتاب القضاة بقرطبة 6 نشره دون خوليان 
رسيرا تحت عثوان : *نوطمل0© عل وموعددل 105 عل 1115013 )2 
مذريك ١9415‏ . 

ا الدياغ ( عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الأنصارى) : معالم الإيعان 
معرفة أهل القيروان » تونس ١901١‏ . 

ولق السلاوى ( أحمد بن خالد الناصرى ) : كتاب الاستقصها لأخبار دول 

المغرب الأقصى » الحزء الأول » القاهرة سنة 11١‏ ه (18975) . 
أن الطبرى ( محمد بن جرير ) : تاريخ الاثم والماوك » نه ااه 
القاهرة 5م هل 

20 عبيك الله بن صالح : نض جديد عن فتم الغرب للمغرب . نشثره الأستاذ 
لبى بروفنسال ١‏ وعلق عليه الدكتوؤ حسين ٠ؤنس‏ ع ا 
المصرى للدراساث: الإسلامية عدريد ١484‏ . 


ث 


«24 


5 


136 


القلقشغندى ( أبو العباس أحمد) . و صبح الأعثى ق صناعة الإنشا »ع 
1 جزءاً » الدرء |الخامس » طبعة دار الكتب المصرية ع القاهرة 


.١1511-1515* 


- مجهول : « أخبار مجموعة فى فتح الأندلس » » نشره دون لافونبى القنطرة 
قاسم ام عأنه 12 صو ق مجموعة وووتطصعف كدءط0 الى تصدرها 

و الأكادبية التاريخية الملكية » الحزء الأول » مشيريد ١851/‏ . 
- مجهول ١‏ فتح الأندلس » » نشره دون خخواكين دى جنثالت منداوده[ دم 


##لقعده 0 ع0 » الحزائر 5م . 


مجهول : مدونة منعهد الحليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله ندم همنآ“ 
اعامداظ-اه 111 سمسطمظ2-اد لطن عق عمستدمدق نشرها وقام بدراسها 
وترجمها إلى الإسبائية الأستاذان: لبى بروقنسال وإميليو جرئية جومث 
م0 وعد منلنصظ » مدريد ‏ غرناطة 1986٠‏ , 

- المراكشى ( عبد الواحد بن على ) : ٠‏ المعجب فى تلخيص أخبار المغرب »» 
نشره الأستاذان محمد سعيد العريان وحمد العرلى العلمى » القاهرة 


. 46 


المسعودى ( أبو الحسن على )  :‏ كتاب التنبيه والإشراف » » طبعة ليدن 


. 51* 


المسعودى : « مروج الذهب ومعادن ابلوهر 6 الخزء الآول » مصر 17817 م 


(1455م) 


حا مرف[ العمنا ين عمد .+ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 
وذكر وزيرها لسان الدين بن االحطيب 6 تحقيق الأستاذ محمد محجى 
الدين عبد الحميد » ٠١‏ أجزاء » القاهرة ١949‏ . 


المقرى » أزهار الرياض فى أخبار عياض » لا أجزاء » القاهرة 115٠‏ . 


المقريزى ( تى الدين أأحمد بن على ) : 


والآآثار » » جرّآن » طبعة القاهرة سئة ٠/ا!١‏ ه ( "1801 م) . 


التذاهى ( أبو الجن بن عبد الله) 


2, 
المرقية العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا »» نشره الأستاذ ليى بروفنسال» 
القاهرة » ١554/‏ . 

لاه -ياقوت الحموى ( شباب الدين أبو عبد الله) : معجم البلدان » طبعة بيروت 
المزء الأول 1945٠‏ . ْ 


ثانياً - المراجع العربية الحديثة ' 


باه أرسلان ( الأمير شكيب) : تاريخ غزوات العرب » مصر #9اه"١‏ م 
(199). 

4ه - بتلر ( الفريد) : فتح العرب صر تعريب الأستاذ محمد قريد أبو حديد 
القاهرة 19188 . 

هوه يبلتثية ( جنثالك) : تاريخ الفكر الأندلسبى » ترجمة الذكتور حسين 
مؤنس » القاهرة 926686ا . 

5ه - ديقز ( كارلس) : شارلان » ترجمة الدكتور السيد الباز العرينى » القاهرة 
16 . 

/ه ‏ زيدان ( الأستاذ جورجى ) : العرب قبل الإسلام » طبعة دار الهلال ؛ 

القاهرة /1ه19 . 

مه سال ( الدكتور السيد عبد العزيز) : بعض المصطلحات العر بية للعمارة 

المغربية الأندلسية » مجلة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد » 


مذريك /ا196 . 

4 ...... : التجطيط ومظاهر العمراك ى القصور الإسلامية الوسطى »© 
المحلة ع العدد التاسع » سبتمير /ا981١‏ . 

علخ - 6 5 التأثيرات الأندلسية ق العمارة المصرية الإسلامية » 


المحلة العدد 7 دسمير /باةةأا . 


(1) ما فيها المراجع الأورصة المترجمة إلى العرسة . 


3 


5 


0 


> 


15 


5 


ئفة 


سال : أثر الفن الخلاق بقرطية فى الفن المسيحى بإسبانيا وفرنسا » الجلة ؛ 


العدد ١5‏ » فبراير 19468 . 


...... : المرية قاعدة الأسطول الإسلاى فى الأندلس » مجلة الرابطة 


الى يصدرها المركز الثقاق الإسبالى بالقاهرة ء» العدد لم »5 . 
الماهرة .م56١‏ . 


...... : مسجد المسلمين بطليطلة » محلة كلية الآداب » جامعة 


الإسكندرية » 1956/8. 


...... : المآذن المصرية »ع نظرة عامة عن أصلها وتطورها » المطبعة 


الأميربة ببولاق » القاهرة ١9804‏ . 


0 المساجد والقصور ق الأندلس » سلسلة اقرأ غ عدد ١84٠‏ 6 


أكتوير 1454 . 


...... : تاريخ الإسكندرية وحضارتها قى العصر الإسلامى : 


الإسكندرية ١55ل‏ . 


2 مقالات فى كتب الشعب عن : 


الأندلس ‏ طليطلة ‏ إشبيلية - ماردة - سرقسطة ‏ غرناطة ‏ 
مرسية ‏ قرطبة - فن الغناء والموسيى بالأندلس - العمارة الدينية 
بالأندلس ( دائرة معارف الشعب عدد 5١‏ » القاهرة م94804١)‏ . 
العمارة المدنية بالأندلس - العمارة الحربية بالأندلس ‏ الفنون 
والصناعات ‏ اللخركة العلمية والأدبية بالأندلس . (دائرة معاروف 
الشعب عدد 55 »ء القاهرة 1464 ) . 

طارق بن زياد - عبد الرحمن الأوسط ‏ عبد الرحمن الناصر ( دائرة 
معارف الشعب عدد /1” » القاهرة )١9869‏ . 

جامع الكوفة » ( الحزء الثاى من كتاب مساجد ومعاهد عدد //ا من 
كتب الشعب » القاهرة )195٠١‏ . 


8 الشرقاوى ( الذكتور محمد عبد المنع ) » الصياد ( الدكتور محمد محمود) : 


ملامح المعرب العرلى » الإسكندرية 1484 . 
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4 - شيبوب (الأستاذ صديق) : جمهورية أندلسية بالإسكندرية » مقال 
مجلة الكتاب » فيراير 1149 . 

, 146/ طرخان ( الدكتور إبراهم على ) : دولة القوط الغربيين » القاهرة‎ ٠ 

١لا‏ عاشور (الذكتور سعيد عبد اافتاح) : أوريا فى العصور الوسطى . 
جزآن » الخزء الأول » القاهرة ١1451١‏ . 

9 العيادى ( الأستاذ عبد الحميد) : المجمل فى تاريخ الأندلس » العدد الأول 
1 سلسلة المكتية التاريحية » القاهرة .م58١‏ . 

هك ...... 2 ( الدذكتور د ممتار ) : ماف الناظيون : نحو المغرب 
والأندلس » مقال بمجلة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد » انجلد 
الحامس ع مدريد لاه9١‏ . ظ 

4 - عباس ( الذكتور إحسان) : تاريخ الأدب الأندلسى ٠‏ ابليزه الثاى من 
المكتية الأندلسية » بيروت ١945٠١‏ 

ه/ ' عبد لدي ( الدكتور أحمد لط ) : “الإسلام فى إسبانيا » العدد الثانى 
من سلسلة المكتبة التاريمخية القاهرة ١95/‏ . 

5 - العدوى ( الدكتور إزراهم أحمد) : الدولة الإسلامية وإمبراطورية الروم؛ 
القاهرة ١928‏ 

لإلا ت عكوش ( الأستاذ محمود) ؛: مصر فى عهد الإسلام » طبعة دار الكتب 

' “"المصرية »ء القاهرة ١95١‏ . 

78 - على١‏ (الأستاذ سيد أمير ) : مختصر تاريخ العرب ع ترجمة عفيف البعليكى : 

بعد 2110 بير ولت 194961 , 

4 - عتان ( الأستاذ محمد نا : 5 إسلامية شرقية: وأندلسية » القاهرة 

“مس لاه 1 !ا 

هلم فكرىي (الدكتور أمعت) ٠ ١‏ 000 إلى مساجك القاهرة وهدارسها » 

الإسكتدرية' 415ل ."+ ٠2‏ 0 

١‏ - فلهوزن ( يوليوس ) : تاريخ (الدؤلة العزبيةه من ظهور لإسلام إلى مباية 
الدولة الأمزية ٠»‏ ترجمة الدكتور. محمد عبلر الهادى أبو ريدة » الاهرة 
١54‏ ., 


هك 

م ليق بروؤسال : الإسلام فى المغرب والأندلس »ع ترجمة الدكتور السيد 
عرد العزيز سالم » الأستاذ محمد صلاح الدين حلمى » القاهرة 19404 . 

٠م‏ - محمود ( الدكتور حسن أحمد) : مصر فى عهد الطولونيين »القاهرة 1475. 

5م 97 المشق ( الأستاذ محمد محى الدين ) : إفريقيا الشمالية » الرباط 116٠‏ . 

6 2 مكى ( الدكتور محمود على ) : التشيع فى الأندلس » مجلة معهد الدراسات 
الاسلامية بمدريد » أتجلد الثالى ١96814‏ . 


مؤنس ( الدكتور حسين ) : فتح العرب للمغرب » الشاهرة 1411 . 


/ام ب ...... : غارات النورمانيين على الأندلس بين ستى 9/ا؟ » 746 مع 
العدد الأول هن الجلد الثالى من مجلة الجمعية المصرية للدراسات 
التارحية » 1١48٠‏ . 

- ..... : أثر ظهور الإسلام فى الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البحر 
الأبيضالمتوسط مقال بمجلة الجمعية التاريخية المصرية» مايو 1481 . 

4م - : فجر الأندلس » القاهرة 1944 , 


ثالثاً ‏ المراجع الأوربية 


45 -أجوادو بلى : اجمل فى تاريخ إسبانيا » اللحزء الأول » مدريد ١4419‏ 
( بالإسبائية ) 
,1 .1 .حمفموكر عل وتممغقتط 2[ عل أعسسصدكة : مرعاظ وموم 
ال 
١4-أندريه‏ جوليان : تاريخ إفريقيا الثمالية ( حبى الفتح العربى ) , 
باريس ١96١‏ ( بالفرنسية) 
6 وندسوكدن) لضملظ1 لل عدسوتظذ:! عل ععتمئوته : يعنلسل عمسف 


185 قتجد8 ر(عطهتة ع6 نودو 


1؟ -...... : تاريخ [فريقيا الشمالية ( منذ الفتح العربى حى إعلان الحماية) 
| بأريس اه ( بالمرنسية ) . 
صمت حل #تتسسضل ) مالنتوكة مدعل معز قفا عك عرتلواكلط .ىر ؛ 


105 15آ1 ر(إع دوه 


4 
مو _أنطونيا ( ملشور) : البلاط الأدى ف قرطبة ى عصر الحكي المستنصر ( 
الاسكوريال ١4174‏ ( بالإسبانية ) . 


ه 11 مسعنومطلق عل متعموهوغنا 0016 هآ : (#مطعاء84 .2) عصصدم 
2929 لهعدمه85 آله ,عملم 


ل ...... : إشبيلية وآثارها العربية» نص من مدونة ابن صاحب الصلاة» 
الاسكوريال 190 ( بالعربية والإسبانية) 
معنتدةتي 15اع0 ماع ركعط3:2 2002113236205 كتا5 ل هللاك56 : ... 
.2090 ,لفتتمعدظ لك ,قلد1-5ج طتطدة صط1 06 


هه آريانو ( رافييل راميريث دى) : تاريخ قرطبة » الخزء الأول » ثيودادريال 
(بالإسبانية) . 


مانت ,1 .خ روطه06:0 ع0 113م8560 : (عل ععمعتسما .خ0) مسجلاعيق 
5 ولوع]1 


5 - بوسكو ( زيكاردو بلاسكث) : مدينة الزهراء والعامرية » مدريد 14117 
( بالإسبائية ) . ١‏ ْ 


رةوتمتسهلمف 9١‏ رمتعطمهعطم قصنلء384 ؛ (ععدومداء17 ملموون8) ممومتز 
١‏ ل دك1 


لاه ....... : حفائر قى مدينة الزهراء مدريد 15371 ( بالإسبانية) 
84302104 رمعقطدعمف هصنل ج81 مع وعدم عه معط 0 0 . 
44 - كاخيجاس (ايزيدرو دى لاس) : المستعربون ٠‏ اللحزء الأول مدريد 
1 1 ( بالإسبائية ) . 
5420550 ,1 .غ ركعطهتهده84 ذ5مآ : (25آ عل 15276) ,رقموتع د 
4 اكاميس إى كائثورلا : العمارة الخلافية والمستعرية » هذريد 4؟4١‏ 
( بالإسبانية ) . 


6 ع طأقعتقعه 8 نز أمكللق وسساعءعائيوننة : دا“مجدن) عرز وممددن) 
1029 8420234 ,' 'فأمصمدروه هساععاتيدو5ة عل 5دل نامدن“ 


7 -< النظام والنسب والتكوين ف العمارة الخلافية بقرطبة » هدريد ه94١‏ 
3< (بالإسبائيةم . ' 
2010 ظ 13 5 ل 1 1001م لل ان 0 
.1953 8130104 دععاه050ه لقتتالفى 
١‏ - كاريراس ( كارلوس سارتو) : قلاع إسبانيا» مدريد 1481 ( بالإسبانية ) 
5 84202104 ,رفصدردوظا عل دموالنقدن) : (تامطاغعد5 وملعدن)) رعديعء صدل) 


١ 
. ) بالإسبانية‎ ( 191٠ كاستيخون ( رافاييل ) دليل قرطبة » مدريد‎ - ٠9 
رقطه00<:0) ع0 هتد) : (معسمعملة ؟ اغظطمظ) دؤؤامدن)‎ 1120210 1950 
١979 قرطبة اللخلافية » مجلة الأكادبية القرطية » قرطبة‎ : ...... ١ س.‎ 
. ) بالإسبانية‎ ( 
., . . : ب2ط000) 06 حختصعلدعهم ح[ 0 مأاعامظ ,لتتلهن) 2طه85:0)‎ 
لطمل:00‎ 1929. 
6» ١19157" حفريات البرنامج الوطبى بمدينة الزهراء » حملة‎ : ......- 4 
. بالإسبانية)‎ ( ١156 مدريد‎ 
5 200 فتطمعمق ممتلء6/م8 يد لقدمتاعهمس سعام ع0‎ 
هسدسم‎ 1943, 84200, 2945 
(بالإسبانية)‎ ١548 حفريات جديدة ق مدينة الزهراء» الأندلس‎ : ...... - 6 
١ ١: تلد سعذ- 1د ,تتطدت-لج هستلء 14 02> تعسمت يج عع كمي‎ 
1745 
كوديرا ( فرنسسكو) : اضمحلال المرابطين وزوال دولهم من إسبانيا‎ -- 
. ) سرقسطة 189 ( بالإسيانية‎ 
-وء«ممطتلف ذه[ عل دمل تعدمقفكتل ل دتاعدعلهعء12:٠: (معناعمعص؟) دععل000)‎ 
وهتتقموظا دع كعل؟‎ 2,3128022, 
1811! الخدود احتملة للفتتح الإسلاى فما وراء البرت » متنريدك‎ : ...... ١هال/‎ 
. ) بالإسبانية‎ ( 


6 0ه عاحك عطقة ماقتسودمه 12 عل موعاطقطهم كعاتتصابا : . . , 
قلط 06 16605جل) 5ه0نللطكك1 له ,97-2935 .زم رهنتمسصعصاط 
7 5430216 *.17111 برقامسذمى عطضدج 


011 ...... : أربونة وجرندة وبرشلونة فى ظل الإسلام » مدريد ١911‏ 
( بالإسبانية ) 


13[ وتزقط ممماععتفظ 99 هدوععة) ,مدمطعداك : . . . 
26 12«مأاقتط 12 ع0 11505ن) 0103نككظ لع فقسقصس ا امندم 
7 120511 ”17111 ,ة[مصدمى 


- كرزول : العمارة الإسلامية الأولى ؛ أكسقورد 14148 ( بالإنجليزية ). 


زأعقط رملهتر رهطلآ . تلطعغتطوعة مستاكتدق8ة براعدظ ,(.0)ف.كك) 1اءببوعءمن) 
.8 010504 ,11 أصدم ,11 .701 ,قلتمطدكط لصةه كلاد كمقططق 


ئفضرة 


١‏ دوزى ( رينبارت) : تاريخ المسلمين فى إسبانيا » نشره الأستاذ لبى 
بروفنسال » ليدن 1917 ( بالفرنسية ) 
.2018 3 رعمع 2م015 قسمسصسلتفتك8 عع عتتمامتط : (.18) روم 
16706 ,لهجسه:هست6] 


١‏ جيشوت ( خواكين ) : تاريخ الأندلس العام » مدريد ١1854‏ (بالإسبانية) 
,.1 .6 هتمتتملصفم عل لمععمع حتعمامتك : (ستنوده[) )مطعنسة 
ال ]| 
5 - بخيمنث ( مانويل أوكانية) : بازيليكية شنت بنجنت والمسجد ابخامم 
بقرطبة » مجلة الأندلس » 1947 ( بالإسبانية) 


دا ب اعأسععة صنو5 عل فعتلئقة8 14: (هنقن0 أعسصدك8) معمعسال 
.(547-9566 .مم) 4و1 تلج لسف لف ردطمل:«ة) ع0 دالاو جممط سوج 


ات ...... : أبواب مديئة قرطبة » الأندلس ع الجلد الثالث ه##؟١‏ 
. ص ١5١ ١57"‏ ( بالإسبانية ) 
ع 111 .1ه ,2طه0دةن) ع0 فسطلعك3 د12 ع مواععيط نما ا 
145-151٠‏ م رآ .1352 ,1955 ,قتلدلسطة -لف 
014 ...... : الكتابة التأسيسية بمسجد ابن عديس بإشبيلية » مجلة 
2 الأندلس مجلد ١1‏ » /1941 (بالإسيانية) 


ص٠طط‏ ع0 فالدوجعمم 12[ ع0 [صدماع2ل0صدة متءم تمصا 12 0 
7 ,1آ .1250 ,2711 701 ,كتتلمقسف- لد رذلتلتى5 جه قوططهم 


١‏ - إلى لامبير : تاريخ المسجد الخامع بقرطبة ف القرنين الثامن والتاسع الميلاديين 
فى حوليات معهد الدراسات الشرقية يجامعة الخزائر » اللزائر » ج 7 ع 
“1 ( بالفرنسية ) 


020) عل عغدودمهم علسصدعع 1 عل عجزمغئرك] متعم )"دء ططتقءاآ 
قع0جاثن :0 ا ا 'كعلقتتسم ر,وعاءن ع 13 أ 17111 تند 
16 عولط 0 1 رشنل فخت سندلا" عل وعلمامعم0 
" 1 . 


75 0 4 العمارة الإملامية قَْ المرن العاشر الميلادى 6 مجلة الفنون 


الحميلة الخرء 11 هلوا ( باللهرئسية ) 


حاف لايق 50 3 ناه #لمومر مك3 أععدطاع ع له 1 0 
١. 7011,‏ كاعة تتتوعظ 


زفقة 
1 ...... : أصول القبوات القوطية » مجلة معاهد الفنون والاثار » رقم ١‏ 


4ع نوفير ١95‏ - مارس /191787 ء باريس ( بالفرنسية ) 
قللتلاكم1 قعل وعع01) رع ذع0”0 عككزم 12[ ع0 قعمصتهتكعه قعط : ...... 
ع«طمدء؟210 ,و-8 .1]10 ,رأمعهة"0 علخزمامتط' 0‏ عع عتعم[مخغطعحعف ل 
7 14228 - 1996 
١4‏ لامبير : قباب المساجد الجامعة بتونس وإسبانيا ى القرنين التاسع والعاشر 
الميلاديين » هسبريس » عدد 56 » جزء 5 1915 ( بالفرنسية) 
6 66 ع1قتصنال" ع1 2205011665 5ع0تتهعع 5ع 5ع01متامه 145 : امعطسم[1 
11 عكة1 ,11ذظ .١غ‏ قتع موع2 رتعاعذاة .ع3 6ع .ع1 بره ,عمج دمكظ "1 
19906 
5ت ..... : المساجد ذات الطابع الأندلسى فى إسبانيا والمغرب » الأندلس 
النجلد 14 ء اللخزء الثانى ١548‏ ( بالفرنسية) 
ملقم نع اء عمهذمككط ده املقلمة عم عل كعم ناوكمط قعن[ : ...... 
49 ,2 .غ135 ,117 .701 ركتتلملصف-اج ,180:0 تل 


5١ 1‏ المسيجد لامع قرطبة والمن البيزنطى - م بأريمس ١46‏ 
( بالفرنسية ) 


وعاعة متكصغعوط )مد*! غعء عدملممه عل عغنودمهم علصوجع هآ : ....,, 
2115م .0.1.1.18 71آ يحل 


١‏ - لبى بروؤنسال : التقوش الكتابية العربية فى إسبانيا » ( ابخزء الخاص 
بالنتصوص ) » ليدن ‏ باريس 14١‏ ( بالعر ببة والفرنسية ) 
«(1'6165) رعسهدموظ :0 معطدعة مدمتامتهكم1 : (.1) .امعو باوعط-نيت.1 
0 وقل2ة2 - لجعلاع,1آ 
0 ...... : مذكرات الملك عبد الله الزيرى » الأندلس ه198 ( بالعربية 
والبرجمة الفرنسية ) 

5 وقلاله0مقدلهة ,طقلاهقطف عفقاسه 801 يحل وعمتمصع/71 وه.ر1 : . .... 
57م 00000 السياسة الإفر بقية للخليقة عبد الرحمن الثالث ( الناصر ) : 
الأندلس العدد 1١‏ ء اللزء الثانى ١445‏ ( بالإسبانية) 
ركنالة ل صقْ-لف ,111 تنمسطم هلد لطم ع0 مسعمعلقة فى معنائاوط ١12‏ ., . 

1036 ,2 .©85ة) ,1 .أن 


15 - ...... ! إسباتيا الإسلامية ى القرن العاشر الميلادى . 
( بالفرنسية ) 


2 قلعهة1 ,عائغزة ع2 تله عننمص: أ ناكناتم ترم درركئ1:.آ 


بآر يس 


205 
111 ...... : تاريخ إسبانيا الإسلامية » ثلاثة أجزاء » ليدن , .مو 
( بالفرنسية ) 
,183063 ,.قأه0؟ 3 رعسقصس لقنتم عدعدمةظ1"! عل عنتماقنط : . 
- : المدن والمؤسسات العمرانية » تطوان ١40٠‏ ( بالإسبانية ) 
860 11جناع"1 رققطةطآ هنا 12516161023 123 ل قع020ناهء قهة : . 
00 : نصوص مقتبسة من المقتبس لابن حيان » فى مجلة أرابيكا » ابزء 
الأول » يناير 1484 ( النصوص بالعربية مع العرجمة الفرنسية ) 


دطط1 0 قتط2 84101 نحل مسماهاكه قعط : 201168 25 قاتع تستامعه12 : العو 
5 339165[ رآ .عقذا رك[ .ا رمعتطادعم عتدع: 12 قنقل ,تدر (112 


4 - مارسيه ( جورج) : الفن الإسلاى : العمارة ى تونس والتزائر ومرا كش 
وإسبانيا وصقلية » باريس ١9955‏ ( بالفرنسية ) 


تطع 12 :11 .غ رسعسصطلدقيط 6ع" لعتتسداة : (وععمع)) كتهج ه811 
رعاعزة )ع عمعدمكظ رعمعدكلة رعتععولى رعاقتصت1' د ععتاءم 


1026 23115 
8 مارسيه : العمارة الإسلامية فى المغرب والأندلس ©» باريس ١464‏ 
( بالفرنسية ) 
4 قلعة28 رأاصع0نمء0*0 عتقس ا قنامم عسباءعءاتطء مدآ : 55 


ميليدا ( خوسى رامون) : كتالوج الا ثار فى إسبانيا » مديرية بطليوس . 
مدريد 19176 ( بالإسيانية ) 


1504 31 2عستاحده84 موعماقاد0) ٠‏ (ندمفصحظ غ6وهل) هلتاء4ة 
لنعلة]/2 ,عه زقلحظ عل دتعمستعمعط 


1١951١9 مورينو,( منويل جومث ) : الكنائس المستعر بة » جزآن » مدريد‎ ٠١ 
) بالإسبانية‎ ( 
زجعصنة) [اعنسدلة) مدععم لا‎ ٠ نواو؟ لنتلمكم8 ردعدلد حقس81 ممتىاب!‎ 
بتبلونة‎ ٠ ١8 رقم‎ ٠ مجلة أمير بيانا‎ ٠. لو كت ا : المسجد اللخامع بتطيلة‎ 
) بالإسبانية‎ ( 


بقصدةة7 عمتع صلن:1 هاوتتع1 ,ماعلب"1' عل متإمل8 دأتسومع ]الل م1 : .. 
| وقتاهأحصجصسة18 ,18 .هلز 


نل - ...... : الفى الإسيانى . الحزء الثالث » (منق الفتح العرنى حبى 
عصر المولدين)» ٠.‏ مدريد ١96١‏ ( بالإسيانية, والرجمة العر بية 


حاوف 


: المؤلف بالاشيراك مع الدكتور لطى عبد البديع تحت الطبع ) 
ر20[3065طلف 105 قأققط 2:8 321 [6 ,111 ١غ‏ ,عمتسدمفتظ كردم : ب-- 
5 20101 
١‏ مؤنس ( دكتور حسين ) : حث عن سقوط الحلافة بقرطبة سنة ٠١١‏ م : 
القاهرة 144 ( بالفرنسية ) 
عن ل0) عل عت تإزددطنا التتلدن) نحل عأاقطك هل عد تمددظ : (.11) دعدسندكة 
2948 رععلدن) ع1 رومه: دء 
١1‏ - نونيو ( جايا) : غرماج » حصن خلاقى » مجلة الأندلس المجلد 18 ع 
١14‏ 
8و1 قدالملصف-لد لطتلجد0 مللتاكة) ,عمصمم0 : (قتره©) مستالز 
١1‏ - بالاثويلوس ( القيكونت دى) : دليل فى عمل لطليطلة » طليطلة 185٠‏ 
( بالإسبانية ) 


رهل6 1ه" ع0 معتاعقعم - معامتامة عتد2 : (ع0 علدمععلم [ه) 5ماع د مدلوط 
00000 


١1‏ - بلتثية ( جنثالث) : تاريخ إسبانيا الإسلامية ( مجموعة لابور) مدريد 
4 ( بالإسيانية ) . 
-عع001 رمسممساندنة8 دسدم8ة عل 2 هكم : (م شتتده0) 22 
.1945 1130104 رعمطهة حدماء 
١1‏ - ريوس ( فرنسسكو أباد) : سرقسطة ( فى مجموعة دلائل فنية لإسبانيا) 
برشلونة ١961‏ ( بالإسبانية ) 


كقلتة) ع0 تتقععء1مه ,دمع هعد : (لقططة ‏ وءونتعسدء8) وول 
05 قناع عة8 رقسدووظ عل مقعن 5ه 


٠‏ ريفير و (كاستوماريا دل) : العملة الأندلسية . مدريد 1979 (بالإسبانية) 


يهامصدمةعء - موأباوعة ولعدممد 12 : (اعل عتتودك8 منمد)) معدت[ 
51201706 


45 - روبيانو ( بابلو ألقاريث ) : نظام وثافة إسبانيا القوطية » بمحث قى كتاب 
« تاريخ إسبانيا » الحزء الثالى . برشلونة 1917 ( بالإسبانية ) 


مصدمكة ذا عل وسغلتكء ل تاملعم منتضوع0 (ععنوحا4م واطلة! ؛ مسطاناييظ] 
9 مقطواعع نم8 !1 .غ) عفصفمكط عل ضماكرا '* لع ول وعم او 


غير 
١‏ - روبيو ( خوليان ماريا ) : تاريخ إسبانيا القوطية . بحث فى كتاب « تاريخ 
[سبانيا ٠‏ الحزء الثالى » برشلونة 19177 ( بالإسبانية ) 
وول ده بيقلمعتكد مصدصوظ ه18 : (1342:(12 سدتلا[) متطنج] 
ق2مواءع23 ,11 .خ ,'”قصدمة8 عل 
5 ساقدرا (إدواردو) : دراسة عن فتح العرب لإسبانيا » هدريد ؟4لا! 
(بالإسبانية ) 


تعطعهم وه[ ع0 ١1تمأققتتطة‏ 15 ع:5051 010 نذقظ : (11:300ه18:00) قعله2ج5 
1809 1430:1310 رمسدموظ دن 


١ ©‏ ت سام (السيد عبد العزيز ) : تاريخ جامع قرطبة ع مجلة الأندلس العدد ١1‏ 01 
الجزء الثانى ١96854‏ ( بالإسيانية ) 


1412/07 141112 13 عل هتع0(امدمء0 : (عتعف اعلطف ,خة) صواوة 
1054 و2 .عقة1 ,136 .1آه7 وبطاملسفئله ,دط002:060) ع0 


414 - سانشث البرنس : تاريخ إسبانيا الإسلامية » ( مجموعة وثائق تار يحية عربية 


ميرجمة إلى الإسيانية) فى جزأين » بوئنيس أيرس ١145‏ 
2 .قتقصطاترقن 13/4 فصفصوظ 12 ع0 كنعمغمنتظا : «مصرمطلمق-غطعصدة 
رقععتف خممتعبسظ8 ر,ؤمصرهن) 


5 - سيمونيت ( فرنسسكو خافيير ) : تاريخ المستعربين فى إسبائيا » مدريد 
17 : (بالإسيانية ) 
ش 06 0100 1 عل هألاماؤواط : (معتحول 6 سه 
7 11201141 ,هسدموظا 
7 -< تراس“ ( هارى ) : الفن الإسبانى المغرلى © باريس 1417 ( بالفرنسية) 


وعستعاعه 0165 ,1111163011 متندوقلة1 أمنوارة ”4 (أعغصع1) عدمدمع"1' 
:4 2 23215 رعأءة1ة ,2111 ددج 


عو : تاريخ المغرب الأقصى منذ أقدم العصور حى إعلان الحمانة 
الفرشئية ؛ جزآن » الدار النيضاء ١144‏ ( بالفرنسية)» ٠‏ 


عض ستاطم6 1 2 وعستوتره 65 ,بع70ة84 كلل ععأماقتط : 7ك 
1049 ,ندعم ةاطدقةة) رقعصهما 2 ركمتةعصة) غد«ماعة6 20م تل 


6 --7وريس بلباسن ( ليويولدو') : 'التيادل الفى بين ممصر وإسباليا » محلة 
' الأندلس ١‏ ( بالإسبانية ) 


ملاع معياوت اتج واباألاتوع مامه [- ! امه 1 روكأظااد8 ع.هنل1 
1004 ركنا لعل مم اع املو بومروموكا 


ع 1 
:© أوسا 0 الممسجد الخامع الأول بإشبيلية 4 الأندلس » عذلد إأاأع 
(بالإسبانية) 


ركنا[لقلصف له رقللمء5 ع0 2402901 226201112 2اتاتسامم 1[ :. 
46 ,51 .701 


1 ..... : بوابة سان استيبان يجامع قرطبة » الأندلس » عدد ١7‏ ء 
7 (بالإسبانية ) 
1ل .لم9 ,كنلدتكصف لم ,رسمقم٠طفاعظ ‏ صد5ذ ع0 252502 هآ :...... 
وخ127-144 .22 
7 ...... : حقائق تاريحية جديدة عن جامع قرطبة المتنصر » مجلة 
الأندلس عدد 1١4‏ 2 1559 (بالاسيانية ) 
202 جتسقتاكتتك 2ط05060:) ع0 هاتناوجعغم 12[ عطه5 032105 5ملأع لط : 277 
4 ,2117 .701 ,قتالةلتخ- اذ 
1 ...... : المديئة والأرباض والأحياء فى الأندلس » مملة الأندلس » 


عدد /ا١‏ » جزء أول 14617 ( بالإسبانية) 


6 كقكتالملسكدلة رؤومتضدط 105 8١‏ وعلدطضعة4م 5م10 برقصللعء 36‏ هنآ :.... 
.52 وآ .ع135 ,21711 


٠64‏ - توريس بلباس : المسجد الخامع بقرطبة وآ ثار مدينة الزهراء » مدريد 
5 ( بالإسبانية ) 


06 كقسصتتط 5ه[ 9 «هطمل2مئ) 06 2620118 هآ : ...... 
65 2 540111112611105 06 تنزملنعة01© رقعطدت -21 غ31نتلح 181 
05 1510 ,55111 .)1 ,ممدووظ عل 


مها ...... : ظواهر المدن الأندلسية 5 الأندلس » العدد ١6‏ ع ج ” 
ص /ا*؛ 585 »2 ١96٠‏ ( بالإسبانية ) 


3111112 ولنقموتط 5ع0هلتك 125 عل 8205ماتمء ‏ 5م[ : 
1050 437-486 .درم ,37 701 رقنالدلصسف-اح 


كه ١‏ سسه 2 الأبنية الأندلسية 3 محملة ميعهل الدراسات الإسلاءية مدر بك م 
عدد ١‏ مدريد "19817 ( بالإسبانية) 


)تناكت 1ع هأقاي" ركعتتهط ][تائن1ة-مسمص!111 5ملعلتلظ 5م.آ : 
نعف 6 كط ,]1 .ملا عت قار 5 تاماك عكء مل ايع 


*ل. 


لاه ...... : تاريخ الفن الإسباتى ج 4 » الفن الموحدى والفن النصرى 
وفن المدجنين ء مطيعة بلوس البرا »؛ مدربك 1١9598‏ ( بالإسبانية ) 

عاأمة بأتقققمط عأكة رعلقطمطلد عامد .17 .غ رعقتصد مقاط نك : ..,,., 
149 ,1لا -كدط2 ,1420210 ,2 زع01 نامر 


م1 ...... : الاتساع وعدد السكان فى المدن الأندلسية ٠»‏ مجلة ستوديا 
إسلاميكا » عدد " » 19668 ( بالإسبانية ) 


-لناكتتصدمصةمقتط 2065لتتك 85[ ع0 قكلهفعمصعلك ١‏ تاماقطعاعظة :ىن 
.55 ,111 .601 رقعتصسدا15 013نة؟ ,ركفسقدسر 


6 تونيجأ ( دسجو ادمرية دى ) : حوليات ا أجزاء »؛ مذريك 5قلا| 
( بالإسبانية ) 


رقع مفلتععة 9 فمعنامدزوع1 وعلمعة : (06 عنم0 موءتط) دونصن2 
15420210 ,قمصوهم) و 


فهرس بموضوعات الكتاب 


الصفحة 
المقدمة 
الماب الأول: 
التاريخ السياسى للمسلمين فى الأندلس 
الفصل الأول 
فتح العرب للمغرب 


سجغرافية بلاد المقربف ‏ . 2 . ا . اء. ا.  ١١"  .  .‏ 

9 - سكان المغرب ١‏ 

م بلاد المغرب قيل الفتح العرق . 0 . 0. ١ . ٠.0‏ 

4 مراحل الفتح الع رلى المكرليية عير شد غ3 اسار م 6ه ١‏ 
المحلة الأول 17١١‏ -غ158 ه) . .2 . .6 ل.ء 


: : ام 
المرحلة الثانية 58١‏ - 66مهه) . . : 
: رض 
المحلة الثالثة 49س هههغ) . . ' : 


لأ “810 
المرحلة الرابعة ( ٠5--54اه)‏ . 0 .الاء 


' 2 
اأطلة اطذافية و فكت لاه بوه كك »م 
: 
الرحلة السادسة( ١م‏ ه8ه) . : ١‏ 
١‏ 1 1 هه 
المحلة السابعة (5م ١95ه)‏ . : . 


د 


6 


١‏ - إسبائيا قبل الفتح الإسلامى 


010 


فتح المسلمين للأندلس 


الفصل الثانى 


دولة القوط الغربورين 


الام اجتمع الإسبإنى ى ظل القوط . 


010 


(نب) انتصار طارق ق- موقعة 5-000 
عيطت إل سلسللة ا عضيو اقرط 


)<-( 
):( 


مقدمات د اقيم 


فتح قرطبة 


لا # حملة موسى بن نصير 
«و(1) افتاح جنوب الأندلس وغريه 
لت موقعة السواق ومقتل لذريق 


ْ ( 2 فتح شمال إسبانيا 


١‏ عناصر السكان 


أولا : 


المسنمول . 


٠ 1 5 


كا ال بن موسى واستكمال فتح الاندلس 
: ملحق نصر كتاب الصلح الذى ماع 7 يوسي 5 تذمير 


ع 


الفصل الثالث .: 


عصر الولاة 


(ب) مظاهر الاضطراب 00 القوطية . 


2 


جيل 
حدل 


)١(‏ العرب 

(ت) البربر 

(<) الموانى 

( 4 ) المسالمة 
( هر ) المولدون ل كر 
ثانياً : العجم أو المستعر بون 1 د ا 
انالهآ«اليوسي عد ٠‏ صق برقي ماين .1 
! - عصر الولاة والتوسع اللإسلاى فيا وراء البرتات ؛ راع سمه #0 
* جالتراع بين العرب والبرير 0 . .م 200.ه « 2ل 
ه تحول التزاع بين البلديين والشاميين إلى “صراع بين القيسية 'والهنية : ' 
ه ب بدء -حركة الاسبرداد المسيحى 1 ا 


الفصل الرابع 


قيام دولة بى أمية فى الأندلس 


١‏ الأميرالمغامر : عبد الرحمن بنمعاوية 

؟ - مفاوضات بدر مع موالى ببى أمية لاستقدام عبد الرحمن . 

م دشول عبد الرحدن الأندلس وبداية الصراع هع يوسف الفهرى 
ثورة يوسف الفهرى على ابن معاوية وهقتله دو والصميل 

ه ‏ ثورات عربية ومؤامرات إفرئجية . 


؟ ‏ حضضارة الأندلس فى عهد عبد الرحمن . 


رفن 
١/4‏ 


ىما 
١5١‏ 
117 


51 


الفصل الحامس 
أمراء ببى أمية بعد عبد الرحمن الداخل 
50 
١‏ - عهد الأمير هشام الرضا ا ا ا ل 


الحكم الريضى والثورات قل عهده ‏ . 2 . "8٠١٠ 2 .  .20‏ 
- ذروة عصر الإمارة أيام الأمير عيك الرحمن الأسط 1 , : 518 
5 عصر الاضمحلال الأول أودويلات الطوائف الأول .  .‏ . ك9 


أولا : المنتزون فى الأندئس ل ا ا 
١‏ ١)الثوار‏ المولدون . ' 5 : : ش نإى ؟ 


( ب ) الثوار اليربر د 5 : 1 /. : 1 5" 
(حعاثوار من العرب ‏ . 2 . 2  .  .  .‏ . الاه"م 


ثانياً : محار بة الأمير عبد الله لعمر بن حفصون ل. انهم 
ثالث ؛ الفتنة بين العرب وبين المولدين قَْ الأندلس ١ ١‏ مض 
) أ ) فى كورة إلبيرة 5 : 5 4 1 5 َ" 
(ت)ق لبلة 2 0-6" . : 74 
عد ( ىُْ إشبيلية 5 . 5 دي 5 5 1 6 
الفصل السرادس 
١اسعبد‏ ارحمن الناصر وتوحيد الأتدلس . 0.0 . ا 0.0 هلام 


٠‏ بالأخطار الخارجية قعهد عيد الرحمن الناصر'" . .  .0‏ . هلم”؟ 
مواجهة عبد الرحمن الناصر والح المستنصر لاءحالاك النصرانية 
فشوال أإفمانا د ع ع ا سد سي يد 4 ٠‏ قرأ 


5 قرطية -حاضرة الحلافة 


ملحق نص الكتاب 23111110 


الفصل السابع 
بنو عامر وسقوط الخلافة بقرطية 
١‏ - دولة المنصوربن ألى عامر 
؟ ‏ عهد الحاجب المظفر عبد الملك بن المنصور . 
؟ - الفتنة 
- 
ه ‏ عهد سليان المستعين والحرب الآهليه ' 
5 سيو حمود سقوط الملافة 2 . 2.22 50.. ا .د سنء 
- عوامل سقوط الحلافة 


ملحق ( () نص إعلان ولاية عهد المسلمين لشنجول . 


ملحق ( ب ) نص إعلان ولاية عهد المسلمين إلى محمد بن سليان المستعين 


الفصل الثامن 
الآثار الياقية دن العصر الأهوى 


١‏ آثار المساجد 
أولا : المسجد والجاهم بقرطبة 
ثانياً : جامع عمر بن عدس بإشبيلية 
تالت : مسحد الما المردوم بطلءطلة 


لفك 
الأصمحة 

لها 

ححض 


فض 
إفراق 
لقان 


يفيس 
ليان 
بره" 
5 
ضر 


مض 


يك 


؟" ‏ آثار القصور 
6 آثار الأسوار والخصون والأابنية ذات المنافع العامة 
مراجع الكتاب 


فهرس الخرائط 


بلاد المغرب 

موقعة وادى لكة 

خريطة الأندلس فى العصر الإسلامى 

بلادغالة 

مدينة قرطبة ف القرن العاشر الميلادى 

المسجد والقصر بمدينة قرطبة قبل قيام دولة بى أمية 


1 
/ 
4 

ل 

دم 

ام 


0 سد دل 


الباب المردوم بطليطلة 


0 


0 
01 
0 


10 


: 


ل 

20 
2 
ا 
0 


نشابيك العقود تحت قيه |غ#راب جامع 5 َه 


ل 
00 
1 


١ 9 5‏ 
1 1 ا ا 1 1 3 5 
١ ١ 3 00‏ 1 
0 0 1 و / ٠!‏ عيك . 500 3 
١ : : 4 /‏ 00 و هط ١‏ 1 
3 ام سح ١‏ 0 3 ؟ِ 1 7 .9 : 
0 


! 
9 مهدر بي ا 
١‏ 


نا ليا ا 


0 0 


ا 0 


اسسبرسسيء عيب 


نوه كل ين رن ا المسة م اصرق .اصام ا م امهم 


أ جهو جطلاه الك 


0100 0 2 


وي 5 5-2 لمك 3 ١‏ 0 
اس 0 د 1 0 م كت 


جائب هى قبة الضوء باعلى أسطوان المد | 


0 


0 


00 


1 


3 
0ك 


52 


0 


0 
اك م 


3 


ا 
20 5 


0 


1 


9 


0 


0 
0 
1 08 
0 0 


0 


عط 


2 


34 


عها كثايه وكيد باس 


ا 


0 


5 


13 


5 إ 1 ف 0 
1 35 2 1ااماا ٠5‏ لل ت_ضمو ]سق من 
7 7 ا 30 


